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أطط يدم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين... أما بعد ؛ 

فإن للأدب الإسلامي أثره في حركة التاريخ ماضياً وحاضراً وكان وراء كل حركة 
إصلاحية يدعمها بالفيض من معاتيه والغزير من أفكاره. 

وكانت المشاعر والأحاسيس الاسلامية كثيراً ماجاءت تحملها صنوف هذا 
الأدب لتعبر عن شمولية الاسلام وعدالته وتكافله. 

وكانت لهذا الأدب لغات مختلفة الانتشار والقوة» ولعل من أبرزها اللخة الازدية: 
والتي توفر لها من النشاط والحيوية والعوة ما تفتمده 65-7 من اللغات بفعل بفعل الدقع 
الحضاري المميز للإسلام وفكره ومبادئه. ولاعجب فهو العامل النشط في إحيائها 
5 ونهوضها. وكان هذا الأدب الأدي الاسلامي عامل دفع وتقدم للناطقين بهذه 

من المسلمين حيث حققوا به الانتصار على المستعمر وقضوا على الفتن 

0 والنزعات وأقاموا دولة اسلامية عزيزه الجانب مهيه الأكان دذات أثر وتفوذ» 
كما كان لهذا الأدب فعله الحضاري وقكره وأسسه إذ جاء يحمل النظام الاسلامي 
والشريعة الاسلامية بكل ما في ذلك من أحكام وتوجيه وتربية» وما فيه من صدق 
ووضوح ومشاعر إنسانية. 

وعاش يعنى بمشكلات المسلمين وأنماط حياتهم وسلوكهم ركان بمختلف 
أغراضه يقاوم إرساليات التنصير والتغريب ويحارب الخمول والكسل والتصوف ويدعو 
إلى تضامن المسلمين ووحدتهم وقوة شانهم وتماسكهم. 
والأنفة والتشرف بالائتساب إليه. وكان للأدباء في كل نشاط مشاركة وإحساس 
ووجدان» مما هيا لقيام ادب اردي إسلامي عالمي. 


ل © لمهم 


وتقديراً من جامعة الإمام محمد بن سعود الاملامية لهذا الجانب المهم من أدبنا 
الاسلامي رأت أت تقدم هذا المؤلف الذي قام بإعداده الذكتور/سمير عبد الحميد 
إبراهيم» وقد اشتمل الكتاب على دراسة مفصلة عن الأدب الأدي الاسلامي بكل ما 
يشمل من عوامل فكرية وفنية وتاريخية واجتماعية. 

وو الكتاب الثاني هن سللة واداب الشعوب الاسلامية) التي عيب الجامعة 
بتشرها وإصدارها مما ينسجم مع أهدافها في نشر الثقافة والاداب الاسلامية ويسهم 
7 تحقيق هما تسعى إليه المملكة في سبيل التضامن الإسلامي وجمع الكلمة 
وخدمة الدين ١‏ لحم 4 

وهذا الكتاب يصدر ضمن مجموعة مختارة من الكتب رأت الجامعة إصدارها 
بمناسبة انتقالها إلى المدينة الجامعية الجديدة اانا منها في خدمة الثمافة 
الاسلامية والفكر الإسلامي الأصيل زسكل أن البناء الحضاري الشامخ لا يقتصر 
على المادة وإنما يتجاوز ذلك إلى نهضة في الفكر ونشاط في التدريس والبحث 
العلمي وخدمة المجتمع والدعوة الإسلامية. 
وإن هذه المدينة الجامعية الجديدة الرائعة ينبغي , أن تكون عونأ وحافزاً للجامعة على 
التقدم والرفي في جميع المحالات ١ا‏ وأن 0 . ن شواهد الأعمال ) المجيدة لحكومة 
حادم الحرمين الشريفين -ْ أيدة الله في خدمة العلم وأهله وطلايه , 
عن عظيم الشكر وبالغ التقدير لصاحب السمو الملكي الأثير سلطان بن عبد 
العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام 
الذي طبع هذا الكتاب على نفقتهع 0 منه ني احتفاء الجامعة بانتقالها إلى 
والصدقات الجارية 0 

وصلى الله على تبينا محمد.. 


عبدالله بن عبد المحسن التركي 


المقدمة 
يصدر هذا البحث المتواضع ليملا مكانا في المكتبة العربية ظل فارغاً لفترة 
طويلة» وهو يهدف في المقام الأول إلى إبراز الوجه المشرق للأدب الإسلامي في 
منطقة شبه القَارة الهئدية الباكستانية» وهو الأدب الذي كان وليد انتشار الاسلام 
في تلك المنطقة المترامية الأطراف. 


ولما كان هذا البحث هو أُول بحث بالعربية يتناول الأدب الأدىء فقد 
عمدنا فيه إلى دراسة تطور الأدب طبقاً للعصور التاريخية؛ وساعد هذا المنهج 
كثيرا في بيان الملامح الإملامية للأدب الذي ظهر ونما وتطور في ظل الدعوة 
الاسلامية» فقد ظهرت اللغة الأزدية في ظل الإملام وعلى أيدي دعاة الاسلام 
حين استطاع أن يصهر سكان منطقة الهند ويعيد تشكيلهم. ويقوم فطرتهم على 
عقيدة التوحيد وشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


تطورت اللغة الادية في ظلل الاسلام» وأخرجت أكنا عظيما مستمدًا من 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف على يد أدباء مسلمين ملتزمين 
بعقيدتهم إيماناً وعلما ااه وسلوكاء وذلك في فترة قصيرة عدا إذا ما 
فت بعمر اللغةى وأصيبحت الادية لَعْة يتحدث بها «يفهمها الآن / 
خمسمائة مليون نسمة من مسلمين وغير مسلمين» ٠‏ بششرون في الهند واكستان 
وبنغلاديش وبعض البلاد العربية وبعض بلدان إفريقيا وأوريا وكندا. 

ومن خلال دراسة تطور الأدب الأردى يلقي البحث الضوء على حركات 
الاصلاح الاسلامي التي ظهرت في الهند لرد البدع والخرافات الناتجة عن 
اختلاط المسلمين بغيرهم من الامم الاخرى بالهند من ناحيةء ولرد هجوم 
المستشرقين وأصحاب حركات التنصير ممن قدموا إلى الهند تتقدمهم مدافع 


تح ادبت 


الجيوش الاوربية من ناحية أخرى. هذا وحاول البحث تقصّي العلاقات والروايط . 
بين مسلمي الهند والمسلمين في البلاد العربية الأخرى وخاصة الجزيرة العربية 
التي كانت ولاتزال هي المنبع الروحي والقبلة التي يتجهون إليها دائما كلما ألم 
بهم خطب أو داهمتهم مصيبة» وهكذا كان للحركة السلفية التي ظهرت على 
يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية لتتقية الاسلام من البدع 
والخرافات. كان لها صداها في الهند بصورة نظرية وعملية» كما ان حركة سيد 
أحمد شهيد وهي حركة المجاهدين التي أطلق عليها (الحركة الوهابية الهندية) 
قد استمدت مبادئها ا حركة الشيخ محمد بن عبد 
الوغاب: وينظبق هذا أيضأ على الحركة الفرائضية التي ظهرت في منطقة البنغال. 
وهكذا نتم محاولة ربط الحركات الفكرية والثقافية 1 لعي أثرت شي الأددن الأدى 
بالحركات الفكرية والثقافية التي ظهرت في مهبط الو 


وتناول البحت أمثلة أخرى على تجاوب الأدب مع الحركات الاسلامية في 
العالم الاسلامي كحركات الخلافة وغيرها. 


تغطي المساحة التاريخية للبحث زمان نشأة اللغة الأردية حتى الوقت الحاضر 
مما شكل صعوبة في اختيار نماذج نثرية وشعرية تخدم الهدف الأسابي 
للبحث وتعرف القارىء بالموضوعات التي تتناول الادب الذي طرق موضوعات 
تمس حياة الانسان والمشاعر الإنسانية السليمة التي نمضي مع الفطرة. والتعبير 

عن الفكر المؤمن والعاطفة المؤمنة والعقيدة والايمانء وهكذا صدر أدب الدعوة 
لدى أدباء وشعراء الأزدية وهكذا كتب الأدباء مقالاتهم ورواياتهم ونظم الشعراء 
قصائدهم وملاحمهم. 

ولا أريد أن الخص في مقدمتي هذه ماورد فى البحث إلا أنني أكتفي بالقول 
إن القارىء سيطالم أدبا إسلامياً مضى في ظَل رو اجتماعية وسياسية كان 
لها تاثيرها ملسن وإتجابا إلا أن الأدباء المسلمين الملتزمين حملوا مسخولية 


إصلاح ماقد يعتري الأدب من فسادء فظهرت حركات الإصلاح التي حاولت 
حماية جذوة الإيمان الصحيح كلما هبطت عليها ريح البدع والخرافات» 
وحاولت إعادة الأمل إلى القلوب التي أصابها يأس دعاها إلى الهروب من 
المجتمع من جراء الظروف التي كانت تمر بالمجتمع الإسلامي انذاك. 

وواجه الأدب الاستعمار الغربى وحركات التنصير» وظهرت الصحافة الأردية 
قوية صلبة لا تلين: وظهر أدباء عظام واجهوا الغزو الثقافي الغربي بأقلامهم 
وواجهوا الهجمة الشرسة على الاسلام بكتاباتهم فأيلوا بلاء حسناء وحفظوا 
المسلمين من كل شرء ورفرفت الروح الإسلامية على الشعر الأردي وعلى النثر 
الأدي ممخلا في الملحمة الاسلامية والرواية الإسلامية ركه الأنماط الأدبية: 
وظهرت مراكز إشعاعات إسلامية غطت أرجاء شيه القارة وأخذت على عاتقها 
إحياء الدين وحماية المسلمين بماضيهم الخالد فصدر عنها أدب إسلامي رائع 
نرى أمثلة منه في كتابات شبلي النعماني وأبي الكلام ازاد» وسليمان الندوي» 
وفي روايات عبد الحليم شرر ونسيم حجازي» وفي ملحمة حفيظ جالتدهرى 
المعروقة بأسم شاهنامه إسلام. 


وهكذا كان الأدب الذي ارتوى بالاسلام أدبا إسلاميا فأثمر ثمارأً طيبة» نقدم 
عَهَا منها للقارىء... داعين الله عر وجل التوفيق والوشاد في تقديم أعمال 


سمير عبد الحميد إبراهيم 


الفصسل الأول 
الظروف التاريذية والحضارية لشبه القارة الضنحية 
حتى دذول الإنجليز إليها 
(1) عرض موجز لانتشار الإسلام في الهند. 


(ب) الجوانب الحضارية والفكرية لشبه القارة الهندية 
حتى دخول الإنجليز الهند. 


عرض هوجز لانتشار الإسلام في الهند 

أخير النبي َه بغزوة الهند ويشّر من يغزوها بالتحرز من النار('2» وأول عا 
نسمع اسم الهند في المكاتبات الرسمية في أيام عمر بن الخطاب منة أربع 
عشرة للهجرةء حين فتح المسلمون الأبلة معسكر الفرس» فكتب عمر بن 
الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص أن يصرب فيرواته بالكوفة وأن يبعث عتبه بن 
عَرْوان (وكان قل حصر مع سعد بن أبي وقاص ان أرض الهند( 0 

وعم ا بالذكر أن كثيرا من الصحابة والتابعين ولع التابعين قد ررد 
الدولة العباسية. وقد ورد من 3 الصحاية والتابعين وأتباع لالب - عدد كبير 

في الغزوات والمرابطات والامارات لأداء أمانة الإسلام والدعوة إلى الله ). 

ويقول المؤرخود إن الهند فتحت أيام الوليد فى سنه "ازأها, ثم ماكان في 
عدا و دي ام اه إلى سنة يم 
ل اه ام الهند في حلافته من بعد وكذلك 57 وأبنائها 
اوح ليو ودار كنا بتو ا 0 
اما 1 

وكان دخول جند المسلمين إلى الهند من باب البحرين الذي يسموته اليوم 
الأحساء الواقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وهو غير 
الببحرين المعروف اليوم(). 


قاد محمد بن القاسم جيش المسلمين واتجه الى الميد والجات ومنها إلى 

الخور الدييل» من ناحية السندى واشبك مع داهر ملك السنئك فى معركة 
عنيفه «انتهيت: بهريمه ذاهر واستولى المسلمون على دييل حيث أقام محمد بن 

لقام 5505 وترك بها حامية تتكون من أريعة إلاف جندي» وأصبحت 0 
أول مديئة عربية في الهند””2» وقد تضاءلت أمام أعمال محمد بن القاسم الحرا 
والسياسية عظمة الاسكندر الأكبر وشهرته إذ بينما عجز الاسكندر قبل ألف 
ات مون ارمس ل لد الج لو اه 
زمان محمد بن القاسم فإن هذا الفتى تمكن ‏ على الرغم من استخدام 
الهنود الفيلة والنبال والنفط »*8‏ أن يخضع السند ويلحقها بدار الإسلام» وبقي 
يفتج بلاداً من الهند بعدله وحلقه وحسن سيرته تفوق مافتح بجنده ويعسكره. . 
فاتجذبت إليه القلوب والتف حوله الناس ”©. 


ومن الجدير بالذكر هنا أن عمر بن عبد العزيز "كت إلى الملوك عن لولة 
الهند ‏ يدعوهم هم إلى ير يملكهم؛ وهنم ما المسامين؛ 
وار البرك + 52200 العو 7 


وظلت الهند جزءاً من الخلافة الاسلامية تحت أيدي أمراء البصرة والعراق من 
أيام عمر بن الخطاب إلى عصر المامون العباسبي الذي ولي يسر بن داود بن يزيد 
ابن بحام بن امهل السند في سنة خدمس ومائتين على أن يحمل | إليه كل 
سنئة ألف ألف درهم من أموال السند .»١(‏ وهكذا قامت في أيام المأمون أول 
دولة عربية ة في الهند منفصلة عن الخلافة العباسية متصلة بها بالدعاء والولاع» 
وحكمت 7 منطقة سندان الغربية من بمباى وكجرات» وفي أعقاب فتنة قثل 
المتركل أعلن عمر بن عبد العزيز الهباري الاستقلال بالسند؛ وتداول أولاده 
ملكها إلى أن انقطع أمرهم على يد محمود الغزنوى سنة 15١4ه.‏ وكانت السند 


لاغ#ا 


قد انضمت إلى يعقوب بن الليث الصفارى سنة ه”اه 259 الذي كان 
الخلفاء العباسيون في العصر العياسي الثاني يخشون شوكته. والحقيقة أنهم 
أهملوا شأن إقليم السند حتى أن الخليفة المعتمد ‏ وكان ضعيفاً ‏ أقطعها 
ليعقوب بن الليث الصفاري» مع بعض البلدان المجاورة حتى لا يتطلع إلى 
السيطرة على العراق ("©, 


عاود المسلمون فتوحاتهم في بلاد الهند في النصف الأخير من القرن الرابع 
الهجري إذ قوي شأن الأتراك الغزنويين في أفغانستانء وكلما قويت أفغانستان 
زحفت قبائلها تغزو بلاد الهند2؟'): وهكذا ازداد النشاط الاسلامي في بلاد 

د كان الشمال الغربي في بلاد الهند منفسماً بين أمراء كثيرين من 
الراجبوت» معترفين 0 دعل بالغلبة والتفوق بينما ازداد تأثير السلاطين 
الغزنويين على الهنادكة حتى أن جموعاً غفيرة منهم أقبلوا على اعتناق الإسلام» 
ولقى الإسلام ترحيباً 0 من الطوائف الفقيرة» 0 حكامهم الاريون ينبذونهم 
ويحتقرونهم؛ وينقصون من شأنهم فأعلى الإسلام ‏ دين المساواة ‏ منزلتهم 
ورفع من ين 

ومن المعروف أن الغزنويين كانوا سنيين متمسكين بأصول الدين اسلو 
صحيح مما جعل الهنود يعتنقون الإسلام على المذهب السنيء وبحذون حذو 
غزاتهم في تمسكهم بالاصول الصحيحة. 


تمكن سلاطين الغور من توطيد دعائم الحكم الاسلامي في شمال الهند, إذ 
استقروا في بلاد الهند التي ضموها إلى حوزتهم ورأى الهنادكة من المسلمين 
خلاصاً من نير أمرائهم الاين ترفوت من التدرع فى اسلات. الوظائقت» ينها 
كانت كفاءاتهم ومعتقداتهم: بينما ساوى الإسلام بين أبنائه» ومهدت سياسبتهم 
في هذه البلاد إلى قيام دولة إسلامية فيهاء لها تقاليدها ومقرماتهاء ذلك أنهم 
أسندوا إدارة دولتهم في الهند إلى رجال أكفاء أحسنوا توجيههم: فعملوا على 


ات 


تثبيت الحكم الإاسلامي في هذه البلاد 9». إلا أن قطب الدين أبيبيك يعتبر أول 
سلطان مسلم استقل بحكم دولة المسلمين بالهند وتمكن هذا السلطان بفضل 
قوته وشجاعته وكفاءته الادارية من بسط سيطرته على شمال الهند مدى 
العشرين عاماً التي حكمها. 


تومي قطب اي و يتم 0 الذي كاك برهي امن وراه الى إقامة 00 
تحقيق مأكان شرق أييك من إقامة ص إسلامية في - عرفت في 
ومعظم منطقة الستدء وأصبحت الهند من جبال سليمان غرباً بجا تاق 
7 آسام شرقاً ومن جبال همالايا شمالاً إلى جبال بندهياجل جنوباء مملكة 
واحدة تابعة لسلاطين دهلي 29. 


عروش بخارى وخيوه وخوارزم وسمرقند. والغور» وغزنة... ويدأت ا نجه 
إلى الهند يريدون الامتيلاء عليها وذلك في سنة 44/اه/591”*١م.‏ وكان من 
الممكن أن يهزم جيش المغول أمام جيش الهند إلا أن السلطان جلال الدين 
الخلجي الذي ورت دولة المماليك أوقف المعال وصالح أعداعة» وذلك 
لأن المغول لم يأتوا هذه المرة ونيين كما جاعوا من قبل بل كان أكثرهم قد 
اق 0 ولذا فقد ع على السلطان أن يقائل المسلمين» اا واتى 
بأميرهم ألغ ات 5-2 2 سي يديه 3 دهي وزؤجه من ابنته» 
عهذه عهداً زعا يعمه الرخحاء ولد وانتشرت فاه العمرات وارتعت ا ات 


لانت 


المدارس ونعمت البلاد بوجود مثات من العلماء والشعراء والأساتذة بكل علم 
وفن» مما لم تشهد الهند مثله من قبل (4'). 

تولى السلطة في البلاد بعد ضعف السلاطين الخلجيين قائد يدعى «تغلق» 
وتلغب بغياث الدين وانصرف بكل همته يصلح مافسد في الإدارة» إلا أن المغول 
ظلوا يهاجمون ملكه ودخلوا البنجاب إلا أنه تسكن من طردهم؛ وتولى العرش من 
بعده سلاطين ضعاف فتفككت الدولة» وحلت محلها أسرة السادات فلم تعمر 
ثم جاءت الأسرة اللودهية» وكانت الهند منهكة فلم بستطم الصمود أمام المغول 
الذين بدأوا صفحة جديدة في تاريخ الهند هي من أنصع وأعظم صفحاته 
الزاهرة. 

أما جنوب الهندء فقد رغب كثير من ملوكها في الاسلام وحاولوا توطيد أواصر 
الصداقة مع الوليد بن عبد الملك؛ مثل ملك وسرتديب» الذي اطلع على 
الإسلام في عهد الصحابة ثم اعتتقه 9©. 

وكانت ١مالابارة‏ في جنوب الهند مرتبطة ببلاد العرب منذ أقدم العصور, 
وتوافد العرب وتوافدت القوافل العربية عليهاء وأنشأت لها جاليات في 9 
سواحل غرب الهند؛ وزادت الروابط بينها وبين الملوك لدرجة أن الملوك منحوا 
هذه الجاليات الحرية التامة لسشر تعاليم الامسلام» واحترموا حتى أوعك 4 
أسلموا من أهالي مالابار. 

عن اسهد القبائل العربية التي نزحت إلى الهند قبيلة بني هاشم التي أجلاها 
الحجاج بن يوسف من العراق. فلقد لجأت هذه القبيلة إلى ماحل غرب الهند 
واستوطن بعضها في ساحل بمباى في منطقة تسمى «كوكن» والبعض الآخر 
نزح إلى الناحية الشرقية (20). 


كانت سلطنة دهلي تعين أحد الولاة على الجتوية وكان هذا الوالي أميرا 
إقطاعياً وليس موظلفاً براتب معين »2 وشاءوت الظروف أن يعلن أحدهم ستة 


لاا ل 


41/اه /1547م نفسه أميراً على الذكن والكجرات وهو علاء الدين حسن 

بهمن شاه الذي اخهار مدينة كد عاصمة له وسماها حسن اباد ثم 

انتقلت العاصمة إلى مدينة «بيدر) التي وي وأشيد اباده. وبقيام هذه الدولة 

الاسلامية الجديدة التي ضمت جتوب الهند كله بدا تاريخ جديد للجنوب 

الهندي في ظل الامارة أو السلطنة البهمنية الاسلامية التي حكورت: نيحو قرنية 

انقسمت بعدها إلى خمس سلطنات هي: سلطنة الامرة البريدية » وعاصمتها 

بيدرهء وسلطنة الاسرة العادلشاهية وعاصمتها بيجابورء وسلطنة الاسرة 

النظامشاهية؛ وعاصمتها أحمد نكر؛ وسلطنة برار وعاصمتها ايلجور» وسلطنة 

الأسرة القطب شاهية وعاصمتها 5-0 1 

ويرى البعض أن الغزو التيموبي هو السبب الرئيسي في تفكك الدولة 

الاسلامية في الهندء فظهرت في دهلى أسرة السادات الذين ورثهم اللودهيون 

الافغات» وإلى جانب هؤلاء وجدت مجموعة من الامارات الإسلامية المتفاوتة 

القوة أهمها: 

١‏ جانبور: استقلت عن دهلي واستولى عليها اللودهيون. 

؟ البنغال: الذي استقل به 000 ا 

٠‏ إهارة ككجرات الثرية: ذات الاتصالات مع مصر وشق إفريقيا والخليج 
العربي وقد استقلت عام ٠85ه‏ /01١1١م.‏ 

1 هالوه: شرق ككجرات واستقلت في مطلع القرن ١5‏ م واستولى عليها. 
أمير كتجرت فى 0" 3ه/١71هاء.‏ 

ه ‏ خاندش: استقلت عن دهلي ثم وقعت تحت شيطرة كجرات. 

5 بهمني: وسبقت الاشارة إليها وقد تفسخت إلى خمس إمارات 
متحاربة: بدار » برارء بيجابور» أحمد نكرء كولكتده. 

٠‏ أوريسا: في أقصى الشرق. 

4 - دولة نيايانكر الهندوكية القوية في أقصى الجنوب: وكانت تعادي 
الاغارات الإسلامية وحين وصل البرتغال إلى الهند وجدوا في نيايانكر 


عا ايها 3 هد المملفيه: ظ 
ا 
0 أصبحت الظروف مهيأة لبابر صاحب غزنة اليندفع ره 
الي رك 5-1 يفل إن هزم الشاه 00000 
بت سنة ”55 8ه 4 0 0 نفوده على 0 07 8 
ا 0 58 0 أبته همايونك على توسيع رقعة كد وعن 
بعده ا عن أن يعلموه القراءة والكتاية 
ذلك لأنه إنصرف عنهم إلى الرياضة العنيفة وكان أكبر لا يعامل البلاد 
لتي ينتصر عليها على اعبار أنها بلاد مفترحة يعرضها للنهب 
والاذلال ( وإنما كان يحترم حكامها السابقين» وهكذا أشرك الامراء 
الهنادكة مهدا في و وين البلاد 5 » واتسعت رقعه الامبراطورية المغولية 
شمالاً لعطورا وشرقاً وغرياء وكات عضر (أكبر) 0 ن أزعى العصور وكانت دعائم 
الدولة الاسلامية قوية وثابتة» وكان الهنادكة يدخلون في الاسلام أفواجا . 


بعد موت أكبر تولى جهانكير العرش واستقبل مع العرش الثورة والعصيانء إلا 
أنه فين الثورة» وثبت دعائم حكمهء ويذكر أنه كان على صلة حسنة 
بالمبشرين الجزويت: وسار على نهج والده وسمح لهؤلاء المبشرين الذين 
خاءوا رمع المستعمرين البرتغاليين إلى الهند يبناء كنيسة ومدرسة» وانتهى الأمر 
بآن منح جهانكي الانجليز مراكز في سورت واكره وأحمد اباد وبروج وكان هذا 
هو الباب الضيق الذي عبروا منه إلى الاستيلاء على شبه الجزيرة الهندية كلها. 


تولى شأه جهان الحكم بعل أن استولى على العرش بحنكة ولباقة م هذا 


فقد عجر عن كل هذا في أواخر أيامه ومات /ا1٠‏ 1ه /1777م, وله من العمر 
+ سنة. وخخلفه أورنكريبٍ الذي لقب نفسه ب وشاه محبي الدين أورنكزيب 
عالمكير: وكان موّمنا صادقا. عمل طول حياته على إحياء الدين وإتباع أحكامه 
وإذا كان بعض فورخي الإنجليز قد صوروا أورنككزيب أقبح صورة ووصفوه 
بالمتعصب المتعطش لشرب الدماء 9") ؛ فإن مؤرخي الهدد مجمعون على أنه 
أيعد الناس عن هاتين الصفتين» وكان الرجل موّمناً بكل معتى الكلمة» يعلم 
ويعمل بأمور دينهء ولا يظلم أحداء وإذا كان عهد أكبر قد انطبع بطايع التهاون 
وعدم الميالاة فإن عهد أورنكريب قد انطيع بطابع إسلامي لاشلك فيه. 

بعد وفاة عالمكير بدا ف في الهند دور التفسخ والانحطاط. فقد بدأ تادر شاه 
الأفغاني يعد العدة 0 على الهند ودخل دهلى سنة 87١١ه‏ /089ام 
يتهب ويسلب ويستبيح الرقاب ثم يعود من حيث اتى» فإنه لم يطمع بإنشاء 
[مبراطورية هندية مركزها دهلي: بل اكتفى من الهند بالبتجاب وانسحب من 
العاصمة دهلى التى لم تكن انذاك, مركز السلطة الهندية بل كانت إمارة من 
الاغارات الهندية الكثيرة التي اتبثقت عن انحلال وتفكك عرى الامبراطورية 
المغولية وانصرمت إلى إمارات قوية وكبيرة من مثل الامارة المرهتية وإمارة حيدر 
اباد (أو كدر وهي النى شهدت التدخل الأوربي وإغارة السيكه. 

أدى م ضعف الدولة الاسلامية في الهدد وتفككها إلى دويلات إلى زيادة النفوذ 
الانجليزي وخاصة بعد أن مح اللطان عالم شاه الشركة الانجليزية حق 
الاشراف على مالية البنغال: وكانت الشركة تمثل الدولة البريطانية» تعقد 
الها عةانع تعن دروي اصن القوا يرد ركان دعا 0 أعلى وقد جاء 
الانجليز إلى الهند وكلمة أهلها متفرقة وشملهم شتيت؛ فاستثمروا هذه الحال 
لصالحهم فزادوا من تفريق الكلمة وتشتيت الشملء وتمكنوا ع العام بان قوة 
المسلمين تذريجياء ورغم أن مسلمي «إمارة ميسور» بزعامة ل سلطان»ة قد 
هزموا الانجليز ووصلوا إلى أبواب مدراس وعقدوا معاهدة مدراس الشهيرة سنة 


ام 5 كم 


ها ١ه‏ /751١م‏ إلا أن الانجليز خانوا العهد واندلعت حرب ميسور الثانية 
ودامت ثلاث سنوات وارغم الاتجليز على طلب الصلح ستة 89١١ه‏ 
/8 مع وحارب الانجليز السلطان تيبو مرة ثائية سنة 1ه لام 
وانتزعوا عنه نحو نصف بلاده وبدأوا يخططون للاستيلاء على البلاد تدريجياً وبدأً 
الحاكم العام للهند يعتدي على الامارات الواحدة بعد الأخرى فيبتلعها» ومن 
أفظع ما ابتدعه دلهوزي الحاكم الاتجليزي من الوسائل للاستيلاء على الإمارات 
الوطنية قانونا أسماه «قانون الشغور» وهو يعطي الشركة حق الاستيلاء على كل 
إغازة بتعورت انبرهاة "2 

وفي سنة 7175 ١ه‏ /51ام عمت الهند الثورة الكبرى التي أطلق عليها 
الانجليز ١‏ مم (ثورة العصيان» وإذا كان الانجليز قَد أزنهقوا ارواجا كثيرة في 
١ 0‏ نت يدطيلاه من آم يعد لك وبع افطل يا 
لهم. إذ عاشت الهند بعد ذلك في أمان واطمئنان لا يعكر صفوها غارات 
الفاتحين ولا معارك الأمراء المحليين ولا أطماع الطامعين. 


#1 ده 


الجوانب الحضاربة والفكرية في شبه القارة الهندية 
حتى دخول الإنجليز الهدد 

يقول المؤرخ الهددي ن.س مهتا: إن الإسلام في الهند أعطانا صورة واضحة 
للتنظيم والوحدة» لاك الهدد قد حرمت منهما منذ قرون» ولذلك تمزقت فيها 
الوحدة السياسية والاجتماعية: وأما الاسلام فقد جعل التنظيو والوحدة من صميم 
أصوله وأسسه التى يني عليها الدين الاسلامي: إذ فرضها حتى في العيادات مثل 
الصلاة والصوم بالرّكاة والحج حيث تتجلى بابدع مظاهرها. 

قام بعض علماء العرب منة 1١١ه‏ بترجمة القران إلى اللغة الهندية لمهروك 
ابن رائق ملك سورء وذلك بناء على طلب هذا الملك هن عبدالله بن عمر بن 
عبد العزيز ملك المنصورة وقام المترجم بشرح مبادىء الاسلام للملك مهروك» 
واقام عنده ثلاث سنوات» فسر له القران باللغة الهندية واسلم الملك وبنى لنفسه 
بيتأ كان يخلو فيه ويعبد ربه ويصلي سر مخافة أذ يطلع عليه أحد من رعاياه 
الهندوس” '2. 

ومع نشاط الدعاة المسلمين في جنوب الهند؛ كان سلاطين دهلي يشجعود 
الهنود على اعتناق الإملام» فإدا أراد الواحد منهم اعتناق الاملام يدخل على 
السلطان ويشهر له إسلامه فيكسوه السلطان كسوة حسنةء ويعطيه قلادة وأسوار 
من ذهب على قدره 27"7: ويذهب فيروز شاه التغلقي في سيرته بأنه شجع الهدود 
من رعيته على اعتناق الإملام: وأعلن أنه مستعد لاعفاء من يعتنق الاسلام من 
الجزية» وأدى ذلك إلى إقبال الكثير من رعاياه على الدخول في دين الله 
أفواجا(*2. أما محمود الغزنوى فقد بلغ من اهتمامه بتشجيع الحركة العلمية أن 
بعث في طلب جماعة من رجال العلم والفلسفة» فكان من بين الذين وفدوا إليه 
أبو الريحان محمد بن ضحد البيروني ين كك 1 كاينا 


الام لدم 


أما السلطان بلين فقد حرص على عقد مناظرات بين الشعراء والأدباء والعلماء 
وكانت تلقى في بلاطه الأشعار» وتقرأ الكتب التاريخية القيمة» ومن أبرز شعراء 
بلاط السلطان الشاعر خسرو الدهلوي»: كما ازدهرت الحياة الثقافية في عهد 
الخلجيين وتميزت بظهور إنتاج أدب غزير ومتنوع: وضم بلاط السلطان علاء 
الدين الكثير من العلماء والأدباء وشهد عهده عدد كبير من الفلاسفة والحكماء 
والشعراء والمؤرحين والمترجمين والأطباء والفلكيين؛ ولم يجتمع على باب أحد 
سلاطين دهلي من يجال العلم والفقه والادب ما اجتمع على باب علاء 
الني © 


وظلت الحياة الثقافية في الهند مزدهرة 8 عهد بني تغلق» ووهد على 
السلطان محمد بن تغلق الكثير من العلماء والأدباء والفلاسفة وقد قدم إليهم 
كل عو 2 بشجيع على ممأ رسة نشاطهم وإظهار إنتاجهم وكان السلطان اديا 
وتاعرا: 


زاصحين» طبقة ل وطبقة الرعاياء ب الرعاي إلى ا صغيره 
طم لمهنهم وحرفهم, ورغم أن الدعاة لا 00 وفي مجالس 
الوعظ والارشاد على نبذ التعسيم الطبفي ودعم اسس المساواة الاسلامية إلا أن 
المجتمع في الهند ظل إلى حد كبير يتمسك بالتفسيم الطبقي الموروث منذ 
0-7 وقد احترع سلاطين 00 0 للشررمية إلا أنهم 2 قد أثزا 
السلاطين. ل وغير ذلك إلا 0 
من تطبيق 4 الشرع؛ فلم يتمكنوا من التصدى لشرب الخمر والقمار 
والرقص والغناء واللهو غير ذلك من الور ذلك لأ التجارة كانت في أيدئ 


غير المسلي: » وكات القائرت ورائيا وجماعات» العسلمين الجكاة: تمضى على 
أصولها القديمة لا على الأصول الاملامية» ورغم ظهور البدع والردة أحياناً فلم 
يكن هناك عقاب ولا شك أن التمسك بالشريعة فيما يخص أمور القضايا 
الدينية كان شديداً لكن في مجال العلماء فقط» ورغم هذا فد كان عامة 
المسلمين يرون ضرورة التمسك بالشريعة ومحاولة العمل طبقا لأصولها. 

وقد حفظ الاسلام للمرأة في الهدد حقوقها وواجباتهاء إلا أن التقاليد الهندية 
القديمة كانت تتدخل أحياناً ا الطلاق عيباء وتجعل من زواج الأزملة 
عيبأء وقد حفظ الإملام للمرأة عفتها فمنع الاختلاط» ولم تكن هناك متاسبة 
تسمح باختلاط الرجال مع النساء وبصفة عامة كانت النساء يجتمعن معا في 
حفلات الزواج أو مولد الاطفال أو الاحتفال بالعقيقة أو الختنة وأصبح للرجال 
مجالسهم وللتساء مجالسهن. 

وقد استمر الوضع الاجتماعي والحياة الاجتماعية هكذا حتى قف ١١اه‏ 
0١م‏ تقريياً: طبقة الحكام ومعها طبقة تضم مناصب ووظائف؛ بينهم فروق 
لكن ليست على أساس عرقي أو ديني أو اجتماعي» طبقة من الزراع وطبقة من 
التجارء ولم يكن البذخ قاصراً على السلاطين و«الأمراء وأصحاب المناصب 
الكبرى؛ بل تعداه إلى الأدباء والشعراء الذين كانو يتلقون مرتباتهم من خزينة 
السلطان7 © 
ظهور المدن الإسلامية: 

بعد قدوم المسلمين للهند تطورت الصناعة «التجارة وبداً العديد من المدن 
ف الظهورة تك وروة وولكة ايان تحرتوى: أخملا اراك ايد زكرم كجوز 
ميكرئ) دن اباد دكنء» نورس يور» مراد اباد وزبر اباد شاهجهان اباد 
أورنك أباد وغيرها ويقول البروفسور مجيب أنه في زمان أكبر كان بالهند أكثر 
من هائة وخمس وعشرين مدينة كبيرة وأكثر من ثلاثئة الاف مركز (أي مدينة 
صغيرة)١"‏ "2 

لتك ١‏ 2 + كك 


أما التعليم فقد ظل قاصراً حتى عهد فيروز آل تغلق على قراءة بعض الكتب 
كانت اقل معتلمها حب ضيه دين وعقلية» لجان لبرور سين تعليماً 
بمفهومه الواسع: تضمن التعليم الصناعي والحرفي ”"")؛ وفي عهد سكندر 
اللودهي راجت العلوم العقلية كثيرأء وانتشرت الفارسية بين الهنادكة دفي عصر 
الدولة المغولية تطور المنهج التعليمي ودخلت العلوم في مجال التعليم بجوار 
الآداب» وفي زمان ا ظلت لعلوم الدينية عظمتها وراجت المعقولات إلا انها 
لم ترك أثرأ كبيراً على عقائد وأفكار المسلمين. 

قل الاهتمام بالعلوم الشعية والتقلية وزاد الاهتمام بالعلوم العقلية» وبالإضافة 
إلى المقررات الدينية السائدة في المدارس العربية. دخلت مواد أخرى مشتركه 
مثل الاخلاق, الرياضيات» الحسابء الزراعة» المساحة؛ علم الهيئة؛ الرمل. 
المال» نظم الحكمء الطبء الللبيعيات؛ الالهيات والتاريت7 2 هذا بينما ظل 
التعليم الألي «الابتدائي» على حاله: الهنادكة لدى معلمهمء والمسلمون لدى 


1 


النقافة العربية ة في الهند: 
الحديث عن الثقافة العربية وازدهارها في الهند رغم أهميته إلا أنه يخرج بنا عن 
موضوع البحث ولهذا نوجز حديثنا عنه. 

ألفت في الهدد كتب كثيرة بالعربية؛ وتقدمت اللغة العربية تقدماً ملحوظأ في 
عهد سلاطين المماليك7” 2 ومن جاء بعدهم, وكانت المدارس تدرس التفسير 
والفقه والتحو والأدب والعلفم بالاضافة إلى اللغة الفارسية» وكان الطلاب 
يدرسون الكشاف ومشارق الأنوار للصغاني. والقدوري: والهداية. ومجمع 
البحرين لابن الساعاتي» والكافية والمفصل للزمخشرى» ومقامات الحريري؛ 
وشرح الشمسبي؛وشرح الصحائف والتمهيد . 
وبدأت أمهات الكتب العربية نترجم إلى الفارسية مثل كتاب الشفاء للقاضي 


-562 سم 


غياض» ووقيات. الاعيان لابن خلكان (ج )١‏ ومشكاة المصابيح وكتب 
و 03 

وقد وجه علماء العصر المغولى جل اهتمامهم إلى الفقه والمنطق والفلسفة 
حتى ظهرت أعظم حركة في الحديث. وبينما يرى الشيخ عبد الحى الحسنى أن 
الشيخ عبد الح الدهلوى(م؟5١٠١ه)‏ كان حامل هذه الراية في الهند ", 
فإن د. محمد اسماعيا الندوى يرى 0 الفضل يرجع إلى منطقة 53 وكان 
حافل لوا حركة لدي تناك الشية على المتقى تي للميذة الكتهين محمد ين 
طاه 9 2 

يذكر أن اول.غتاية بالعليم العربية يداك مد .عضر اك ثالق ملوك المغون 
الذن أمر بترجمة أمهات الكتب السنسكريتية والعربية إلى اللغة الفارسية 
الرستيية فاعر تكمة: 

حدرنات الأعان لذن لكان رهن 0 

معجم اليلدان أياقوت. 

ل حياة الحيوان لندميرى. 

تاريخ الحكماء للشهرزورق 

الجامع الرشيدي. 
كما امر بترجمة القصص العربية مثل ليلى والمجنون» ويلقيس وسليمان» وترجمة 
معجم المصطلحات العربية للعلوم والقنون. وهو جامع العلوم الملقب بدستور 
العلماء وشهد عصر أكبر ارتقاء الاداب الفارسية والهندية» فبالفارسية كتب أبو 
الفضل أروع إنتاج وهو أكبر نامه» كما كتب عبد القادر البدواني منتخب 
التواريخ بوجهة نظر تختلف عن مابقه. أما الشاعر فيضى فقد كان متعمقا في 
الدراسات العربية وفي الطب كما شاركت سيدات البلاط في الإنتاج الأدبي 
رادي م يه جع سكاي يد 
السلطانه سليمة زوجة ا في الأدب. 


لت )"هت 


6 ع 5 

ومن العجيب أن يعيش أكبر في بلاط مثقف ويكون هو أميا لا يعرف القراءة 
الادبية والفنية ويقال إن مكتبته ضمت حوالى 5١154‏ الف مخطوط من الفس 
المخطوطات97 ©. 

وفي عهد خلفاء أكبر كانت الجبهة الإسلامية شديدة التفكك ليس فقط 
مسلمى الهند والمعروف عن المغول انهم كانها تس «متحيسين لسنيتهم) 
وكانوا يرجون توحيد الهند تحت راية المغول السياسية) او أن يدخلوا الناس فى 
دين يوفق بين معتعداتهم وطو الدوق الاسلامي. وحين مكلت مساعيهم أصبعح 
أقل ما يرجوه أباطرة المغول هو أن يظل المسلمون متمسكير بوحادتهم اللقة 
والمذهبيةق إلا أن الدعوة الشيعية بدأت تنتشر في الهند وخاصة في مناطق 
الدكن؛ وبدأت حركات انفصالية شيعية في تللف التحيات مدان خط شنديدا 
على الدولة المغولية في عهد أورنكرٌيب (10١٠١هارخه-1م)40)‏ الذي رأى 
أن يوجه عناية خاصة إلى العلوم العربية والإسلامية بدون سابق مثال في تاريخ 
المسلمين أجمع. 

وقد أمر بتدوين الفقه الحنفى من جديد؛ ليكون دستور الدولة الاسلامية 
بالهندء فككون لجنة كبرى تضم خمسين عالما من آئمة الفقه والعلرم اا 
في عصره لتدوين هذا الققه في موسوعة عرفت فيما بعد بالفتاوى العالمكيرية أو 
القتاوى الهندية: وبسبب اهتمام عالمكير بالشريعة الاملامية اتهمه موّرخو 
الافرنج بالتعصب ضد الهندوس ومحاولة القضاء عليهم ثم تبعهم الهندوس بدون 

8 اه رساعه 00 5 )5١‏ .", 0 

ومن القتواهر الهامة فق التعافة العربية في العصر المغولو جزهور انوا من 

المعاجم العربية: وازدهار النشاط الأدبي العربى على يد الأسرة البلكرامية وتطور 


ا 0 ا كك 


لقد استطاعت القوى الاسلامية أن تفتح الهند ع وعفنانا واستطا 

المسلمون أن ينقلوا الهند من مستويات حكم متدنية إلى مستويات أكثر تقدما. 
كانت حضارة المغول مزيجاً من حضارة الاسلام وحضارة الهند؛ وكانت سياسة 
أباطرة المغول نحو رعيتهم الهنادكة لاتختلف عن سياسة اي حاكم إسلامي 
لرعيته من المسلمين» وركزوا رغم كل ما يقال ل على ساية التجامح 
الديني؛ وتجتب التعصب والطائفية فد كان حكام 7 يبنوك 7 كيرا 
يقوم على أكتاف شعب كبير من الهندوس والمسلمين؛ ولا شك أن أروع ما في 
حكم هؤلاء كان التسامح الديني: وكان رفعهم الامراء الهنادكه ل متاأصب 
الحكم والادارة إلى جاتب المسلمين واحدة من روائع التسامح الاسلامي لدى 
المغول0"*), 


وظلت الهند تعائى من الصراع الدائر بين أهلها من المسلمين والهنادكة؛ 
فكان هذا الصراع إلى جائب تفكك الدولة المغولية بعد أورانكزيب من العوامل 
الجوهرية التي مهدت لدخول قوى خارجية أجنبية جديدة على الهند. بعضها 
استقر على السواحل فترة مثل: اليرتغاليين والفرنسيين » وبعضهم انطلق من 
السواحل إلى الداحل حتى جعل الهند كلها من ممتلكات التاج البريطاني. 


واتكشف وجه الإنجليز أمام أهل الهند» فهم الذين خرجوا منتصرين من وراء 
تلك الحروب الأهلية هلية وانتصروا على المسلمين والهنادكة على السواءء وكانت 
0 أشد لل المسلمين الأنهم فقدوا كافهة ماكانوا يتمتعول ده سواع اء كافراد أو 
كأمراءء فالانجليز ليوا الأمراء والامبراطور حق الحكم. 

أما المسلم البسيط الذي كان يعيش جنباً إلى جنب مع الهندوكي» فكان لا 
يريد من الدنيا إلا هدوء البال واستمراره في أعماله التقليدية وقيامه بما فرض الله 
عليه من صلوات خمسء ولكنه في القرن التاسع عشر شاهد بعين رأسه أن 
هناك محاولات خطيرة موجهة ضد مذهيه وضد دينه؛ فقد أخل الانجليز جانب 


0-7 1 كا 


الهندوس وأطلقوهم ضد المسلمين يهزأون بدينهم ويسومونهم العذابء وهذا 
حديث اخر سنفصله فيما بعد. 

أدت المشاعر الدينية المتأججة إلى ظهور العديد من الدعاة الداعين إلى 
تقوية عقيدة الاسلام في قلوب الناس وحثهم على اجيلك بأعذات الدين 
وقوانينه وحثهم على اتكاتف ضد قوى الابادة المسلطة عليهم. . وتعتبر شخصية 
وسيدك ايك المشهور بالشهيد رفيا 9 الهددي المسلم الذي 5 بآن 
الوقت قد حان للجهاد ضد قوى الوثنية وضد الحرب الصليبية التي يشنها 
الإنجليز على مسلمي الهند» وكان الرجل متفقها في الدين ومن أرباب السيف» 
وكانت له اتجاهات قوية نحو العودة إلى نقاوة الدين الاسلامي» ونبذ ماطرأ على 
المذاهب الاسلامية من بدح أرقف المووتين عن حقيقة الدين وأعدافه الأول . 
وكانت محركه مبخدودة ولكنها تركت أثراً قوياً في إنعاش نفوس المسلمين خاصة 

بعد استشهاده نفاتن تفصيل ذلك في مكانه. 
اليقظة الإسلامية في الهند : 

لقد كانت الحركة الاسلامية وحتى منتصف القرن الثامن عشر قائمة على 
استراتيجية ترتكز على مركز القوة وظلت هكذا إلى أن بدأت تنطلق من 
استراتيجية الدفاع أو من مركز الضعفء والحركة الإسلامية في الهند كانت ألا 
قائمة في ظل قوة المسلمين السياسية في الهند؛ واصطبغت بصبغة ديئية ذلك 
لان النواحجي الدنيوية للمجتمع الإسلامي الهندي كانت مصانة: ولا يهدد كيانها 
خط إلا أنه فيما بعد ظهر رد فعل نتيجة لضعف القوة الإسلامية بكل مظاهرها 
وأوضاعهاء وبدأت الحركة الاسلامية تصطبغ بصبغة دنيوية أكثر منها دينية ذلك 
لأ النواحي الدنيوية المنصلة يشئون المسلمين وكيانهم الحضاري والسياسي 
والاجسماعي كانت في خطرء ومن هنا كانت حركة الشيخ أحمد سرهندى 
المعروف بمجدد الألف ثانيء والتي كانت رد فعل لحركة أكبر وإعلانه للدين 


لذداة؟ سس 


الالهى. 
3 الشيخ اميه في سرهند في يونيه 1ه/54دام, حفظط القران في 
مسن مبكرة وبدأ في دراسة الحديث والتفسير والفلسفة وحاول وزيرا | أكبر أبو 
الفضل وفيضى أن يضماه إلى مجال نشاطهما ولكته زهد في الأمر وزهد في 
الدنيا واتجه إلى العلم والتعليم يتعلم ويعلم. 

كانت الأحوال الدينية قد بلغت حدا بالعا “مق السوة فى :انه فقف كان 
التصور الالهى الشائع مخالفا للتصور ع الحى بالنسبة لوحدانية الخالق. 
وامتلاً التصوف بالخزعبلات والعناصر الغزببة على الإسلام» وذهب المتصوفة إلى 
أن أوامر الشريعة وتواهيها غير .7 بالعسية لهمء فالشريعة في نظرهم أمر 
«حارجي» أو «ظاهري: وأهمل الكثيرون العمل بسنة الرسول7*»» فضلاً عن 
ذلك فإن العلماء أو يمعنى أدق الفقهاء كانوا قد اعتبروا أن المُقه هو كل العلم 
الديني» وتوقفوا عن الإشارة إلى القران والحديث مصدري الاسلام الرئيسيين مما 
جعل وجهة النظر الفقهية للإسلام حية» أما الروح الديني ذاته فقد كان ميتا. 

بدأ الشيخ اعيدنا سرهندى فحن جماعة من تلدنه ادل يدربهم على 
القيام بمهامهم, ثم أرسل بهم إلى جميع الجهات والمناطق للدعوة إلى الإسلام 
الصحيح مؤكدين على هدف واحد واساسي هو «اتباع السنة والالتزام ياوامر 
الشريعة»: كما اتبع الشيخ أحمد خطة المراسلات فقد أخدذ يكتب ويراسل 
مشهوري الرجال في ربوع الهند وكانت مكاتيبه تلك معبرة عن أفكار دينية 
محددهء ركزت كلها على موضوع واحد وهو اتباع العموة 

وتمكن الشيخ أحمد سهندى من اكتساب قلوب كبار النبلاء في البلاط 
الامبراطوريي وأعتبرهم من تلامذتهء ومن خلالهم تمكن بالفعا ل من إحداث 
تغييرات أساسية في حاء اناك إل اله كد ينع اكر نل اود هك 
ليتسامح في مثل اراء وأفكار الشيخ التي رأى أنها تهدد أمن 00 وحدودهاء 


ال ان كا 


نظراً لأنه كان يدعو إلى إعادة فرض الجزية على الهندوس ويعمل جادًا على 
تدمير المعابد الهندوسية فاستدعى جانكير الشيخ واتهمه بكتابة منشورات 
وكتيبات مناهضة للإسلام وسجنه لسنتين وذلك لأن الشيخ رفض أن يسجد أمام 
الإمبراطور اعتذارا أو طلباً للعفوى ثم يعفو الامبراطور عن الشيخ الذي يقرر البتقاء 
بجواره لانه بهذا الشكل يتمكن من التعبير عن ارائه والدفاع عنها بدلا من الدس 
له وهو بعيد عن الامبراطور. 


ومن اللجدن بالذك أن نكن هنا اختصارا إلى جهود الشيخ انه سرهندى 
لتنقية حياة المسلمين الدينية والسياسية والتى لا يمكن الغض عنها أو تجاهل 
أمرها. وقد أشاد يه العلامة إقبال كما يرى أبو الكلام ازاد أن الفضل كله يرجع 
إلى الشيخ أحمد سهندي في القضاء على تيار البدع التي ابتدعها أكبر”**». 

ونتفل إلى الحديث عن علم آخخر من أعلام الحركة الإسلامية وهو شاه ولي 
الله الدهلوي (5١111717/111ه‏ ل .177/1107م) الذي شعر أن الاسلامي 
يعانى من أزمة انحطاط ومن هنا كتب بالفارسية والعربية لغتي الثقافة والعلم في 
العالم الاسلامي انذاك, فقد أراد أن تصل أفكاره وتعاليمه وإسهاماته إلى كل 
المسلمين في كل مكانء وليس فقط في الهند” 2. 
ومن ا 0-9 كات وحجحة الله البالفة» الذي أوضح فيه أن أحكام الشريعة 
الاسلامية لا تتعارض مع العمل الإنساني في مساره الواضح بل إن هذه الاحكام 
في اتفاق تام مع تجربة العمل الانساني واستنتاجاته كما يعالج الكتاب 
موضوعات سشتى ) ويرى أنه للا ىء خاطىءع فى التراث الاسلامي كله كل 
التراث صحيح وعلى ذلك فليس ثمة داع للخلاف والانقسام والفرقة الفكرية وما 
يتبعها من فرقة عملية “). 


وباختصار شديد نقول إن ولي الله نجح في إعداد العلماء المسلمين للدفاع 
عن الإسلام في الهندء في وقت كان المسلمون لا يملكون فيه الوسائل أو القوة 


1 مه 


المادية للقيام بهذا الدفاع. وقل نشر أفكاره من بعذه ابه ثاه عبد العزيز 
(ذها1ا4.080؟١اه/13!ا١1‏ ل 61554اع) وحفيدة الاهام إسماعيل شُهيد 
(11759/11914 ه2 0989 851/١‏ ١م)4‏ وسيرد الحديث عنهما فيما بعد. 
جوانب الحضارة الإسلامية فى الهند : 
مع دخول الاسلام بالهند بدأ الاهتمام بالتعليم» ورغم أنه اقتصر في البداية 
على الكتب التعليمية وكانت في معظمها دينية أدبية وعقلية إلا أنه ابتداءغ من 
تضمن التعليم الحرفي والصناعي**»؛ وحدث تطور اخر في عهد سكندر 
اللودهي فقد ازدهرت العلوم العقلية التي كانت جذوتها قد خبت. وأقبل الهنادكة 
على تعلم الفارسية وفى عهد سلاطين المغول اتسعت مجالات التعليم وتشعبت 
مناهجه ودخحلت العلوم جنبا إلى جنب مع الاداب إلى المناهج الدراسية وشهد 
3 53 8 مام 
زمان كبر ازدهارا علميا لم يسيقه إليه احد رغم ان اسصمية العلوم الشرعية والنقلية 
قلت مقابل زيادة العلوم العقليةع وبدا منهج المداريس العربية يصم موادأ جلديدهة 
مثل الاخملاق والرياضيات» الحساب» الزراعة وغيرها, 


واهتم السلاطين والأمراء بالأدب وكان بعضهم أدبا وعقدوا المحافل 
والمجالس الأدبية واهتموا أكثر بالعلماء يدعونهم إلى مجالسهم ويقربونهم» ركان 
علماء الفلك من المقربين للسلاطين لما لهم من أهمية في تحديد أوقات 
خروج السلاطين للغزو أو غير ذلك!! 

ورغم أن الأعياد الدينية للمسلمين لا تتعدى عيد الفطر وعيد الأضحى إلا 
أن شبه القارة الهندية شهدت أعيادا لا حصر لها صبِغ بعضها بالطابع الديني 
مثل الاحتفال بيوم مولد النيي وليلة الإشراء والمعراج وحتى النوروز كما قلد , 
المسلمون وخاصة أهل التشيع منهم الهنادكة في احتفالاتهم وخرجوا في طوايير 
مشابهة لطوابير الهنادكة في المحرم حيث أقاموا مجالس للعزاء» وقد يدأت هذه 


ال د 


الرسوم مند سجيء تيمور إلى الهند وهكذا بدا الشيعة يقلدوت الهنادكة يحملوت 
نعشأ يطوفون به الشوارع ضاربين الصدور والرؤوس يصرخون وبوأولون وكأنهم في 
عرس جنائزي بشع؛ وهكذا خلطوا. أصول الحياة الاسلامية بمو ثرات إفليمية 


داخلية أفسدت 'عليهم في معظم الأحياث هيا * تبقى لهم من 1 الاسلام 


أما فن العمارة فد ارتقى على يد د المسلمية ويخاصة حين وصل المسلمون 
الأتراك إلى الهند فما أبدعوه فى الهتد لم يكن الهنادكة يدرون عنه شيكأء فبعد 
4 فتح دهلي مباشرة ؛: بنى المسلمون مسجل (قوة الاسلام) بمكذنته التركية الاسلامية 
والمزخرزف بكتابات تضمنت ايات الذكر الحكيم» وبنى ال طغلق عبان إسلامية 
جميلة» بنوا المساجد والقلاع, كما بنى فيروز تغلق قصراً كان مثالاً للقصور 
التي بنيت فيما بعدء هذا بينما اهتم اللودهيون بزحرفة مانيهم وبناع القباب. 
نذا قم النسارة ووقل يورا خلا إطابها تسسا وهنا ماعنا دوق العبتعد النى 
بتيت في جونبور أو البنغال أو مالوه أو الككجرات أو الدكن*» إلى أن وصل 
فن العمارة إلى أوج كماله في عهد الدولة المغولية» وبعد أن امترج الفن 
ا الاسلامي مع المن الأصلى داخل الهند حدث الإبداع الذي ترك 
ملامحه على الانسات والمكان في ان واحد. ولا تزال اثارهم باقية تدل على 
عظمتهم في دهلي ولاهورء سواء فى قلعة دهلي أو شاهي مسجد. أي المسجد 
السلطاني الذى أسسه أو تابي ستة هلّم١٠١ه/:1/ا١١.‏ 


التأريخ وكتابة التاريخ : 

أدت طبيعة العلماء والمفكرين الهنادكة وفلسفتهم الرامية إلى ترك الدنيا. 
< أدت إلى إحجامهم عن كتابة التاريخ» عم أنهم اهتموا بالشعر والمسرح 
والفلسفة وعلى العكس من هذا اهتم المسلمون دائما بكتابة التاريخ وسير 


ل-50؟ سلس 


الأعلام وأخبار الرجال» وهكذا كان قدوم المسلمين إلى الهتد ازدهاراً لفن كتابة 
التاريخ» فكتب العرب بالعربية وكتب الأتراك والإيرانيون ومن جاورهم من الشرق 
(البتهان) بالفارسية» كتبوا العديد من الكتب عن جغرافية شبه القارة وحضارتها 
وثقافتها وأهم الشخصيات فيها كما كتبوا عن تاريخها السياسي. ومن المؤرخين 
في عهد سلاطين دهلي نذكر: نظام الدين حسن نيسابورى وكتابه تاج الماثرء 
. وضياء الدين برى وكتابه تاريخ فيروز شاهيء وقاضبىي مهاج الدين بن سراج وكتابه 
طبقات ناصرى. وشمس سراج عفيف وكتابه تاريخ فيروز شاهي ١‏ وأمير خسرو 
وكتابه خمزائن الفتوح ء وملا يحيى بن احمد وكتابه تاريخ مبارك شاهي. 


وفى زمان سلاطين الأفغان نذكر خواجه نعمت الله ومخزن أفغاني» وعبدالله 
وكمابه تاريخ داودى. 


رمو موري الاسرة االمغرلتة تدكر بابر وقعاية» زراك بايزي وتوم اابستي 
وكتابه تذكرة ١‏ لواقعات 3 وكليدن كم وكتابها همايوك تأهه »ع وأبو الفضل 
وكتابه (أكبر ثامه» وله نا أ يت كر 4 وأهير حيدر حسين وكتابه سوانح 
الكبرق ج «مجياتكر وكايد تلك ها نك رق تر وسحمد :كووك ميد ان 
وكتابه اقيال نامه ياد رن 4 ومررا مينائي فزويني | وكتابه باد شاه نام ومحمد 
صالح كتبوه وكتابه عمل صالح المسمى أيضا باسم: شاه جهان نامه ومرزا 
محمد كاظم وكتابه عالمكير نامه ونعمت ححان عالى وكتابه وقائع كولكنده 
وعاقل خخحان رازى وكتابه واقعات عالمكيرى » ومحمد ساقي مستعد خان وكتابه 
ماثر عالمكيرى وغيرهم كثيرون. 

إلا أن أهم كتب التاريخ التي تعد مصادر أساسية تمثلت في طبقات اكير 
لملا نظام الدين أحمد ويتضمن الفترة الزمنية بين سبكدكين حتى زمان أكبر 
لاسدة 74 من حكمه) دفيه 5 احدات ووقائع وسلاطي . ن الدكن والكتجرات [ْ 
وبنغاله ومالوه وجون بور والسند وكشمير وملتان. 


”م 


ويمضي الأحداث من عهد 0 عزنه حتى السنة الأأبعين 0 00 ار 
الأراء والعلباء والحكداء. والشتفرام الذين عاشوا نرمان. اكس: 

انعا كتاب «ذكر الملوك) للشيح عبد الحى ممحدث الدهلوي ويتناول الفترة 
من زمان السلطان شهاب الدين الغورى حتى زمان أكبر وكذلك كتاب تاريخ 
فرشته لحكيم محمد قاسم فرشته ويتضمن . ذكر أحوال سلاطين السلطة 
البهمنية والبيجابورية وسللاطين سلطنة لينل كر وتلنكانه, وبرار وبيدر وخانديش 
وكتجرات ومالوه وجونبور وملتان والسند وكشمير حتى وفاة أكير كما يذكر أيضا 
الشيو خح والعلماء. 

هذا بالإضافة إلى وجود مؤّلفات أخرى تناولت أقوال العلماء والدعاة 
والمبلغين من 0 «قوائد الفواد؛ امير احسين دهلوى» وجير المجالس 95 
قلندرء وجوامع الكلى لعل سم وأخبار الاأخبار لعبد الحق محدث دهلوى 
وغيرها” ) 
الإسلام وظهور اللغات المختلفة : 

مع فدوم المسلمين 9 الفنك ات ت ليجات حديدة في الظهور أدت شي 
النهاية إلى ظهور لغات استخدمها أهل الهند كلف في منطقته: فقد دخحل 
! ن مدن الهند وعمردا مكنا جديدةغ وانشانا 01 ار واختلط العرب 
المسلمون بأهل البلاد, واختلط الترك المسلمون بأهل البلاد أيضاء واختلطت 
لغاتهم مع لغات البلاد المفتوحة؛ وقد دخلت ألفاظ اكيب اللغة العربية والتركية 
والفارسية إلى اللهجات المحلية في مناطق الهند المختلفة. وكانت في معظمها 
الألفاظ العربية المتصله بالمصطلحات الدينئية أما الألفاظ التركية والفارسية 
فكانت في معظمها المتصلة بالمأكل «المليس والمشرب» أما الفارسية فظلت 
لقرون اللغة الرسمية لمنطقة شمال الهند والدكن» ولهذا كانت لفترة طويلة وسيلة 


0 م 


التعيير الأدبي في ربوع هذه المنطقة ولهذا كان تأثيرها على لغات مسلمي شبه 
القارة الهندية كبيرا ومباشرا. 

ظلت الفارسية اللغة الرسمية لسلطنة دهلي والامبراطورية المغولية وكانت 
معرفتها شرطاً للحصول على الوظيفة الرسمية إلا أن الفارسية لم تكن لتطغى 
على اللغاتٍ المحلية التي بدأت ترقى عن طريق امتصاصها لبعض عناصر اللغة 
الفارسية وبدآ المسلمون المنتشرون في مناطق الهند المختلفة يتحدثون لغاتهم 
المحلية. كما كان المسلمون يعرقون العربية على الأقل بالقدر الذي يمكنهم 
من فهم بعشل آدانك القرات ,ويفضر الالحاديف. هذا إذا أخذنا في الاعتبار أن 
علماء المسلمين بالهند انذاك درسوا القران والحديث والفقه باللغة العربية 
مباشة('*). هذا بينما كان التجار ورجال الحرف والمحيطون بهم يتعاملون 
بألفاظ عامية تمكنهم من التعبير عن مطلبهم» والصورة القديمة تلك يمكن أن 
تلمسها حين نشاهد حرا يدور داخحل شوار ع الرياض المزدحمة بالمحلات 
والزبائن من بلاد العالم المختلفة» وحين نسمع الهندي يتحدث مع الكوري ومع 
الفلبيني ومع العربي في ان واحد بلغة عربية عامية أقرب إلى تصفيف ألقاظ منها 
إلى النطى بجملة كاملة ومن العجيب أن العربي يجاريهم في طريقتهم هذه حتى 
يفهمهم مايريد! 

كانت الغلبة في الدهاية تلك اللوجة التي. راجت في تجيعاات: دهي 
وميرته وما حولهما فمن هذه المنطقة كان مولد اللغة التي أطلق عليها فيما بعد 
الأدية وقد راجت اللغة الاردية في المدن بينما تراجعت اللهجات المحلية إلى 
القرى في مناطق البتجاب وأوده والدكن وبهار وكتجرات ويمباى7””. 


والحديث عن مولد الادية وتطورها حديت الفصل التالى . 


70 عد 
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المصادر والحواشي . 
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سنن النسائي باب غزوة الهند. 
البداية والنهاية لابن كثير جة ص ©85. 
انظر طبقات ابن سعد ج لم ص 5. 
المباركبورى العقد الثمين ص ١5‏ ط دار الانصار مصر. 
المباركيورى: العقد الثمين ص 57 . 
المصدر السابق ص 17/157. ْ 
الدييل مدينة على ساحل بحر الهندء معجم البلدان ج © ص 481١‏ 
ياقوت الحموي. 
البلاذري» فتوح البلدان ص 457. 

و .م .ونفمة لوجعاقءة8 ,عامعم عدسآ 
أيضا إحسان حقيءتاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ج ١‏ ص 48 
ط بيروت 51748 ام. 
لمزيد من التفصيل. د. محمد اسماعيل الندوى» تاريخ الصلات بين 
الهند والبلاد العربية ج ١‏ بيروت ص .2١‏ 
البلاذرى» فتوح البلدان ص 459» ويذكر ابن بطوطة أنه رأى كتاب 
الخليفة عمر بن عبد العزيز بمدينة سيوستان يتوارثه الحكام هناك إلى ٠‏ 
الان (أي الاه). انظر عجائب الخسفاء ج " ص ه. 
المباركبورىء العقد الثمين ص ١5‏ ا ص 29» 45. 
لمزيد من التفاصيل التارخية انظر ابن كثيرء البداية والنهاية )58/١١‏ 
بالمسعودى في مرو ج الذهب 55/5 .١‏ 
د. الساداتي» تاريخ المسلمين في الهند ج ١‏ ص ه7. 
122-123 2*2 وتقها أن جعكسرك م رعقطاقكة. 
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أرنولدى الدعوة إلى الاسلام ص 5 .7”١‏ 
لمزيد من التفصيل انظر: 

42 .2 .نقندلئله - 19100 أن بإنماوزا؟ باع لظ ف .للى.. خآ . 
انظر:» إحسات حقي: تاريخ شبه الجزيرة الهنذية الباكستانية ص 
7/0 الطبعة الأولى 15378م/9اه. 
المرجع السابق ص 154/88١ه.‏ 
د. محمد إسماعيل الندوي؛ تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية, 
الطبعة الاولى بيروثت ص 27 . 
لمزيد من التفاصيل انظر المرجع السابق ص ”57) 115: 45. 
انظر: الشعوب الاملامية د. مانس لاك دار 
النهضة العربية صر ٠.ت‏ مما يعدها. 
المرجع السابق ص .5١8‏ 
ول ديورانت» قصة الحضارة ‏ الهند وجيرانها الصفحات الخاصة 
بأورنكريب. 
احسان حقيء تاريخ شيه الجزيرة ص 7931. 
مقال في مجلة «أرمانة» بالاردية يوليه ١91١م‏ كانبور «الإسلام 
والحضارة الهندية»ه ثقلا عن د. محمد اسماعيل الندوى. : تاريخ 
الصلات بين الهند والبلاد العرية ص ”5. 
رجال الهند والسند ص *اه؟ ‏ ل 555: 
أين بطوطه جا #5 اص .5١‏ 

2١ 6‏ , له ١١‏ هنلهآ1 1ه زوواوزقة عط ة :)منااطة. 

بارتولد» تاريخ الحضارة الإسلامية ص 9/ا ل .8١‏ 
بلاد الهند فى العهد الاسلامي», د. عصام الدين عبد الرؤوف الفقي ط 
6 * القاهرة ص 1١‏ ؟. 
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فضة 
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إذحيه 
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تاريخ أدبيات مسلمان باكستان بهند مجلد +1/جزء أول ص 7١‏ وما 
590 ظ 
1١ 9‏ ونوناكده51؟ 1501311 .53 جلءءزس581 , 

ر المصنفين (ناشر) هتدوستان كى ملمان حكمرانوكت كي عهد 
كي تمدني كارنامه ص ١5‏ أعظم كره ه 1575م. 
المرجع السابق ص 134 ل 115. 
للوقوف على مكانة اللغة العربية في الهند. انظر الفصل الثاني. سمير 
عبد الحميد: اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية في باكستان» ط دار 
المعارف بمصر. 
لمزيد من التفصيل انظر تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية» د. 
إمناعية المدوي, 
الثقافة الاسلامية في الهند ص .١55‏ 
تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية ص 5١١‏ وما بعدها. 

عبد العزيز سليمان نوارء الشعوب الإسلامية ص 51317. 
المرجع السايق ص ”5+ 5. 
انظر التفصيل في كتاب 0" الصلات بين الهند والبلاد العربية ص 
٠‏ مما بعدها. وكتابنا اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية في با اكيعان 
البابيد الازا:. 
الشعوب الاسلامية د. عبد العزيز سليمان نوار ص 2855 


27١‏ ) 1940 ععمطقة .لناسة1 4ه ممتامععدمن) 18*5للدزسا؟ 15 بتوسة8 .لح ممطسيظ 


)45( 


0].12-3م. 


شيخ أحمد سرهندي ») مكتوبات إمام | وباتي» تقديم وتعليق الور امل 1 
افر اتشير ع بي ١‏ ص 1:5 75. وانظر أيضاً تاريخ أدبيات مسلمان باك وهند 
مجلد 5/ ص 05٠‏ 


داف" لس 
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أبو الكلام ازاد تذكره.» ص .١514‏ 

انظر تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند. مجلد ٠7‏ أردو أدب جه ”7 ا ص 
١7‏ وما بعدها. 

شاه ولي الله التفهيمات الالهية ج ١‏ ص 2.١5!‏ 

هندوستان كي مسلمان كي حكمرانون كي عهد كي تمدني كارتامه 
ص 2.١47‏ 

المرجع السابى ص 5” وما بعدها. 

تاربخ أدبيات مسلمانانت باك وهند مجلد 8 ص 48 ما بعدها. 
انظر الصفحات المعنية في د. محمد إمماعيل الندوي. تاريخ الصلات 
بين الهتد والبلاد العربية. 

شوكت سبرزاورى » داستان زبان اردو ص 44 ط كراجي )١95٠-‏ 
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الفعسل الشانسى 
الإسلام وأثره في نشأة اللغة الم دية 


أولاً : عوامل نشأة اللغة وانتشارها والنظريات المختلقة. 
ثانياً : العامل الديني واهميته وأثره في انتشار الكتابية يالحروف 
العربية. 
(1) العربية لغة الإسلام ومكانتها في سبه القارة. 
(ب) الفارسية ورواجها في شبه القارة. 
(ج) الإسلام ومولد الأآردية. 
ثالثاً : الأصول اللغوية للأردية. 
النظريات الخاصة بنشاأة الاردية. 
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الإسلام وأثره في نشأة اللغة الأردية 


3 5 
شهدت منطقة شبه القارة الهندية زمان الحكم الإسلامي عصرا ذهبيا في 
جميع ميادين الحضارة والفنون. وبرع المسلمون في فن كتابة التاريخ وكتب 
التذاكر.. ونتساءل باية لغة كانت هذه الملايين تتحدث؟ وكيف كان هذا 


يحدثنا الرحالة العرب ان اللفات التي كانت مستعملة بالسند وقت دخول 
المسلمين هي العربية والسندية فمل تعلم المسلمون اللغدة السندية» وتداحجلت 
الكلمات العربية بالطبع في اللغة السندية التي بدأوا يتحدثونهاء وحين امتدت 
حكومة المسلمين الترك إلى شمال غرب البنجاب اختلطت لغتهم بلغة البلاد 
المفتوحة ومن هنا شاهدنا بعض شعراء بلاط محمود الغزنوى (مثل منو يجهرى 
يستخدمون الألفاظ الهندية قي أشعارهمء كما بدأ بعض شعراء الهنادكة 
يستخدمون الألفاظ العربية والفارسية. في أشعارهمء كما بدأ بعض شعراء 
الهنادكة يستخدمون الألفاظ العربية والفارسية في أشعارهمء وهكذا بدات 
اللغات العربية والفارسية والتركية تترك اثارها على اللغات الاقليمية بالهند. 

وتصدرت ألفاظ اللغة العربية الدينية لغات المناطق المسلمة بالهند؛ بينما 
اتتصرت ألفاظ اللغة التركية على المأكولات والمليوسات وما شابههاء أما اللغة 
الفارسية فقد ظلت لقرون اللغة الرسمية لتلك المناطق التي حكمها المسلمون؛ 
نصيب كبير في التأثير على لغات شبه القارة الهندية فكان السكان يستخدمون 
بعض ألفاظ لغاتهم المحلية مضافاً إليها ما يعرفونه من ألفاظ اللغة الفارسية 
ليعبروا بدلك عن أنقسهم» آم العلماء فكان لابد لهم من معرفة العربية معرفة تامة 
حتى يمهموا القراد والحديث والفقه. 


لا ث”اج سه 
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وكان لكل سوق من الأسواق لغة خاصة به, أمَا السوق السلطاني فكان له 
تجار معينوك» وبضائع خاصةء وتقاليد خاصة؛ ولغة خاصة». وكان الثاس 
يجتمعون في هذا السوق يتعلمون اسلوب الحديث وطريقة البيان؛ ومن هنا كان 
هذا السوق الملطاني مدرسة لتعليم أسلوب الحديث وطريقة الكلام. أما 
المدرسة الأحرى التي أدت خدمة جليلة في سبيل تعليم الئاس اللغة المختلطة 
فهي مدرسة الدعاة المسلمين الذين راحوا يعلمون الناس بشكون دينهم» وذلك 
بلغة خالية من التعقيد والتكلف» إذ الهدف الرئيسبى هر إفهام العامة ميادىء 
السلام؛ ولغة هولاء الدعاة تعلموها في بلاط الملوك والأمراء في قترة حياتهم 
الأؤلى . 

ونتساءل مرة أنخرى : ماهي اللغة التي ظهرت نتيجة امتزاج هذه الشعوب 
المختلفة التى تتحدث لغات ولهجات متنوعة؟ هل هي اللغة التي نطلق عليها 
اليوم اللغة الأردية؟ أم هي لغة أخرى؟ 

والاجابة على هذه التساؤلات تحتاج إلى متأات من الصفحات ولكننا 
سنوجزها بقدر ماهو متاح من صفحات. 
أولاً عوامل نشأة اللغة وانتشارها 

مكانة أية لغة من اللغات تتحدد في المقام الأول بما تحمله من قيم حضارية 
رما تقدمه من نتاج حضاري؛ وللعلماء والمثقفين أثر كبير في البيكة اللغوية كما 
أن العامل السيا سبي ذو ار في حياة اللقات» اها لفل الاججماعي فهو من أهم 
العوامل في حياة اللغات. فاللغة التي نطلق عليها اليوم (أردوة هي اللغة التي كان 
الناس يتخاطبون بها حول دهلي وميرته» كما كان الناس في البنجاب وأوده 
2 وبهار والكجرات وبمباى ووسط الهند يتحدثونها جنبا إلى جنب مع 

نهم الأخرى. 


ل 44 عم 
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ولم تكن اللفة التي يتحدثها سكان منطقة دهلي وميرته وما حولهما مختلفة 
كشيراً عن اللغة الأزدية الحالية؛ وقد أسماها أمير خسرو اللغة الدهلوية» ثم سميت 
أردوي معلى . فقد كانت لغة البلاط ورجال البلاط» وكان من تأثير الإسلام أن 
دخلت الالفاظ العربية والمواعد العربية والالفاظ والتراكيب الفارسية في هذه اللغة 
بكثرة» وسارت اللغة حيث سارت خطوط الفتوحات الاملامية» وانتشرت 
بالتدريج: وارئقت في ظل الحكم الإسلامي في الهند. وفي ظل نشاط الدعاة 
المسلمين الذين ساعدت كتاباتهم في تدوين اللغة ووصول بعض نماذجها 


4 


الاولى إلينا اليوم. 


وكان للعامل السياسي أثره في تطور الاردية وانتشارها فقد واكبت جيوش 
الفتح الإسلامي حينما انطلقت في شمال الهند أو جنويها شرقها أو غربهاء 
واختلف مدى هذا الاثر من منطقة لاأخرى في شبه القارة الهندية؛ وهذا يوضح 
تمركز اللغة الأزدية في الذكن وشمال الهند. 


أما العامل الاجتماعي فهو من أهم العوامل وأبعدها أثرا في حياة اللغة. 
فانتقال مجموعة بشرية معينه من مكان لآخر واختلاط المجمؤعة الوافدة مع 
السكان القدامى كفيل بخلق علاقات لغوية جديدة» ومن المعروف أن فتح 
العرب لاقليم السند وحدوث التزاوج الاجتماعي بين العرب وأهل السند 
الاصليين كان له أعظم الأثر في دخول العديد من الألفاظ العربية في اللغة 
السندية وتقبل أهل البلاد المفتوحة لهذه الالفاظ (©, وبالتدريج وجنبا إلى جنب 
ومع الفتوحات الإسلامية في الشمال والجنوب وبامتزاج المسلمين مع أعل البلاد: 
الاصليين ظهرت اللغة الاردية خليطا من لغة اهل البلاد الاصليين واللغة التركية 
والفارسية والعربية. 


-- 862 دم 


1 . 35 الل 0131-0 0. الالالالانا 


ثانياً ‏ العامل الديني وأهميته وأثره في انتشار الكتابة بالحروف 
العربية 
انسعت رقعة اللغة العربية بعد تكوين الدولة الاسلامية اتساعاً كبيرأء فمع 
الفتوحات الاسلامية بذأت الهيجرات العربية لمن المتاط طق المفتوحة ومع 37 
الهجرات بدا ابتكدم اللغة العربية في هذه 0 ومهد هذا لانتشار العربية 
في هذه المناطق والأقاليم. . 1 وهاجرت القبائل العرا بيه واستفرت 8 الأمصار 
المفتوحة داخل معسكرات» ثم أدى اختلاط 07 الوافدين مع السكان 
الأصليين إلى تعريب المناطق المفتوحة بد رجات متفاوتة 00 ْ 


وقد حاولت الطيقات غير العربية في المجتمع الإسلامي تعلم اللغة العربية 
فهي لغة القران الكريم ولغة الصلاة. وأدى 00 سكان المناطق المفتوحة 
في الإسلام إلى ظهور الرغبة لدى هؤلاء لدرامة القران الكريم لفهم أحكام 
الخدم والعمل فى ضوئهاء ولذا كانت محاولة فهم له ى القران الكريع درا 

أول مظهر للبحث العلمي في المجتمع الاسلامي (". 

ولما كانت اللغة العربية هي لغة الدين الإسلامي والثقافة العربية والإسلامية 
قمد انتشرت ه في مناطق لاتسودها العربية» إذ ارتبط الاسلام بحفظ قدر م من القران 
الكريم هوالحد الأدنى الضروري للصلاة» وحفظ هذه الآيات مرتبط أساسا بقراءة 
الخط العربي ومن ناحية أخرى كات على الدعاة من مواطني البلاد المقتوحة 
قراعة 2-3 الفقه الاسلامي بالعربية» ومن آرا راد التعمق كان عليه دراسة مووء م 
العلوم العربية كالنحو والصرف و«البلاغة. 

وهكذا ارتبط الإسلام بالعربية على نحو يجعل للعربية درجة من الانتشار في 
المناطق التي تضم جماعات إسلامية مثلما كان للعامل الديني أثره البعيد في 
انتشار الكتابة العربية في مصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش والسودان والحبشة 


حب "45 ب 
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والصومال وتيجيريا والشام والعراق وايران وأفغانستان وتركيا وشبه القارة الهندية 
والباكستان والملايو وجاوه وغيرها. 


حين وصل الخط العربي إلى إيران حدثت فيه بعض التعديلات والتغييرات 
بحيث أمكن استيعاب الأصوات الزائدة فى اللغة الدرية أو الفارسية الجديدة 
فأضيفت حروف الباء والجيم والزاى الفارسية (تحتها ثلاث نقط بدلا من نقطة) 
والكاف المزدوجة ولما وصل العرب إلى بلاد السند واخخلطوا بأهلها وانتشروا فيما 
بعد في سُبه الغارة وحين ظهرت الأدية إلى الوجود بذ! الهنادكة ٠‏ في كتابتها 
بالخط الديونا كرى بيتما اتجه المسلمون إلى استخدام الخط و (العربي) 
وللتعبير عن الأصوات الهندية استخدم حرف الطاء موضوعاً على حروف (ت د 
ر) وحرف ه مضافا | إلى حرف الباء والباء المثلثة والتاء العربي والتاء الهددي 
والجيم العربية والفارسية والدال العربية والدال الهندية (عليها طاء) والراء الهندية 
(عليها طاع).ولكاف العرية والفارسية ولا يعبرر ه. حرفا والحداً ينطق ,يصوت 
واحد. 


وفي بداية كتابة الاردية كانوا يضعون أربع نقط توضع بدل خرف ط على ات 
» ده ر» ولا تزال تستخدم في السندية حقى اليوم. كما أن البعضص يقوم بوضع 
ثلاث نقط تحت الدال والراء والكاف وأربع نقط فوق التاء 20. وفي الكتابة 
القديمة (حوالي 74“١٠١ه ‏ 114ام) نلاحظ احتفاء حرف الطاء من فوق 
حروف نت 0 واختفاء حرف الكاف الفامي» وعدم الاهتمام باستخدام 
صوت ه مضافا إلى الحرف السايق للتعبير عن صوت الحروف الهندية ©) 

وعلى كل حال فالتطور في كتايه اللغة الأردية كان أمرا طبيعياً» فلم تكن 
هناك مطابع وكا كل كاتب يكتب ما يملى عليه طبقا لقدراته» وكما هو 
مشاهد في المخطوطات الأادية القديمة كان بعضص الكتاب يكتبولن بت كانها طّ 
مثل (واسته: واسطه) أي من أجلء ويكتبون الهاء مكان الحاء مثل (هواس: 
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حواس)) وباختصار كان الاملاء يعتمدل في معظم الأحيان على الصوت فتصادفا 
كلمات مثل: مهنت (إمحنت)» معنأ (منع) صواب (ثواب) وغيرها كثيراً. 


وقد قام بعض المصلحين (أكثرهم من الشعراء) سنة 1١١85‏ ٠74١م‏ 
تقريياً)» من أمثال شاه حاتم (شاعر) وسراج ارزو (شاعر ولغوى ألف معجماً 
وتوفي عام (59١1١اه/هه/اام)‏ وغيرهما بتنقية اللغة مما أحسوا هم يغرابته 
عليهاء كما قاموا بتصحيح كتابة العديد من الألفاظ التي راجت بين الشعراءء 
وأطلق على حركتهم اسم «إصلاحي تحريك) أي الحركة الاصلاحية» وتعد هده 
أول حركة لغوية إصلاحية في تاريخ الاردية» وقد شملت تصحيح الإملاء وطريقة 
الكتابة وتصحيح الأساليب و«التراكيب اللغوية أيضا وسيأتي الحديث عنها في 
موضعها(”). 
ا العربية ومكانتها في شبه القارة : 

لم 512 الفتح العربيي الإسلامي مر في مجال السياسة والمجتمع والفن 
المعماري قحسبء بل ترك اث 7 خالدة باقية في أفكا ر أهل الهند لحي م فمدك 
قدم عشرات من التابعين على الهند مع محمد بن القاسمء وأقاموا بالسندء 
الح نه لعج ديك ديرا وباي لي الى اكب ديا الحدرد 
وعلم الفقه. هذا بينما كان جنوب الهند على صلة وثيقة بالبلاد العربية عن طريق 
التجارةء فقد حمل إليه التجار العرب إسلامهم ومذاهبهم الفقهية ووفد على 
الهدد أعلام الأدب والشعر )» فأَشعلوا الملكات الشعرية والأدبية لأهل البلاد 
مما أدى إلى ظهور أدباء وشعراء في اللغة العربية من أبتاء الهند أنفسهم: 
وتفجرت ينابيع العلوم العربية في الهدد, وأنشعت هدارس كثيرة على غرار مدارس 
الحجاز ودمشق وبغداد والقاهرة» فظهر في الهند العديد من المحدثين والققهاء 
والادباء والشعراء في اللغة العربية. 


ما ارق سس 
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وفي العهد الغزنوى ظهر الكثير من أدباء العربية والفارسية في الهند. واشتهر 
مسعود بن سعد الذي ألف بالعربية والفارسية والهندية وكذّلك يعقوب 
الغزنوى7*. ظ 

ومن المعروف أن اللغة العربية كانت هي اللغة الرسمية في العصر الغزنوى 
وعرّيت المصطلحات الفارسية 2)9. إذ كانت العربية إتى 4 ه ‏ ١٠م)‏ هي 
لغة العلوم والاداب. 


وهنا جد واععياً أن أتقل جزءا من الخطاب الذي أرسله محمود الغزنوى إلى 
الخليفة العبابي حين استولى على الري من البويهيين سنة 4ه /55١٠م‏ 
فقال: 

وقد أزال الله عن هذدة البعقة ايدى الضلمة وطهرها من دعوة الباطنية الكفرة» 
والمبتدعة الفجرة؛ وقد تناهت إلى الحضرة المقدسة حقيقة الحال فيما قصر 
العبد عليه سعيه واجتهاده من غزو أهل الكفار والضلال وقمع من نبغ ببلاد 
خراسات من الفئة الماطنية المجار.... و طلعت | ايات بسواد الرى» بك كن 
الديالمة معترفين بذنوبهم شاهدين بالكفر والرفض على نفوسهم؛ فرجعنا إلى 
الفقهاء فى تعرّف أحوالهم؛ فاتفقوا على أنهم خارجون عن الطاعة وداخلون في 
أهل الفاد» فيجب عليهم القتل والقطع والنفي على هراتب جناياتهم واعتقادهم 
في مذاهبهم لايعدو ثلاثة أوجه تسود بها الوجوه يوم القيامة/ التشيع والرفض 
والباطن» وذكر هلاه الفقهاء أن أكثر القوم لا يقيمون الصلاة» ولايؤتون الرّكاة 
لايعرفون شرائط الاسلام دلا يميزون الحللال والحرام, بل يجاهرونت بالقذف وستم 
الصحابة ويعتقدون ذلك...ويعتقدون الاباحة في الأموال والفروج والدماء» .2'١(‏ 


ولم تستطع الفارسية أن تستولى تماماً على ألسنة العلماء الإيرانيين» وقد 
يكتب العالم بها رسالة أو يترجم بها عملا من أعماله» كما حدث عند ابن 
سينا والبيروني إلا أن العربية تظل لغته الاساسية التي يذيع بها كتبه ومعارفه» 


داةة سس 
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وم رجح ذلك أن العربية تموق المارسية في الْمَدرة على التعبير العلمي بفضل ما 
تتسم به من مرونة في الاشتقاق وأيضاً لأنها قد أصبحت فعلاً لغة علمية» فكان 
من الصعب أن تحل الفارسية محلها ,2١(‏ 

ومن شعراء العصر الغزنوى أبو العطا بن يعمّوب الغرزنوى وله قصيدة نعتية قالها 
موقلا الأعشى منيا 10 

أَمْ أعبْدُ الدنيا الدنية أعبدا ‏ وفضل إلهى ماج كالبحر مزبدا 
أعطى جباناً لا يحيط بعذه حاب عطاء ألف عام مرذدا 


كما اشتهر أيضا من شعراء العصر الغزنوئ ابو القاسم شمس الكفاة أحمد 
حباب العتبى . 


والحسن ىس حساك الديبلي الذي التفى بالمتسبي» وهمسعود سول سلمات الذي 


بق بالحسام فعهده هيمون أبدأ وقل للنصر دكن فيكون 

والبيروني وغيرهم كثيرون 57 '2. 

وبعد أن تعرضت البلاد العربية والاسلامية لغارات المغول التار تحول العلماء 
إلى الهندء وعاشوا في بلاط سلاطين دهلي؛ ومن المؤسف أن أحداً لم يترجم 
للعلماء العرب الذين بلغ عددهم بالالافء وفاق عدد أوكك الذين عاشوا في 
بلاط محمود الغزنوى . وفي عهد المماليك بالهند ازدهرت العربية وألفت كتب 
قيمة في الفقه والتفسير وأنشعت المدارس على نظام المدرسة النظامية ببغداد 
والازهر بمصر وكان الطلية يدرسون التفسير والفقه والنحو والأدب والعلوم 
الفلسفية مباشرة من خلال الكتب العربية بالإاضافة إلى يعض الكتب 
الفارسية9؟ '©. 
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ولا يفوتني أن أذكر هنا عالماً من علماء هذه الفترة وهو الشيخ رضى الدين 
حسن ين مححمد الصغاني (الصاغاني) (ولد /الاهه) وله مشارق الانوار» وهو 
منتخب من أحاديث البخاري ومسلمء ويقول الامام الصغاني في مقدمة كتابه: 

(ولما توجني الله ودوجني بتاج مصباح الدهر من صحاح حديث المصطفي, 
ودواج الشمس المنيرة من الصحاح الماثورات وانثال الناس إلى الاشتغال بهما 
55 لا هوادة فيه واستيضاح كل حديث منهما واستكشاف معانيه رأيت أن أتبع 
الحسئة الحسنة... فمزجت البحرين يلتقيان وغصت على مافيهما من الدرر 
والعقيان وضممت إلى مافيهما ماصح من كتابي الشهاب والنجم ليجتمع 
الصحاح في كتاب خفيف الحجم: وهذا الكتاب حجة بيني وبين الله... وكفى 
الله الذي هو عاضد من وضع لتعالى جده وعاضد من وضع لتعس جده في 
تعدى د عاليا بما عانيت في تأليفه ورثيه وقاسيت في تصنيفه وتهديبه 
وسميته (مشارق الأنوار» النبوية من صحاح الأخبار المصطفيةن 2©9, 


وللصغاني عدة مؤلفات في اللغة والعروض. كما أن له «اللباب الزاخر» 
المعجم الذي وصل فيه إلئن مادة بكم دم توقأه الله. 

ومن علماء تلك الفترة نذكر الشيخ بدر بن تاج الله هورى» وسيد محمد 
كيسودراز الحسينيء وأبو الفتح ركن الدين تاكورى» وله الفتاوى الحمادية في 
الفقه الحنفي وتوجد لها نسخة خطية بالقاهرة. والشيخ بحرق الحضيمي الذي 
آلف 8 التاريخ والسيرة النبوية والعمائد والفقه والأدب وال لنحو وعلم اللغة وي 
التفسير والحديثت كا" 

وأسلويه الثري هكذا: 

«أعلم أن القران كله سورة واحدة يصدق بعصده نعضا ولغسير الآية مه 
الأحرى: فمن اسعدل يبمفهوم 2 1 به صريح اية أخرى فهد أمن ببعضص 
وكفر ببعض» ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 


عاتم - ل 
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> ع 7 59 
سبيل” اولكك هم الكافرون حمًا فلابد من الجمع بسن أيأته ورد متشابهاته إلى 
كي كل من عند ربنام 9 2. 


العربية في الهند في عهد المغول : 

أما اللغة العربية في عهد المغول فقد تراجعت كثيراء وبدأت الفارسية 
والسسسكريتية والتركية تزاحمها مكانتهاء إذ أصبحت العربية لغة الدين والثقاقة 
ا بينما 0 سحت اللغة ا 0 الادب ب والشعر حتى يه 
الجميع 00 وتظهر بعد ذلك اللغة الأدية. 

وأصدر الامبراطور المغولي أكبر أوامره بتدريس عدة موضوعات شملت 
الأخلاق والحساب والفلاحة والمساحة والهندسة والنجوم والرمل والتدبير المنزلي 
وعلم السياسة والطبيعة والرياضيات والإلهيات والتاريخ وغيرها 2. 

ومن غلماء. تللق الفترة عل الدين على بن ل الدين الويفلتثت الكبير له 
كتاب ا دوكر العماد في سنن سنن الأقوال لمك 3 - لدين لاري 
مرلفاته 7 3" بيت الله الحرام) 0 57 مقذهته: 

وجمعت في هذه الأوراق من أخبار ذلك عارق وراقء تسير به الركبان إلى 
سائر الافاق» ونير في صفحات لمر كالشمس في ااه شراق» وتحفظ في 
خزائن الملوك والسلاطين كأنفس الأعلاقء فكان كتاباً حسنا في بابه ممتعاً 
لمن تعلق بأسبابه؛ أنيساً تجمل مؤّانسته وجليا لا تمل مجالسته. جمع بين 
لعلائف أريكية وأحكام شرعية ) ومواعظٍ نأفعة. وفوائد بارعة. سميته كتاسب 
الاعلام بأعلام كه الله الحرام. ع به خحزائن كبن هذا السلطات الأعظم 
الشاس الأعدل الأكرم المطيع لأمر الله وأمر خير الأنبياء 2 (المقدمة ص 
3 


أب © ده 
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ومن العلماء الكبار أيضاً زين الدين المعبرى (مالابار) كتب كتاباً في التاريخ 
بعنوان وتحمه المجاهدين)»عن قدوم البرتغاليين إلى منطمة مالايار 5 5ه 
/ة؛ ١م).‏ 


ومما جاء في كتابه عن هجوم البرتغاليين على المسلمين: 

«أسروا منهم من لا يحصى كثرة؛ وقتلوا متهم كثيرين» وردوا جملة منهم إلى 
النصرانية واسترقوا المسلمات الماسورات حتى خرج لهم منهم أرلاد تصارى 
يقاتلون المسلمين ويؤذونهم فأردت أن أذكر تلك الواقعات وأسطر هذه 
الحادثات: فوضعت كتاياً وسميته تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتكاليين 
(البرتغالين) ذكرت فيها بعض مامضى من مساويهم وظهور ثوابه» والتحريض 
عليه بنص التنزيل والاثارء وشيئا مما اختص به كفرتها من غرائب الاخيار» 9 ©. 


ومن علماء تلك الفترة 2 المفاضي العلا'مة نظام الدين حلفي بد حش : 
والشيخ رحمة الله السندهي؛ وقاضي ريط المعالي بخارى وبهاء الدين عبد الكريم 


ومع زوال الدولة المغولية ركز العلماء على علوم الدين والحديث وظهر الشيخ 
عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي, والشيخ عبد الحكم سيالكوتي» وقاضي 
محب الله يهاري والعلماء الذين اضطلعوا بكتابة الفتاوى العالمكيرية!'"). 
ومع زوال الدولة المغولية بدأت البدع في الانتشار» ونشطت الحركات 
المغرضةء وأسس الشيعة مراكز لنشاطهم مما أيقظ العلماء المسلمين للرد على 
افتراءاتهم» ونشطت حر ركة أهل الحديث على يد شاه ولي الله الدهلوي. 
ومن علماء العربية انذاك سيد عبد الجليل بلكرامي» ومحمد أعلى تهانوي» 
وشاه ولي الله محدث الدهلوي صاحب المولقات الشهيرةء ومحمد على حزين 
الذي أنشد أشعاره بالعربية. فَغلبت عليه الصبغة الفارسية. 
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وكذلك غلام على ازاد بلكرامى الذي كتب بالعربية والفارسية ومن أشهر 
ماكتب سبحة المرجان فى اثار هندوستان (/ا/11 اها ل 7517اء). 

ومسحمد باقرا كاه له من المؤلفات العربية ا تنوير البصر والبصير فى الصلاة 
على النبي اللبشير النذيرء ونفائس النكات» وله مقامات على طريقة مقامات 
الحريرى. 


أما ساة رفيع الدين دهلوي ههو شاعر عرق ممتاز قال 8 الرد على قصدة 
ابن سينا المعروفة (قصيدة الروح): ْ 
يا أحمد المختار يازين الورى ياخاتماً للرسل ما أعلاكا 
ياكاشف الضراء من مستجد يمنجيا فى الحشر من والاكا 
هل كان غيرك في الأنام هن اسعوى فوق اراق وجاوز الأفلاكا 
وامتمسك الروح الأمين ركابه في سيرة واستخدم الأملاك 


ومع سيطرة الإنجليز على الهند سيطرة تامة بدأوا في نشر نظام للتعليم قضى 
على اللغة الرسمية القديمة للمسلمين» وتقلصت المدارس الإسلامية تماماء 
وتراجغت إلى داخل المساجد وخلت المدارس العربية والإسلامية» وهجرها 
الدارسون والمعلمون ©©. ورغم هذا ظهر علماء وأدباء كتبوا بالعربية مثل: 
الشيخ فضل حق خير ابادي الذي اشتهر بقصيدة نشرت في رسالته «الغورة 
الهندية؛ وتحكي القصيدة تاريخ ثورة التحرير سنة 11951ه/86517/١م‏ وفيض 
الحسن سهاربوري الذي شرح المعلقات: السبع؛ وكتبب. .شعرا بالعزنية والفارسيه 
والاردية. 


ومن العلماء أيضاء نواب سيك صديقى ححسسن نحاث» والشيخ عبد الحي 
لكهدوى والشيخ أشرف على تهانوي وهو عالم ومفسر وتقي والشيخ سيد احمد 
عناني وهو من مشاهير دار العلوم ديوبتك وشارك في حركة إنشاع باكستاكت 


عت ده 
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وغيرهم هن علماء وأدباء ظهروا في العصر الحديث وسيرد ذكرهم فيما بعد. 
الفارسية ورواجها في شبه القارة: 

كانت الفارسية هي اللغة الرسمية في بلاط محمود بن سبكتكيّن الغزنوى» 
م في بلاط شهاب الدين الغوري. وملوك وسلاطين المماليك ومن جاء بعدهم 
من السلاطين وظهر في الهند شعراء قرضوا الشعر بالفارسية» وكاتت الدولة 
المغولية على غرار دولة المماليك: ودولة الأتراك في رعاية العلوم العربية وفنوتها 
وحماية العلماء والادباء والفناتين بل فاقت في هذا العصر العصور. الاسلامية 
كلها في الهند في مجال الثقافة والحضارة. وكان للاعتمام بالفارسية (والاردية من 
بعدها) في العهد المغولي أثره على تقليص النشاط في عجال العلوم العربية: 
أورنكريب عالمكير. وجهت عناية خاصة إلى العلوم العربية والإملامية» فقد 
كانت تربيته وميوله منذ صغره دينية محضة مما جعله يدرس الكتب الديئية 
المقررة في عدارس علوم الشريعة ويحفظ القران عن ظهر قلب, وكما سبق 
وذكرنا أهر بتدوين الفقه الحنفي و حديد ليكوت دستور الدولة الإاسلامية 9 2 


وكان لضعف الدولة المغولية أثره على علماء وأدباء العربية بالهند فقد زاد 
نفوذ علماء إيران وحملوا معهم كتبهم ‏ الفارسية والعربية ‏ وأفكارهم الإيرانية 
وأدخلوها إلى مناهج التعليم بالهند» وأدت هذه الكتب العربية المؤلفة على أيدى 
العلماء الأعاجم إلى إنهاك علماء الهدد في الفروع دون الأصول؛ وولعوا بتأليف 
الشروح والحواشي والتعليقات دون تصنيف كتب تعبر عن أصالتهم كما وجهرا 
عناية خاصة إلى العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة وكسد سوق الحديث والققه 
واتجهت ميول الناس إلى “اختيار كلمات فخمة رنانة» واتسمت أساليب علماء 
الهدد في مؤلفاتهم العربية بالتعقيد والعجمة والركاكة لأنهم تربوا على الولع 
بحفظ الهوامش والمتون والشروح 7©. 


ل 86 هه 
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الإسلام ومولد الأردية ا 


يتناقل كتاب التذاكر بعض الجمل والعيارات الأزدية وينسبونها إلى وأمير 
خسروة (متوفى هزه ؟لااع) إلا أنهم يعررون أن (مسعود سعد سلمات؛ 
1ه ل هادهم" :. ١٠م‏ واو أحد سكان مدينة لاهور هو أول 
شاعر نظم الشعر باللغة الهندوية (الأردية) وأشاو إلى هذا أمير سرد في مقدمة 
ديوانه السدي (غرة الكمال» ونفل معحمد عوفي صاحب وإلباب الألاب0 نهس 
الفكرة قائلا: إن لمسعود سعد سلمان ثلاثة دواوين: ديوان بالعربية وديوان 
بالفارسية وديوا بالهندوية الأرديةو 59. إِلّا أنه لا وجود لهذا الديوان الذي كتبه 
مسعود سعد سلما بالهندية » ومع هذا فالعبارات الأردية تتناثر بين أبيات ديوانه 
الفارسي؟والحقيقة أن الكلمات الاردية توجد في أشعار حكيم سنائي (منوفي 
1ه/؟5١١م)‏ وكذلك في الكتابات الفارسية لكل من منهاج. وامير 
حرو وضياء الدين برى ؛ وسيدك معدملد بن سيد مبارك كرماني د ٠‏ ولم 
يقتصر الأمر على الألفاظ الاردية بل تعداه إلى طريقة 2١‏ لتعبير التي جعلت اللغة 
ري في ال لف عن متها فى واي مسرن 
الأدية 7 يتحدث ١‏ الناس إلا أن الفارسية لغة البلاط احتلت مكانة عالية 
فاتجه إليها الأدباء يعبرون بها عن أفكارهم 7 شكل أعمال شعرية أو نترية. 


وتحت نداء النزعة الوطنية 3 أعير اخسيرة ّ مزج بين الموسيقى الايرانية 
عدة أسايب 5 كتابة 7 يكون فيها مصرع بالفارسية 51 بالأدية أو 
يكون فيها نصف مصر م بالفارسية وتصفى عصر ع بالأادية ون هنا السفية: 
هذه الأشعار بالغموض بل ظهر نوع من الشعر يسمى «بهيلياك؛ أو شعر الألغاز 
لجيه الناردية لها يعى بالماسية ييكتلنى عن موناهة حل لمتكلم إن 
الأردية إلا أن أهير حسرو ترك كتاباً له أهمية عظيمة في تاريخ الأردية يطلق عليه 


05-7 أبن ك] 
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«خالق باوق» وقد اختلف المحققون في نسبة هذا الكتاب إليه حتى أن 
البروفيسر حافظ محمود شيراني نشر هذا الكتاب وجعل عنوانه هكذا: وحفظ 
اللسان معروف يه خالق بارى مصنفه ضياء الدين خسرو در (في) سنة 
٠ه‏ جو (الذي) عمومأ منسوب به حضرت أمير خسرو دهلوي)8". 
ووخالق باري؛ معجم منظوم يضم الألفاظ العربية والفارسية ومايرادفها من ألفاظ 
هندية. والمعاجم المنظومة قديمة جدَّاء ومن أقدم المعاجم العربية 
المنظومة كتاب (مثلثات قطرب» لاني على محمد قطرب النحوي. يضم 5١‏ 
بيتا من الشعرء كما يحتل كتاب «صحاح6 لابي نصر إسماعيل ين حماد 
الجوهري مكانة عالية بين المعاجم القديمة» وفي الفارسية كتب أبو نصر فراهي 
سنة ١٠5ه‏ /197م. معجماً باسم «نصاب الصبيان» ظل يدرس ضمن 
مناهج المدارس التظامية لقرون: وقد نظم المؤلف أشعاراً أوضح فيها معاني 
الكلمات العربية بالفارسية وهكذا فعل أمير خسرو حين نظم وخالق باري» الذي 
لا يحمل أية أهمية أدبية أو شعرية» ولكنه يوضح ماكانت عليه اللغة الأردية من 
أهمية جعلت من الضروري على الناطقين بالفارسية والعربية والتركية معرفتها 
والوقوف على معانيها. 

وقد كتبت عدة كتب على نمط (خالق باري» مثل (واحد باري) لأشرف 
بياباني (3 ٠‏ 4ه / ١ه‏ ١م)‏ ومثل خالق باري (0٠97ه‏ /557١م)‏ لأجي جندء 
وحفظ اللسان لضياء الدين خسرو (١7١٠ه).‏ 

وبعد أمير دهلوي من معاصري أمير خسرو (متوفى .152ه//1510م) وقد 
لقب بسعدي هندوستان أي سعدي شيرازي الهندء كتب اشعارا تفاسمت فيها 
الفارسية والأردية الأثيات ومزج بين الفارسية والأردية مزجا رائعا(*". 

وفي هذه المرحلة التي تمثل مولد اللغة الاردية وأدبها تطالعنا أقوال وحكم 
الدعاة والمبلغين لدين الله من أمثال الشيخ فريد الدين مسعود 1199هه/1714ه 


دا لماك اما 
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 1١7/‏ 15550م) وهو من سكان عدينة ملتانء والشيخ حميد: الدين 
تاكورى .وده /51ه/5١1ام ‏ 774١م)‏ والشيخ شرف الدين يحيى 
منيري (متوفى املاه/١2؟اع)‏ الذي كتنب عدة أشعار على النمط الهندي 
المسمى (درها) أو (دوهرا) ويشبه المثنوي» وله أيضا بعض الاقوال الماثورة 
والأمثال التي اشدهرت قيما بعد آما الشيخ عبد القدوس كتكوهي 8ه 
هه/مْههغ ١م‏ لم5دام) فكان شاعرأ مجيدذا بلغة برج بهانا ‏ التي 
تمسخضت عنها الأدية وعالماً وفقيهاً من علماء عصرة. وقد لهب ب بامججتهد 
وقت» و ومقعد اي زمان) أي مجتهد ونه ومرشد زماته, وترك مأثورات وأشعارا 
وخطابات؛ وكان يعبر عن أفكاره أولا بالشعر الفامسي ثم يفسر هذه الافكار 
بالهندية أو الاردية على نمط «دوها) أو «دوهرً؛ . 
اح) بإنكار عبادة الأصنام والشرك بإله واحدء ومن الجدير بالملاحظة هنا 
أنه استخدم الالفاظ الفارسية والعربية والتركية التي كانت تروج على السنة 
العامة» وهكذا كان يكتب الكلمات العربية والفارسية والتركية كما ينطقها 
العامة واستعصى عليه نطق بعض الحروف العربية» وهكذا نرى أن وضوء عنذه 
وجوىئ وغعريب ( بمعرى موي صد 55 أكها أن الشيين عنده نصبح دا 
والغين كافا فارسية والذال دالا”” “2. 

وكان هذا هو حال معظم الألفاظ العربية التي اتخذت شكلاً عجيباً على 
السنة أهل شبه القارة الهندية الياكستانية من المسلمين وغيرهم في بداية 
كتابتهم للأردية حتى تم تصحيحها فيما بعد» ومن أمثلة الكلمات العربية التى 


الخ لم 
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شبول : كبول وغيرها. 


2 0 بابو اي 1 3ه 6ه ام) للدولة المغولية أ ُ نسعت رقعتهاء 
بامبحت إمبراطو ريه لمم اها وأسعءة. وفى زمانه اشتهر الشيخ جمال اكتبوة 
١| 5 ١ 1002‏ - 5 سناد يم 8 , 0 
١ 2‏ 5 هشادت” د 0 باشعارة الفارسمية التى تخللها الكلفات والعبارات 
/ رديه كما ظهر شعراء | خروكث ينشم بعصهم على نمصط وخالق بارى) منظومة 


ثَّ ح فيها معانى الخكنيا 3 مراع 
:م1 - 9 4 


| نر | اق ىََ 0 
الفارسيه بالارديه” 


وفى زمان اكبر امتلاً البلاط برجال من جميع مناطق الهند: البنجاب السند 
الكجرات وبعض مناطق الدكن والبنغال وإقليم بهار وغيرها كما ضم العديد من 


١ 5 004 , 5 ١ 8 / 1 3‏ 
الاجناس: المغول «الايرانيين والطورانيين والعرب والافغان والهنود جمعتهم 
الفارسية إلا أن أمور البلاط لم تكن لتسير بالفارسية فقط. إذ كانت هناك لغة 
5 ل 2 تر 0 ١‏ ءا ا 7 ]ادم 
الزى أطلق عليها البعض «لغة التعايش» أو لغة الساعة «دأي اللغة الهندية)( ©. 


وتوضح النماذج الشعرية فى زمان ١‏ أكبر أن آدن اللضة الأردية كان قد بدا 
يعخذ شكلاً يمكتا من أن نطلق عله أدبا بالشكل المغهر م حاليّاء إلا أن نجم 
الأردية 15 يصعد شي زمات الامبراطور لور الدين جيادكر الذي ولد من أم كانت 
في الأصل مرق هندوكية» وظلت الفارسية تحتل شان الصدارة وخاصة في 


شمال الهند؛ بينما احتلت الادية (الدكنية) المقدمة في م: منطقة الدكن والكيجرات 


لاةثة م 
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في الجنوب ونالت رعاية البلاط هناك. دفي زمات الامبراطور شاه جه 
00 ٠ه‏ دا مة١٠اه/؟ ١0‏ 110١م‏ تأصلت جذور اللغة الأردية : 
المجتمع حتى أصبح من الضروري على أي موظف في البلاط أن يكون عارفا 
بالأدية, وكان شاهجهان نفسه عارفاً بهذه اللغه ويعتبر مني ولي من خيرء 
زماك شاه جهانء قال الشعر بالفارسية والعربية آيضاء وجاءت أشعاره الأادية 
مملوءة بالكلمات والجمل الفارسية» يقول في بعض أشعاره: 

لماذا تعلق قلبك بالدنياء وأنت سترحل عنها. 

لماذا تعلق قلبك بهذا العالم» وسوف تتركه بأسره. 

لقد نزلت ضيفاً على هذا المكان, وأصبحت سسلءة. إلا أن نك نسيت 

نفسك وكأنك لا تغهم شينا. نص ,)١‏ 


يأتي أورنككريب (1/171م) إلى العرش وتتسع رقعة مملكته: ومع 
اتساعها بدأت ينابيع النقافة الفارسية تنصب 57 رويدأء وبدأت أنهار المارسيه 
لحف)» وأخذت الأدية تستعد لتحل محلها تماما » قأصبحت لغة التعليم في 
المدارس والكتاتيب واتصل الشمال الهندي بالجنوب؛ وبدأ تأثير الدكن على أهل 
العلم والادب فى الشهال وظهر علماء خدموا الاردية مثل العالم الفاضل مير عيد 
الواسع هاتسوي الذي اشتهر يكتابه وغرائب اللغات » الذي يعد أول معجم في 
الأدية إد لم يكتب بعذة أي رعجم إلا بعد خمسين ممه وهو نوادر اللغات 
سرع الدين أرذد ا ل عن وليه 2 ا 1 كما أن عبد 
0 والأدية في صورة لظم بساعد الطلاب على حفهل 55 الكلمات 
كما ظهر أيضأ 0 جليل و الشيخ ع عبدالله اساي كلد اعد كام) 
وقضاياه بطريقة 00 الرجل العادي. 7 قضية تهية احساي 
مثل: فصل في بيان شروط الإيمان» في بيان توحيد الحق تعالى: في يبان أحوال 


ا لحان لكك 
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الملائكةق في بياك القيامة وعلامائها”. فى بيان فرائنضص الايمان» الماء الوا "كد 
والماء الجاري. ميأة الابار, الوضوعع الغعسل» المسسح على التعال» وغيرها ‏ 
إن معرفة قضايا الفقه هي فرض عين لو سئل عنها عربي أو تركي أو فارسي أو 
هدي أو أفغاني. : ٍ 0 
إن معرقة علم الشريعة فرض عين على كل مسلم بالغ رجلاً كان أو امرأقنت "". 
والأشعار الدينية سهلة مملوءة بالألفاظ العربية التي إقتضهتا صرورة عرض 

موضوع ع ديني ففي البيتين السابقين أتى الشاعر بالكلمات العربية التالية: 
مطلب» مسعلة فرص عفين »6 غربي ») تركى » فارسبي» هدي أفغاني» علم 
شريعت. بالغ مسلماتن» أي 1 كلمات عربية و .75 كلمات فارسية 
بد وهاهو عالم اخر وهو الشيخ محبوب عالم من كبار علماء عهد 
عالمكّير يكتب ثلاث رسائل منظومة يمول في إحداها: 
ياإلهي احفظنا من التكبر والغطرسة 
رامح مسلمي محبوب العالم 2 باع 
أنشدذدت في مداح أحيد الرسول . 
فليكن مقبولا بين العالمين... نص م 

وهكذا ولدت الأردية في ظل الاملام: وأصبحت لغة التفاهم ولغة التخاطب 
ولْعْة اليللاط ريدأ ١‏ الدعاة والمبلغون ا بها 0 اذ أضذفة هي حلقة 
ارتقت 0 ومصلت 0 همستوى اللغة الآدبية. ٠‏ 


11١-‏ سا 
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ثالنا ‏ الأصول اللغوية للأردية 
النظريات الخاصة بنشأة الأردية 
| رغم أن اللغة الأردية, نشات دا ولا يتجاوز عمرها خمسمائة سنة إلا أن 
جذورها تمتد عبر التاريخ الطويل للمنطقة» فلا يعقل أن تنشا لغة في سنوات 
وجد الازدواج اللغوي في الهند قديماء لغة مكتوبة يعرفها الخاصة ولغة منطوقة 
غير مكتوبة يتحدثها الناس ويتعاهلون بها 2: كانت اللغة المكتوبة هي اللغة 
الا التي اصطبغت بصيغة ديئية خالصة:» بينما أطلق على لغة الحديث 
سم ابرا كرت» أو اللغه اليرا كااية؛ وترجع هذه الْلَغْةَ د في أصولها إلى مجموعة 
ات الهندوأوربية» ويرى معضم علماء اللغة أن موصن أسرة اللغات الهند ار 
ليس اسيا الوسطى بل هو وسط أورباء وقد انفرط عققد هذه الأمرة» ومن أعم 
فروع مجموعة اللغات الهندوأوربية تأتي مجموعة اللغات الهندؤإبرانية التي ترتبط 
بيحثناء وهي تعد مرحلة من مراحل تطور اللغعات الهندو أوربئيةئ الى تطورت إلى 
ظهرت قبل ل ال ح بألفى 0 وتبعثر ل بها عل , بعصهم !ع 
0 يراكت» واتجه البعض الآخر ! لى الهنذه وتطورت لغتهم هي الأخحرىء فاللغتان في 
أصليما كانتا لعة واحدةء ولهذا يوجد بتهها نشانة واضح وتمثل الاوستا لض 
أو كما يطلق عليها العرب «الايستاق» الكتاب المقدس للبارسيين أهم أشكال 
بالعديد تت مراحل التطور. 
تطورت المجموعة الهندو إيرانية وانتشرت 7 ثلاث صور تمثلت و في 
أرك لكي الذين 0 0 الهند حاملين ميرائاً 17 يصمهم ااه ومن 


لآ د 
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هنا بدأت اللهجات الهندو ارية التي تمخضت عنها اللهجات المحلية التي 
يطلق عليها اسم «براكرت» تلك اللهجات التي لططررت وح ضسهاالف ربرج 
بهاشاه التي يكت نا فيما بعد اللغة الهندوستاتية أو الهندية أو الاددية موضوع 
بحثنا: 

ويقسم علماء اللغة مراحل تطور اللغة الهندية الارية إلى ثلائة أطوار عبر عنها 
لام الهددي الدكتور سينتي كمار جترجي"" بالهددية الآرية القديمة (عام 

ق.م.) والهندية الآرية الوسيطة (من 7٠٠0‏ ق.م. حتى ٠٠١١‏ م) وأخيرا 

9 الارية الجديدة إسنة ٠٠٠٠م‏ ححتى العصر الحاضر). ويقصد بالمرحلة 
الأولى السنسكريتية» «الثانية البراكرت» «الثالثة البهاشا التي تطورت إلى 
الهندوستانيه أو الاردية كما ذكرناء وهكذا قسم الدكور محبى الدين قادرى ‏ 
بهو عالم لغوي له عدة أبحاث نشرت بباكستان والهدد ‏ أيضاً هذا التطور 
اللغوي فأطلق على المرحلة الأولى «ويدىه أو ستسكرت «وعلى المرحلة 
الثانيةوبراكرت؛ وعلى المرحلة الثالغة «بهاشاع*'". 

وكان من أسباب انتشار البراكرتية أنها مثل لغة الشعب في حين اقتصرت 
النكريتية على رجال الدين والعلماء وكان التقسيم الطبقي داحل الهند لا 
يسمح لغير علماء الدين بتعلم السنسكريتية» ومن هنا ظلت هذه اللغة 
حبيسة دائخل المعايد بيئما تأثرت البراكرتية بالثقافات المختلفة داخل الهند. 
وأنتجت مجموعة من اللهجات أطلق عليها اسم ١بهاشا».‏ 


يعقق الباحدون: حميفاً على أن هذا التطور اللغوي قد نتج عن دخول 
المسلمين الهدد : الشمال والشرق في أواخر القرن العاشر الميلادي حتى 
الباحثون الهنادكة لم يتمكنوا من إخفاء هذه الحقيقة فيقول سنيتى كمار 
جترجى (73) رك يفتح المسلمون الهند لتطورت رغم هذا اللغات الارية: 0 
بريد الرجل أن يبتعد عن الحقيقة حتى لا يفقد مكانته كباحث فيتراجع قليلا 
عن رأيه قائل: 


"2197 لس 
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«ولكن لم يكن لهذه اللغات أن تحصل على مكانتها الأدبية العالمية... فقد 
كانت تحتاج إلى قترة طويلة من الزمان لتصل إلى ماوصلت إليه0. 

ويقول الدذكور مسعود احسين حان7' 4 وهو من غلماء اللغة بالفدد”» 

وبعد دخول المسلمين الهند ظهرت إلى الوجود حضارة جديدة وثقافه جحديدة 
ونشات لْعْهَ جديدة) فد 2 المسلموك بجمع متفرقات السك اقة ليجعلوا 
منها لْعْهَ حجديدة للهند» وأحدوا يعلموتها للاجيال التالية ويد مسلمو تفال 
الهند في احتضان اللهجات الهندية الارية في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر الميلاديين بشغف ونهمء وتولدت نتيجة عن هذا في القرن السابع عشر 
والنامن عشر الميلاديين اللغة الهندية أو الهندوستانية وهي الاردية (بشكلها 
الإاسلامي)» وكان مولد هذه اللغة وسط المناطق التي لا يعرف أهلها اللغة 
الفارسية وذلك حوالى منة .9ه .. هام وبداوا في استخدام اللغات 
الاقليمية كدر عن ب في سبل ل ابإملام بين بين يكرد ن الهندء ار 
الهندية الأرية 0 في شبه ٠‏ القارة الهندية الباكستائية حتى 0 
النظريات المختلفة لنشأة اللغة الأدية : 

يستلزم الحديث عن نشأة اللغة الأردية دتطورها عرضاً 58 لأحدث 
النظريات المتعلقة قشأة اللغة الأدية وحين نقول الأدية فإتنا نقصلد أيضا 
الهندوستانية أو كما قال أحد العلماء الهنادكة «لغة المسلمين الهندية)» ويعد 
العالم الفرنسبي «جارسان دى تاسية من أوائل من كتبوا عن تاريخ الأدب 
الهندوستاني سُ 5 القارة2' 4 كها تنشر كل من جول ج لكرائست ا 
فايس واستيؤريت 2 3 أبحانا عن هذه اللغة. ومن علماء شبه ٠‏ القاة يصادفنا 
الأديب محمد حسين آزادذ في مقدمة كتابه بالآدية 51 حياتة أى أ الحياة ‏ 


٠: 1‏ الك 
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ل في تاريخ اللغة والادب الاردى» وكذلك أضاقفه سيك أتحيد خمان(”؟) يعض 
الافكار الجادة فيما يتعلق بنشاة هذه اللغة, 


يقد أشار ١‏ أزاد زَاد في تابه(" ؟) 45 لهجة ابرج بهاشا» هي المنبع الذى حرجت 
منه احب ففى الوقت الذي كانت فيه الاردية لاتزال ل في 58 كانت لهجة 
«برج بهاشا» قد وصلت إلي مرحلة الاكتمال» و «برج بهاشا» لهجة ظهرت 
من حيث تركيبها وبناثها من داخل اللهجات المتعددة للهندية الآرية المتمخضة 
بدورها عن لهجة «شورسيني» و واب بهرئش » الرائجة حول دهلي, إلا أن الفرق 
الواضح في الاسماء والافعال والصفات وكدذلك في الاصوات بين الاردية ولهجة 
«برج بهاشا) يجعلا نتردد في قبول هذه النظرية: وترفض القول بان لهجة «برج 


بهاشًا) 2 بمئاية الم التى ولدت إاء دية» وقل اغا ر الذكتور شكت نارضياتم 


إلى التقارب» بين كن د ابرج بهاشاه ومثل هذا التقارب بآ اللغتين شَقَيمتين 
وليست لهجة «برج بهاشا» بام للاردية. 


ومن هنا يمكق القول. .بان الازوية الاحث. الصدرى قد اتشفادت: خيرا عد 
لهجة ابر ج بهاشاه الاحت الكبرى وذلك ابتداء من زمال (اللودهيين) وحتى زمان 


الوضوح: وابتعدت كثيرا من ابرج بهاشاء هن ا الصو ية واللغوية. 


وقد عرض العديد من العلماء مثل: جريرسن وسينتي كمار جترجي ود. 
احتشام الحق» ود. شوكت سبزاورىئ ود. محبى الدين قادري زور والبروفيسر 
محبد 0 0 .مسعود حسين حاكن وغيرهو' *؟ نظريات وأفكاراً مختلفة تجمع 
كلها على أن ظهور اللغة الأدية كان نتيجة لاختلاط الهنادكة بالمسلمين» إِلَا 
أنها اختلفت في مكان هذا الاختلاط وكيفيته وبالتالي في النتيجة التي وصلت 
إليها هذه النظريات» فالبعض يرى أن بداية اللغة الهددوستانية كانت في الدكن. 
فحين قدم التجار المسلمون إلى الهند عبروا سواحل مالابار واستقروا حولهاء وهنا 


7م كا 
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وضع حجر الأساس للغة الجديدة نتيجة لاختلاط الهنادكة بالمسلمين» وكانت 
هذه اللغة هي الصورة الابتدائية للغة الأزدية» إلا أن هذه النظرية ضعيفة» فاللغة 
الأردية ارية» كما أن مالابار وما حولها خضعت لتأثير اللغات الدراورية. فلو أن 
الأزدية بدأت من هناك لكانت آثار اللغات الدراوربة واضحة عليهاء وكذلك كان 
لابد من وجود العناصر العربية» ويرى البعض الآأخر أن المسلمين أقاموا بالسند 
عدة قرون وعلى أرضه ظهرت هذه اللغة الجديدة التي أطلق عليها فيما بعد 
«اللغة الزدية» وهذه النظرية لا يمكن قبولها لأن النماذج الأولى للغة السندية 
مملوءة بالتأثيرات العربية وهذا من الناحية اللغوية يتعارض عع نشأة اللغة الاردية. 


ومن ناحية أخرى كتنب الأستاذ محمود شيراني7”!) أن اللغة الأردية أقرب إلى 
اللْعة البنجابية منهأ إلى لْغه (براج بهاشا» ونمو يري أن التطور المحوي والصرفي 
لكل عن البنجابية والأردية متمائل إلى حد كبير وأن اللغتين لجتركاد 5 من 
حيث التعبير اللفظي والصوتي؛ فحين غزا محمود الغزنوى في أواخر القرن الرابع 
الهجري البنجاب ترك هذا الغزو أثره على المنطقة لفترة زادت على مائتي سنة؛ 
وخلالها ظهرت إلى الوجود لغة جديدة عرفت فيما بعد ياسم اللغة ا وما 
يذله الأستاذ مر شيراني لاثبات نظريته كشف الثقاب عن الكثير مي. ن مراحل 
تطور اللغة الادية في مراحلها الاولية إلا أن قضية اعتبار البنجابية دي المنبع 
الذي خخرجت منه الأردية لايمككن التسليم به لعدة اعتبارات منها الفرق الواضح 
ين الأردية والبنجابية من حيث لهجة كل منهاء كما أن التحليل اللغوي لكل 
من اللغتين بوضمحر أن الأدية قد أعطت البنجابية الكثير وسبقتها من حيث 
التطور الصرفي انا وليس من الضروري قبول هذه النظرية لان العلامة المصدرية 
وناغ موجودة في كل من اللغتين» ولأن الاسم وأشعل والصمة تشهي يالك وهدا 
يس قاصراً على البنجابية والأردية فقط إِذْ تشترك معهما اللعَة الهريانية.» هذا 
بينما تشترك لهجة كهري بول وهي من لغات الهند الغربية مع الهريانية في كون 
الأسماء والأقعال والصفات تنتهي بالألف4490, 
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وهناك نظرية تقول بأن أثر الفارسية قد ازداد بعد فتح السلطان شهاب الدين 
محمد الغوري لدهلي وكانت اللغة الهندية تروج في ذهلى؛ ومن هنا حدث 
التزاو ج بين الفارسية والهندية لتولد بالتالي اللغة الاردية»وظل ينتشر مع بداية المرن . 
الثاني عشر الهجري وحتى زمان حكومة تغلق أي القرن الرابع عشر الهجري» 
وحين انتقلت العاصمة من دهلى إلى الدكن انتقلت اللغة بالتالى إلى الذكن 
ولكن هذه النظرية غير مقبولة لأ المخطوطات الأردية القديمة يرجع تاريخها إلى 
ماقبل دخول المسلمين لهذه المنطتتة(64), 


وعلى كل حال فإن ظهور لغة كاللغة الأزدية لايمكن أن يكون تم فجأة أو 
بالطريقة السريعة التي يعرضها اصحاب النظريات المختلفة» ولكن ظهور مثل 
هذه اللغة لابد وان يكون نتيجة حتمية لحركات حضارية وسياسية على مدار 
المئات هن السنوات ولا يمكن القطع برأي فيما يتعلق بالسنة التي ظهرت فيها 
حتى اللهجات التي كونت نواة اللغة الأردية» إلا أن نماذج هذه اللغات الممثلة 
في البراكرتية واب بهرانش ترجع إلى القرن الرابع عشر بل الخامس عشر 
الميلادي» وهي الفترة التي يدات فيها اللهجات الجديدة تبرز إلى حيز الوجود 
وسيطر البتلموت على البيت والثجات» ون :هنا جاء تاثير القارسية على هذة 
المناطق. أما أين ازدهرت هذه اللغة الجديدة؟ أو أين ظهرت نتائج التفاعل الذي 
أنتج هذه اللغة التي عرفت فيما بعد بالاردية؟ فيمكن ترجيح منطقة دهلي وما 
حولهاء نكا لما اميه به من موقع جغرافي» فقد كانت هذه المنطقة بوتقة 
للغات واللهجات المختلفة مثل برج بهاشاء هرياني كهري بولي»سيواتي (لهجة 
منطقة راجستهان)» ولاك البنجابية قريبة من هذه اللهجات الهندية الغربية فهي 
وكهري بولي وتراجع تاثير البنجابية إلى حد ما. 


وهكذا نشأت اللغة الهندوستانية التي تضم كلا من الأردية والهندية بالمفهوم 


1/0 لس 
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الحاضرء وخضعت الأردية في تطورها خضوعاً تامأ للمنظور التاريخي لشبه القارة 
الهددية. كما تركت التغييرات الاجتماعية والسياسية للهند أئرها العميق على اللغة 


/ 
الاردية. 


وهكذا يمكن القول بأن الأردية ليست لغة دخيلة على الهندء كما أنها لم 
تظهر في السند ولا في الدكن ولم تنا من البنجابية أو البرج بهاشاء ولككن 
التمقاء الألفاظ الفارسية ا واللهجة الغربية الهندية المسماة كهريا بولي م 
اللهجات الرائجة حول دهلي أنتج لعَهَ جديدة أثرت عليها البنجابية 60 1 يرأ كبيرا 
في البداية, وبالتدريج تسللت لهجة كهري بولي داخل أثواب الأردية وكانت لها 
مكانة خاصة في بلاط الملوك المسلمين؛ ومن هنا نالت أهمية اكيرة جعجها 
تصبح لغة المسلمين بالهند وغير المسلمين من المثقفين وغير المثقفينء الأغنياء 


والفقراء والعلماء والادناء وبتعبير مختصر جمهور الناس 


مشضقفف ف 


عحاكثما د 
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المصادر والحواثي: 


١) 


0 
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2) 
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0) ( 


0 


) (0 
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هذا ما دفع سليمات الندوى إلي الميل إلى نظرية نشأة اللغة الأدية 
فى الس 

د. معحمود حجاريء علم اللغة العر بية ص 7179/ 4 ط الكويت 
177 ام 

المرجع السابق ص 45/5514 ؟. 

لغات كُجرى. تقديم وتصحيح لحيس أشرف يوق يمن .عل 


1١م.‏ 
رانا إحسان الهي» واحد بارى. تحقيق نجيب أشرفء لاعور 
ل كة ا 


سمير عبد الحميد: أردو شاعري كي ترقي اور ساحت اتهاروين 
صدى مين إسالة دكتوراه جامعة البنجاب. 

انظر تاربخ الصلاات سن الهعك والبلاد العربية د. محمد إسماعيل 
الندوي» صفحات متفرقه 82١‏ غ) 55) 548"؛ 15). 

انظر نمادج 20 اشّعاره في أبجد العلوم ص ٠«لقم‏ ونزهة ار 
انر فهرس المصطلحات العربية ص ١لا‏ ل لا تاريخ ادبيات 
نقل عن د. 9 صيفً» تاريخ الادب العربي ج ه عصر الدول 
والامارات . 1ق 

لمزيد سن 0 الظر المرجع السابق ص 551. 

قري" عن تاريخ أدبيات مسلمائان» عربى أدب ص ا 

المرجع السابق ص ص هءه١  .١١565‏ 

انظر د. محمود إسماعيل الددوي» الصلات» ١٠لم١‏ دما بعدها. 


مك5 ا 
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)54( 
550 


جيه 


تاربخ أدبيات مسلمانان باك وهنده عربي أدب ص ١5١/١١5‏ 
وانظر مشارق الأنوار ط مصر ١ه‏ » الصفحات الأول. 
تاريخ أديات يليان يال وهنلع: عربي أدب ص ”5 وما بعدها. 
المرجع السانق عن + 

ئين اكبرى. المجلد الأول ص .١ 45/١1“‏ 
5 عن تاريخ أدبيات تسطليانان ياك وهند» عربي أدب ض 555: 
للمزيد من التفاصيل انظر نزهة الخواطر وزبيد أحمد في كتابه: 


.اذا “تطوعق 460 امعسلتوروت-ان5 غ0 رمزاباط تعاعوونو© 


توجد له ترجمة بالعربية بعنوان الأدب العربي في الهند. د 


المقصود الشلقامي. ط بغداد . 


تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند ص 5875. 


المرجع السايق ص "4١‏ ل "اه؟, 

انظر موج كوثر ص 74 وما بعدها. 

الندوي بيروت ص الأولى ص ا" 

المرجع السابق ص 55١‏ وما بعدها. 

محمد عوفي لبان الألباب ص 11" ح 3 كمبردج ط 5 كم 
فى كل من: طبقات ناصرى مه 5لوؤه؟اه) وقران السعيدين 
(88-ه/3م؟ام) وتاريخ فيروز شاهي إه لاهار ده أ ام) وسير 
الاولياء (حوالي هو/اه . 55 *١عم)‏ على التوالي 

حفظ اللسان». انجمن ترقي أردو دهلىي 25 ١ام.‏ 

جميل جالبي: تاريح 5 أردو ص ره 7 . 

بددت منوهر لال كبير صاحب. بل الله باد ص 
ا 
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)1( 


إفبية 


2 


فيه 


فيه 
(51) 


فضه 
(54) 


550 
0غ) 
(51) 
(45) 
00 
(45) 
(5:) 


5 أم. 

د. سمير عبد الحميد» مقال بمجلة الازهر عدد ربيسع الآخر 
5.٠‏ أإها جُ 5 السنة اه ص م 

النماذج 5 المقال السابق ذكره ص لامع #نن مده , 
لاهور ج 2٠١‏ ومجلة الكلية الشرقية لاهور أغسطس ١157م»‏ ص 
١‏ 1568 

انظر: مسعود «حسسلٌ شحاد» قديم أردو : 3 ١‏ ص لام طبعة الجامعة 
العثمائية حيدر اباد 65 أاخ,. 

شاهجهان نامه جلد أول ص ١١5‏ ط لاهور. 

انظر الأسباب في قصة الحضارة ج ”: ول ديورانت ط الثانية 
لات دام. ترجمهة 5 زكي نجيب همحمود. 

5 كتايه اندوايرين اورهتدى ص د /ا ومابعدها. 

انظر زور محبى الدين قادرى» هندوستانى لسانيات لاهور ملة 
5اع. 

فى كتابه الهندية الارية واللغة الهندية سابق الذكر. 

تاريخ زاك اردو. 

آثار الصناديد خصهة مسوم ص 4ل وما بعدها. 

اب حيات» الباب الأول وانظر ص 80/١4‏ ل 2.41 

شوكت سبزاورى» أردو زباك كا ارتقمَا ط الهند. 

انظر: جريرسس : هندوستان كا لسانياتي جائره جلد نهم ص 61 


تناه 
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شوكت سبزاورى: داستات رَبان أردو ص 7 أردو لسانيات ص 2١‏ 
اردو زبان كا ارتقَا المقدمة وا ص /الم 84١‏ ب-44. 
/ محبي الدين زور» هندوستاني لسانيات ص ١”"ى‏ ه") ١2غ‏ 
ات" 
محمود شيراني» مقالات شيراني جلد أول ص ا ا ال اا 
مسعود حسين خان» تاريخ زبان اردو ص 278 4"”ء هم 55ل 
هك رمت شك لالم 
2)459 بنجاب مين اردو الصفحات المتعلقة. 
(/ط24)40 بتجاب مين اردو المقدمة ص "١‏ وما بعدها. 
449) حامد حسن قادرى. داستاك زباك اردذدو ص .١١5‏ 


ايا لس 
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ظ الصو 
لص () ج دل دادى درك وناك دياس طلانا ته 
دل بندى درن عالمكر سر تور باما_سنه 
فسان أمرى إبن جا شرى قود خا حلاوند 
يشا يك رعولا كبى كنا يمنا سبك 
رنض) )2‏ مطلب سر وجناؤض عين سل سان 
عحسرلى . ترى ء فارى . علرى با اذفان 
على سبيت لجنا وْضٍ عين 1ك حبس ان 
إلغ ورت مرد كن جر بووقت لمان 
رص ل« ) الى “كبتار وى كج ال 
صلا مسب عام كوك و> 
عن سول شت احمر رسول 
دو عام س سم وطال معبول يعورل 


4" 6ك 
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الففسل السائلسست 
الأدب الأودي قي الدكن 


أسباب ظهور الأدب الأردي في الدكن. 
عصور الأدب الأردي في الدكن . 
أولُ : الأدب الأردي ف عصر الدولة البهمنية: 
موضوعات الأدب الآردي وكماذج منها. 
ثانياً : الأدب الأردي في عصر الدولة العادلشاهية. 
١‏ اتجاهات الأدب زيرهان الدين جائم. عيدل. محمد مقيم) . 
؟ - الترجمات (ملك خوشتود - صنعني. حسن شوقي) . 
المؤلفات الدينية. ظ 
د نمادج إدبية (فصضردي, مبرائجي: كان هاسميء محمد بن 
اباعي). 
تالثا: الأدب الأردي فى عصر الدولة القطي شاهية. 
اتجافات الدب مع تمادج ادكية زوجهي بغواصي, 
ميرانجي) ٠‏ 


هلا اس 
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الأدب الأردي في الدكن 
أسباب ظهور الأدب الأردى في الدكن: 
لماذا بدأ الأدب الردي 6 الدذكن أو ماهي محركات نشأة وتطور الأدب 
/ الأدى هنالكد؟ 


من المعروف أن التأليف والتصنيف في الذكن بدأ قبل أن يبدأ في شمال 
الهند بعدة مكات هن السنوات وفهم هذه المسالة فهما صحيحا إنما يكون 
بالرجوع إلى تاريخ البلاد ليتضح لنا أن علاء الدين حلجي نشر الاردية بصواتها 
الاولى في منطقة الدكن. كما كان للدعاة والعلماء المسلمين دور كبير في زمان 
الدولة البهمنية : في الدكن انذاك فقد كبوا وألفوا بالدكنية ليس فقط رسائل 
صغيرة بل و 9 وم الناحية اللغوية قتلك المؤلفات الديئية لها أهميتها 
الكبرى» إذ تضع أناهنا صورة حقيقية للشكل الابتداك ي التي كانت عليه الاردية 
في مراحلها المتقدمة فلم يكن الدعاة والمبلغون والعلماء والمسلمون يهتمون 
5-9 كيرا بإظهار إبداعهم الأدبي 5 و تفوقهم الأدبى بقدر ماكاتوا مهتمين بإظيار 
أفكارهم الدينية» ونشر تعاليم الإسلام وبثها في قلوب الناس لجذبهم إلى الدين 
الحنيف . 


هذا ويوضح بعض الباحي. (0) أن الامتزاج الذي حدث في منطقة الدكن بين 
المسلمين والهنادكة أدى الى الاقباط بين الجماعتين الكبيرتين فقد قام الي 
عادلشاه بتوظيف أهل الدكن بدلاً من الامتعانة بأهل المناطق الأخرى» وأصدر 
أوامره بأن تتم المعاملات والحسابات في الدولة ‏ التي كانت تككتب بالفارسية 
باللغة الهندوية (الأزدية) مما أدى إلى تقوية اللغة فقد أصبحت اللغة الرسمية 
ولغة البلاط. 

وهكذا ارقت اللغة المحلية «التيى اشتهرت باسم دكهنى حتى استحقت أن 


لا/ سس 
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تصبح لغة أدبية, هذا بالاضاقة إلى أن الكثير من الدعاة والمبلغين الكبار الذ 

وقفوا حياتهم على نشر الدعوة إلى الله عاشوا في منطقة الدكن, وكانوا على 
مستوى المسكولية فلم يفرقوا بين لغة الهنادكة أو لغة المسلمين» وكانوا 
متسامحين غير متعصبين» اندمجوا في المجتمع «: فوا على أفكار عامة الناس 
ن الهنادكة حتى يتمكنوا من مخاطبتهم ونشر الإسلام بينهم در باللغة 
ا فانطلقوا يقرضون الشعر بها. فجاءت أشعارهم بلغة بسيطة سهلة 
مفهومة وللأسف لا توجد مصادر معاصرة توضح لنا أحوال هؤلاء الدعاة 


دالمبلغين. 


وهناك أسباب أخرى أدت إلى ظهور الأدب في الذكن وتطوره'”"» منها أن 
منطقة الذك: افتقرت د إن وجود لغْة مشتركة يمكن أن تكون وسيلة للتعامل بين 
الدكهنية هي اللغة د تقوم بهده 5 


وحين فتعد ح المسلمون 0 كانتت الظطروف بالدكد انذاك سيئة للعاية» ومن 
الناحية الثقافية كان الهيكل الثقافي والاجتماعي 55 جداء فتحطم. وجاء 
المسلمود بما لديهم من غوة عمل وقدرة فكرية فتفحخوا 8 البلاد وجا جديدة 
وعلموها 0 205 8 الاتمحاد والوحدة والاعتصام بحبل اليه واللعة الأدية 
بدو رها وبمساعدة وبعول فوة هذا الا تحاد ال* لكاها| ل انعشرت بسرعه اكبيرة في الدكن 
وأصبحت اللغة اللازمة للمنطقة كلها. 

لم ينطلق الفاتح المسلم إلى الدكن بحملته فجأة. بل سبقه إلى هتاك إعداد 
وتمهيد تم خلال سنوات» ويشهد التاريخ أن هذا الاعداد والتمهيد قام به الدعاة 
وجماعات التبليغ والسياح والتجار المسلموك الذين كانوا على درايه بالظطروف 
السياسية الداخلية للمجتمع والظروف الثقافية والفكرية واحتياجات وضرورات 
الئاس الذين يعيسشول في ظلل نظام فكري عتيق يطحنهم ويكتم انفاسهم» وفي 


د #بيا د 


1 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


ظل نظام طبقي وتعصب إفليمي» وهكذا تاتي الدعوة للفائحين لأداء دورهم في 
إصلاح هذا المجتمع وهذا كان حال الذكن. 

حين بدأ العصر الأدببي (أواخر ق ١٠ه/7١م)‏ كانت منطقة الذكن مقسمه 
إلى سلطنات على رأمها سلاطين كانوا من رعاة الادب الاردي والفارسي» وكان 
ينهم تنافس» فكل سلطنة تحاول إحراز السبق في رعاية العلوم والاداب: ورغم 
أن الدكن خضعت فيما بعد لعصر ملوك الطوائف إلا أن التشاطات الادبية لم 
تننه تماما”). ورغم أن سلاطين الدكن اهتموا بالعلوم والآداب الفارسية ‏ 
خاصة بعد العهد البهمني ‏ إلا أن اللغة الأردية كانت لغة المكاتب ولغة 
الشعب: فدات سلسلة الانتاج الأدبي الأدي» ومن الجدير بالذكر أن الا تاج 
الأدبى للأردية انذاك كان في جملته من نصيب سلطنتي ييجابور وكولكندة» فقد 
ارتقى الأدب في بلاط السلاطين الذين اهتموا بالشعر والشعراء وعرفوا للأدباء 
قدرهم» وظل اهتمام البلاط بالشعر والأدب حتى قدوم أورنكزيب عالمكير فضم 
السلطتتين إلى أملاك الدولة المغولية. 


2 7 
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عغصور الأدب في الدكن 


العصر الأول : العصر البهمني فى حدود ق 4 ١م.‏ 
العصر الثاني : عصر عاد لشاهي فى غضون ق 5١//١م‏ 
العصر الثالث :- عصر قطب شاهي. 


والواقع أن عغصر التطور الأدبى وخصائص . الأدقت في الدكن يئة ينقسم إلى 
ترثن . ظ 
الأإلىا العصر 0 .والثانية: العصر العاد لشاهي. إلا أنئا سنتحدث 
: ن الأدب الأدي في ! ر الثلاثة 


كما ذكرنا بدا ل اللغة الأردية في الدكن وأيضا في الكجرات قبل شمال 
الهند» فقّد جذبت حالة الأمن في الككّجرات الهجرات الكثيرة من الشمال مرة 
يعد عرة وكانك: ظروق كماد مثل ظروف الدكن» حكام مسلمون متسامحون 
وعلماء ومبلغون جاءوا لنشر دين الله الحنيفء يحملون عاطفة قوية تجاه تبليغ 
العقيدة الاسلامية الصحيحة؛ هما جعل المسلمين يقرون ويعترفون أن الأدية هي 
لغتهم من حيث كونهم أمة داحل هذه المنطقة). ظ 
أولة : الأدب الأزدي في عصر الدولة البهمبة: 

في عصر الدولة البهمنية كانت الأدية قد دخلت طور الكتابة وكان الشعر 
قد ساح وراج» #انتشرت الأشعار الي ثعبر عن موضوعات الرهد والتقوقى» ومعها 


راج نوع آخر من الشعر لمر عن ميكايات: العشّق وموضوعات التاريخ) إلا أن 
الكتابات الدينية كانت طابع العصر يمول رام بابوسكسينة: دفي تلك الفكرة ات 
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أي في زمانث الملوك البهمنيين ‏ فإن تماذج المؤلفقات الموجودة كانت في 
معظمها 55-3 ذينيه ة ومولفوها سس زهاد وأتقياء دلك الزمات208) : 


وتمكن القسسيو أدب هذه الفترة إلى ثلاثة أقسام متميزة من الناحية 
الموضوعية. 
١‏ أدب يتخذ موضوعه قصة مشهورة ومعروفة يصوغها الشعراء نظما 
وتتضمن دائما عدة نصائح وتنتهي نهاية سعيدة. 
؟ ‏ أدب يتخلْ موضوعه قصة دينية أو حادثة تاريخية» وقد راج هذا النوع 
بين الئاس رغم بعده عن الواقع» وعدم اعتماده على وقائع تاريخية 
صحيحة ويرجع هذا إلى الحماس الديني لدى المسلمين الذي جعلهم 
يصدقون ماكان يقدمه الشعراء من قصص ديني أو حكايات تاريخية 
تتعلق بالتاريخ الاسلامي. 
+* ب أدب يتخذ موضوعه الزهد والتقوى والأخلاق وهو من أهم الموضوعات 
القديمة التي ظلت تزدهر بمرور الوقت» وهو من أكثر الموضوعات 
الأدبية اتزاناً فى ذلك الوقت2"). 
وقد أطلق علماء 0 هذه الفترة على لغتهم اسم «هندى؛ وحين اتسعت 
الهوة بين بين الشمال والجنو ب وظهر رق واضح بين اللغة المستخدمة في الشمال 
والجنوب نتيجة لتأثيرات البيئة المحلية» أطلق على اللغة في الدكن اسم 
(دكني2"!0. بدلا من «هندي؛ وكان ذلك حوالي سنة 8787 1ه-/1514١م.‏ 


ولم تكن هناك قواعد معيئة لشكل الأنفاظ انذاك فكان كل شاعر يكتب 
اللفظة بما يتماشى والوزن الشعرى أو طبقا لما تمليه الضرورة الشعربة فيحرك 
الساكن ويسكن المتحرك”*. ومن الملاحظ أن ما وصلنا من مؤّلفات آدبية في 
العصر البهمني قليل جدًا ويعتبر كتاب «معراج العاشقين» لخواجه بنده نواز 
يسو دراز (م 8ه /451١م)‏ أول كتاب في النشر الأرديء أما مثنوي «كدم 


إلم ادم 


0 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


راو بدم راؤه لفخر الدين نظامي فيعد أول مؤلف شعري والاسم الأصلي للمنتوى 
غير معروف» وقد أطلق عليه اسم الشخصيتين الرئيسيتين فيه وهما كلم راوٌ» يدم 
راؤء والمثنوي يبدأ بحمد الله ومدّح الرسول عه ثم مدح السلطان أحمد شاه 
ولي بهمني (ه ؟له]/ 1 اله) ولغه المثنوى صعبة» أسلويه مزيج من الأسلوب 
الهددي الذي ظهر على سطحه بعض من بر الفارسية ويتخلل المثنوي العديد 
من الأمغال والمصطلحات التى إن دلت فإنما تدل على أن: هذه اللغة أقدم ممأ 
نتصورء وأنها مرت بمراحل عديدة حتى أصبحت في النهاية لغة أدبية. وكثير 7 
الأمثال التى وردت في المثنوي لاتزال تستخدم في الاردية حتى اليوم ومنها على 
سبيل المثال: 

مصرع نهوسى كدهين بانج انكل سمان 
في اللغة الحديئة بانجوا انكليان برابرتقين .قوتي 
أي أصابع الك اعبت منكتابية. 


مصر ع : درى كيون له وه ديكه بهاندا برى 
في اللغة الحديغة: مانت كاكتا رسي حى عى درنامي 
اي: من لدغه الثعبان يخافضف من الحبل ايضا. 
مصرع : بسار ابنا اورنا ديكه باو. 
في اللغة الحديثة: جتنى جادر اتني باون بهيلاو 
اى على قدر لحاقك ابسط قدميك 


أما الشاعر ميرانجي شمس العشاق فقد خلف أربع منظومات منها وحوش 
نامه ١٠/٠١‏ بيتا وموضوعها فتاة طيبة صالحة تدعى و(خوش» حسنة السير 
والسلوك» تقضبي وقنها في عبادة الله وتخشاه لأنها تعرف أنه يراها دائماء وفجأة 
تموت وهي لا تتجاوز السابعة عشرة ويتعجب الناس ويتساءل الجميع: لماذا 
تموت مثل هذه الفتاة؟ ويجيب الشاعر نقسه على هذا السؤال قائلا [إنها مشيئة 
الله إنه أمر اللّه). 
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وللشاعر منظومة باسم وشهادة التحقيق» وموضوعها قضايا الشريعة في ضوء 
القران والحديث ورغم عظمة الموضوع ! إلا أن لغة الشاعر لم تكن على مستوى 
الموضو ع. ولابد أن نشير هنا إلى أن الحكم على شعر تلك الفترة بمقاييس 
زماننا يجعلنا نهمله كلية. إلكن يجب أن تنظر إليه باعتبان تلو ا علييها للغة 
ال* لشعر التي كانت ترفى بسرعة عجيبة إذا ها قيست بتاريخ الأدب في اللغات 
المختلفة. 


وشاعر ار من شعراء هذا العصر هو سيد أشرف بياباني وسبقت الإشارة 
إلى مؤّلفه «واحد باري» وهو منظومة بالعربية والفارسية والأردية يقلد فيها أمير 
خسرو في معجمه المنظوم «خالق بارى؛ ولم يكتف شف في منظومته شرح 
الكلمات الفارسية والعربية الصعية. بل تعدى هذا إلى شرح ضروب الموسيقى 
والعروض والرديف والقوافي والأنماط الشعرية. 


ثانيأ : الأدب الأردي في عصر الدولة العادلشاهية (48468ه/.45١م ‏ 
55خ همكام: 

يمثل عصر الدولة العادلشاهية عصر الانتاح ج الأدبي وعصر فن العمارة وفن 
كتابة التاريض, إلا أن فن الشعر نال حلا عظيما فقد وضع المجتمع الشعر في 
مكانة عالية,» ومن هنا تعددت الأنماط الشعرية. وظهرت. اتماظط لم تكن قد 
ظهرت من قبل في الشعر الأدي واستتبع هذا الم اتجاه اللغة الأردية وادايها إلى 
امتصاص عناصر اللغة الفارسية وادابهاء وفي هذه الفترة بدأت أوزان الشعر 
الفارسبي تستخدم في الشعر الأردي : في المشنوي والغزل والقصيدة» وقد اقتصر النثر 
في هذه الفترة على 5 الديية 9230 بالشريعة والتعبير عن التقوى والزهد 
وظلت اللغة في الواقع خاضعة إعاثير اللغات المختلفة كبرج بهاشا وأودهى 
والسرائيكى وكذلك البنجابية والراجستانية وأخخيرا السبسكريتية» بالاضافة إلى كل 
من العربية والفارسية التي كانت ألفاظهما تعطي اللفة حلاوة وطلاوة مما جعلها 


“الم د 
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تخد ضينة جحديااة “كملق تماما عما كانت عليه من قبل. ومن التاحيه اللغوية 
لم يطرأ على اللغة أى تغيير يذكرء ومن ناحية الكتابة لم يكن حرف الطاء قد 
وضع بعد على الراء والدال والتاء إلا أنهم كانوا يعبرون عن هذا الصوت بوضع 
أربع نقاط بدلا من كتابة الطاء.الحالية على الأحرف المذكورةء ولم يكن هناك 
فرق بين الكاف العربية والكاف الفارسية أو الياء المعروفة والمجهولة أو طريقة 
كتابة الهاء, 


ساد الأدب في هذا العصر اتجاهات بارزة من أهمها اتجاه يمثل مدرسة 
الادب الهندي» ويمثله برهان الدين جانم: وانتجاه يمثل الصراع بين مدرسة 
الأدب الفارسبي ومدرسة لاد الهندى, ويمثله عبدل وشهباز حسين قادري 
والاتجاه الثالث يمثل | تقوق مدرسة | الأدب الفمارسي ويمثله خواجه محمد دهدار 
فاني . 

يحتل شاه برهان الدين جانم (متوفي ه/ك/ه ١م)‏ مكانة أدبية رفيعة 
وقد عرض في مؤلفاته الشعرية والنثرية موضوعات الاحلاق والزهد والشريعة وترك 
مؤلقات شعرية منها وصيت الهادي, م منفعت الايمان» إرشاد نامه, ومن مولفاته 
النثرية كلمة الحقائق ورسالة وجودية. 


وهر في موقي منفعت الإيمان. يعمد قصل 0 واعتقاد ملحدان) أى 


هذه ه الألفاظ و (قرآن» تفسيير ) كتاب» 9 اه 588 بعضص» عوتء 
محيط, نظرء كلماث). 


وفي مثنوي إرشاد نامه (0٠٠6؟‏ بيت) يناقش موضوعات تتعلق بالشريعة 
كما ينافش اللجبر» والاحتيار» الرو ح» السلوك» تزكية النفس. 


ونلاحظ تفوق التأثير الفارسي على التأثير الهددى في «كلمة الحقائق» وهي 


0 . 35 لالل 5 0131-0 0. الالاثالانا 


الرسالة التي تعتير أول نموذج نثري أردي يخضع تماماً للتأثير الفارسبي: يقول 
الكامب: توبنده خدا تهى توفعل؛ تيرى وه بهى خدا تهي. جسى تيرى طاقت 
مين اوتا ..). 

(إذا كنت عبد الله فإن عملك يكون من الله الذي تستمد منه قدرتك على 
المعل. . .). 

وتحت تأثير الأسلوب الفارسبي حاول جانم كتابة العبارات المسجعة المقفاة 
وأطلق على لغته النثرية اسم كجرى. 

أما الشاعر «عبدل» فقد كان مجيداً عاش في بلاط السلطان إبراهيم 
عادلشاه الثاني وكتب منظومة أعداها للسلطان (حوالى سنة ١1١‏ ١ها.15م)‏ 
وأطلق الشاغر على لغته اسم «هندوي» ويطلق على نفسه اسم دهلوى. 
زباكد هندوي مجها سون هون دهلوي 

نه جانون_ عرب هور عجلم متوي 

وأنا الدهلوي كتيت هذا المثنوى بلغة وهتددية) 0 ا أعرف العربية ولا 
اعرف الفارسية). 

والشاعر في هذا المثنوي يلقي الضوء على ماكان يجرى في بلاط السلطان 
ومجالله” ا وبالرغم من أنه استتخدم المحسنات البديعية والتشبيهات الهندية 
إلا أنه استخدم أيضا المحسنات البديعية والتشبيهات الفارسية والعربية» والشاعر 
يمدح السلطان يما فيه من صفات طيبة فيقول7 :)١‏ 

الم أسمع حتى اسما كاسم هذا السلطات الذي يهسب السائل العلم والغروة 
وصل عدله وتقواه إلى درجة أن العصفورة الضعيفة بنت عشها في عين 
الصق وى 2١‏ 

ويعتبر هذا المشنوي على كل حال حرا عخديل1 عبر علية الآدس الأزدي 


عدا مم ا 
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ليصل إلى منطقة جديدة يتنفس فيها هواء ا هذا بصرف النظر عن أذ 
المننوي من الناحية اللغوية لم يختلف عما كتب من قبل كما أن الشاعر 
استخدم 9ج؛ بمعنى (هى) التي تفيد التاكيد في اللغة الاردية واستخدم (تكو) 
بمعنى (نهين نه) أى لا النافية ويعتبر هذا مفتاح فهم الاردية الذكنية. 

ور قترة حكم السلطان محمد عادالشاهالتى استمرت أكثر من ثلاثين 
528 أهمية خاصة ققد بدات أصوات شعراء الادية مثل مفيم) معيمي ») 
وكدي #رستهي وحسسس ‏ سُوفِي وملك خوشنود وشاه داول وأمين الدين على 
الشعر الفارسبي والانماط الشعرية الفارسية والتراكيب والاساليب البيانية محل 
الأوزان والأنماط والتراكيب الهندية وبالنسبة لكولكنده فالوضع يختلف» فقد 
كاك الخعراع فيها قل د حبر بيجابور هيما وصلوا إليه»ء ويرجم هذا 9 
الترجمات الأدية لبعض الأعمال الأدبية الفارسية سية التي قام يا شعراء. الادية في 
كولكندهء وأدت إلى إحداث تغيير 2 مسمار الأدب., 

ويمثل محمل مقيم , (عتوفي بين سنة هلاء اه ا للء ١ه/1574م‏ 
7١م‏ الاتجاه الأدبي الجديد الذي يتمثل في الصراع بين مدرسة الأدب 
الهندوي «المدرسة الفارسية» وله بالأردية متئوي مشهور بعنوان«فتح نامه 
بكهيري» يرسم فيه صورة للجهاد الإسلامي ويصور انتصار المسلمين بقيادة 
السلطان محمد عاد لشاه على راجه ايربهندرا سنة 417 ١‏ اهبا 5921", 

يصور الشاعر إعلات السلطان الجهاد واستعداده للقعال» فهاهو السلطان 
يستولي على القلعه ويعلن: ولن اترك بكهيرى ولن أترك اسوارها ساحطم قلاع 
الكفر فيها وفيما حولهاء سأعلن عليهم حربا تجعل صدورهم تدق #الطل فتمزق 
قلوبهم إربأ». 

ويزداد تأثير الفارسية والعربية وخاصة في أسلوب البيان واللهجة الشعرية. 


مس كخم علس 
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وتزداد نسبة الكلمات و«التراكيب العربية والفارسية» ويمكن أن نلاحظ هذا 
بوضوح في الأشعار التي يصور فيها الشاعر أوامر قائد جيش السلطات لراجا 
قلعة بكهيرى يطلب منه الاستسلام. 

«أقدم إليّ مسرعاً وسوف نحقق لك مطليك, وأقسم بالله علام الغيوب أنني 
سروف أنعم عليك وأرفع د رجمك راض 0 


وهاهو الشاعر يصور انتصار المسلمين وهزيمة الكفار في المعركة فيقول: 


م6 نم يه 

ايركعد ويرتعش كاغصان الخيزرات في مهب الريح قدم عريضة الهريمة 
والاستسلام. فانتشرت أخبار النصر الهيدة في كل مكان فقد استسلم راجا 
(قلعة بكهير), وجاءت الرسائل معطرة برائحة المسك الطيبة وأقيمت الزيبات 
وأعدت ترتيبات الاحدفهالاءت» (نص "2 

وتمئل هذه الفترة التى نتحدث عنها الان فترة يمكن أن نطلق عليها بحق 
اعصر الترجمة» فقد نقلت معظم القصص الفارسية إلى الاردية بافكارها وطريقة 
التعبير عنهاء وذلك فى محاولة للرقي باللغة الأردية تفسها. 

وقل ترجم للك حوس نود الدي عاش في بلاط السلطان محمد عاد لسّاه عن 
الفارسية واحدا سن مشنويات أمير مسر وسماه زجنت ستكار) ترلجحمةه حرفية: 
والمخنوبي في أوله يمتاز بالقوة والجزالة إلا أنه بعد ذلك يفقد قوته هذه يقول 
الشاعر: 

هيا الله.. لو أبقيتي في الدنيا فأبقتي على إيماني, يا إلهي لو وهبسي ثروة. 
5 30 نز كع نص 4 
فهب لي تروة الحب حتى أظل اذ كرك على الدوامرت 5 

أها الشاعر (صنعتي 4 فهو من الشعراء المجيدين» قاد الأدب الأدى خطوة 
إلى الأنام ومن الجدير بالذكر أن صنعتي قد استخدم في شعره الكلمات 
الفارسية والعربية استخداما صحيحا من ناحية الشكل والمعنى» ومن هنا 


ل[# لالم سم 
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فكتاباته تعد منعطفاً وتحولاً في اتجاه المدرسة الأدبية في بيجابور؛ ونسوق هنا 
تماذج من أشعاره في حمد الله وبيان قدرته وفضله على الانسان: 

«إذا كان علينا أن نقدم الحمد 

ولله وححلرة, . لاشريك له 

خالق الجن والإنس. 

علقرادم 

ثم نفخ فيه من روحه 

وجعل الشياطين أذلاء على الأرض 

وكرّم نسل آدم 

ب إلهي.. 

أنت الذي خلقت موسى 

وشملته برعايتلك. 

كما أغرقت فرعون في اليم 

وحين ابتلي أيوب بمرض شديد 

وجعلت ذلك الإنسان الطيب معافىٌ في ان واحد 

أنت الذي جعلت زليخا تكتوي 

بحب يوسف 

بعد أن طالعت حسنه وجماله. 

أنت معين الأحبة 

تغفر الذنوب 

إلا الشرك بك سبحائك» 27 


أما حسن شوقي فقد عاش في ظل دولة نظام شاهي ثم انتقل إلى بلاط 
الدولة العادلشاهية 3 كانمي وخلف شغراً 0 يعطى صورة حة للحياة 


الم - 
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السياسية في الذكن انذاك؛ كما تعطي بعض أشعاره صورة للجهاد الإسلامي 
وفتوحات المسلمين وانتصاراتهم على راجات الهنادكة» رأشعاره تمتاز بالسهولة 
والروعة سواء من حيث الشكل او المضبهرة: 
«انطلق السلطان الفاتح لفتح المدن والولايات مع جنوده من الجغتائيين 
والمغول والأتراك والعرب... وأخذت الطبول تدق وصوت البوق يدوي وصفوف 
الجيش تتنطلق متتابعة في صفوف كالتعابي وننص .)١‏ 
وللشاعر مثنوى بعنوان (ميزباني نامه» عن زواج السلطان محمد عاد لشاه 
ااه الا ء1اه) من ابنة نواب ظفر ححان يلقي ١‏ لضوء على عادات 
وتقاليد المجتمع انذاك وغلى طريقة المأكا ل والعلبسن والأدوات والملابى 
المستخدمة: وباختصار يقدم المشوي صورة واضحة عن الحضارة الاسلامية 
بالهدد فى عهد المغولء العام استحدث كلمات ذات جرس موسيقى يضفي 
3 أشعاره واقعية شديدة مثلء جهب جهاب (في صبمت وسكون) شباشب 
(طوال الليل) هزاران هزار (الاف موّلفة) قطاران قطار(صفوف مصفرفة) 
لكلكات (تاذلاً). إلخ كنا امسحدث صورا شعرية جديدة مذ 
«لو مررت يوماً وأنا في حالة الهيام على قبر المجنون فإنه سيرتعد في كفنه لو رأى 
حا لي و (نس يذ 
كما عرض الشاعر لاول مرة مجموعة من التشبيهات النادرة التي لم تعرف 
أبداً في الشعر الأدي من قبل فهو يشبه العيون بالسراج والوجه بالقمر والقلب 
لا دي ار جرد ري ب مود بات ٠‏ إلخ مما يضفي على 
معائته: .ظللالا فريدة تجعل من الشاعر أمعاذا لجميع شعراء الذكن وصاحب 
اسلو جديد في الأرديةد؛ ول 


المؤلفات الديية: (:ه8١٠اه‏ ا ١55ااعل/امءاه ‏ ه/ا5ام): 
, يخلف برهان الدين جاتم (م ٠983ه/1587م) ‏ وقد سبق أن أشرنا. 
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إلية يج من يسك المراع الذي ظهر في الكتابات الدينية بعد وفاته, ومرت فترة قبل 

أن + . النيم ح 1 ها وشا 

أن يظهر كل من الشيخ غلام محمد داول والشيخ خخ محمود خوش دهات ه 
والحقيقة أن كتاباتهم تحمل قيمة تاريخية أكثر عن كونها تحمل قيمة أدبية) 

يقرل داول فى منظومة بعنوان وكشف الوجودة. 

والله واحد هف هو الظاهر وهو الباطن/و احد صمد. مدرة عن كل ىع دائم 

قائم لاؤلد له ولا أب ولا أمى يدركه العقل». 


والحقيشة لم يكن هدذدف هؤلاء الدعأة المسلمي:. إخراج ج عمل أدبي بأي 
شكل من الأشكال بل كان الهدف اد هو إطلاع اه والخاصة من 
الناس على مُثُّل الشريعة والأحلاق الاسلامية. 


و2 غ انك الا او وى ماه لك + نص -» د د > هه إزرلر 
مع عروب سمس الدولة العادلشاهية تبدو الاردية الذكنية في قمه شبابها: 


ويصل الشعر الأردى إلى عنفوانه عند نصرتي. 
ولد مروحينل صرت نصرتي (متوفى *مىء اه/الادام) شاعرا | وتوف ت 3 سبل 
الرعاية العلمية والأدبية 3 أيدي علماء زماله حتى صار «ملاة نصرتي (ث أ 
المغلم ضائخين 'لمكانة 5 كما أطلقبا عليه 5 «ميان نصرتى» أي السيك 
الجليل» تبجيلا له «اعتوافاً بمكانته الشعرية وقد وصل إلى البلاط عن طريق شعره 
ولقب بملك الشعراء» وحده رجال البلاط وغيرهم وتامرها عليه وقتلوه. 


ترك لصربي عدة مؤلفات من بينها (كلشن عسي) أى روضة العشق 


٠ 18(‏ أها/لاة 1 > أاخ) (وتاريخ إسكتدرف/ ويسمى أيضاً (فتح نأمه بهلول حان) 


وحو في الجهاد الإسلامي وقد وضح فيه التصارات بهلول خان 
5م أه/+/ا- امع كبا 2ك در نواقا يضم غزليات وقصائد ومخمس وهجويات 
ورباعيات0” '). 
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وهو في أشعاره برسم صورة حية لمجتمعه وحضارة هذا المجتمع» وهو في 
وصفه لمعارك الجهاد ضد الكفرة من الهنادكة دقيق وقد أَرَخ لفتح قلعة بتاله 
وانتصار «على عادلشاه؛) على «سيواجي ) الهندوكي وغيرها من المعارك التي 
خاضها السلطان ضد أعداء الإملام وقد ذكر نصرتي تفاصيل تاريخية في أشعاره 
لانجدها في كتب التاريخ” ©. 

والشاعر هنا يرسم صورة لشخصية «سيواجي» عدو الإسلام فيقول: 

دمامن عمل سيىء إلا وارتكبه, عليه اللعنة إلى الأندء لافادح ولا نجاح يناله 
عند الله. وهو بين العباد من المرتدين الضالين. إنه اسم لكل أذى, وهو باعث 
كل فشة, لقد أثار الفتن, إنه لص كبير وهو موّذ وسفاك للدماءء بذر بذور 
الفساد في أرض الدكن فكان أول هن ارتكب السوء, أذل الرعية بشؤمه وخرّب 
البلاد بلوّمه, إنه من أصل سبىء فلا يصبح طيّيا أبداً لذن الظالم لا ينتج عنه إلا 
الظلم». 

ومن شعراء عهد على عادلشاه الثاني نذكر سيدميراكت خان هاشمي (متوفى 

4 ه/ا551ام), جار اعبتارء عبرم علد عفر مر نور البصر ويقال إنه 
ولد عنقا ( ٠‏ ورغم ذلك فقد كان شاعراً قدرا ومبعيداً وغزير الانتاج ولعته 
أسهل كثيراً من لج تصني لذى اسنالة مسلسة يقرب قن ادارب الجر 
الجديد!*". ولنقرأ هذا «البنده في بداية مخمس في رصف ومدح مهدوي 
جونيوي» وقد بدأه بالحمد والحديث عن المعراج ومدح الرسول: 

وهو الله الرؤوف الناضر الحليم 

هر القيوم القادر الواحد الكريم 

هو الله الرازق الكبير المالك 

هو الرحمن الوهاب الحافظ القاسم الجميل 

هو الذي يحول الحجر إلى ذُرَ ويحول الدَّر إلى حجرءانض 4. 


تتكة 1 كك 
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وهاشمي أبدع في رسم صوره الشعرية؛ فاللغة عتده ترقى وتتطور وهو يحمل 
القديم ويقترب من الجديد: وخاصة في مثنوي «يوسف وزليخاء الذي يعد اطول 
أعماله الشعرية يضم ١5.٠٠‏ بيت أتمه الشاعر ستة (39١١ه//1581م).‏ 

«إن كنت عاقلاً فانظم القصة بلغة سلسة, قلها بلغة ملسة تنال إطراء 
العقلاء, فالقول السهل قول هبارك, يظل خالدا في الدنيا كلها(”تت “, 

وأخر من نذكره بخ 00 
52 0 70 ره بالآخرة وعذابها وحم هده النصائح في 
مشنوى انجات ثافة( "غ6 فقل كان عاد لشاهة الثاني يا للمجون وأثر هذا بدذوره 
على المجتمع ككل ونصحه أياغي قائلا: 

«جاءتني هذه النعمة: «على المرء أن يقوم بعمل الخير في هذه الدنيا». 
وهكذا قررت أن أحسن عملاً. وأذهب إلى الملك وأحنه على مساعدة عباد الله 


في مشاكلهيات 20١‏ 
والشاعر هنا يشير الى «أحسئ الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان ظالم؛ 
إلا أنه لم يك يجرة على مواجهة السلطان بهذا القول ولم يتبع أسلوب النصيحة 


المباشرة بل 1 ان تبع أسلوب الترغيب والترهيب حتى يقنع الملطات ارده إلى 
الشريعة | و والتمسك بهاء وهكذا ظل يمدح. السلطاكد قائلا أنه يقيمٍ 
الصلاة ولا يترك فرضاً ويعتبر السنة كالفرض...إلخ لعل هذه الأشعار تترك أثرا 
نفيًا عليه فينصلح حاله؛ وهذه نظرية في علم النفس الحديث طبقها شاعر 
الاردية المسلم منذ زمن بعيك. 

«نال الحسرة يوم القيامة من لم يتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام: فاعد 


تب 7-58 
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الله ثم اعبد الله. وأطع الذكر الحكيم, فسواء كنت سلطاناً أو فقيراً فكلاكما 
أسير بين أنياب الأجل... والندم لن ينفع الندم حين تحمل فتؤخل إلى جنهي )الى 


)1١ 
لم يكن الهدف في «نجات نامه؛ ع السلطان راد طلمينه درون الخير»‎ 
ومن هنا يدور المنتوقي في _ يد وأسلوب خخبرى؛ رغم أن موسو لت‎ 


0 

كما أن غزل أياغي غزل هادىء يتناول فيه الموضوعات الأخلاقية يقول: 

القد وهبت المحبة, ومحبتي كالإيماك. لو ارتكبت ذنا ولم يعرفة أحد فأنا 
أعرف منذ اليوم مادا ستكون عاقبته ‏ لا يرى أحد الشمس على الأرض وأياغي 
فيظل حائراً». 

أسلوب بسيط مؤثر لاغرابة في اللغة» وأياغي يبحث جاهدا عن البساطة. 
ثالنا ٠‏ الأدب الأردي فى عصر الدولة القطب شاهية: 

ل 00 المشتركة لكر 0 القطبى شاهية 5 أنهم ج ي313ْظ 
مهايا | على نهصضه العلوم الاسلامية فأوجدءا 57 لإثقاقة ثالعة») هي مزيج من 
العناصر الصحيحة للعلوم الاسلامية وثقافة ودر بيلادهم. 

اعتلى محمد قلى العرش سلة 6ك,4ه/.م هام وكان عهده عهد سلام 


ورنحاء اجتماعي ممأ جعل ره وأزهار الثقافة تتفتح ويصل عبيرها 5 كل 
مكان؛ وقد خلدت الأعمال الأدبية للسلطان محمد قلى اسمه في التاربخ فأطلق 


على عهده العهد الذهبي للدولة القطب شاهية. 
ورعم أن المارسية كانت اللغة الرسمية إلا أن الأدباء اهتمرا بالأأدية وأعملوا 


ا كك 


0 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


الفارسيةع ذلك لأن الفاسية لم تعد هي وسيلة الاتصال ل بال كثرية داخل 


المجتمع؛ فقد كانت الاردية 1 اللغة الفريدة التي تروج في كل ناحية والتي 
يمكن أن يتحادث بها العامة والخاصة والسلطان والشحاذ. 

يعد محمد على قطب شاه 919/70ه ب 58 ١١اش/ره5هام‏ 7 ١١151١م)‏ 
أول من رتب ديواناً بالأزدية على الطريقة الفارسية”""» ويضم ديوانه خمسين ألف 
بيت من الشعر عبر فيها عن تجاربه الشخصية وأفكاره وعواطفهء واستعمل في 
ديوانه ستة عشر تخلصا منها:محمدء محمد شاه. محمد قلى؛ قطب 
شاه.. . الخ7” ' : وفي عهده عاسٌ شاعر يدعى أحمد : كجراتي نظ قصة بوسف 
وزليخاء إلا أنه لم يثل شهرة واسعة نتيجة لاقلاله من استخدام الألفاظ العربية 
والفارسية مقابل الألفاظ السنسكريتية» وقد اعجييل عل الترجمة من المثنوى 
الفارسبي لجامي وتصبي رو(" وتكمية أهمية اشعارة في التعرف على طريقة الاملاء 
وكتابة الألفاظ العربية والفارسية في زماله: فهو يكتتب فائده: فائداء ذوق: زوق» 
افطار:افتار» منجم: موتجم؛ وخير: كهيرء وغيرها. أما الجمع فقد أطلق الجمء 
الفارسي بالألف لف والنون على جميع الألفاظع جنس 506 نعمست: سان 


سوال: سوالاك 


والشاعر له مشوي ار بعنوان ليلى ممجنوك يزيد فيه عاد الالفاظ العربية 
بالمقارنة بالمثتوي السابق فهو دا بمناجاته لله: 


ديا إلهي أنت الغتي وأنا الفقير 

رحيم ترحم العباد , كريم تحيطهم بكرمك 

ويقول الشاعر أن السلطان هو الذي أمره يكتابة هذا المنتوى: 

«أمرني السلطان أن أقيم هذه الروضة التي تزدهر برعاية السلطان قأطعت 
أمره وأسرعت باقامة الروضة(نص 0 


440 ب 
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ولا شك أن الشاعر استفاد هن شعراء الفارسية(”"©) وأشعاره تمثل مفترق 
الطرق بين الأسلوب الهددوي والأسلوب الفاربي الذي أنتج فيما بعد اللغة 
الهندوستانية التي أطلقها وجهي على نثره. 

يعد ملا وجهي أمير الشعراء في بلاط قطب شاه وكان كالسلطان شاعرا 
| قديرا نظم بالفارسية والاردية وكتب ثثرا بالاردية» ترك مشويا بعنوان قطب. مشترى» 
ويتناول فيه قصة شبيهة بقصص العصور الوسطى حيث يرى الأمير في مناهه 
حسناء جميلة ويبدا الشاعر في سرد تفاصيل دفيقة تنتهي بالزواج» وما يهم هنا 
هو كتابه وسب رس) وهو كتاب نثرى يعد من النماذج الادلى للنغر الادبي ني 
اللغة الأزدية (ه4١اهره*5ام)‏ فالنماذج السابقة عليه تفتقر إلى القيمة 
الادبية» وقد نشر مولانا عبد الحق عميد الادب الاردي هذا الكتاب الرائع سنة 
١ه*اه‏ 1957م بمقدمة (55) صفحة ومعجم ١‏ صفحةة: أمَا الاصل 
فيقع في 70٠0‏ صفحة وأسلوب (سب رس) المقفى المسجع يشبه كثيراً 
مانجده فى اللغة العربية والفارسية من كتب كثيرة من مثل مقامات الحريرى» 
ومقامات بديعي ومقامات حميدي #تاريخ وصاف وغيرها. 


والحقيقة أن وجهي قد عيّد طريقاً جديدة أمام قافلة اللغة الاردية وشعر هو 
نفسه بثقل المهمة مما يواجهه من صعوبات فعير عن ذلك بأسلوب جذاب 
قائلا: 


فرهاد هوكر دونون جهان تي أزاد هوكر دانض كي تيسي بهاران التايا تويون 
شيرى بايا تو يو موتى بات يبدا هوئي توامس بات آي("". 


«صرت فرهادا فتحررت من الدارين, وقلبت الجبال بفأس العلم فاندفع 
منها الشهد وهكذا ظهر أمر جديد فكان هذا العمل». 


لدهة ا 
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ورغم التزام الأديب بالسجع والرخارف اللفظية إلا أن السلامة والوضوح 
كانتا طابعه المميز ومع أن الكتاب باللغة الدكنية, والدكنية كانت تروج في زمان 
جهانكير وشاه جهان إلا أنه لايزال ينال إعجاب قراء الأردية. 

الذي وضع الأماس وأرمسى دغائمهء هو الأستاذ أولة وأخيراً. يأني بعجائب 
النظم والنثر, وكأنها في الجنة قصرء قصر النور يتلألاً بين السطور, وكل جملة 
كأنها الحور, من قرأ شيتأ منه شعر وكأنه دخل الجنةوانض "21. 

ويوضح الكتاب معرفة المؤلف الواسعة بقضايا الحياة الأحلاقية والاجتماعية 
والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الدعاة والمبلغين والشعراء فضاعف ذلك من 
روعة أسلويه #قيمهة كتابه والكتاب مملوع بالاقوال العربية العو استخدمها الاذديب 
بطريقة رائعه وعلى سبيل المثال: 

جس مين سلوك وهى سالك نهين تومذبذين بين بين ذاك ص ١7”‏ 

الذين لاسلوك لهم ليسوا من السالكين: بل هم همذيذبون بين هذا وذاك 

ل دانايان مين يونجل هي بات العقل نصف الكرامات ص 8ه 

جرى هذا القول بين الحكماء من الثقات بأن العقل نصف الكرامات 

كهول هين أسباب كى كره كهي هين الدنيا مزرعة الآخرة. 

حل عقدة الأسباب الاسرة فقال: الدنيا مزرعة الآخرة. ص 107. 

- مصحف كي ايت اتي هي يهان رهنموى كل ضرب يما لديهم فرحوك 
أفنلقة 

جاء أيضاً في القران الكريم هذا المضمون: كل حزب بما لديهم فرحون 

ويهمنا هنا أن نذكر أن الشاعر قد تصرف في الألفاظ العربية والفارسية وهذا 


سم 4/1 د 
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أمر راج في ذلك الوقت فهناك ابدال الهاء والعين بالألف: 
طمع: طماء وسيله: وسيلاء أعلى : إلا 
وضع: وضاء خاصه: خاصاء نفع: نقا 

كما تصرف أيضاً في معنى الألفاظ فاختلفت دلالة اللفظ في الأردية عما 
هي عليه في العربية فكلمة تقوى جعل معناها الاطمئتان؛ وكلمة فتو (فتوى) 
جعل معناها فتنة وهكدا(ة"“. 

ولا شك أن وسب رس» يعد من الناحية الأدبية واللغوية منعطفاً هامًا في تاريخ 
الأدب الزدي. فقد أضاف. هذا العمل ادي الارذي افتالنين د 
واستخدامات للألفاظ والعبارات 1م يسبقه إليها أى عملء وليس من شلك أنه 
يحمل في الاردية مكانة توازي مكانة مقامات بديع الزمان في العربية» وحميدى 
في الفارسية؛ والعجيب أن هذا الكتاب لم ينل من الشهرة مايستحقه كعمل 
أدبي عظيم. 

ويطالعنا شاعر آخر يدعى «غواصى؛ وهو من أمراء الشعر في بلاط عبدالله 
تلب .كناة وعمال .سكير السلطات في يجابور برقال شهرة بوابعةه وتكمن أهمرعة 
الشعرية في تاثيره على الشعراء الاخرين» له كليات شعرية وثلاثة مشويات اقتبس 
أحدها عن الفارسية والاخر عن حكايات «ألف ليلة» والثالتث عن السنسكريتية. 

وقد برع الشاعر في تصويره للطبيعة: الليالي المقمرة» شروق الشمس 
وغروبها...إلخ وقد برع أيضا في تصوير شخصياته؛ فالسلطان يرى في منامه 
وشخا طيا...») 

«رأى الملك شيخاً في منامه؛ يدرك عواقب الدنيا والآخرة: ارتدى قميصاً فوق 
جسده النحيل وربط خصره بإزار جميلء ووضع عمامة ضخمة على رأسه 
وأمسك بعصا يتوكأ عليها. تجلت على وجهه علامات العبادة وحمل في يده 
مصلاة.. .50"). 


لالاة ‏ ب 
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ويعد هذا العصر في الأساس عصر الترجمة عن الفارسية ولم يقف تأثير 
الترجمة عن الفارسية عند حد نقل الثقافة والحضارة الفارسية إلى شبه القارة بل 
تجاوز ذلك إلى صب حضارة شبه القارة وأدبها بلون جديد9©. 


ومن مشاهير كاب النشر مي رأنجي حدانماء وميرات يعفوب فَلد قام الخيخان 
بنقل المؤلفات الفارسية إلى الاردية باسلوب متميز أعطى للنشر الديني شكلا 
«لم الكذب. الكذب مثل قمر ليلة الرابع عشرء ينقرض وينقص يوماً بعد يوم 
أما المدق فهر مطل هلال أول الشهر يتزايد نوره يوماً بعد يوو لض 0066 
وقد ترجم ميران يعقوب معاني الايات القرانية» يترجم قوله تعالى ف ليغفر 
لك الله ماتقدم من ذنبك وما تآخر © هكذا. يعنى بخشيا حدائي تعال تيرى 
كاه أول هور آخر ا 
ويترجم معلى #وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا2""”4. 
والكاتب يترجم العبارة التالية ومصدرها القشيرى هكذا: 
مهتر ابراهيم ابني فرزند اسماعيل كون كهين كه مين سوتا ديكهيا جو نجى ذبح 
أل 
اتاهي اسماعيل كهى أكر تميهين ناسوتى تو ايا نه ديكهني. 
دمعنى عباراته: 
«قال إبراهيم لابه إسماعيل إني رأيت في منامي أني أذبحك, قال إسماعيل 
إذا كنت ناموتيًا لما رأيت هكذاه». 
وتدل كتابات ميران يعموب النثرية أن لغة الحوار كانت عامرة بالعديد من 


 ةاد‎ 
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الكلمات العربية والفارسية التي كانت تعطي قوة البيان في التعبير بين الناس وكل 
هذا مهد لوصول اللغة الأردية إلى السستوئ الادبى الذي وصلت إليه على يد 
ذولى الدكن» الذي يطلق عليه البعض لقب «رائد الشعر الاردي الحديث». 


- كات 
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المصادر والحراثي 
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5) 
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10 


ا ل اج د 221 


أ م م م 
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رأع بأبوسكسينه: تاريخ أدب أردو هرتب تبسح كاشميرى ص /70 ل 
5 
جميل جالبي» تاريخ أدب أردو جلد أول ص .18١ ١٠٠١‏ 
تاريخ أدب أردو ‏ مرتبة إدارة أدبيات ص 7 ط الهند. 
مقالات حافظ شيراني جلد أول ص .١15١‏ 
تاريخ أدب أردد هرئب تبسم كاشميرى ص 58 
انبر مجلة الأزهر عدد رجب 1.7١ه‏ (الفكر الاسلامي 50 2 
تطور الأدب الدية. 
جميل جالبي: تاريخ الأدب الأدي ج اص ثٌُه, لاهور /ا/اؤ اع, 
مجلة الازهر رجب 1-7١اه.‏ 
عبد القيومع» تاريخ أدب أردو ص 7078 ط كراتشي 
إبراهيم نامه مرتبة مسعود حسين نان ص 7 8 ط عليكره 
86 أاخ. 
انظر بشير الدين أحمد واقعات مملكت بيجابور جلد أول ص 4 ه؟ 
حت 186:5 
انظر نصير الدين هاشميء يورب مين دكهني مخطوطات ص 5١9‏ 
وأيضاً محي الدين زور ا باك ص .4٠١‏ 
جميل جالب» تاريخ أدب أردو جلد أول ص -ه؟/لاه 5 

جميل جالبي: ديواك حسن شوقي صفحات هتفرقة» كراتشي 
515اعم. 
انظر نصير الدين هاشمي دكن مين أردو ص ه/ا١‏ ل .1١88‏ 
وأيضا تاريخ أدبيات مسلمانان ياك وهند مجلد ١‏ ص 44 48. 


لاهمءآا هده 
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مجله الأزهر عد ذي الحجة ٠غ‏ ١ه‏ /سبتمير 1387م بعنوان 
ازدهار الادب الاردي في الذكن في عصر الدولة العادلشاهية. 

تاريخ أدبيات باك وهند مجلد 1 ص 188. 

دكن مين أردو ص ,.1945/١915‏ 

دكن مين أردو ص .١15‏ 

دكن مين أردو ص 155. 

جميل جالبي تاريخ أدب أردو جلد أول ص ."1١‏ 

لايعني الغزل شعر التغزل بالمرأة بل هو نمط شعري شامل يتضمن 
موضوعات الأخلاق والنفس والروح وغيرها. 

أى بترتيب الحروض الابجدية. 

كليات سلطان محمد قطب شاه محبي الدين زور ط حيدر اباد. 
المقدعة. 

جميل جالبي تاريخ أدب أردو جلد أول ص 8؟4. 

حافظ شيراني مقالات حافظ شيراني جلد أول ص ,5١5- 5١١‏ 
نقلاعن مقالات شيراني علق اول 9 و 

انظر مقالات شيراني ص 51٠0‏ ب 550. 

جميل جالبي ص 584 سج أول. 


5ةؤ هه 
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اص 

ش١0‏ بياث لوسر ويها عان 
بديا يبن جدر , دئوى ووداكن 

الى عدل تَيَوى جرى ادر ى 
باكمساباز الله بس كرى 

رنض م) يال بيت ود سو كج باسى 1 
جو ناكا بى نزمنت برك رعنها 

كن غراوئر «ائا رار 
501 سس كروركا را عرافراز 

لض ع رز ير يترد جو بر از السب 
علض اعابت روما 

راق زم زنخ وطلفر 
للش زراحج تر ار 

كيا تت يفيك بردم بام 
مقرم ترشب ما ١+‏ مام 


1 ل 
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لس غ) الردنيا ركوس ركد ابيا سول بارب 
نزانا يتك دسو ليت دصيا لول ارب 
نص )شنا لول قو سج _انعكا 
جوعلاق ,ى بن وانالم 
ب نكسن مون سكو باكرا 
سو ابن لت وكيا 
ين سس ياطيي كوك وا كر 
. ديا شل آدم كرك لز كر 
فر بيالا سو موسق و ول 
كياتزق يإ ل ورعون سول 
,واب مض نت الإسب وان 
شنا د ىا ل نبل ؤي كن 
ول رخ روا يكنيب برد 
ويألا نكو شاش حيات ابد 
أو اول ووسخنا نا مكار ؟ى 
جز شل سبو و لمففا رب 


7 وخ كا 
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شى برشي وكفودال فاذى جيل 
ستى مغل ل ذولي 
ولص /17) رحو ل تنيت يدها ول داياو 0 
ك جنول عال مير كن بجو وى ورك لز 
252 يض روف لت وها صر مسبت وه 
يوم لطيف نا درواعر ك رسيت وه 
ران الست صاد قكلي بك وه 
كل وبإب عافظ قام وميه وه 
كر محراو ان كوسركريى بت ركوان 


وض و سكيس اول قمتس هك سعد 
ملي نكو نكرب عافلال سب كد 
ليس ابن بادى كسب 6 ل 
سد نكو أوخزنت سب جل بل ا 
ولس ٠١‏ ) كجرب علي السلام ٍ 
كديا بن احجنا قد ينكد كام 


ل *8# 9١٠‏ دم 
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2 كز بادرس شاه باجا 
+ سساذى بن دكان ترا 
لس )١١‏ سكول مسن بات 
قبست بس سايم حر تك بات 
عبادر ك كرو بودعباد تكو 
اعل اور بن وك رفاست لرو 
و ٠ 7 ٠‏ 
البادثاك اك فير 
دواو كص صل 1 ريال سن ا سر 
بتيال اى وكيا كا مال 
بغ طوف ارار كشال 


نض م( د امرعىى ب بإ لاوّث 
جريالول اسى شر ١‏ مستت فالان 
جرس شا كما أ مسب ليا 
تربت باغ لال سشحا ىكيبا 


5 _- 
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027 


1 اجايا بنياد » اول آم وى سناد ويجاب 
نر مورنشبىجالذ بشت بالف ربوسطرريستتا د 
مى لؤر » سركيب بول ب ىبإس نور ء أسى ست برجي 
خطياب] ال بشت س]با - 

نص 11 ) 

يجو تكبول هجول جود مول را مشكاحيا نر ؛ ولول 
دنعا بى ول بول كر موي مور سبج تون بلا يا ىروز 
روزروكئ مويه _ 


١١5‏ مه 


1 . 35 لاللت ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


الفصسل الرأسع 
الأدب الأردي فى اواخر 3 ااه لأام 
أولا : ولي دكئي رائد الشعر الأردي. 
١‏ م حصائتص أشعاره. 
(1) تقيع المدرسة الفارسية فى الأدب. 
(ب) المزج بين لغة الشمال والجنوب الأدبية. 
7 اخد موصو عاته الشفرية. 
النعت _مدح الرسول ‏ التجارب الإنسانية ‏ القناعة والزهد . 
ثانياً : معاصروا ولى الدكني. 
١‏ - سيد محمد فراق ونماذج من أشعاره. 
(1) مرآة الحشر. القيامة والحشر. 
(ب) الثواب والعقاب. 
ج) التصح والارشاد. 
( د ( الرهد والتسامح والعفو. 
7" 0-0 سراج أورنئف ابادي ونماذج من أسعاره. 
(أ) دروس ف النصائح والأخلاق. 
(ب) التجارب الإنسانية ومرّجها بالتجارب الدينية. 


عدت 153 اميت 
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الأدب الأيدي في أواخر ق ١١1ه ‏ اام 


أولةً. ولي الدكني رائد الشعر الأردي 

حين نصل إلى زمان ولى الدكني تكون مدرسة الأدب الأردي قد عبرت ثلاثة 
قرون من الزمان وقد برز في هذه المدرسة اتجاهان: 
الأول: نكل الاتجاه. الهتدوي. بانتماطه ومداجة. واساطيرة ومع التطور الثقافي 
والحضارى لم يعد هذا الاتجاه قادرا على إثراء العقول وتغذيتها كما فقد قدرته 
على العطاء ومن هنا بدأ الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الفارسي المستمد من 
العربية يحل محلة. 

ومع ظهور «ولي» كانت جميع أنماط الشعر الفاربي والبحور الفارسية 
والأساليب البيانية الفارسية(') قد انتشرت وعمت أنحاء شبه القارة وامتلاً الأدب 
الذكنى الذي ظل لفترة يعدا عن تأثير الفاوسية ل بدخيرة ضكخمة من 
أشعار المثنوى والغزل والقصائد وغيرهاء خلفها المئات من الشعراء المشهورين 
والمغمورين. 

ومن الجدير بالذكر أن فم ح «عالمكيرة للدكن ساعد على تقوية هذا الاتجاه 
الأدبي فقد اتحد التمال ولجوية وانتشرت لغة العامة من أهل الشهالت 
تلك اللغة التى سيت 00 نير العربية «الفارسية فى ظل راية الاسلام الخفاقة 
على شمال الهند ‏ بين أهل الدكن ومن هنا جاء دور «ولي» الرائع في مزج لغة 
الشمال داخل الاتجاه الأدبي لعريق الذي راج لفترة طويلة في الذكن وجعل 
الاتجاه الأدبي في الشمال والاتجاد الأدبى : في الجنوب تاها ولخدا رنت 
أصداوؤه في ميخ أتسداء الهندء» وظلت مسمورعة اجخوالى مائتي سنه) ومن هنا 
اعتبر همؤرخو الأدب الأردي ولى الدكني رائدا للشعر الأدى, كه اء من 
بعده ينهلوكث من حوضه العذب. 


1١ ساة‎ 


1 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


ورعم أن (أورن 57 زيب عالمكيره مس من شمال الهند وفتح الدكن في 
الجنوب إلا أن ل الثقافي اتحَذ طريقاً معكوساًء فقد نهض «ولي) من الذكن 
وفتح عمال اليسده واسرد اسارنا جديدا وأسانا للغة والأدب زاتجاه] ظل يعرف 
لفترة طويلة باسم (ريخته)20. 

بدأت الأردية «ريخمد» تأحذ شكلة متطو را لاسا سر ن انتهت الهندوية 
والكجرية والدكنية كلغات إقليمية محلية» وكانت كلها أسماء إقليمية محلية 
تطلق أصلاً على اللهعجات التي كانت تمثل الأردية بشكلها القديم. وبدأت اللغة 
بشكلها الحديد تاعد 0 شاملا ضم جميع أقاليم الهنبد شمالها وجتوبهاء 
وتميز أسلوب الريعخته بتقليد أسلوب البيان الفارسبي» والميل إلى البساطة والسهولة 
والبعد عن التعقيد بالاضافة إلى أن اللغة صارت مفهومة لدى الجميع بلا صعوية 
وارتضتها جميع متاطق الهند لغة أدبية؛ ويمك ن القول إنه لو لم يتحد الشمال 
بالجنوبٍ لما كان لولي الذكني أن ينال هذه المكانة التي يحظى بها الان في 
الأدب الا ردي. 

سافر ولى إلى دهلى سئة ؟١١1ه/١17م‏ وهناك قابل «شاه سعد الله 
كلشن» (متوفى ١7١11ه/8؟17م)‏ ركان هذا اللقاء بمثابة نقطة تحول في 
تاريخ الادب الأردي فقد استمع شاه كلشن إلى أشعار «ولي) شار عليه باك 
يغير موضوعاته الشعريه بموضوعات أخرى لها قيمتها في الادب» واشار عليه 
أن يعب من معين الدب الفارسبي» وأعجب وأي بهذه التصيحة” © وبدأ فعللا 
في صياغة أشعاره طبقا واه د مدرسة الاين الفارسي» ونتج عن هذا امتزاج 
عجيب فنح أمام الشعر الأردي طريقاً جديدة تتماشى مع العصر ذاته وتبرز أهمية 
ولي في قدرتِه على مزج لغة بأخرى بطريقة لا تجعل هناك أي إحساس بعملية 
المزج ذاتهاء وهو مالم تر له اللغة مثيلا رغم مرور العديد من التجارب 
المماثلة!). 


-١١ 
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العرش (1151ه/8١1071م)‏ ورأى الشعراء في الديوان ماله من روعة وبهاءء 
وبدأت عيونهم تلمع فتركوا قول الشعر الفارسبي وقلدوا هذا اللون هن الشعرء 
وهكذا بدأ «عهد شعري جديد» ودخل الادب الاردي القديم إلى مرحلة جديدة 
أطلق عليها مؤرخو الأدب «العصر الحديث للأدب الأردى؛ إن صح التعبير ورم 
أن الشعراء السابقين على «ولي؛ كانوا على معرقة بالشعر العربي والفاربي 
والأنماط الأدبية للشعر العربي والفارسي | إلا أن ولياً نقل هذه الأنماط إلى الأدب 
الأزدي وأرسى عمدهاء وكان ذا حسّ شاعري مرهف فبحث عن بحور الشعر 
الفارسي والعربي التي تتناسب ومزاج الشعر الأأدئ (الريخته؛ وألبسها قالب الأردية» 
كما حدد مزاج الشعر الأدي ياختياره لألفاظه ولم يقلد فقط التراكيب الفارسية 
بل بحث عن تراكيب جديدة؛ قصبغ اللغة الأردية بلون جديد؛ ويمكن ان تطلق 
على أساويه الشعرئ المصطلح الحديث «والشعر الكلاسيكي) عموته الابداعية 
وفطرته الذهنية تشد الانتباه. وما قام به وجد روائها هديا وكأن الئاس 55 
كانوا في انتظاره. 

لقد قام ولي بما له من توازن ومقدرة شعرية بمزج الفارسية والدكنية مع لغة 
أهل الشمالء» وجعل منها جميعها لغة واحدة لجميم الاقاليم. وكل هذا جعل منه 
بحق كما ذكرنا (رائد الشعر الاردي» بلا مناز ع. 

وشاعرنا اختلفت كتب التذاكر في اسمه إلا أنها اشتركت جميعها في ذكر 
كلمة «ولي» أو «محمد ولي200. 

هاجر أبوه أو جده من الكنّجرات إلى الدكن؛ اورم تلك الهجرة إلا أن صلة 
العائلة ظلت قائمة لم تنقطع بمنطقة الكجراتء أما ولي فبعد لدو للدكن صار 
دكنياًء ورغم آله وكير إلى دكننه في بعض اشعارة إلا 5 لم يقل أبدا بالاقليمية 
فقَد كان يعرف أن الأأض لله وأن الاملام لا يعرف الحدود الجغرافيةء ققال: 

«لاتقولوا أن وليا يعبد أصنام الوطن 


سا ؤا١ا ‏ 
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فلا هدف له في أن يكون وطنه هنا أو هناك 


ويقال إنه انتقل إلى الرفيق الاعلى فيما بين سنة **١11ه ‏ 11775860م/وسنة 
ماه _ ه؟لااءا. 


كانت عملية الابداء ا لشمال الهند 0 صراعا داخليا شديدا ض 
كان د إحساس كا أن إظهار المرى الإباعرة مع لقاو الفكرى نعفن 
صعوبة داخل اللغة الفارسية ذاته في هذه لطروف 0 أي يضع مدرسة 
شمال الوك 5 الاتجاه الجديد 00 حالة من الراحة والسعادة وخاصة 
أونك الدين لم 5 ن لديهم | لوعبة شِ ترك الفارسيه كلية كما ا ال هذا الاتجاه 
أيضآ اباب الصعوبة القن «قمت حائاتة بين بعص الأدباء وجني التغبير عن 
أفكارهم بالنهج الأدبى الفارمى ١‏ 

والحقيقة أن عظمة ولي تتلخص في أنه أدى دور شاعرين في وقت واحد: 
فى موضوعاته بسن الجانب 55 والجائب الحقيقى يخدر منها 0 
رادا وركز على ]! لعواطف الداخاية والااحساسات»: كما كما ركز على الجاب 


الشكلي» وبهذا أوجد شكلاً أدبياً يحمل جميع الصلاحيات للتعبير عن التجارب 
المختلفموالمتنوعة للحياة رظهرت علامات جديدة على سّعر الغزل بمفهومه 
الانساني الواسع ويما يتصمنه من تجارب اللحياة الانسانية بكل ماقيها من كه ص 


معنا بالاضافة إلى أن الشاعر اجتذب جميم بع الأصوات إلى صوته تلك 
الأصرات التي كاتنت يعرف مختلف الألحان على فيثارة التاريوخ . 


ويرى 5. جميل جالبي أن إلا ب الذي اتيخده الغزل و في الفترة التالية التي 


١#‏ مد 
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شهدت. قمة تطوره؛ إنما هو مستمد من منابع شعره ولي الغزلي والموضوعات 
1 ارتبطت بالغزل الارذى فيما بعد نجدها جميعها عند #ولي؛ وهذا بمجعله على 
س القائمة ة الآدبية لكونه مؤسس هذا الأملوب وهذا المنهج. 

ورغم أن د. جميل جالبي يرى أن الحرقة والشوق في شعر ولي يظهران 
بدريجه صعيففق ذلك لان هذا الصنف من الشعر أي الغزل» حديدل على اللغة 
الاردية من ناحية والشاعر حر في التعبير عن نفسه بالأسلوب الذي يراه من ناحيه 
أخرى40, إلا أن د سيك عبدالله في كتابه اولي مي اقيال تك)8» له رأى اخرء 
فهو يرى أن 5 يملك لخررا خاصاً في الشبعر الاردي» فشعره يخلو هن الألم 
كما يخلو أيضاً من عنصر الفكر والقلسفة إلى حد ماء وعشقه يتعلق بالعين 
أكثر مما يتعلق بالقلب ومن هنا فموضوعاته تخلو من الصدقء ولعل الشاعر لم 
يمر بالمراحل التي يعبر عنهاء فهو عاشق للجمال فقط والجمال ليس بقاصر 
ا ا ا ا ا 

«الشمس الحقيقية تضيء 1 كل ذرة من ذرات العالم. وهكذا فأنا بلبل كل 
روضة)ا/ى بي 


والشاعر يعبر عن التجارب الانسانية فى غزله ويقول : 


«أفلت العشق من اليد ووقر في القلب.. 

لم يعد هناك فرق بين السلطان والفقير في العالم... 

لم تعد الحياة ثقيلة على من أصابته مهام العشتقى... 

لم يأت الصياد ولم يدر شيئا عن حالي... 

قلعله لم بعد عالما بحالي ». 

والحقيقة أن اللهجة الشعرية الغالبة على شعر ولي هي لهجة رجولية لاتزال 
حية في الشعر إل ردي» يعي تختلف عن اللهجة «اللينة) للأسلوب الفارسي» 
بالاسلوب الفارسي ممدرجاً بالأسلوب الهددي كين شكلا أدييا يحمل ملامح 


1 ا 
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ثقافتين فى ثقافة واحدة» عرفت باسم الثقافة الايرانية الهندية, تلك الثقافة التي 
أنشجتها الثقافة الانلامية في شبه القارة الهندية والتي تعد ميرائاً لمسلمي شبه 
المارة الهتدية.” 


وشعر ولي تعر الشكل بالمضمون وبعبارة أخرى المشاعر الداحلية 
بالشكل الخارجي يقول: 
١لاتحرفي‏ المحترق «فيى العشق) بار غضبلثك 
وأسرعي لاطفاء هذه النار بماء المحبة 
ان قلبي لا يعرف قيمة طريقة تبخترك 
أيتها الحبيبة الشقية المدللة... 
أخبرينيى كيف أقدّرها 
فى هذه الليلة الحالكة. أخاف أن أضل الطريق 
للوصول اليك. 
فعليلك أن تسمعينىي رنة خلخالك 
ان شبكة خصلاتك قد قيدت قلبي 
عليِك أن تحرريها من القيد.. 
فهذا من أعمال الخير 
صرفت العمر كله وأنا مائل أهام طلعيك 
يامعبودة الأصنام دعيني أمثل أمامك 
تقد احترق الحسد كله في عشقك 
ححتى صار أكيول* 
كحلا يزيد العيون بصيرة 


فا كتحلي به... 


لقد احترق قلبي في عشقك 


. 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


فضميه أيتها الجميلة ولو هرة واحدة 
أيتها الجميلة ان دولي» دائما 

يطوف 5 أهام بيتك 

إنه مشتاق لرؤيتك 

فلتريه جمالك. 


فالأشعار السابقة تسيطر عليها روح المدرسة القديمة والأسلوب الشعرى 
لسرا سار 
وقد مزج ولي عشقه بموضوعات الزهد والتقوى: 
أيها القلب نرّه داحلك من الأنانية 
إذا ما أردت لضيء الشمعة أن يستمر 
يا «ولي» لقد نلت حكم دولة القناعة 
وهكذا صارت الأرض لك بمثابة العرش 
وصارت السماء لك كالمظلة الملكية 
طمع المال عيب كله عيب 
وعيب أن تراودك أفكار 


الحصول على كبوز العالم. . ) 
ويعرض ولى في أشعاره تجارب الحياة العميقة المتنوعة لتصبح جزءا من 
مشاعرنا واحاسيسنا واستخنامه للالفاظ اللهلة اللبسيطة بالإاضافة إلى عمق 
العاطفة يترك أنُوأ عميقاً على قلب القارىء: 
اسيظل الأغر معلقاً أيها المسافر 
فلا وقت لليكاء 
القلب يضطرب والحبيب له يدرى 


اا 


0 . 35 لاللق ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


إن أفضل الأعمال الاتشغال بالحب 

سواء كان هذا الحب حقيقيا أم مجازيا 

في لله الفراق لم يصدر 

عن الأحبة والخلان 

سوى الاهات والبكاء والاضطراب 

وهذا هو الافلائى الذي يقضي عى 

الربيع بورودة المتوعة 

وبالتالي يقضي على قيمة الانسان'"'2. 

في الأشعار السابقة تنو ع عما ساعد على اتساع رقعة الغزل عند وني 

ليتضمنٍ جميع الأفكا ر والموضوعات والاحساسات والعواطف والتجارب وليجد 
الغزل الأدي اللون الأدبي الذي لايزال وي باق حتى اليوم. 
يقول ولي : 


دلا أدري إلى أين أمضي 

وماذا أفعل فالقلب حزين يائس 

وأرديتي تخضبت حزناً عليك 

فأنا أرتدى لباس العشق 

أنا لست وحيداً , بفراقفك 

فالحزن والغم يحيطان بي من كل صوب 

يا «ولي: لقد أصبت نفسك بما أصبتها به 
فقد نظرت إلى من أشاحوا بوجوههم عنك 
قمن ملك طريق العداء لاينال الا العداء جزاء 
ألا تدري: 


أن قاطع الطريق عدو للسسراج». 


١١1 -‏ سه 
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و ذولي» يستخدم في 00 الدكببية والاستعارة والجناس والتلميح والمحاكاة 
والإيهام وغيرها من فنون الكلام مما بد من تأثير أشعاره كما ينفرد بلحن شعرى 
حاص تميزت به اشعارة الأدية(”١‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ولياً تح قلبه للغة الفارسية يستفيد منهاء وهكذا 
امتلاٌ ديوانه بالأشعار التي تتمائل والأشعار الفارسية من ناحية الفكر والمضمونء 
وفك انيت الشعاة عبد الم الندوىي في كتابه شعر الهندا"") نماذج من 
الأشعار الفارسية التى نقلها 0 ترجمها ولي ف ِ اشعارة الاردية. 


' وقد قام ولي بعمل عظيم وهو ترجمة المصطلحات والتعبيرات الفارسية إلى 
الاردية فعمل بذلك على إثراء اللغة الاردية والشعر الاردي9 '). 


م يتفوقع في على نفسه بل كال ا ا 1 


أيْر وى ادي لمارا 5 الغدرات شال 


قله أهل صفا ششير هي 


يقول الشاعر: 
السيف قيلة أهل الصفاء والسيف لا يحل عقدة مشكلاتنا. 
المجاهدون هم أهل المعادة ولم لا...وهم باليف في ظل أجنحة 


العقاب الملكي... 


لم لا. وهم يغمدون السيوفء أظافر" أسد الله في صدور أعداء الله. 
يظهر الريحان أولا ثم يتحول إلى لون الخزامي الأحمر القاني. 


ا كا 
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وبعدها يظهر السيف وقد تخضب بلون الحناء 
والشهداء يتساقطون لكن لا يموتون 
فهم مخلدون: فبالسيف حركوا أمواج ماء الحياأة 
وهن مضوا على طريق الزهد والورع 
لانت عصا هزلاء الزهاد 
تتحول الى سيف حاد 
ويفتح السيف كل الأبواب 
ويقلم أظافر كل مشكلة 
يا دولي؛ إن السيف في كعبة الفتح والظفر 
مدل الدعاء. 
معاصرو ولي 


ولد ولي الدكن كما سبق وذكرنا في فترة حضارية ساعدت على وصول صوته 


إلى جميع أنحاء شبه القارة الهندية وتركت أشعاره بصماتها واضحة على جميع 
شعراء زمائه وعلى من تحلقه من شعراء» وقد أشاد بولي أ “كني كل من . أبرو 


حاتم مين كن شعر مين كجه توريهى كم نهين 
ليكن ولي ولي هى سخن كي سج 
#أثت لست بشيء هين في قن الشعر. أما ولى «الدكني» فهو ولي الشعر 
ففي داحله بذدرة شجرة الأدب». 
وفي المقدمة التي كتبها حاتم لديوانه (ديوان زاده) يعبر فيها عن تأثره بولى 
ويعترف فيها باستاذيته: 


«در شعر فارسي ,ببرو ميرزا صائب اسست ودر ريخته ولي را استاذ ميدائد)2357. 


لساثما١ا‏ هم 
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يقول (اسيحي في الشعر الفارسبي هو ميرزا ضائب وأستاذى في شعر الريخته 
(الأديع هو ولى الل>: دع ا 


ع ' معاصرى ولي ل > كر فركي) وازاد وكذا داود وسراج وقاسم» ومن الجيل 
الثاني له مبامدة ة فاني وحانم وأيرو 0 وناجي ومضموب وعيرهم مم ١‏ ن شاهدوه 


واستمعوا إلى أكتهارة إن ع يدشدوها. وهولاء هم هو الشعراء الذين داك شهرتهم 
صل لعن اربجاء الهند في أواخر -حيأة ولى. أو دخلوا بلااط الشهرة بعد وفاته. 


سيد محمد فراقي ١١91‏ ب 44١١اه/ه548١ ‏ "اام : 
شاعر معاصر على الريك كني ذكره ولي نفسه في موضعين من أشعاره وقد اتجه 


فراتي مول الشعر بالرسة فى فترة تا خيرة من حياته» د اسم فرافي كسم قائمة 
ياه الشعراء اللبيوق سافروا م ١‏ الدكن 00 دهلى مثل ١‏ لى وازاد وبيجاره '2. 


قرطر الشاعر أشعارهِ بالذكنية متأثرا بأسلوب الريخته. مما جعل أشعاره تفهم 
اليوم بسهولة» والسبب الذي جعله لا يقرض أشعاره بالريخته هو أنه بيجابورى 
اللغة ومن هنا فلا يمكن مقارنة أشعاره باشعار ولى(*. 

5-7 ل 06 طويلة يسم إمراة الحشر ») (55*١1ها_‏ اااع)ء 
كما كتب غزليات تضمنت العديد م.: ن النصائح التتّن أكد فيها على موضوعات 
القناعة والبعد عن الطمع والجشع كما أكد على التسامح مع الأعداء. 


دأيها الصادق. لا تذكر أبدأ اسم الدنيا 
ولا يساورك الطمع فيها 
اصدق القول. ولا تقوب الكأس أيد! 


ةا س 
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والأفضل أن تحطم الكأس والابريق 
أيها الرجل الحلال: لاتقرب حراما 
أبها العبد الفقير المستغني 

الزاهد في هذه الديا 

لاتقبل تحيات الملوك 

أبها الدرويش المعتزل عن الناس.. 

به تأخذ من خيرات العباد 

واشكر الله فالله هر الوامب 

ولا تتحمل منة الصباح والمساء 

لك أن تذكر العشق أهام من يعرقه 
ولكن يا أبا الهوس. لا تذكر العشق 
أمام من يجهله 

يا فراقي ‏ يكفيك المدح والشاء على شعرك 
فلا تأعذ أجرا أبدا مكافأة علداتص ». 


هذا هو أسلوب وبيان «فراقي» في مشنويومراة الحشر» وهو الذي يتخذ من 
علامات القيامة وواقعاتها موضوعاً له والشاعر في المشنوى يضع أمام القارىء 
صورة لعلامات يوم الحشر «القيامة» ويتحدث عن الثواب والعقاب والصراط. 
ويفهم من مطالعة المشنوي أن الشاعر كتبه لابنه الذي لم يكن قد تجاوز الرابعة 
من عمرهء حتى يكو عوناً له على التقوى والورع والصلاح وذلك حين يشتد 
عغودة. 
سيد سراج الدين أورئك آبادي (114 ب 10١1اهاهالا١ ‏ 
"كلاام) : 


أعظم شعراء العصر التالي لولي والسابق لمير وسوداء لايدائيه أحد في 


ه١1‏ د 
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فصاحة شعرهء وحرارة عاطفته. وقوة بيانه» وجزالة ألفاظه» فالقارىء لأشعاره يشعر 
أنه أمام «(صوت سُعري») جديد يصدر لول مرة في الشعر الأردي. 

عاش سراج في عالم الروحانية العبافي الطاهرء وغلبه الزهد والتقوى ومن 
ناحية أخرى ساعده تمكنه من الفارسية وأدبها على استخدام وسائل الإيضاح 
اللغوية في أشعاره فابدع في استخدام مصطلحات اللغة ولاشكُ أن لعبقرية 
الشاعر حقرقهاء فالفرد هو الذي يبدأ في الافادة من الامكانيات المتوفرة حوله 
وفى القيام بما تطلبه من حاجة فنية في أطوارها الاجتماعية. 

غلب الشاعر ذكاؤه فانهى تعليمه في الصغرء وحين بلغ الثانية عشرة من 
عمره التصق بالعلياء ولازمهم 0 لسانة .بالشعر 0 طواعية؛ وهو شعر إذا 
ما جمع كون ذيياناً كما واستمر الشاعر يقرض الشعر لى أن تيه الحد 
علماء الدين بالإقلاع في ارك التعر ,ركاذا عد إزاقة ودس لي ابر 
حان» قد قام بترتيب ديوان الشاعر سنة 9187ه/5؟1١م‏ وهو ديوان ضخم 
يضم غزليات» ومشويات وقصائد: وترجيعات» ومخمسات, ورباعيات كيبها 
الشاعر في خمس 1 بحت سنوات. فبحين قب الشاعر ديوائنه 


2 ا 


(؟١6١١1ه/9؟107م)‏ كان عمره 54 سنة فقَط 


وكات عمرى الفاني في عقده الرابع والعشرين حينما جمعت هذه الأشعار 
المبعثرة. وكان ذلك في سنة اثنتين وخمسين ومائة وألف ١67(‏ اه) من هجرة 


امنب انض وذ 


ببس نداص الح سي مار صفة له؛ تحدثت عنها كتب 0 
هلا بالاضافة ل ا ترك مسراج قول الشعر هو بالنسبة لشاعر قطري أمر غير 
فطري وهو أهر محير ليما إلا أن بناء على نصيحة د العلماء ‏ الذين ١‏ اشفوا 
على تريقه ب له فرك الشهي. كها أن الماش ١‏ لداخلى الذي أضاء له سبل 
الإبداع حين بدا يحبو بدات معه شموع أُسُعاره في الذوباك, والاتهاء تدريجياء 
وقد شعر سراج نفسه بهذا الامر: 


!15 د 
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وازتهى ,(نص 4 

إن قول الشعر هو نفسه بالنسبة لشاعر فطري كاشتفس بالنسية للانساك» إلا 
أن الحكم الذي أصدره المعلم لتلميذه كان يمثل أساسا الصوت الذي يصدح 
داحل قلب سراج نفسهء فسراج نفسه هو الذي يقرر قبوله لهذا الحكم م 
عدمه كما أن م. يحترق باللهيب ذاته عن طواعيه هو نفسه الذي يقرر البعد 


5 
عنه!' "2 


كان هدف سراج من قول الشعر أن يناجى الله يمأ يختلج بداخله من عاطفة 
جياشة مليكة بالمحبة وهو يناجي ربه فيقول: 


زيا مالك روح سراج.. 

استمع إلى هذا الشعر المليىء بالآلام 

فديواننا هو تعبير عن أحوالنا 

أنت هدف سراج المتعزل 

كما يكرن الورد ضياء عيون البليل المغرد 

سأنشد أمامه هذه الغزلية 

لعل الام قلب سراج تؤثر فيهءات “. 

ومن الجدير بالذكر أن شدة العشى لدى سراج لم تفقد شعره توازنه البياني» 
فالتعبير الشعرى فيه توازن إذ يلتقى القلب بالعقل فيكوّنان وحدة واحدة داخل 
العمل الابداعي» وهنا تكمن سر عظمة سراج تلك العظمة التي وضعته في 
مصاف الشعراء الكبار» وساعدته على أن يحم ل(امدرسة ولي االأدبية «الريخته؛ 
خطوة إأى الأمام ويتقدم بها حتى لاحت شمس ملرسة (ميرة الأدبية 7 أفق 
الشعر الأزدي» وأشعار سراج إنما صدرت نتيجه لالتقاء الشعور واللاشعور عتده. 


1735 سب 
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وهر التقاء طبيعى صادر عن شدة العاطفة وتوازن التعبير » فالشاعر يعبر عن 
لهيب عشقه الإلهي بتوازن بياني رائع ومؤثر”* "©. 

القد احترق «سراج» بلهيب الشوق 

وهو يدرى أنه لم يفعل شيئاً لا يليق به 

ياحرقة قلب سراج 

لماذا أنت صامتة؟ فلتسألي عن حالي 

فيرات غمك قد اندلعت في قلبىي هذه الليلة 

ياسراج ‏ أشعارك هذه... كم هى 

شديدة الأثر 

كأتها لفحات حرقة الكد 

ياسراج؛ إن قلبي مفعم بدم الغم 

كأنه بحر نار الفواق 

ياسراج إن كل شطر من شعرى 

بحر ملاطم بالالم 

فيجب أن تحرق أشعارى في النار 

لقد تسعرت نيران الفراق في قلبي 

ما احسنلك. ياروح سراج. 

لو تحضرى لاطفائها. 

إن الشفاة عطنشى, وامل فى سحب كرمك 

فلماذا تمطر على الشررٌ الملتهب هكذاءاص 0 

وحين تبرد النيران تنطفيء شعلة الشعر عند سراج» ويقلع عن قول الشعر بتاء 
على أمر أستاذه: يتجه إلى إلله بكله. 


ا ع 
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لقد أبدع سراج في أشعاره التي جاءت واضحة» نتعرف من خلالها على 
أصوات شعراء الفترة التالية له من مثل ميرزا مظهر جانجانان وميردرد وسوز 
ومصحفي وآتش وغالب ومؤمن وحالي واقبال وهم من أبرز شعراء الأردية في 
العضر العديك: 
يمول سراج : 

الاتسل في يوم الوصل عن حقيقة ليلة الفراق 

فاننى أنسى فى وقت الصباح حديث المساء 

ياسراج» ماء الخضر لم يعد مفيداء قالحياة الطويلة هناك في 

ظل الحبيب 

إن الأمر الواضح ياسراج هو أن الدنيا دار قناء. 

فالمطرب هراء والقدح هراء والمحفل هراء. 

كيف تفكر في اخماد الشرر المتطاير عن الدموع؟! 

حينما تضطرم النار في الماء فإطفاؤها أمر صعب 

هاهو سراج قد احترق بتيراك العشق. 

وهذا هو حال الفراشات حول التار 

فتقبلني ياالهي في ظل عبوديتك 

ها أنا قد أصبحت عبدك المطيع ,ص "0 

كان عهبء الشاغر للد هو .مركر الدائرة الفكرية لدية:. ركان .هذا اليب بيخرا 
ظلت أمواجه تتلاطم داخل شخصية الشاعر وداخل مزاجهء ولقد ولدت حرقة 
الحب داخل شخصيته صفات التواضع والاتكسار والفناء والجمال بالجلال 
فجعلته واسع المدارك واسع الصدر يتقبل كل شيء يقول: 

دأيها الرفاق استمعوا إلى حكاية آلاني 

اقطفوا البراعم من روض قلبي 


١754‏ ل 
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إن الآلام التي مرت بي آلام عجيبة 

فقد شملت كل معاناتي 

ماذا أقول وقد ثقبت كبدى باصابتك لي؟ 
لو سمعها الحجر 


5656 متزعجا مسي افص 4), 


والشاعر يدعو الله أن ينقذه مما يعاني في الدنياء وأن يحول قلبه عن محبة 
(الأصنام) أى عمال أهل الذنا ونا كات الشعراء الأخروث حغرة. يم إلى سبسة 
الله الواحد الأحد: 
«قضيت عمرى في عبادة الأصتام: مضى العمر في غفلة وفي 
جهل وفي سكر... 
والآن أود أن أفيق إلى رشدى 
والآن أود أن أفيق هن حلم الغفلة هذالانض 6). 

وينفصل الشاعر عن علائق الحياة هذه ويتجه بكله إلى ربه ويتوجه بالشكر 
إليه : 


أ لله فقد تقطععت السلاسل التي كبلت قدميءاتت .20١‏ 


وانتقل سراج أوريك اباد إلى الف فيق الأعلى 2 الحياة واشتركت مذينته 
كلها فى وداعه يععل أن داعت شهرته فى الهند كلها: وبعد أن كاقت اشتقابة 
تنشد في كل مكان”. 


د ه7#ؤ ‏ ب 
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المصادر والحواشي: 


10 


50 


1 


5 
5) 


( 


)١١( 


وهي جميعها مأخوذه عن العربية. انظر براون تاريخ الأدب الفارسبي 


ترجمه 5 الشواربي . 
هير حسن ص 4لم١.‏ أنجم: اليم وابتدانى ريخته أن فستث أدل 
استاذى اي ف بناع اأوسست كان أو ع بدا 6 الريخته وأول 


أسائدة هرذ الفن. 

ذكر هذا اللمَاء كل من صاحب «مخزن النكات» جاند بوريى ص 

0١‏ مرتبه د. اقتدار حسين لاهور ١355‏ وصاحب نكات 

ا 5 ص بدايوك. 

اب حيات محمد حسين ازاد» ص 83 ط لاهور. 

انظر جميل جالبي 9 أدب اردو جلد أول ص 85ه. 88م 

74 والنسخة الخطية لديوان ولي بمكتبة جامعة البنجاب وأيضاً 
مجلة الكلية الشرقية يه لاهور عدد نوفمبر ١34١م‏ ص ١5‏ وكتاب ولى 

كجراتى لظهير الدين مدني ط بمباى :6 ةاعم 


انظر بحت د. جميل جالبي عن سنه وفاة وأ لي تاريخ أدب أردو مجلد 
أول ص ه58 ه وما بعدها د 56 .م. الةسلعناعؤن اتماخلل! ى .وزنيوك .لز 


جميل جالبي تاريخ أدب أردو جلد أول ص ٠‏ 
المرجع لاد نفس الصفحة. 
د. سيد عبدالله: ولي سبي اقبال تك ص ٠١‏ وما بعدها. 
عبر الشاعر محمد اقبال عن هذا المعنى بدقة فقال: 
إنما الكافر حيان له الافاق تيه 
وأرى المؤمن كونا تاهت الافاق فيه 
مختارات من ديوان ولي 


0١75‏ ل 
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0 


050 
)15( 
0 
0) 


ف 
(18) 
(1) 
0 
0551١‏ 
(55) 
025 
(14) 
(55) 


انظر تفصيل ذلك في كتاب صفير أحمد بلكرامي #جلوة خحضر» 
ص 8< "5لا ط الهند. 
شعر الهند الجر الأول ص /اق”ء 8لاء ط 3587ام 
فجلة الأرهر ولي رائد 1١‏ * لشهر الأدق عفر ءةأاها 
النص: تاريخ أدبيات مسلماتان باك وهتد جلد أول ص ٠‏ 
شاه حاتم حالات وكلام مرتبه (غلام حسين ذو الفقار ص 51١‏ در 
056). 
مجموعة نغز» قدرت الله قاسم ص 598 جامعة البنجاب. 
انظر جميل جالبي تاريخ أدب أردو جا ١‏ اص 5ه لاهور. 
مخزن النكات» قائم: ص ١8‏ ط لاهور. 
جميل جالبي) ؛ تاريخ أدب أردو جلد ١‏ ص 50ش. 
جمنستان شعر ١‏ ص 434 اورئك اباد 19174م. 
جميل جالبي» تاريخ أدب أردو ج ١‏ ص لالاه 
كتب سراج: ديوانه الضخم في خخمس أو ست سنئوات. 
تقلا عن جميل جالبى ص الاه ج .١‏ 
انظر ‏ تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهندساتوين جلد اردو ادب 
دوم ينجاب يوني ورسيتى 
جميل جالبي تاريخ أدب أردو جلد أول 555 وما بعدها. 


/15 سد 
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انض 


 )(‏ مرزره عامس بت خوسشي رميق 


ل 


يول إت كيل بون رخني دبال 
وبا 20 مالا | 

بادث سسثك ان عام نالينا 

ببورسش يش متيام بجبار 

اس خلا ل سرام نالري] 


5-2 ال وروا جودى مسحقق 


حنروالنهكا سس ح] نينا 

جوقلنز رسى اص لو ش شين 
بيب اا علام ناليمث) 
ووس كى دوسال سول سب لكري 
خصر ل القتام ناليينا 
ا 0 

ملت ورج وسحٌا ناليين 

عنم ناص :م لب وأو ليو 


لاخ74! سه 
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رسام 


0 


(ه) 


بو سس سسركوام ل لبيت] 

اح ذفنن ىتيس تكول 

بن وى كيين وام اليمسش | 

جسبكيا خبر د ليان ع شيرازه سند 
عن بيس جوئيل مير مسب بنياء حك 
سال جرس كتى سبر! و كل صر دجاه وده 
واثف عام لرق اسشاو سك 
شين رم من أببار سا وى 

ار ج طبع ى سب برو لكورول 2 
ا 
مو احوال ته دلوان بمساءا ر 
قمقصريز ل سارع خوال بجيو ككل 
انظ مسبت بل خوسش وى جثركا 

س وقت باسك ا ىكو سارل ل 
ورد دل مراع ضكر اث كرست 


ؤاظاا _ 
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لص ) 


لس /) 


بلا ون لش علول س رارج 

اب داانت بل بت جا دكا 

ا موسشس د بب وسو سار آرع نشب اوتحيو 
برل سنميس دلي تبرست ان لول 
سارح شارتس سكا ار 

3 إل مسو رسك 

دل مي ون يدي ب سبته سار 

ل 2 
الس ارج سرصصرح در دكا مندرسيك 
بخن يرال برعلاديية . 
عوك يل مدل بن بال سل سعد 
ووجانٍ سات كك جا ويه لو با لتك 
بوتس أب رك مها تشم بلب 

ذا نين كبو لو بساك لكا 

وص لسك دن شب ,حاطيت مت وج 
مو لجا سب دسح و عرسث)) ل بات 


5 
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ال سابع ا سخ مين وركار 
0 زات عست عردرائ 
روش بت لس جك فاى سسب جبان 
مطربب غلطست جام غدط اي فاط 
كس طح بك فوس ررافادةائّف 
حبك با ف نس لكل سيان مشكل 
سرارج] نث كشن سس لكيا سبك 
كول آجز مق نيل سزاتدس 
مندكٌ ين دبك نبو لكر و 
7 قاراعل كام سيتابول 
راس 8) ١‏ ابيع ب لديو 1 برا د كرسسكحلو 
مه دل سك وك ىكليال حيثو 
سرس جب طررع كه ورديل 
كرسلب وروا س وروك كرد ل 
كو لكي كلع يل سورا به 
مرى دا سسانان سان دسا به 


176 دس 
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الى حال را سن 

23 تهت سس يريت ب جار دح 
ولص 4) 2ك رك مردى بنك سخ بل عر 
كن غنفلتك وجل سيق عر 
بس اب عابنا بولك بومشياربول 
اب ا خا بكفلن بيار مول 


لص 0٠١‏ سكير اكد ياو لك ب ركد كن 


7 ا كك 
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الفصصسل الخامس 
الأدب الأردي في مطلع قن 'اهش/ قأأم 


: الظروف السياسية والاجتماعية وأثرها على الأدب‎ ١ 
الظروف السباسيية.‎ 
سقوط الدولة المغولية: النتائج والآثار.‎ 
حركه الإصلاح وتنقية الإسلام» ورد البدع على بد شاه ولى الله.‎ - 
التاثيرات الاجتماعية على الأدب الأردي.‎ 
خصضائص الأدب الأآردي.‎ - 
: 7ت الشعر الديني‎ 
نظرة على الشعر الديني مع ثمودذدج من أشعار روشن على.‎ 
: "ات الشعر الإصلاحي‎ 
ظهور هذا النمط الشعري؛ ونماذج من أشعار جعفر زتلي.‎ - 


0 رجا كك 
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م» . 5ق لاللج ذا 31-0 001 . للالالانانا 


الأدب الأردى في مطلع ق 7١ه/8١ام‏ 

أولا الظروف السياسية والاجتماعية وأثرها على الأدب 
الظروف السياسية : 

وصلت السلطنة الاملامية في شبه القارة الهندية الباكستانية في عهد 
الامبراطور أورنكزيب (49 سنة) إلى أوجها إلا أن هذا المجد الظاهر كان 
بداخله عوامل الاضمحلال الخفية للسلطبة» فقد كان و يتحركون ضد 
الدولة من كل جانب» وواجهت جيوش الدولة المغولية مشكلات عديدة في 
قمع الاضطرابات التي كانت تظهر في أطراف لدولة المتباعدة» قد كان 
تحريك الجيش من منطقة ( إلى أخرى يعني تحريك مدينة كاملة: فالقافلة لم 
تكن تضم جنودا شيم فقطء بل كانت تضم أقارب الرؤساء والضباط والجنود 
بالاضافة إلى عائلاتهم وكذلك موظفيهم» ولم 6 مدافع الدولة المغولية قادرة 
على التصدي للمدافع الإيرانية الحديئة مما أدى إلى تفوق الإيرانيين في منطقة 
قندهارء هذا مما شجع قات أخرى وطوائف عديدة على إعلان الانفصال كما 
حدث بالنسية للراجبوت والجات والسكه. 

أدى هذا الأمر إلى اضمحلال الدولة المغولية بعد ضعفها إلا أن العامل 
الأماسي في هذا الموضوع هو ظهور الفرق الدينية بين المسلمين» وظهور 
التفرقة الاجتماعية بينهم على أساس الاقليمية والمولدء وهكذا بدأت مجموعات 
إيرائية وأخرى طورائية في الظهور داخل الدولة الواحدة؛ أضِف إلى هذا اتجاه 
البلاط في زمان جهانكير وشاهجان إلى الاتقماس في الملذات والمتع مما 
أضعف الروح العسكرية: وزاد من طلب الراحة والدعة وأثر هذا بدوره على 
الروح العامة للمسلمين» فلم يعد المسلمون يهتمون بشعورهم السيامبي وصمفوا 


الى ا كك 
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النظر عن أهدافهم الأساسية واتجهوا إلى الأمور الصغيرة التافهة في الحياة 
فظهرت بينهم الأنانية» وانتشرت فيهم المؤامرات وبدأت بعض جيوش المسلمين 
تحارب من أجل الحصول على المال والغتيمة لا من أجل نشر الإسلام وتقوية 
شوكه فانتشر الفساد وعمت الرشوة وساءت الأحلاق بين أفراد الجيش 
المغولي. 
هدا بالاضافة إلى فتنة 3الطبيةة وأتسساء اع هوة الخلافات مع أهل السنة و إثارة 
هل التشيع للمشكلات 207 ومحاولتهم السيطرة على بعض المناطق 
وضرب اها الة20, 


ولم تحاول الطوائف الدينية المتناحرة فيما بينها العمل على مواجهة الخطر 
الذي حاق بالدولة من كل جانب» وحين نصل إلى منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادي /الثاني عشر الهجري نكون الدولة المغولية قد أوشكت على السقوط 

بعد أن دخلها المراهتة والافعان وبدا المحافظون (عمال الاقاليم) إعلان العصياد 
رحد عن إرسال المخراج إلى الحكومة المركزيةٍ ولم يعد هناك أى قانون 
نا الدولة» ووصل الأ ر إلى تنافس مجموعات الأمراء المغوليين على السلطة 
يعضدهم في ذلك مجموعات من رجال البلاط الفاسدين. 


دفي زمان محمد شاه الذي حكم 54 سنة تمكن نادر شاه وهو طاغية 
إيراني من دخول الهند سنة 1758ع2"0, بعد أن. غزا كابل وبشاور بسهولة 
ووصل إلى دهلي يحطم كل ما يقابله ويقتل كل من يعارضه. وأعمل القتل 
والنهب والسلب في دهلي مما أدى إلى زعزعة سيطرة الحكومة المركزية على 
الأقاليم. 
(*) 0 تمثلت في إثارذ الخلافات بين المسلمين ويث الفتن بينهم بالتقرب إلى الهنادكة على حساب 
المسلمين ومهاجمة الفكر الإسلامي الصحيح والطعن في الصحابة والتابعين وما إلى ذُلك. 


0-7 او | الك 
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وقد عاد نادر شاه الابدالي ليستولي على دعلى مرة أخرى سنة 
4١هم/.75ام,‏ إِلَا أنه في هذه المرة لم يكتف بالسلب والتهب بل عزل 
شاهجهان الثالث» واصبح بيده تعيين من يشاء على عرش الدولة المغولية: وكان 
هذا في وقت بدأ الانجليز يتوغلون فيه داخل منطقة البنغال» ويسيطرون عليها 
سيطرة تامة؛ وهكذا ساعد نادر شاه الانجليز بطريقة غير مباشة في القضاء 
على الدولة المغولية» وضع شاه عالم الإمبراطور المغولي لسيطرة الإنجليز 
الذين أبقوه في «إله أباد» حتى 5م1اه/١/ا/ااع‏ ثم تمكن من الذهاب إلى 
دهلى عام 87١١ه/107١م‏ وظل بها حتى 310١11ه/1787م‏ بمساعدة 
وزيره ذي الفقار مرزاخحات. 


ورغم أن شاه عالم حاول الحفاظ على ما تبقى له من ملك إلا أن سيطرة 
الانجليز بدآات راي مد أن وصلت إليهم الأملحة الحديثة» وتحسن نظام 
الجيش الانجليزي فتمكنوا من السيطرة على جميع القوى الكبيرة والصغيرة 
بالهند. وفى سنة 714١ها/ ٠‏ ام قام الجنرال ليك بالاستيلاء على على كره 
ودهلي واكره وقام الجنرال ويلزل بالاستيلاء على تاكبور وراجه وغيرها في منطقة 
الدكن» ودخل الإنجليز دهلى عام ١5١ه/*0٠26ام‏ وانحصرت سلطة 
الامبراطور المغولىي إلى داخل القلعة الحمراء التي لم تكن سوى قرية صغيرة 
عاش فيها مع أهله وموظفيه(”. 


مسقوط الدولة المغولية ‏ النتائج والأفار : 

يرجع بعض المؤلفين ومن بينهم بعض الباكستانيين!*» سقوط الدولة المغولية 
إلى أسباب اقتصادية بحتة» وهذا أمر غير مقبول, والواقع أن البعد عن الإسلام 
الصحيح, وإيطال روح الجهاد عند المسلمين: وانجاههم إلى الترف والدعة» 
وانتشار الفساد والرشوة والاتانية ثم ظهور الفرق الضالة بين المسلمين كان من 
الأسباب التي أدت إلى انهيار أعمدة الدولة المغولية بالهندء ويشهد التاريخ أن 
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ار لت قوية متماسكة ما دامت متمسكة 0 وعهد يه 
الاسلامية هو أكير دليل 0 صحة هذا القول. 


لقد أدى فساد المجتمع إلى ظهور ردود فعل داخل المجتمع فقد ظهرت 
طبقة أدارت ظهرها للدنيا المادية ولعلائقها ولكل مافيهاء واتجهت بكلها إلى 
الآخرة تستلهم من الدين عونا لها ووسيلة للنجاة الفردية» هذا بينما ظهرت طبقة. 
أخرى لم تفكر في الدين ولم تفكر في الاخرة واتخذت من اللهو واللذة وسيلة 
وملجا لها في الحياة. 

ومن العجيب أن يحاول البعض أن يركب سعينتي الطبقتين السابقتين في 
وقت واحد. هذا بيدما ظهرت طبقة الاحتجاج على هذه الظروف. وبدأت في 
توجيه الناس إلى المساوىء التى تحيط بهم والطبقة الرابعة لم تكتف بهذا بل 
حاولت جادة إصلاح الاحوال الفاسدة. 
٠‏ «فيما يلي تفصيل يسيط لظروف الطيقات التي شملها المجتمع الاسلامي 
انذاك: 

الطبقة الأولى: ضمت أواعك الناس الذين بالغوا في الزهد والتقوى, واتجهوا 
إلى ترك الحياة كلية؛ وغلبي عليهم طابع الفرار و الحياة؛ ودعوا الناين !! لى تلع 
الدنيا الفانية فهي مجرد سراب» وصوّروا لهم الصبر والقناعة والتؤكل والاستغناء 


على أنها هي أحسن قيم الحياة وأن كل شيء من الله وكل شيء إلى الله وكل 
شيء هو الله ولهذا يجب على الانسان أن يهنى في أن إلى اخخر هذه 
التعليمات التي نصل بالانسان في النهاية إلى العمل خلافا لما آمر اللدمه ادف 
من ضرورة العمل والكفاح والجهاد إذ هو خليفة الله على الأرض. 


الطبقة الثانية: طبقة لجأت إلى أسلونت الهروب والفرار» ولكنه فرار من نوخ 


لم١‏ سم 
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اخرء فهو فرار لمن يملكون السلطة والجاه والمال وهى طبقة السلاطين والأمراء 
واصحاب القدرة من الناس الدذين انغمسوا في اللهو واللعب والشراب والرقص 
والغناء» حتى يتمكنوا من نسيان عرارة الحياة. ويحكى أن محمد شاه إمبراطور 
المغول كان إذا سمع خيرا عن سقوط منطقة في يد الاعذاء إضانة جرح لا 
يندمل إلا إذا ذهب إلى الحدائق أو ذهب إلى الصيد» وهكذا كان وزيرهو2» بل 
كان رجال البلاط إذا أصابت الدولة مصيبة عم البلاط الطبل «الرقص والغناء 
وكان الحضور يقهقهون بدلا من أن تحمر وجوههم خجلا”). 

الطبقة الثالئة: طبقة أعلنت احتجاجها على مجتمعهاء وكان هذا الاحتتجاج 
عن طريق القلومى فقام بعض هؤلاء بالكتابة نثرا؛ بينما قاء البعض الاخر بالكتابة 
شعرا يلقون الضوء على الظروف والأحوال»ويوجهون انظار الئاس إلى مساوىء 
عامرة؛ بنقد أحوال ذلك الزمات بطريقة غير مباشرة؛ بينما قام مير جعفر زتلى عن 
طريق الأشعار الهزلية وأشعار السخرية والتهكم بنقد الفساد الذي تفشى واتتشرء 
وقام ناجي وحاتم وسودا ومير وغيرهم عن. طريق ماكتيوه من أشعار بتوجيه النقد 
اللاذع لكل أوجه الفساد والفوضبى التي عمت البلاد. 


الطبقة الرابعة: دهي الطبقة التي رأت أن مجرد الاحتسجاج لا يكفي فرفعوا 
واء الإضلاح العملي: وكان على رأس هؤلاه المصلحين شاه ولى الله الدهلوي 
الذي ولد عام ه1١1١1ه/‏ .107١م‏ واحتل مكان والده فى الدرس و«التدريس» 
وعمره لا يتجاوز السابعة عشرة» ثم ذهب لأداء فريضه 5 وعاد إل الوطن 
فترك حلقات الدرس الضيمّة (140١1١1ه/؟7١م)‏ ووجه تلاميذه إلى محختلف 
فروع العلوم الإسلامية» وإلى أن يكرسوا حياتهم في الجهاد بالقلم حتى يخلوا 
مسلمي الهند من الانحطاط الديني والاخلاقي . 
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ورسم صورة لمجتمع إسلامي لا يكون الناس فيه فريسة الانقعال وألا يتجهوا 
إلى السلبية في الحياة وألا يغرقوا أنفسهم في بحر من اللهو واللذة فينسون بالتالي 
مسكولياتهم الشخصية وواجباتهم الاجتماعية» بل يجب أن يكون الناس في هذا 
المجتمع منظمين يقظين عارفين لواجباتهم خاضعين للقوانين والشريعة؛ يكسبون 
بدي يي حت دمر 

دعا شاه ولي اله إلى تكوين مجتمع يبتعد عن الافراط والتفريط فى أمور 
الدنيا ويتجنب الال والاغراق في الرياضات والعبادات على أن يكون الحكام 
في هذا لمجي من العقلاء لعادلين. وباختصار كدد شاه ولي الله صي 
_ 

ورأى شاه ولي الله أن إقامة المجتمع الإسلامي تستلزم أن يعرف الناس 
التعليمات القرانية بطريقة صحيحة وكذللك ق. الأحادية. ١‏ لنبوية . 

أما قراءة القران الكريم لمجرد الدين والحصول على برك فهذا أمر اخمرء 
كما ان محاولة الاستفادة المباشرة من تعليماته وهداياته أمر اخرء ولهذا قام شاه 
ولي الله فترجم معاني المر اث الكريم إلى الفارسية حتى بنشر التعليمات القرانية 
الصمحيحة يدر الناس» كها وضع لي مقدمة أورد فيها إرشادات لهداية 
المترجمين لمعاني القران» وكتب بحثاً عن علم التفسيرء» كما نقد الروايات 
الاسرائيلية ورسسوم الجاهلية» وشرح بالفارسية مجموعة «الموطأً) فى الأحاديث 
عن أهمية الاجتهاد وأحكامه وضرورياته: أما رأيه في الفقه فهو الأخد باراء الأئمة 
الاربعة: وهكذا سلك شاه ولي الله سبيل الاعتدال» فخلع جذور المعارك التي 
لامعنى لها ولا نتيجة لها وهي معارك دارت نتيجة للاختلافات بين آهل السنة 
وبين أتباع المذاهب الاربعة. 
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وأبطل شاه ولي الله ماشاع بين عامة الناس من السحر والشعوذة والتعاويذ 
وأطلقوا عليه «كرامات» روجها الدراويشء ودعا التاس إلى الابتعاد عن شيوخ 
البدعة والضلالة وقال:دإن رأيتم منهم كرامة من الكرامات فما هي إلا طلسم 
سحر لا علاقة لها بالقرب الالهي». 

وأوضح في موّلفاته العناصر الدخيلة على الزهد الإسلامي والتي أحالته إلى 
نوع من التصوف الدخيل على الاسلاه0” . 

كما قام شاه ولي الله بتنقية الاسلام مما أصابه من شوائب باسم التصوف 
وقام أيضا بإيضاح الفرق لبس - ن تاريخ الاسلام وتاريخ المسلمين» وحاول أن يوضح 
حال الاسلام فى الواقع بسن الأمم التي دحلت الاسلام في القرون السابقة, وأى 
خلط جاهلي احتوته عقائد المسلمين وأفكارهم وعلومهم وأخلاقهم يسياساتهمء 
ورأى أن أساس جميع المساوىء كامنة في أمرين ,الديكتانورية في الحكم من 
ناحية»! وإبطال رفح الجهاد وسيطرة التمليد المتحجر على العقول من ناحية 
أخرى. 

ومن هائر شأه ولى الله العظيمة أنه قلم النظام الفكرى والأخلاقي والشرعي 
والحضاري للاسلام في صورة عرثية منظمة ومتكاملة فعرض التعاليم الاسلامية 
نقية طاهرة تحالصة من التاثيرات اليونانية والرومانية والهندية والايرانية» كما أرسى 
ب الفلسفة الاجتماعية وصنفب تحتها قور الحياة المتنوعة عن تدبير منرلي 

لى اداب المجتمع» ومن سياسة مدنية إلى ٠‏ نكم ادر والتنظيم العسكري وهأ 
1 ذلك بصورة واأضحة, كما ا لقى الضى على الأسباب التي أدت ع وجود 
الفساد في الحضارة (التمدن). ثم عرض نظام الشريعه والعبادات والأحكام 
والقوانين فاوضح حكمه في كل منها وفي النهاية ألقى الضوء على تاريخ النحل 
والشرائع فعرض للصراع التاريخي بين الإسلام والجاهلية: فاوضح الفرق بين 
الحكومة الجاهلية والحكومة الاملامية وقدم هذا البحث بصور عديدة» فحت 
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أهل الايمات على الانطلاق على طريق الجهاد لتحويل الحكومة الجاهلية إلى 
حكومة إسلامية. 1 


ولم تقتصر حركة شاه ولي الله الاصلاحية على الجوانب الفكرية والدينية 
والأعلافة المساميد بل لفتت الأنظار إلى ضرورة 0 من المساوىء 
الاجتماعية للأمةء وعلى الأحص ) تلك المساوىء التي دخلت حياة مسلمي 
الهندء نتيجة تأثرهم بالهندوكية والهنادكة من مثل عدم زواج الأملة التي مات 
عنها زوجهاء واعتبار الطلاق غير جائز» والمطالبة بالمهور الغالية والاسياف في 
محافل السرور أو الحزن لمجرد التظاهر. 


ورأى شاه ولى الله أن الأملاق الاججتماعية لن تصلح مادام المجتمع مفتقر 
3 م تاي واقتصادي يخلو من 6 0 والفوضى 5 التواتن» 
سين أساسين أوضحهما في ١‏ كتايه حيحفه د الله الك ١‏ الأول يت ا 
وقاسوا من دفع الضرائب الباهظة 0 جا 2-6 من لأنفاق : على ملذاتها 
ولهوها( . 
لقد طالع شاه ولي الله أحوال مسلمي القرن الثامن عشر الميلادي/ الثاني 


عشر الهجري الروحية والدينية والأحلاقية والفكرية والسياسية والاقتتصادية 
والاجتماعية والتعليمية مطالعة دقيفهة) وحاوكٍ أن يصلح كل جانب من هذه 


الجواني ويطوره فكتب فكتب حوالي حبينس كنا بالفارسية والعربية0). 
ورغم أن شاه ولي 27 كثيراً من كتبه الهامة بالعربية إِلّا أننا لا نجد إِلّا 
التراث الفكري الاسلامي وهو وحجة الله البالغة». 


و الك 


0 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


وهو في كتابه هذا يصل إلى أفكار حديثةء وقيم لم يصل إليها التراث 
الإسلامي العربي مثلا إلا في القرن العشرين ويضم الكتاب موضوعات وأفكارا 
ان أحكام الشريعة الاسلامية لا تتعارض مع العقل الإنساتي في مساره 
الناضج بل إن هذه الاحكام في اتفاق تام مع تجربة العمل الانساني واستنتاجائه 
وافاقه(” '), 
أوضح شاه ولي اله أنه لا شىع خاطىء في العراث الإاسلامي كله كل 
التراث صحيح وعلى ذلك فليس ثمة داع للخلاف والانقسام والفرقة الفكرية وما 
يتبعها من فرقة عملية7 '2. 
وقد عالج شاه ولي الله 7 كتابه (التفهيمات» نظرية التوحيد: أى وحدانية 
الله. ونجح في إعداد طبقة من العلماء للدفاع عن الإسلام في الهند في ظروف 
كان المسلمون لا يملكون فيها الوسائل أو القوة المادية للقيام بهذا الدفاع. 
ومن علماء هذه الفترة الذين شاركوا بنصيب في بناء المجتمع الاسلامي وفي 
دعم العلوم الاسلامية تذكرة 
١‏ ب غلام على ازاد بلكرامي الذي ساهم في كتابة بعض الكتب التي 
ماعدت على إلقاء الضوء على جوانب التاريخ الأدبي والديني في الهندء 
ومن أهم كتبه سيحة المرجان ومائر الكرام وخزائن عامرة وتضمتت 
أسماء وأحوال علماء الهند وأدبائها وشعرائها(؟'). ْ 
بت محمد مرتضي زبيدى بلكرامي. وقد تتلمذ على يد شاه ولي الله وهو 
الذي رتب تاج العروس» وكتب شرحاً جامعا لاحياء علوم الدين للغزالي 
وكان من كبار المحدثين في زمانه» او كمأ وصفوه في الهند أكبر 
محدبسء وأكبر اذب 3 وأكبر لغوى7" '', 


© عولوى سلام الله ساهم مساهمة كبيرة في نشر الحديث وعلوم 
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وشرح الموطاء وكتب بالعربية عن أصول الحديث. 
4 ع هلا نظام الدين» كتب عدة كتب في الفقه وغير هولاء كثيرون. 
التأثيرات الاجتماعية على الآدب الأردي : 

مع أنهم يطلقون على القرن الثامن عشر الميلادي (؟١ه)‏ قرن الانحطاط 
جديدة في الامة وحركة دفع جديدة للقيم الاسلامية على يد شاه ولي الله كانت 
قد بدأت في هذا القرن. ' 

افقد كانت هناك حركة تهدف إلى وقف الانحطاط الديني والروحي 
والأخلاقي للمسلمين من ناحية؛ ومن ناحية أخرى كان سلاطين المغول وأمراؤهم 
قد اتغمسوا فى اللهو واللعب. مما أدى إلى رقى بعض القنون. فقد اهنم هؤلاء 
بالموسيقى والغناء والتصوير والشعر والأدب وها إلى ذلك "©. 

والحقيقة أن في حياة البلاد والأمم أحداثاً تاريخيه تمر بسرعة إل أنها تغير 
ود الحا كاملةء وهذا ماحدث في حياة مسلمىي شبه المارة» فمع وقاة 
اورنكزيب (5١1١١ه/1107017م)‏ ظهر حد فاصل بين ماضي ومستقبل حياة 
المسلمين القومية» إذ بدأت اثار الضعف السياسى تظهر مما ترك أثره على 
حياتهم الثقافية والحضارية» ومن التأثيرات غير المباشرة ظهور اللغة الأردية التي 
راحت تنافس الفارسية داخل البلاد» وانتهى الأمر إلى أن تحعل الأردية مكانة 
الفارسية وهذه حكاية طويلة نلشخصها فيما يلي: 

يتضح من أسلوب «السبك الهندى الفارسية أن الشعراء الإيرائيين ماكانوا 
ينقون في شعراء الفارسية الهدود. وكاتوا ينتقدون لغتهم وأسلوبهم الشعري وكان 


- ١#» 
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الأول : الصراع والتنافس. 


ووضح هذا الصراع في عهد الإمبراطورية المغوئية حين قدم العديد من الأدباء 
والشعراء الإيرانيين» ودارت خصومات بين شعراء الفرس والشعراء الهنود وصلت 
إلى الذروة حين قدم الشيخ علي حزين إلى الهندء وكان بطبيعته كارهاً للهند 
ولأهلها ولم يوجه النقد إلى أشعار الشعراء الهنود فقطء بل وجه إليهم إهانات 
وساخر هنهم: وهجاهم بعيارات غير لائية0 "2, 


وزاد هذا عن غضب شعراء الفارسية الهنود وردوا الصاع صاعين» وكتب سراج 
الأحطاءء جمعها في رسالة بعنوان (تتبيه الغافلين)) وج عن هذا الصراح تجاه 
علباء وأدباء الهند إلى لغة وطنهم وكانت الظروف مواتية لذلك» وهكذا بدأ 
اهتمام الادباء والشعراء بالأردية”ا والمرت دعوة خاب أرروء فبداً سودا الشاعر 
العظيم فى فرض الشعر بالأردية؛ وهذأ ماحدث لومي الدكني نفسه حين نصحه 
الشيخ سعد الله كلشن ا يردب ديواناً بالادية, وهكذا وفي تلك لكر يك 
شعراء دهلي جميعهم فرض الشعر بالفارسية» وبدأوا في قول الشعر بالأدية, ولم 
يكن الهدف إخراج اللغة الفارسية: من البلاد بل كان الهدف جعل الأردية اللغة 
الأولى للبلاه» وهكذا بدأت. الاردية تحل محل الفارسية كلغة أدبية» وظل بعض 
الشعراء ينظمون بالفارسية إلى جوار نظمهم بالأردية؛ إلا أنه لم يعد هناك من 
الشعراء من يحتل مكانته نتيجة لأشعاره الفارسيةء وهكذا ظهر شعراء الأزدية 
الكبار :ولي شاة حاتمء شاه مبارك ابروء ميرتقي ميره مرزا رقيع سوداء خواجه 
ميردرد» قائم مير حسن» غلام همدان مصحفيء انشاء الله خان» قلندر 
بخش» جرات ومعاصروهم كشيروك. 

كان هذا فيما يتعلق بالشعرء أما النثر فكان الطريق لازال طويلاً أمام الأزدية 


لس ١46‏ سه 


0 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


تحتل ما للفارسية من مكانة» قفى جنوب الهند تطالعنا كتابات دملا وجهى؛ 
في :اسسب رس #4والشيخ يمين الدينووخواجه بدذة 'ثواز #بسو :درا وطيرهم مه 
كتبوا بالدكنية رسائلهم وكتبهم الديئيقء فهؤلاء منود بكتاباتهم نماذج الاردية 
القديمة» أو النماذج ج الأولى در الأردي؛ إلا أن الأردية حين انخذت ثويها 
القشيب لانجد من المؤلفات النثرية فيها غير وده مجلس» لفضلى «ونوطرز 
ع لعطا حسن تحسين و«عجائب القصص؛لشاه عالم ثاني بالاضافة إلى 
ن المؤلفات المفقودة التي كتبت بالأردية أواخر القرن الثامن عشر 
56 الثاني عشر الهجريء وكانت الكتب الغلمية: والادية لازال تكب 
بالفارسية حتى أن كتب تذاكر شعراء الادية وقواعد الأردية كاك نكس 
بالفارسية أضيا © بينما التماذج الشعرية بالأردية» ورغم هذا كانت الاردية 
تفضل على الفارسية في كتابة القصص والحكايات» وقد أوضحت كتابات. 
مؤلفي «كلية فورت وليم» في بداية القرن التاسع عشر هذا الاتجاه. إذ كتب 
الآدباء المنتسبون إلى ذو الكلية” قيضا نثرية بلغة سهلة رصينة. كما نقل 
بعضهم الككب الفارسية إلى الأدية مثل كلستان فارسي الذي ترجمه بشير على 
باسم باغ اردوء كما ترجم شاد عبد القادر وشاه رفيع الدين معاني القران الكريم 
إلى الاردية بلغة سهلة. 
وشكذا أصيحت: الاادية يتاتير ولى لغة الشعر والشعراء في دهلي بيدما حاول 
سراج الدين على خان ارزو أن يحفظ لها مكانتها قي المجتمع مقابل الفارسية؛ 
وقام هرزا مظهرجان جانان بتنقية اللغة وتصفيتها مما شابها من شوائب» وأوجد 
حركة مستقلة نولت عملية إصلاح الغ وقينها هما جعل مصحفي يطلق على 
مرزا مظهر جان جانان لقب «اردوكا نقاش أول0*" أو كاتب الأدية الأول. 
ورغم أن اللغة الأزدية نجحت في أن تحتل مكانة أدبية في عهد محمد 
شاهي إلا أن شعراء هذه الفترة ‏ ونتيجة لظروف العصر ‏ لجاوا إلى التعقيد 


الا اا 
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والايهام في أشعارهم وهكذا أصبحت معاني الشعر وأساليبه محدودة(' '©. وحاق 
الخطر بالشعر الأدي نتيجة لهذه الحركة التي عرفت في تاريخ الأدب الأيدى 
باسم «ايهام كوئي تحريك» حركة الايهام في الشعرء وشعر مرا مظهرجان 
جانان بمدى حخطورة هذه الحركة على الشعر الاردي» فقاد حركة إصلاحية 
يقضي بها على اتجاه شعر الإنهام ليصون اللغة من أثر هذا الخطر. ْ 
قامت حركته الاضلاحية على عنصرين رئيسيين: العمل على القضاء على 
حركة الإيهام من جهة ومن جهة أخرى وقف غلبة الاتجاه الهندوي في الأزدية: 
وكانت. تبدة عركته أن ظلع الاوية تأغد عن معن أسالبب اللقة الفارسية 
أدبها وظلت على علاقة بها عن طريق القيم الثقافية والحضارية الأشلامية. 


كان شعراء الطبقة الاولى في الاردية من مثل شاه مبارك ابرو وشرف الدين نأجي » 
وشَاه حاتم يمضون جميعا على دروب تلك المدرسة وكان سس الصعب على 
مرزا مظهر أن يقود هؤلاء إلى طريق اخرى غير التي مضوا عليهاء فبدأ هو 
بإصلاح شعره وخطا خطرة إلى الأمام وبدأ بعدها في دعوة الشعراء لترك دروب 
الإيهام والغموض التي مضوا عليهاء وكان سس نتيججه دعوته أن قم شأه حاتم 
بإعادة ترتيب ديوانه الشعري القديمء فنقاه من تأثيرات الاغراق فى الغموض 
والعاثيرات الهمقية وأسماة ديوات :زادة4 وكات ونواث. ولك مه ديد وعفتك شركة 
شعراء الإيهام تدريجياً وظهر درب جديد لشعراء الجيل الجديد 29. 


أدت مهمة مظهر جان جانان الناجحة إلى ترك التاثيرات الهندية وربط 
شاه حاتم التي أشار فيها إلى التعديلات التي أجراها على ألفاظ اللغة الاردية 
والتعبيرات الجديدة في ديوانه الجديد, فمّد ترك استخدام الالفاظ الهندية 
مثال: جل» ين» يتم ه واستخدم بدلاً منها انكهب حسم )ا محبوبء معشوق 


[الا4١ا‏ سا 
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وغيرها من الكلمات الفارسية والعربية التي راجت في زمانه» كما رأى ضرورة 
الأقلاع عن الالفاظ عاهية الامتخدام مثل ايدهرء اودهر, كييدهرء. سبى . 
واستخدم بدلاً منها: ادهر» كدهرء مي وصحح إملاء الكلمات العربية مثل 


واستمرت حركة الاصلاح حتى زمان مير ومرزا مما زاد من قوائم مثل هذه 
الكلمات السابقة ورغم أن مير تقي مير وخنواجه مير درد» رقيام ل 
أسهموا بنصيب كبير في حركة الإصلاح إلا أن «مرنا رفيع سودا يأتي على 
02 “. هذا عم أنه قد عارض مادعا إليه مرزا مظهر من إحلال الألفاظ 
الفارسية محل الألفاظ الهندية في الأردية؟©. إلا أن سودا تراجع واتفق مع 
مادعا إليه مظهر في النهاية. 
خصائص الأدب الأردي : 

ظلت آثار مدرسة الايهام الشعري الأردية واضحة حتى لدى شعراء الاردية 
الكبارء من مثل ميرنقي مير» ومرزا رفيع سوداء وقيام الدين قائم, وخواجه ميردرد. 
إِلّا أن هؤلاء الشعراء ارتقوا بالشعر الأردي عن طريق ما أدخلوه من تراكيب شعرية 
فارسية أو ما استحدئوه منها في أشعارهم» كما استخدم الشعراء مصطلحات 
اللغة العربية والفارسية وما فيهامن كناية واستعارة ورمز وتشبيه. 

كما دخلت القيم الدينية والثقافة الاسلامية يدول كلق شِ اللغة الأادية 
وخاصة في الشعرء وارتفع الشعراء بقيمة ة أشعارهم عن طريق ما اقتبسوه من اناك 
وأحاديث ضمنوها بطريقة كلية أو جزئيه أشعارهم كما حافظوا على قواعد 
العروض والقوافي في ظل قواعد الشعر العربية التي وصلتهم من خلال الفارسية 
وهكذا تركوا استخدام بحور الشعر الهندية وانتشر علم المعاني «البيان وعلم 
البديع والصرف والنحو في الأردية مستمداً من العربية والفارسيةو أول من قام بهذا 
حاكن ارزة ف كتاية #(مثمر) ومعجمة ١‏ نوادر اللغات» وبعله جاء انشاء الله حان 


سارعا بد 
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فككب «درياي لطافت» فعرض الادية من الناحية اللغوية بجوانبها المختلفة. 


وارتقت أنماط الشعر الأردي وعلى رأسها الغزل بموضوعاته المتنوعة التي 
تضمنت الاخلاق وتجارب الحياة الانسانية والتعبير عن المشاعر والوجداكء ثم 
القصيدة التي ظهرت مع الطبقة الثانية لشعراء الأزدية من مثل: أشرف على خان 
فغار» وميرتقي ميرء وقيام الدين قائم» ومحمد حسين كليم؛ ومرزا رفيع سودا 
وغيرهم . ولما كان بلاط السلاطين لا يتحمل هذا النمط الشعرى ققد اتجه 
الشعراء في قصائدهم إلى التحدث عن الشخصيات الدينية فمدحوا أصحاب 
تلك الشخصيات بدلاً من مدحهم الأمراء والسلاطين كما تناولت القصيدة ' 
موضوعات الحمد والنعت وهناك انماط شعرية اخرى كالمرثية والمثنوى 
(المزدوج) والمسدس والمخمس وغيرها. 

وقد تناول الشعراء موضوعات جادة مثل الدنيا الفاتية والحياة الانسانية 
والفضيلة الانسانية وحن الاحلاق وحسن اللوك؛ وقد فرضت ظروف العصر 
مثل هذه الموضوعات كما تضمنت المشويات موضوعات قصصية,؛ أو إن صح 
التعبير تمثيليات مليكة بالحوار والنقاش لعرض فكر الشاعرء وهنا تكمن أهميتها 
في اطلاعنا على عادات وتقاليد ذلك العصر وأفكار الئاس ومعتقداتهم: بل 
أوهامهمء والأخلاق والآداب التي راجت بين الناس» وعقليات عامة الناس 
وعقليات الأمراء والسلاطين وأحوال الرعية» كما تلقى الأشعار الضوء على 
الظروف الاقنصادية للبلاد والأحوال الاجتماعية والسياسية. 


وقد انتشرت مجالس «المشاعرة؛ والشعر والغناء في الأسواق والحوارى 
والحدائق العامة وفي المهرجانات وحتى في المساجد والمدارس والبيوت ودور 
الوعظ كما تتنافس الشعراء في بلاطات الملوك والأمراء. 


و«المشاعرة» أو مجالس قول الشعر عادة راجت بين المسلمين في الهدد 


1١441 
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منذ القديم وهي أشبه بأسواق العرب الأدبية القديمة. وكان بعض الشعراء يوجه 
الدعوة إلى عامة الناس لحضور هذه المجالس في منتصف كل شهر عربي”* "©. 


لقد كان لزوال الدة الماوة نه ل والشعراء ة 00 
الحياة الانسائية لم تعد هناك قيمه ا 7 نمال وصل عرف 4 إلى 
التصور 5 في أذهان معاك الحياة تمثلت في تقلب الدينا وخلو الحياة 
الإنسانية من كل متاع؛ مما أدى بدوره إلى عزوف الناس عن الحياة» واتجاههم 
ل العرلة وبادة الله 3 ل والإمعان 7 ان هد فى الحياة؛ 00 حتى 
الله ورف الناس فوا ١‏ واتجهرا البو البساطة» كان الأدب الأدي -- لض 
سيدق تعبير عن هله العملية هذه العاطققة» معبر عما يجيشس داخحل العقول 
والقلوب» ويمكن أن نرىئ هذا شي وباغ اغ وبهار) لمير من » الذي صور فيه مجتمع 
دهلي: أما في لكهنو فقد راجت 5000 الأحلاقية ده كما راج شن 
المرئية الذي تصدر جميع موضوعات الشعر» وهكذا الحال بالتسبة للفقصص 


النشرية التي راجت في لكهنو. 


إلا أن هناك جانباً آخر للمجتمم تمثل في اللهو واللعب والانغماس في 
الشهوات واختلاط النساء بالرجال دوك مراعأة وقد مغل هدا تركيبة المجتمع ىْ 
لكهنو وربما رجع الامر إلى طبيعة معظم من عاشوا هناك؛ وانتشار الفكر الشيعي 
وغلبته عليه.”2. 


أما الشعراء المهاجروك من دهلي إلى لكهنو فقد استحدلثوا نمطا شعريا أطلق 
المهجر من العرب الذين يتحرقود شوقا لمنبتهج. 


- 1820 
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ولم تستطع لكهنو نظرا لظروفها وتغلغل الفكر الشيعي فيها أن تمضي على 
الخطوات التي رسمتها دهلي, وساد الاتذال قول الشعر وغيللا الشعر من 
العاطفة, وانتشرت الموضوعات المبتذلة والأفكار السطحية؛ ولم تكن تشبيهات 
واستعارات شعراء لكهنو على المستوى المطلوب» فقد ركزوا كل اهتمامهم على 
زخرفة اللغة وأسلوب البيان ولم يتجهوا إلى صدق الموضوعات أو صدق 
المضمون" ". 

وقبل أن نطوي هذه الصفحات قد يطرأ سؤال هنا عن التاثيرات الفارسية 
وخر 

إذا كان عقد السلطة المغولية قد انفرط في القرن الثامن ا وبدآ الجيل 
الجديد تحت ار مرج الدين على حال أرزة باستخدام الأأدية وسيلة للتعيير 
بدلا من الفارسية نظرا لما أوردنا فلماذا اتجه عوّلاه إلى قبول تأثيرات الشعر 

وإذا وضعنا أمامنا الظروف الثقافية والاججماعية فإن الاجابة سوف تتضح 

لفد ظلت الفارسية هي اللغة الرسمية منذ زمان سلاطين دهلى وحتى القرن 
الغامن عشر الميلادي» وفي الفارسية ثروة علمية وأدبية ضخمة. فقد كانت هي 
اللعغة الأدبية والعلمية الوحيدة القريبة من اللغات الأخرى على المستوى الثقافي: 
الفترة» ولهذا حين 56 الشعر الاردي 8 الظهور اتجه الشعراء إلى نماذج الادب 
الفارسي وإلى شعراء الفارسية. 

وهذا ها قامت به الفارسية ذاتها حين فتح العرب إيران إذ لم تكن في 
الفارسية انجاهات أدبية أو نماذج أدبية تذكر يمكن للشعر الفارسي أن يمضي 
عليها أو يحتذيهاء ونسحن لاندري شيعا عن الشعر الفارسي قبل الاسلام. بل 


ل اها ده 
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لاتوجد نماذج من الشعر الفاسبي حتى بعد الإملام بمائتي عامء والتماذج 
الموجودة تدل على أن أصحابها كانوا على دراية كاملة بالعربية فتتبعوا في 
أشعارهم الأنماط الشعرية العربية والبحور والموضوعات أيضاء وكلما قويت الدولة 
العربية الاسلامية كلما ازدهرت العربية لدى هؤلاء حتى أن شعراء الفارسية كانوا 
يلقون قصائدهم أمام الولاة العرب بالعربية؟'"©, 

كان ماحدث بالنسبة للفارسية مع العربية هو نفسه مافعلته الأردية مع 
المارسية» وكما اتبع الشاعر لفارمي (نوري) الشعراء العرب فإن شعراء الفارسية . 
كانوا مثلاً يحتذى لشعراء الأردية!*©. ومن الجدير بالذكر أن تأثير الفارسية لم 
يقتصر على الادية فمقط بل تعداها إلى اللغات الاقليمية مثل المرهتية, والتلكو 
والبشتو والكشميرى والبنجابي والسندهي وغيرها. 


ورغم أن مجتمع شبه القارة الهندية قد ترك الفارسية في تلك الفترة إلا أن 
تاثير اللغة والادب والثقافة الفارسية ظَل يعمل داخل المجتمع فحين ترك 
المجتمع الفارسية لم يكن كراهية لها بل محاولة لايجاد طريق للغته الأ لتحتل 
المكان الذي احتلته الفارسية بأساليبها الأدبية وأتماطها الشعرية وبحورها وأوزاتها 
وتشبيهاتها واستعاراتها ولهذا ارتبطت الأدية باللغة الفارسية والأدب الفارسبي 
والثقافة الفارسية» ولم تعد هناك حاجة لشاعر الأدية للاستعانه بإيراني الأصل 
لإصلاح أشعاره. 

وكانت نتيجة قبول تأثيرات اللغة الفارسية وادابها أن تمالكت الأدية نفسها 
في فترة قصيرة ولم تمتص الأردية آلاف التراكيب الفارسية فقط بل قام شعراؤها 
بوضع ترا كيب جديدة لا حصر لها ساعدت على إضفاء لهجة شعرية عذبة 
على الأادية وقام الشعراء بترجمة الاستعارات والكنايات الفارسية إلى الادية 


بالاضافة إلى ترجمة الأشعار الفارسية إلى الأأدية ووضحها في كالب الشعر 
الأردي وهذ| ليس باليسسه إذ أن شعراء الفارسية فعلوا نفس الثيء مع الشعر العربي 


اا©! م 
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ولا يزال هناك العديد من الأشعار الفارسية» بل قصائد يعتبرها أهل إيران ثردة 
أدبية قومية بينما هي في الحقيقة ترجمة لأشعار عربية". 


الشعر الدرينى : 

ألقَت الظروف السياسية لضان الصعبة بثقلها على أفراد المجتمع 
فاتجهوا إلى العزلة بينما رأى البعض الآخر أن الاتجاه إلى إشباع الرغيات 
النفسية والروحية عن طريق أداء رسوم دينية: اعتبرها من وجهة نظره الوسيبة 
الوحيدة لذلكء. وانتشرت بعضص الرسوم الدينية مثل الذهاب إلى المزارات وتقديم 
النذور 0 لموالد) ؛ بالمجالس؛ وهكذ احتلت 0 والمجالس » مكان 
ىا إذا تركها فسوف يصيبه البلاء فتمسك الأراد بتلك الخرافات» وهكذا 
انتشرت التعاويد والخزعبللات بين الناس وترك كل هدا تاثيرة على لد حتى أنه 
في أواخخر ق ١١اها‏ لام ومطلع ق ”1ه مام تصادفنا متظومات عديدة 

يعنوان: ميلاد نامه معراج نافة» شهادك. تاههه نوقات. تافةه حلي ثافه» وك 
ارم كتاب الحرب أو الجهاد ليست منظومة عن الجهاد الفعلي الحقيقي بل 
منظومة تضم عواطف ديتية يحاول الشاعر فيها أن يمزج المعجزات الخيالية 
بالدين 0( وتعطي مثل هذه المنظومات ججمي هع أهمية للكرامات والروايات التي 
شتلك لها 


وحتى تكتمل صورة سيطرة الرسوم والتقاليد الدينية» نشير إلى المرائي التي 
راجت فى شمال الهند وجتوبهال ومن الجدير بالذكر 0 هذه المنظومات الدينيه 
أي المرال + تلت تمافا من التيجربة الرمحية العميقةه إذ كان الهذق منيا خر 


(*) بالإضافة إلى الافتقار إلى المعلوماث الدينية والتاريخية الصحيحة؛ يهنا واضح من عرضنا 
المختصر لما ورد في المنظومة التي كتبها روشّن على وعاشور نامةه. 


١619"‏ سد 
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التأثير على السامع أو القاريىء عن طريق سرد كرامات وروايات خحرافية لا أساس 
لها من الصحة وأدى الشعراء هذا العمل عن طريق نظم حكايات خرافية عن 
واقعة كربلاء» حتى يشيعوا جوا من الحزن والألم قتصيب السامعين رقة تمكنهم 
من الصراخ والعويل. وهكذا ينالون الثواب. 

عشر الميلادي/الثاني عشر الهجري إلى شمال اللهند. 


ورغم أن هذه المنظومات لاتحمل قيمة أدبية إلا أن ذكرها يوضح لنا الصورة 
السيكة التى كان عليها المجتمع في الهند انذاك؛ ويوضعم كيف كان شعراء 
الشيعة يسيكون إلى الإسلام والمسلمين7”»» فهاهو روشّن على يكتب منظومة 
بعنوان«عاشور نامهة يمرزج فيها بين احداث كربلاء واحداث حرب جرت في 
الدكن» ويعد الحمد والنعت وذكر مناقب الخلقاء يبدا الشاعر «عاشور نامه» 
بذكر معجزات الحسن والحسين وبعدها يقول: 

دذات يوم استدعى الأمير معاوية يزيدء وطلب منه أن يذهب إلى المدينة 
حيث يسكن شخصي بهي الطلعة بديع الحسن يدعي زيد, ابتلى معاوية بحبه 
منذ أيام ويقول ليزيد: بالله عليك أوصلنى به؛. 


وبطبيعة الحال هذا أمر غير مقبول من الشاعر فالعرب لم تنتشر فيهم عادة 
وحب الغلمان» التي شاعت في إيران: ثم كيف يتدعى الأب ابنه ليخبره يهذا 
الكلام ثم معاوية نفسه هو الخليفة» ويمكنه إن يستدعى زيد هذا دول وساطة. 
ويستمر الشاعر في سرد خرافاته فيقول: 

«سمع زيد الكلام فتملكه القلق والاضطراب» وكتب رسالة إلى حاكم 
5 


(*) إذ فهم عامة الئاس أن الانخراط في مجالس العزاء وتقديم اللذور وما إلى ذلك عن البدع يححنا 


_ِ ما 


مكانة في الدين أهه من إقامة شعائره وتطبيق سنة رسوله. 


58 
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المدينة» وصل الرسول بالرسالة إلى حاكم المدينة الذي استدعى زيداً وقال له: 
هناك أمر فيه فائدتك فطلق زوجته وامض إلى يزيد بالشام...إلخ». 


5 يلذكر الشاعر مل التفى لير 0 بريد أم لا إلا أنه 0-7 بأن 0 
رفضت قبول - أ بعد أن لقي ا وتزوجت من 7 الح ن وأخبر 
الى تملكت 58 0 فسوف أزهق رد الح ألا وبعدها 9 أترك 

ومن هنا كاك عاد العداوةء وحين ين اعتلى يزيد العر. ش ف> كر فى خحطة للانتقام 

ن الحسن والحسين .6 وكانت وافعة كربلاء بسبب هذه ٠‏ العدارق وكتب يزيد بعد 
2 ار العرش إلى عنبة أن يقعلهما غدرا. ويتفذ عتبة الأمرء ويدبر أمر قل 
الحس- الح كار ات لاوا آلا يحسمى التحسين والا 
قتله, ويطلب هنه أن يحرجه من 7- ويعطيه لْماءِ ذلك الجوائر والهيات. 

الحين هو عدوي اللدود دائماً 

قد أبعدي عن 0 
؟ 

فقتله فرض عين 0 لي لخن 1 

وتستمر القصة ويخدع أهل الكوفة الحسين ويفصل الشاعر الحديث عن 
الحرب واستشهاد العديد عن الرجال والنساء. 

وينادكي يزيد على القاسم يدعوه للقتال: 

«تعال إلى الميدان فالميدان ال 

حارب قاتل سترى أنه لا مثيل لي 


ل 18286 سه 
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وهر وقت ولم يأت أحد 


هل مات الجميع. هل نجا أحد وص "). 


ممع القاسم هذا فاتطلق في الميدان وقاتل بشجاعة حتى شرب كاس 
الشهادة. وخرج عنعن ار بن حير نامصنيه أها طب رين 
العابدين الخرو ج فقال له الحسين أنث::مريطن. 

وبعدها وصف الشاعر كيفف قائل الامام حسين بشجاعة حتى استشهد 
وبعد سرد العديد هن الروايات الخرافية عن استشهاد العديد من المقاتلين يقول: 
«ستر دو بهتر هوئى شهيد 
يه حكم الهى يه قهر يزيد 
واستشهد حوالي سبعين أو ثماتين 
كان هذا قضاء الله. وكان هذا ظلم يزيد » 

#بعدها يبدأ الشاع ر فى سرد حكاية معركة أخرى يقل فيها يزيد» ويجلس زين 
العابدين على العرشء ويقرأ اسمه في خطبة الجمعة: ثم ينتهي بهذا مثنوى 
عاشور نامه. 

لقد كان هذا المشوي 50 لاشباع اع عواطف العامة من الناس كما أن 
كتابته كانت ضرورية من وجهة نظر الشاعر لنيل الثواب في الداريين. 

لد مانت ردح الدين الحقيقية واحتلت ار والتقاليد والحفالات الدينية 
والموالد محل الدين الحقيقيء» وكان الأقارتت واركحة سد في مثل هذه 
المجالس التي تنشد فيها مثل هذه الخرافات يستمعون ركائرين فينخرطون في 
البكاء ويمزقول الصدور ويلطموك الخدودء وبعدها يقرأون الفاتحه» وتقسم الحلوى 
ونيا كولات وتسود بينهم الشحكات. بعد أث كانت. عمهناتث. واثاث, 

وليسست هناك قيمة أدبية للمثنوي إلا أن الشاعر أقل من استخدامه للألفاظ 
والترا كيب الفارسية وهذا نموذج من شعره في الحمد والنعت: 


 ا١6هاا‎ 
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[استهل حديثي بتوخيد الله تبارك وتعالى 

الله الباقي الحي المتعال 

با الهي ذاتك خالدة بافية 

ذاتك وسعت كل شيء في الكون 

يا الهى ياذا الجلال والاكرام 

رحمتك وسعت كل شيء في الأنام 

ليس كمفلك أحد... 

أنت القادر الكريم على كل حال 

أنت الواحد الأحد 

أنت الرحمن الرحيم. 

الارزض «السماء قائمتان بك 

مذ الأزل وإلى أبد الأبد 

فأنت الكريم 

أرسلت تبي الخلق 

أرسلت شفيع الامم 

ايلك خاتم المرمل. فض 5 
الشعر الاصلاحي: 

نقد الفساد ومحاولة الاصلاح 

محمد جعفر الذي عرف ياسم جعفر زتلي (بتشديد اللام) بدأ قول الشعر 
حين كانت الدولة المغولية في ظاهرها متماسكة ومن داخلها تتساقط عمدها 
واحدا بعد الاخرء وإذا كان شاه ولي الله قد رقع راية الاصلاح في تلك الفدة 


وركز على العلماء وعلى أفراد المجتمع كافة واتخذ أسلويه النفدي ع الجد 
فكان معلمأ بحق ومصلحاً بحقء فإن محمد جعفر رَثُلي رفع أيضاً راية 


لاه ١‏ سه 
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الاصلاحء إِلّا أنه لجأ إلى أسلوب السخرية والتهكم؛ واتخذ من هذا الأسلوب 
وسيلة لنقد الأوضاع السيكة التي عمت المجتمع الامسلامي» وهكذا 7 
بالاسم الذي شاع عليه وهو ل والكلمة هندية هي صفة للشخص 
يتحدث بكلام لامعنى له أو يصدر بجنه كلامآ ا غير متزن ولا ابه با 
يقول. 

وهكذا كان لقبه أكبر دليل على اتجاهه الشعري» وطريقته وأسلوبه 
الاصلاحي الذي ساده الطنرء وطبع بطابع السخرية والتهكم والهجاء وهكذا 
اتجه الشاعر يكله إلى الهزل حتنى لقب بالهزال (أئ زثلي)» وئال شهرة جعلت 
كتاب التذاكر يقولون عنه: لو لم يكن هزالا لكان ملك الشعراء بلا منافس(' 2. 


كتب جعفر شعراً 5 والفارسية وتثراً يعد جديدا تماما على عصرهء وقد 
طبعت مجموعة مولقاته باسمم «زرجعفرى» 5 والتبرالجعقرى0 عام 
7 أاهمء 84خ في لاهور. 

عاش جعفر حياته ينقد الأوضاع الفاسدة في المجتمع من حوله ولا يخاف 


فى الحقى لومة لاكم. حتى أم الامبراطور المغوا لي اشر سير »0 بقعله(' 0 وفك 
كان الشاغر صاحب لساك كاه مبضمع يستأصل به مايراه من فساد» وكانت له 
قدرة فائقه على نححت الألفاظ والترا > قيسا الجديدة06 )2. 


لم يحاول جعفر أن يربط لفسه بوظيفة داخل ابلاط كغيره من أدباء عضرةع 
ذلك لآن هذا كان سيعرقل جهوده في الاصلاح. لأنه كان يتمد ماتفشى من 
فماد داحل البللاط 6 مستشاري الامبراطور وأركان الدولة جميعهم ومن 
أثره على المجتمع كله بماله من قوةء وما كان عليه من صدقء فالشاعر كان 
بحق ترجماناً لعصره وكان يُذكر من حوله بعظمة الملوك السابقين فهاهو يقول 
,! 2 
في مدح الإميراطور اورنكريب:. 


١١ه‎ 
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'دعاش ملك الملوك ففي يوم الوغى لم يكن ليهتز أو يتحرك أر. يترك موقعه 

أبد١:‏ 
زهي شاه شاهان كه روزوغا نه هلد نه جبد نه تلد زجا 

ونظراً لروعة أسلوبه هنا شاع هذا الشعر بين الناس» فالشاعر هنا قد أدخل 
اللغة الفارسية في مزاجه الهندويء وألبسها لباس الهندية» فالمصرع الاول 
مصرع تقليدى بينما الثاني نحت الشاعر فيه كلمة هلد من هلا الاردية بمعنى 
يهدر 5 نحت تلد 0 كلنا لمعس يتحرك» وهكذا أخرج للسامع والقارىء ألفاظا 
جديدة تؤثر فيه ونتناسب مع موضوعه وتترك أثرها باقيا على مر الزمان. 


ويمكن نقسيم شعر جعفر إلى أربعة اقسام: 
القسم الأول: تناول فيه موضو حّ الدهر الفاني وتحدث عن الشياب والشيخوحة 
والاحساس بالفناء والقيم الاخلاقية وقد وضع الشاعر عناوين لاشعاره من مثل: 
ربب يسرء الدهر الفاني. في صفة زوال الحسن» في صفة الشيخوخة وهكذا. 
والشاعر يستخدم الرمز في شعرده» فى منظومه انب يسمر ) يخاطب الْببغاءِ 
فى قخفصه قائلا: 
ولا فائدة من حب هذا القفص الجميل. فلن تعمر فيه على الدوام ولن ببق لك 
هذا القفص إلى الأنده. 
وحن هنا نشهر ف أشعاره بالائزات الشديد الذي يسيطر على الشاعر 
والتفكير العقلى العميق) وهو ان ويجي ع يردد موضو ع الاحساس بالفناء 
مثلما نرى في منظومة الدهر الفاني التي يسودها نغمة الاسم والاأحساس بالعبرة 
والموت. يقون الشاعر: 
دلو منى على هذا المنوال ححمالك 
أيها الغافل 


د ةهاس 
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ليل نهار 

وإذا كان حالك هكذا 

فكيف يأتيك الدوم على الفراش 

الذين كانوا يملكون عئات الالاف من الجياد 
ويلبسون الملايس المزركشة على الدوام 
هؤلاء فضى عليهم الموت. 

ففي النهاية سيصبح كل شيء ترابا 

الاف هن أمراء المدن 

وجهاء.. كان القمر يخجل أمام جمال وجرههم 
هؤلاء جميعهم 

ستدق لهم طبول الموت 

فنهاية كل شيء هي الترابال/ © 


أما القسم الثاني من أشعارة: فهي التي تتضمن أحدات ووقائع زمانه 
وعصره وهو هنا بلا خوف وبكل صدق يعبر عن مشاعره وأحاسيسه» وقد 
استخدم ألفاظاً مبعذلة وأخرى جادة وكأنه يريد أن يعلن أنه ابن لهذا العصرء وأنه 
سمة من سماته؛ وكل مايهمه هنا هوالصدق وقول الحق حتى تو كان في هذا 
مرارة أو أمسى أو ابتذال» فقد ضاعت القيم وانحطت الأخلاق 562 الناس أو 
تناسوا في غمرة اللذات أحكام الدين والشرعء وانقلبت الأوضاع فأصبح 5 
الصعب على الشريف أن يجد لنفسه مكانا امنا في المجتمع» إذ سيطر الاراذل 
والوضعاء على كل شيء. فالفقهاء والعلماء يمضون أقدامهم عارية بينما السفلة 
والمنحطون يدورون يحملون الكؤوس وينتشون» ضعفت الروابط الأسرية وخلعت 
النساء برقع الحياء» فشاعت المحرمات من اللذات؛ وضاعت القيم والأصول 
التي كانت تتمثل في الصدق والمحبة والوفاء والاخلاص. لم يعد للعلم ولا 


!ا ا 
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للأدن قيمة» ورجال الدين لا يجدون من يستمع إليهم بل ناه معظمهم في 
دوامة التصوف الاعجمي» وتقوقع الاخرون داخل صوامع بعيدة وكانهم وراهبي 
الهنادكة يركبون سفينة ذات اتجاه واحد, ولم يعد هناك هن يرفع صوته ضد 
الظلم: ولم يعد هناك وفاء بين الأخوة» وابتلى المجتمع كله بالكذب, والمنافق 
الخبيث المكار ينال الرفعة والعلوء والمتملق يحصل على الثروة» بيئما قائل الحق 
ذليل مطحون. 
وما أبرع الشاعر حين صور هذا بصدق فقال: 

عجبأ لهذا الزمان الذي حل بنا 

لقد تلاشى الإخلاص من العالم 

فياعجبا لهذا الزمان الذي حل بنا 

الناس جميعهم يخافوت الظالم 

قياعجبا لهذا الزمان الذي حل بنا 

لم تعد للصداقة بين الأصدقاء معنى 

ولم يعد للوقاء بين الأخوة مكان 

وتوارى الحب كله 

فياعجباً لهذا الزمان الذي حل بنا 

لاينطق أحد بالصدق 

وأضاعوا العمر كله فى الكذب. 

ومزقوا رداء الحياة / 

فياعجباً لهذا الزمان الذي حل بنا 

الذين يمارسون المكر والدهاء 

يعرفهم الجميع 

ولم يعد لدى أحد قدرة على التفريق 
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بين الطيب والخبيث 

فياعجباً لهذا الزمان الذي حل بنا 

النمامون يسعون باتميمة بين الناس 

وهكذا الحمقى ينثرون الحماقات 

والمشاغبون طيرون الشغب 

فياعجاً لهذا الزمان الذي حل بنا 

راح الجميع يتملقوك بعضهم البعض 

صواء كات الذين يتملقونهم من أهلهم أو من غيرنهم . 

وينافق كل واحد منهم الآخر 

فياعججبا لهذا الزمان الذي حل بنا 

أما المهرجون فينالون الحفاوة والأكرام 

تقترضون المال وتعيشون عليه 

فياعجبا لهذا الزمان الذي حل بنا 

الزوجة تضرب الزوج 

وتمزق جيب الاب 

والرجال قد انهزموا أمام النساء 

فياعجيا لهذا الزمان الذي حل بيال/ 20 

وفي مقابل هذا أنشد الشاعر العديد من الأشعار في مدح أورنكزيب الذي 
الترم بالشريعة الاسلامية قايتتحكيت أهور. البلاد في زمانه حتى جاء أولاده من 
بعده فكانوا بئس الخلف كما قال الشاعرء وأشعاره هنا تور خ لتلك الفترة 
وتوضح مالم يستصع المؤرخ كتابته فعيون الشاعر وصلت إلى داخل كل شىء 
ترصد مايدور بدقة وتعبر عن الأحداث بكل أمانة"". 
والقسم الثالمثك هن شعر جعفر : يتصمن شحاءة الذي وأجه به الحكام 

الظالمين والطغاة والوزراء والمنافقين الذين نسوا شرع الله والجند الذين هربوا من 


1173 سس 
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المعارك لجبنهم وضياع حماسهم, والدواوين المرتشية؛ وأخيذ الشاعر عبر من 
ظلم هؤْلا الحكام ومن غفاتهم» وكأنه يلقى عليهم بسهام مسمومة قأذلهم 
أخجلهم» فقد شاعت أشعاره وانتشرت بين الناس حتى تناقلوها فيما بينهم 
وحفظوها عن ظهر قلب؛ وأنشدوها في كل مكان. 

ونحن هنا في هذا القسم أمام شاعر لا يمزح ولا يلهوء بل أمام شاعر جاد 
وحازم ورغم كلماته الساخرة ففي هجائه ألم وكرب ونعاناة شديدة وفي لهجته 
حدة2 وفي نبرات كلماته قوةءإذ استخدم الفاظ الاردية والفارسية معا بطريقة 
فريدة لم يشهدها الادب الاردى من قبل. 

والقسم الرابع من شعوه: يتضمن أشعار السخرية التي تخفي وراءها ظرافة 
بملاحة فهو يضحك من لاه ويضحك الأخرين ااه والصور التي يضيحكك 
عليها إما أنها ظهرت من ظروف عصه ذاتهاء أو من خخطأ ارتكبه الشاعر نفسه؛ 
وكما أنه لا يعفى الآخرين من أخطائهم فهو لا يعفى نفه أيضاً مما ارتكب من 
خظا. 

وكانت لجعفر قدرة على اللغة تمكنه من أن يوجهها حيث يريد وكان 
بي اده والكناية والأمئال حتى جعل الحياة تدب في أشعارهى كما أن 
الجرس ١‏ لموسيقي لألفاظه الشعرية ساعد على إيصال المعتى بالاضافة الى 


التأثير في الما لفارىء والسامم ومع ماكان لهذا اس فون إيجاد أثر عميق لطئره 
ولمسخريته ولهجائه 0 


وما أصدق الصورة التي رسمها لاورنكزيب في بيت من الشعر راج بين 
النامى : 


زهى شاه شاهان كه روز وغا نه هلد نه جتبد نه تلد زجا 
0 7 ِ د 
وقد صور الشاعر أحوال الدولة الاسلامية بعد وفاة أورنكزيب تصويرا حيا يمول: 


وم ا كك 
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«دوي المدافع والبنادق ينطلق من كل صوب 
الصناديق والأمتعة محمولة على رؤوس الناس 
في كل مكان 

وأصوات المفرقعات تساهى 

القتل والنهب والسلب في كل مكان 
والضرب والشجار يشعد في كل مكان 
والجلية والصراخ في كل صوب 

الغار غطى كل تيء 

فاخفاه 

ولا شيء يتراءى 

سوى الاقنعة والخناجر والحراب 

والفؤوس من كل صوب 

والجميع يصيحون 

لقد تفشى الهرج والمرج والااضطراب 

في كل مكان 

وحيثما نظرت وجدت الجلبة والعويل والصراخ 
وجدت جنا بلا حراك 

ملقاة هنا وهناك 

تتراءى في كل صيبب(نض د 


لقد أوجد جعفر زتلي هذا التقليد الشعري القائم على الهجاء عن طريق 
التهكم والسخرية ويطلق عليه بالأردية اصطلاحاً (الطنز)» لأول مرة في الأدب 
الأردى: وهو في أشعاره يعبر عما تمر به البلاد من فوضى فيقول: 
انحن فرسات 
فرسان بالاسم فقط 


4"( سه 
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نشعر بالأذى في سبيل الحصول على الرزق 

نحن يا أصدقاء في حظيرة الذل 

على اللاوام 

وهذا حظنا من الخدعة والديوان (الخدمة العسكرية) 

نحن في خدمة وفدائي خان» 

وصل بنا الأغر أن نحتاج إلى نصف رغيف.. . قلا نجد 

فنحن من أتباع رجل لا إيمان له 

وهذا هو حظنا من الخدمة والديوان7) 

والجواد الاصيل أصابه الضمور 

ذيله بين فخذيه ملوث بالقاذورات 

والبقالون في الأسواق يضحكون على حالنا 

هذا هو الحظ الذي نحظى به في الخدعة 

الحصان جائع منذ الأزل 

ويقول دائما: يارب. هذا هو حظي من الخدمةنص 6). 

تتضح شخصية جعفر من ثثره تماما كما تتضح عن شعره» وفي عصره 

كانت المارسية لامزال هي لغه المكاتب والدواوين» كانتت الفارسية هي اللغة 
الرسمية» وهي اللغة التى تُقَدّم بها الطلبات: وتكتب بها الوثائقء ولهذا 
(”) الديوان: بلاط السلطان والشاعر يقصد الإشارة إلى أحوال جنود الامبراطورية المغولية الدذين لم 

يتقاضوا مرتباتهم لفترات طويلة: بينما حاشية السلطان تعيش حياة الترف والتعيم والسكر 

والعربدة. 


ل كا ل 
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الم تن 3 ثره؛ د جاء نثرة بأكمله ع إلا أنه لا لا يمكن أن 


الأساسية والعرا كيب والكنايات والأقوال 127 5 55 في الأّدية يهكنا 
أصبح لشرة ل ا كايا حمل ع الأدية وخره هذا هو صورة اللصراع سن 
الفارسية والأردية على المستو: ى اللغوى والثقافي» وهو في حقمته يحمل ريا 


0 من الفارسية والعربية والتركية والأرديةء وهو مزيج لا يغدر على صنعه إلا 
جعفر وجعمر فقط. ولنلا حظ التغييرات التالية: 

«طقطقة الرعد في البرق, مطر غزير وماعز وطين وربح وصريرء عضال 
العمارات وفوضى الحكام والخرابات. هيا ها للخدم والجالسوت جالسون 
بالعشرات. 

فهو هنا يستتخدم ألفاظه طبقا لهواه» ويحركها كما يريدء ويستخدم الالفاظ 
العربية مع الكلمات الفارسية والاردية كما يحلو له. وقد شكل هذا أسلوبه 
النثري . 


ط١"‎ 
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تاريخ أدييات مسلمانات با كستان وهند ساتوين جلد أردو أدب دوم 
بنجاب يوني ورسيتى ص ” 

المرجع السابق ص ه 

انظر تفصيل استيلاء الانجليز على الهند. إحسان حقيء تاريخ شبه 
الجزيرة الهندية الباكستانية ص 7١7”‏ وما بعدهاء مؤسسة الرسالة ل 
١م.‏ 

د. شمس الدين صديقى» عقالة عن الحياة السياسية والفكرية والأدبية 
والثقافية في دولة المغول ص 428 أردِو أدب (دوم) جامعة البنجاب 
انظر» تاريخ جغتائية محمد شفيع طبراني» النص في تاريخ أدييات أردو 


دوم ص ١١١١١‏ 

هاشمىي زيد: تاريخ مسلمانان باكستان وبهارت جلد دوم ص 88/ 
باكستان, 

مناظر أحسن كيلاني تذكرة حضرت شاه ولي من 515/5148 ط 
كراتشي 455 .١‏ 


تذكره شاه ولي الله ص 5079 

من أهمهاء فتح الرحمن ترجمة معاني القرآن للفارسية ‏ الفوز الكبير 
رسالة في أصول التفسير ‏ -حجة الله البالغة بالعربية ‏ ازالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء ‏ تفهيمات الهية وغيرها. 

حجة الله البالغة» ج ١‏ ص "_ 

التفهيمات الالهية ج ١‏ ص لاداء ج ”ا ص .5١5‏ 

انظر كتابنا اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية في باكستانء الياب الأول» 
ط دار المعارف. 


"!ا هعس 
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شيخ محمد أكرم» رود كوثر ص 484/591 لاهور /195م. 
انظر س. م. اكرام تاريخ الثقافة والحضارة الاسلامية في الهند 
والباكستان بالانجليرية ص ده 551 ده” 555. 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند؛ أردو أدب جلد دوم ص ؟5. 
سيد عبدالله, اردوكى تعمير مين خان ارزهو ٠‏ كاخصه مجلة الكلية 
الشرقية 1١م‏ 1 

ازاد.ح سحية نحسية؛ ات فياك ض 28 ؛ 

نكات الشعراء لمير تقي مير ومخزن النكات لقائم وتذكرة شعراى اردو 
لمير حسن لعن كفتار الخواجه خان حميد اورنكبّادى وجمنستات 
شعراء للجهي نرائن شفق» وتذكره هندي لمصحفي ودرياي لطافت 
لانشاء الله خحات. 

«صبعة و عكة عددفي ذكر مظهر. 

لمزيد من التفصيل انظر التطور «التجديد فى الآدب والاردي» 
لء خلاام. إسالة دكتوراه بالاردية: سمير عبد الحميدء جامعة 
البتجاب . 

تاريخ أدييات مسلمانان باك وهند. (أدب أردو جلد دوم) ص 507. 
اب حيات الصفحات المتعلقة بسودا 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند (أردو ارب دوم) ص 57 

مير تقي ميرء نكات الشعراء ص ١ه‏ 

تاريخ أدبياث مسلمانان باك وهند, تاريخ أدب أردو جلد دوم ص 4.0. 
جامعة البينجاب. 

للمزيد من المعلومات انظر المرجع السابق ص "1١ "٠١٠‏ 

.م بصاعن2 مولك؟0 عطاك دره صاعه]1 عتطور4 كه ْ ععقجنا !181 بسامم لننستا .سنا .ءنآ1 


14 


اا اا 
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)54( 
55 
20 


)1( 


0) 


51 


جميل جالبي» تاريخ أدب أردو جلد دوم حخحصه أولى ص 7 
شبلى نعماني. سعر العجمء جلد جهارع ص ١5١‏ ط الثانية 

انظر نكات الشعراء لميرتقي هير ص 7١‏ ط بديوان ١957‏ وممخزن 
النكات لقائم جاند بورى ص “٠‏ ط لاهور 355 ١ع‏ وجمنستان شعراء 
للجهمي فرائن شفيق ص 5١7‏ وما بعدها ط اورنك اياد 1154م ل 
ومجموعة نغز لقدرت الله هاشمي ص ١1617‏ ط لاهور 1557م. 
دلي كا دبستان شاعري لنور الحسن هاشمي ص /ا38 ط الثانية سنة 
5 لكهنو. 

تاريخ أدب أردو» جلد ديم حصه أول» جميل جالبي ص 14 ط 
5م لاهور 

انظر التفاصيل جميل جالبي تاريخ أدب أردو مجلد >”' خصه أرلى غر ص 
١٠١5‏ . 
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لض 1 


لس ؟) 


نس مم 


لش غ) 


جرميل باو شا ب ىلا فا بض سول 
اول سن حب كو س وجو ل كول 
ووم سس تين وام حجرو لكبهى 
أ دول ا لكأت / يرسك سب 
سين ميس ومن هجا نمدا 
كيس ا كت كوابو سس تيدأ 
تدم ل سس كا موا مض ين 
ميسسيان غالى اد شاب 
لوا نكر لسسع بل واب 
بمث وت كرا غ ابا و0 
سب مركت با بيات ون 


771 يك سير ابو لعالل 


شي زات كر ا سكل زوال 


سد الما١ا‏ ب 


. 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


يبان سسب ين معمور قا ب شيل 
7 دوا لال او لول دالكوم/ 
بدا ممست يل س امو رادم 
أنبه جل يونت متا لل 
قواحد اعر اير را ام نسي 
ذين مسال إل #ى_ساقيم 
اذل ته ابد عمل ب أ ىك 


ى الملالالق سسش بع الام 

71 واي بس ست 
تزه ورسته ال نم > رشن 06 
نوارك )سك سارل از سام 
ترسك لأرسته عرسشس وى كرا 
وف سب 'بعو ل عسو ب 
ره زر ص سبك ل > عبال 
طافت إن لاج ولول . مال 
ىس حول عل أو سسبته جارج سر 


ؤألا1 به 
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ار ردك 4 77 شم 
ص 0 كرا 9 سوا و بو وك جرس راث دك روكه 
يسع ني دكيول عو وك اخ رفاك بر حبانا 
جنول ل كو كوش سردا راط نوكه 
امول موت ترش هك اخ غك بوعبانا 
ارون شرسك راجا جنول مكو بانزسبك لاسب 
تازه مور ككابا جا ل ]حشر نماك بو عبان 
رلص 1 ) 54 عاض عا سكب دور أباسبك 
ظ ورسه سب غلن ط) لعجب بي دورايابك 
باددل ين دى بادى شعي بول س وفادارى 
تاق ماد ى كسب ب دودآبا سبك 
!ول مسح كو لا لب تور لم توا 
الأرى سرس لوق ح#ب م دودالات 
مث كر ج وجا اس ىاو سب أل اك 
كرا دا ثُ اسل مسب ب ورا سبك 


لالالا١‏ ب 
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(لص)/1) 


يف لاس يرل يف بجع ل نكرل علد 
دف لايس يرال ولك سحب - دوراباتكه 
خوشام سبكس زرى جه بسكا ج. با مق 
لا هسك بات سب برجب ب وود أبإسيكه 
ميا بى حن نيس يادبي فل ال ارح وكيال باون 
ول د له يتى تاو لتب ب وو رابك 
نع رجور و آم بارس كل يال باريكايها شه 
الفول سح مر تق باه جب ي دودايابك 
مث سكعل كو نل ول وعرويك سور 
مرو كوك سبك ددق تحب ء دود أبابت 
صر سس سب ويْددق اس تل رسو 
برا بباسبت وصروق اسث برق 
بدا ترك و مشا سف امرك 7 
كلك و ظالر ل اسرت برسو 
7 برعا بار بار و وُهارٌ دصار اسك 


ل ١"‏ سس 
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0 اسكبف 

ددا دو بررف كنا صم وى لبت 

بره ردييون كار ها مط ى سبك 
ضسل) ” نم كول اسوار سس 

رو ار مل سراد يول 

اده ميرشرخار سس 

.7 ورى عيا. عرنل سيت 

ول شدال نان سك 

حا كوش نان 

أسه ايان سك 

- وى م عالت 

د ويك بو جصد و2 

جنل وس كنذ سن حك 

ازار رك سكت ل سلل 

يل وكرى كا عط ست 


ل علا١ا‏ مه 
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عورا د ! صنو سدا 
5900 5 و 

در ثاثرم شر ميان كرا 

ب سه بيسرت فد 

7 وكرى م ع بت 
لص 4) 
اث الرعددف اكليم مادعا دابل اكيز 
والبوجرار - رس الععارات وك ات اكلدطرا 
او او فدسك 71000 


إسلكبب 


دا شلا١ا‏ ب 
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الفحسل الساذ س 
حر كة الإيهام الشعري وردود الفعل 


داانيام الصكري. 
ظهور حركة الإيهام الشعري. 
نماذج من شعر مدرسة الإبهام. 
-ردود القعل. 
- حركة الاصلاح الشعري. . 
١‏ - مظهر جانجانان 
؟5-حاتكم. 


دا لالا١‏ د 
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حركة الإيهام الشعرى 
ترك لاضطراب السيابي # كما ذكرنا ‏ اثاره على جميع جوانب الحياة: 
وهر أساضها بعنقف » وليس من العجيب أنه وسط هذة الحياة المضطربة اتنغمس 
الناس شى اللهو واللعب» ووجهوا جهوا كل اهتماماتهم إلى هذا النوع من الحياة؛ 


فعقدرا مجالم الهو ار الحفلاات وعلقوا لزينات؛ وظهر جو عام مأميء 


الأدباء انعكاسات لهذا الجوء وترجمة لهذه الحياة الصاخبة اللاهية» بينما هرب 
البعض من مثل هذه الحياة اللاهية؛ واعتبروا أمور الدنيا كلها من المخرافات 
والحياة لامحالة زائلة» فتركوا علائق الدنيا وزهدوا في هذا اللهو, واتقرا الله في 
أنفسهم ودينهم؛ فابتعدوا عن تلك المجالس وحفظوا أنفسهم فحفظهم الله إلا 
ان هوّلاء كانوا قلة. 

ب أكثر الئاس تأثرا يما يدور طبقة الشعراء لأنها الطبقة الحساسة الشاعرة 
فعاش الشعراء حياتهم يتألمون مما يشاهدون» حتى أصبح هذا الألم قدراً لهم 
ولهذا كان شعر تلك الفترة مراة لماضاة العصر وكانت هذه المأساة أكبر من 
فمهمء ولهذا كانت لغتهم الشعرية غير واضحة ومبهمة, وحمل اللفظ الواحد 
أكثر من معنى فأصبح في استطاعة القارىء والسامع أن يأخذ من اللفظة 
الواحدة مايريد ممر- - معان حسب رغبته وطبقا لما بريد تماما. كما كان يشعر أن 
مون .تحقه اذ .يغال غرق_البحناة كل مادزيك: 


تركت ظروف المجتمع أثرها المؤلم المحزن على قلوب الشعراء فسكيوا 
دموعه. دماء على هذه المآساة التي كانت تمر يها الدولة الإسلامية بالهند, 
يكرا القييط الذى آضاب المحبة والمروءة» واشترك الشعراء جميعاً في إصدار 
ملحمه الحزد. وضمهم لون واحد تقرييا ل جعلهم ينعزلون عن الحياة. 


ا اش/ا(ا سم 
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كان شعر الشعراء علامة على الانحطاط الخلقي الذي أصاب المجتمع؛ 
فبدأوا يقرضون الشعر في موضوعات غير أخلاقية, وعبر الشعر الاردى انذاك 
عن سوء الحظ والغم والألم واليأس والقنوط. 

واتسم شعر تلك الفترة بالإيهام والغموض كما أن تلك الفترة لم تكن فترة 
إسلامية خالصة» بل كانت مزيجا واختلاطا تكون من تداخل خيوط النظريات 
الهندوكية في نسيج النظريات الإسلامية. 

فالمجتمع الاشلامي له تقاليده الأصيله وهو مجتمع محافظ بيئما العشق 
يستلزم اللقاء الذي عبر عنه فن الغزل» وخرجت المرأة من حجابها فأصبحت 
سلعة يتغنى بها الشعراء» بينما راح البعض الآخحر يخوض في موضوعات فلسفية 
بعيدة عن الاملام. ومن تأثير الديانة الهندوكية2). 
ماهو الايهام في الشعر؟ 

المعتى اللغوي للإيهام: هو الايقاع فى الوهم والشك؛ وهو اصطلاحاً؛ صنعة 
في الشعر وهي أن ياتى الشاعر بلفظة تحمل معنيين؛ معنى قريب واخخر بعيدء 
والشاعر بدوره يقصد البعيد لا القريب2©29. 


ويمكن أن نجد هذه الصنعة في العربية وخاصة لدئ شعراء العصر المملوكى 
والعقماني حين انحرف الشعراء عن خط القدماء» وغرقوا في الصنعة الشعرية 
واستتخدام البديع بتطرف شديد وراج في العربية ماعرف باسم الالغاز 
والأحاجي 29 كما يمكن أن نرى جذور ذلك في «الملاحن» لدى شعراء 
الجاهلية ولحن تعنى أنه قال كلاما لا يمكن للاخرين فهمه. أو أن المخاطب 
فهم شيعا إلا انه خفي عن الاخعرى 00 

ومثال ذلك قوله: ماكلمته فالمعنى العام الذي يتبادر إلى الذهن أنني لم 
أكلمه إلا أن معناه يمكن أن يكون وجرحعه)220, 


لما كعكلا - 
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ويمكن استعخراج ديوان كامل لدى الشعراء الذين اشتهروا بهذا الفن من عثل 
صفي الدين الحلىي واين الساعاتي وغيرهما”'2. 

كما وجد هذا الاتجاه الشعرى في الأدب الفارسبى أيضأء بالإضافة إلى الشعر 
الانجليزي. 

أما الايهام كحركة أدبية فقد راج في السنسكريتية والهندية وقد وصل الايهام 
إلى الهندية عن طريق السنسكريتية» وبالتالي وصل إلى الاردية ويطلق عليه اسم 
وقايى واكى 
الإيهام في الاردية 

وجدت حركة الإيهام الشعري في الاردية رواجا وقبولاً حتى سنه 
ه١1١هره‏ 074١م‏ وبعدها بدأ العد التنازلى الذي أذن بانتهائهاء وقد أعلن شاه 
حاتم عام ١٠1١١ها/لاد/ا١م‏ فى مقطع إحدى غزلياته : 

فلم يعد اسم الإنهام س ياحاتم ‏ شائعا في أي مكان... 

ويرى البعض أن الإيهام والغموض في الشعر الأردي إنما كان نتيجة لتأثير 
والدوها» الهندية وهلي اشعار تشبه المثنوي أو المزدوج. 

ويوصح حعميك الادبب الاردي عبد الحق هذا الأمر بقوله: لمن الواضح أن 
صنعةه الايهام في الشعر الاردي إثما كانت وليدة كاتير الشعر الهندي» وفك 
وصلت هذه الصنعة إلى الشعر الهددي عن طريق الس سكريتية200. 

وبالاضافة إلى تأثر الأدب الأردي بالأدب الهندي في ظهور هذه الصنعة فقد 
تأثر أيضاً بالأدب الفارسي(". هذا بالإضافة إلى الظروف التاريخية لهذه الفترة 


مط سه 
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والتي دفعت الشعراء إلى الالتزام بالايهام في تقديم عرائضهمء وفي كتابة الوقائع 
التاريخية خضوعا لبعض المصالح والظروف,. وقد ساعدت سياسة البلاط على 
تعضيد هذا الاتجاة؟ 2١‏ 

وشعر تلك الفترة كان بصورة أساسية مواكبا للبيئة الاجتماعية: ساده طابع 
لفردية وسيطرت على روحه الدعة والراحة» طابع العصرء ولما كان الشعر 
الصادق يحتاج إلى صدق العاطفة. والعاطفة الصادقة تحتاج بالتالي إلى عوامل 
تحركها من هنا ساد شعر تلك الفترة طابع التكلف. 


شعراء حركة الإيهام 


يتصدر «ابرو» قائمة شعراء الايهام شىُ الاردية, قدم إن دهلي والشين أشعاره 
بالفارسية الا اه برع واشتهر بشعره الاو وقل توفي في جم 1 5 ١‏ اهم 


)١ 6( 


دبسمير #الالاام 


فتح ابرو عينيه على بيئة تعج بالفوضى الأحلاقية بكل جوانيهاء وكان الطابع 
الثتقافي لتلك الفترة هو الهروب من , الحقائق 00 أو اللجيام في أحضان 
المجازء وقد شكل هذا الاتجاه إنسان تلك الفء 

وكات ابرو بحق معبراً | بشعوره عن عصرهء إلا أنه شعر بضرورة قول الشعر 
الذي يعملي به دروس الأخلاق, ولكنه يي شعره هنا لم يكن ) ليصدر عن تجربة 
أو عن فك ر عميق بل كان يقول مايأتى على لسانه ليرد به على أهل الطرب 


أنت انسان فلماذا تقول «أنا» تتكير متغطرساً» 


9ثم1ا ب 
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كلهم يتشدقون بالشجاعة 
وأمراء هذا العالم ليسوا إلا كالأسود المرسومة على السجادة 
لقد اتضح هن ارتعاش القلب حين يقلدم الانسان على فاحشة الزنا 
أن العرش في السماء بهتز في هذا الوقت# 2١‏ 
وقد سيطرت الماديات والحسيات على المجتمع بأكمله. وانتشرت 
الموسيقى تحطم ما تبقى من اتزات لدى الناس فصدرت الأشعار التى تصلح 
للغناء الخالية من المعاني السامية» بل أدت صنعة الإيهام إلى إيقاع المستمعين 
في الحيرة وإشغالهم بالبحث عن المعنى الذي يمصده الشاعر؛ والشاعر قد 
بل تاه مع التائهين» وداح مع طوفات الفساد وهو يعت ف قاتاة: 
(إن كلامي كله إذا ماتكلمت ‏ هو في وصف الحسان وهو يشكل 
كناب بأكمله. سطوره عن حسان الوجره. هو حكاية الدلال وقصة 
الجمال.. .إلخ». 


واذا كان للشاعر ذكر في بحشا هناء فهو أنه تبع في لغته الشعرية لغة 
العامةء واستخدم الألفاظ والتراكيب بنفس الطريقة التي راجت بين العامة وعلى 
سبيل المثال فإن كلمة أكره كانت تشيع بين العامة هكذا «أكرى» وهكذا 
استخدمها ابرو وهكذا استخدم كلمات كثيرة مثل: 

دسخط بدلة من دستخط بمعنى توقيع 

كاهق بدلا من كامل بمعنى زبرن 

كسائي بدلا من قصائي بمعنى قصاب أو جزار 

اك ا ا ا 
كما استخدم ابرو الأصول المتبعة في زمائه بالنسبة لكتابة الألفاظ كما تنطق 
٠‏ مثل : 


لم1 ب 
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تسبي بدلا من تسبيح الكلمة العربية 

مصرا بدلا من مصرع الكلمة العربية 

تيا بذلا من تباه بمعنى دمار وغيره” )أ 

0 ابرو حرف الإضافة ليمرج لعن الألفاظ الهددية والفارسية 
والعربية كما استخدم علامة الح الفارسية الألف والنون» إلا أنه استخدم 
أيضا صور الجمع الأحرى2. 


أما محمد شاكر ناجي (متوفي ٠7١1١1ه/107407م)‏ فهو من مسكان دهلي 
عاش بها رمات بها بعد أن احترف الجندية""2: وقد اتسم بالظرافة؛ ورغم 
فكاهته فقد كان متزيناء ولم يكن الشاعر هرّالا أو هجاء كما قال البعض بل 
مضى ديوانه من أوله إلى اخره على عجلة الإيهام وظل تاجي بشعره داخل هذه 
الدائرة: وقد أغرق فى الايهام ا من أفرو فقد كاك الايهام صدف شعره 
إيهام فقد ظن أنها اشعار خحالده. 


وعرامة 00 ليا اتسهت به اشغعارة: عر 
وإذا كان في غزلياته شيء واضح فهو في تلك التي يتحدث فيها عن «شهر 
اشوب» أى الدمار الذي لحق بالمدن في الدولة الإسلامية» ويعبر فيها عن 
والشاعر 55-1 كثيرا من التصائح, كيا أكتب عن تجاريه فى الحياةٌ ! إل أن 
اشعاره يسودها الأجدذالن يقول فى الارشاد والوعظ : 
إن الساعة تعلن لك أيها الغافل بصوت عال 
لقد مضت ساعة من عمرك ولن تعيشها ثانية 
أيها القلبى لم تسمع كلام الواغظ وتماديت في غيك 
فسلاماً عليك سلاماً فالجحيم هو جزاؤك وهوالجزاء 
الشرعي الذي تستحقداتض "). 


4م11 
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وقد شاهد الشاعر بحكم عمله فى الجيش هجمات نادر شاه على الدولة 

الاسلامية بالهند» وهي التي عرفت بحرب كرنال (1151ه/179م) ووقعت 
زمان محمد شاهى وعلى ضوع متاهداته كتب مخحما بعنوان وشهر اشوب" 
أى الدمار الذي لحق بالمدينة يلقى الضوء فيه على أحوال الجنود الذين أصيبوا 
بالكل والدعة وطلب الراحة وعدم المبالاة وقد فمّد هذا المخمس إلا أن كتب 
الآذب اقلت يعض أيازية ©: 

«لم يمض على ولادتهم أكثر من عشرين عاما 

كانوا يعبشون بدعاء الأمهات والمرضعات 

يشربون الخمر المصنوعة في المنزل بكل نهم وشاهة 

كانوا أحياء شكلا وصورة فقط 

يضعون الهياكل والتمائم حول الرقاب 

ويضعون الحلقات الذهبية حول الواعد 

لقد نجوت من الموت المحقق قضاء وقدرا 

فقد كنت جالا على مقدمة القيل كأنني كنت هدفا 

لم أجد هناك ماءً للشرب ولا طعاما 

وبعد ما طفت المعسكر كله 

وجدت قليلاً من الأرز 

ولم يكن هناك إناء ولا مطبخ ولا ددكان؛ 


ولا غلة «حبوب) ولا بقالعان © 
والشاعر في موضوعاته الأخلاقية يبدو واضحا وقد تخلص من صنعة الإيهام. 
يقول ناجي : 
اذا اعتمدت على الله 
فله تحرت ياناجي 


ه©#لرؤ هه 
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لاتحرت من نوائب الزمان 

إن وهبك أحد عرش سليمان 

فلا تقبله 

فكل شىء إلى زوال 

إن من مود وجهه بارتكاب الفواحش 

إنما كان غافلاً عن ذكر الله 

وهكذا ضيع عمره كله 

حين يسمع الانان كلاما غليظا 

يتحطم قلبه 

فاحترس أيها الغارق في السكر 

لاتحطم الزجاج بالحجارق(تف 24 

وناجى يوجه النقد إلى رجال الامبراطورية الكبار» ورجال البلاط عمن عزفوا 

عن الدنيا وانغمسوا في التصوف الأعجمي السلبي» تاركين الامبراطور في يد 
اعداء لله . 

«يالفلا-<' هؤلاء الذين اختاروا العزلة والرهبنة.. 

رغم أنهم هم عمد البلاد وأركانها...فقد تركوا بهذا العمل موارد البلاد 

تحت تصرف الأعداء باستمرار انض 0 

ويعلن الشاعر أن ججيع الرجال الذين لديهم السلطة فى الدولة الاسلامية 

سوا بلا قرةء يلم يعد ذلك اليم الذي يسقط فيه الإبراطور فسه بعيدا 
يقول الشاعر: 
إن كل قطعة من قطع اللعب التى رأيناها على بساط الشطرنج الهندي وجدناها 
غير مستقرة...وكادت اللعبة تنتهى ١‏ فالجميع منتافون للقضاء على الملكمانقت), 


(*) بالفلاح... الشاعر يتندر ولا يمدح. 


كما ا 
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0 يصف حالة العاصمة دهلي فيقول : 

|الخضرة في كل مكان والمسزهات والرياض والمعشوق والخمر, لم سر 
الخضر طول عمره”© مدينة كدهلي ان 0. 

دمن الناحية اللغوية تحمل أشعار ناجي نفس الخصائص التى ذكرنا بعضها 
لدى ابرو» وهو يجمع كلمة غزال, العربية على غزالى: كما نحت بنفسه بعض 
الألفاظ مثل سجد ئيت من وسجده الكلمة العربية وكأنه يريد أن يقول: 
السجودية. وناجي يعد من الناحية التاريخية أهم الشعراء بعد ابرو. 

أما مضمود: فيمثل المرتبة الخالنة 1 شعراء الايهام وهو شيخ سف الدين 
مضموك (متوفي 11 ١‏ هاه ؟117م) قده من أكبر اباد وعاس في 55 
إباد (دهلي) فترة شبابه» وبعدها ار البعد عن الفساد الذي تفثى فى المجتمع. 
وفضل أن يمضي بقيه حياته في مسجد وزينت المساجد»ه على شاطىء نهر 
جمناء وظل به يلف حوله الكثيرون يتدارسون أمور الدين حتى وافته المنية0 ©2. 

ويقال إنه اعتزل المجتمع بعد سر ن الأزبعين ٠.‏ ويرى البعض أنه احترف الجندية 
يتمأ يرى البعض الأخجز أنه كاك 55 لذن الدولة( 1 

«نلت شهرتك يامضمون في هذا العالم حين أتيت بألوان الايهام فى 
شع لالص 0 


ويقال إنه 2-7 وافتة المكة اجتمع حوله أعخانهه وجرى ذكر القيامة وسمع 
مضمون حديثهم فأنشد قائلة010). 


(*) كناية عن انقراد دهلي بما هي عليه لمدة طويئة جدا. 
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دأيها الواعظ لا خف مضمون ‏ من ضجيج يوم الحشرء فانه يتحمل 
صدمات الفراق فأني للقيامة من هذاءا/ '2. 

كان الشاعر ذا طبع ظريف هشاشاً بشاشا ترك ديوانا سم 4" ببك أو 
لاثمائة» وأشار الشاعر أنه مقل في شعره بسبب ما تحمّله من عرض نتيجة الام 
انب اشرحة. 

«هكذا تحملت المرض من جراء 

الام القلب 

وهكذا قل أن ينظم مضمون 

5 من العم بانص )0١‏ 

وعلى كل حال فديوانه مفقود إلا أن أشعاره القليلة لاتزال متناثرة بين 


أن مشنظفى خان يكل كان مسا لمضمون إلا أنه تفوق على مضمون 
ِ اسه : والبلاغة و وجدة ا 9 أشمية 0 6 00 أن اتمحاد ملرسة 
ا 3 
بيو 
كانوا قد فقدوا كل ثيغ في دوامة اللهو اد و في صومعة العزلة والاغتراب عن 
المجتمع؛ د كاك هنا أو ذاك فال ب د للشاعر أن يخدم أهداف ميحتمعةه 


أو يعير عن الحاسيسه الصحيحة. 


طريق ٠‏ الايهام؛ ونذكر منهج أشرف 0 الدكني الدي تر 0 7 
ور *“)» كما نذكر انما نواب صددر الدين محمد خاك فائز (متوفى 


ل ىما م 
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لاه -008ام) بفائر لم يكن شاعرا من شعراء الإيهام فقد تأثر بولي 
الدكنى: وقد عبر بصدق عن دوافع شعره في مقدمة ١كلياته»‏ فقال: 

ريعان الشباب يتصف الإنسان بحدة المزاج ومجون الطبع إلى درجة كبيرة 
وهكذا بدأت قول الشعر والغزل الغدائي نتيجة للتعلق بالعشق والحسن: والعبدلله 
لم يحاول مغل بقية الشعراء التفكير في المضمون ونتيجة لغلبة الشوق كتب ما 
يجول في خاطره دون أدنى تفكير أو تأمل:2* ). 

وهكذا لا يوجد في أشعاره عمق الاحساسات أو العواطفضء كما لاتوجد له 
رسالة يؤديها من خلال شعره بل انغمس في وصفه العشق والمعشوق. 

أها شاه تراب على تراب فقد ايتعد عن هذه امور وراح يقلد ولي الذكنى ٠‏ 
وبالغ في الزهد إذ كان بنفسه زاهدا اعتزل الناس تماماً وابتعد غنهم: 


اتوكت نفسي » وتركت معارفي ودفت حتى 5 وكل شى 012 . 
أكذا ماه تراب ديوانه وهو فى اازبعين وكان ذلك حوالي ييكة 
4 هه لاهلا ام ولم يرد ذكره ة في أي تذكرة» ذلك لأنه اعتزل الحياة 
وعاس 555 عن الها كز الأديية يقول الشاعر: 
دحين فكرت في أن أنج هذه الأفكار المتنوعة 
كان عمرى ‏ أنا العبد الفقير ‏ قد وصل الأربعين 
كان ذلك من عام ألف ومائة وسبعين 
وحين ندات كعابة ديواني بدأته بحمد الله ذى الجلال 
كنت أتمتع بصيت ذائع في البلاد 
في الرهد والورع 
وكات الئاس يتمنوت أن يلغوا في الكمال درجتى ولص ذلا ظ 
عاش شاه تراب فى منطقة الدكن وكانت عزيزة عليه لأ بها أحبابه ورفاقه من 
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الزاهدين ويفهم ديواته أن أها الغرب بدأوا يد نبأتذائيى منطقة الك: 
ان 0 من ديو 2 ع2 مهم 
انذاك وأنهم بقدومهم تركوا تأثيراتهم على المجتمع باكمله. 


يقول الشاعر : 

«الوطن كله صار إفرنجيا 

والتربية سادها الدلال 

وغلبة أمة النصارى 

تحلت في كل دار 

وكانها في مرحلة الشباب والفخار 

يامهدى آخر الزمان 

ار 

عمت الفوضي في كل مكان 

وأمة التصارى تفد في الأركان 

االهي 

ابعث المهدى 

حتى يقيم الناس على الاسلام 

في آخر الزمان(” "20 

وهل ترك شاه تراب عدة مؤلمات مدور كلها عن الرهد وإك كان بعضها تمد 

خضع لتأثير المذهب الهندوكي. 


ولغة تراب الشعرية لغة سهلة قربية من لغة ابرو وناجي. يقول الشاعر: 
«إن بقاء الرائحة في لون الورد وامعزاجها به 
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لخير دليل على قرب الحبيب 
وكما جاء في القران الكريم. 
«نحن أقرب»(2. 
االهي 
أنت وحدك لاشريك لك,. مُطلع على كل شيء 
أشهد يامولاى بوحدانيتك 
فكل شىء فان وييقى وجه <ذو الجلال) 
وهكذا انتهت متاعبى وتغلبت على أفكارى.. 
لا تسأل رياح الصيا عن حال النرجسن 
وانظر إلى الحياة نظرة جميلة 
فإن نظرت بعين مريضة. أصابلك المرض نت 05). 
أما سيد عبد الولي عرت سورتي (متوفى ١85‏ ١هاه‏ /الاام) فكان عالما 
جليلة وشاعراً ورسّاما كما 07 ف المعقولات. كك ديوانا بالفارسية ١١‏ الك 
بيت هن الشعر) واخخر بالأيدية 5٠٠١‏ بيتٍ من الشعر)» وعزت هو أول شاعر 
صاحب ديواك يكتب مقدمهة ديوانه بالنثر الأدي*", 
والشاعر يعلن رأيه في م١‏ لموسيقاء فيرى أن سماع الموسيقى إِذا لم 
١‏ يجعل الانسان غافلا عن ذكر الله فهو حلال: 
دحين خلق الله سه ادم أمر الروح أن تدخل هذ! الح افده 
والغرض أن فن الموسيقى 
إن لم ينس الإنسان ذكر الله فهو 55 بحرام»١‏ )انض .)١4‏ 
* قوله تعالى لإونحن أقرب إليه متكم ولكن لاتيصرون» الواقعة م 
58 الشاعر يستلهم قوله تعالي #فإذا سويته ونفخت فيه عن روحي...# الحججر 515. 
03-06 هله قضية تحتاج إن ببحث. والشاخر يصاءل أن يوازد بسن ماشاح في الهند من عادة سماح 
الموسيقى وبين الحكم الشرعي لسماع الموسيقى. 
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والحقيقة أن الشاعر تأثر كثيراً بالأفكار الأعجمية التى جعلت موضوعاته 
تدور في تلك الأفكار التي ات تتعارض 1 مع ال 56 التطبيق السليم 
لقوانينهاء وجعلته أحياناً يعمد إلى تغيير المسلمات وعرضها هن زاوية أخرى 
وكان هذا هو مراجه العام. 


ردود الفعل ونهاية حركة الإيهام الشعري 
كان لحملة نادر شاه على الهند أثرها الواضح على المجتمع؛ فقد غرق 
المجتمع في الفوضى «الإحساس بالقلق؛ ولم يكن لشعر الإيهام مقدرة على 
التعبير عن هذه المشاعر التى سادت المجتمعء؛ ومن هنا بدات مُكل الحياة 
الثقافية والاجتماعية تتغير: 5 المجتمع يعبر عن نفسه وقد انجه الامبراطور 
المغولي محمد شاه نفسه ‏ في اخخر عمره ‏ إلى ملازمة أهل الزهد و 
هد في الحياة تماما9 '). 


أسم ‏ ا لم 


وكان هذا التشبير تحة معطقية الحدات العصر: ؛ ققد ان لنمجتمع أن يعبر 
عن نفسه مما أدى إلى غروب شمس مدرسة الايهام تتيجة لتغيير عملية 
المجتمع: ومع التغييرات الفكرية والعقلية ظهرت اتجاهات جديدة. وكان أول 
من عبر عن هذه الاتجاهات 8 مرزا مظهر جان جانان وكا ن شاعرا ب لفارسية 
ارد كما كان داعية قاد م١‏ ن حوله إلى طريق الرشاد. 


شعر مررا ١‏ مظهر وسصط الطاروف المتغيرة والمسعلزفات العملية والفكرية 
الجديدة والتغييرات الاجتماعية أن اتجاه مدرسة الايهام الشعرى لم يعد يتناسب 


مع العصرء بالاضافة إلى أن الشاعر في ظل مدرسة الإيهام لا يستطيع أن يعبر 
عن عواطفه القلبية ومشاعره الحقيقية. وهكذا َك الشاعر الايهام ولاح تلاميده 
ترك هذا الاتجاه والتعبير عن هشاعرهم عن طريق استخدام المجاز والحقيقة 
معاء وأكد مع هذا على ضرورة اتباع أشكال الشعر الفارسي وأساليبه وقام الشاعر 
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باختيار نماذج من الشعر الفارسي تناسب مع الذوق الشعرى لعصره تضمنت 
أشعار خمسمائة من الشعراء المشهورين والمغمورين» وتميزت بما فيها عن 
عواطف صادقة وتجارب شعرية تفيض بالعبرة» وكان لهذه المختارات أثرها في 
تذوق الأدب الفارسي بطريقة صحيحة في الهند مرة أخرى20. 

وهكذا تحرر الشعراء من قبضة الإيهام وبدأوا في التعبير عن عواطفهم بلغة 
سهلة تخلصت من الالفاظ الثقيلة التي دخلت اللغة الشعرية مواكبة لحركة 
الايهاه(” 2. 


وكان لحركة رد الفعل هذه اثارها التي تتلخص فيما يلي : 

١‏ ترك الشعراء الإيهام والغموض كاسلوب شعري. 

١‏ ل أصبحت أردية هدينة شاهجهان اباد (دهلي) هي لغة الشعر» وانتهت 
لغة شعر الإيهام 

٠‏ ل بدأت حركة جديدة اتبعت الاسلوب الشعرى الفارسى الذي تمثل فى 
خاط العواطف المجازية والحقيقية بألفاظ سهلة دك وهكذا 17 
البعض مصطاح | الشعر الأزدي «الريخته» بأنه الشعر الذي راج في الهند 
بلغة شاهجهان اباد على نمط الشعر الفارمم 9" 

غ ‏ استخدهم الشعراء التراكيب الفارسية 0 تتناسب مع طبيعة لغة 
«الريخته») ْ 

ه ‏ تركت حركة رد الفعل هذه اثارها على جيل من الشعراء جعل 
الاتجاهات الشعرية الجديدة أساساً لأشعارهم. وهكذا أعاد حاتم 
الشاعر الذي بدا قرض الشعر داحل إطار مدرسة الإيهام أعاد ترتيب 
ديوانه من جديد وأسماه اديوان زادهة فأخرج مزه الأشعار التي ا 
تتناسب مع روح العصر ومع روح الحركة الشعرية الجديدة؛ وذلك في 
فيه ١548‏ هه هلاام. 
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وهذا يدل على أن حركة الايهام لفظت أنفاسها في تلك السنة» إذ كتب 
حاتم مقدمة ديوانه الجديد مشيرا إلى ضرورة التخلص من الايهام والاتجاه إلى 
وكان الاتبجاه الشعري الجديد. قائماً غلى أضول منها: 


2-5 


التأكيد على استخدام الألفاظ العربية والفارسية كثيرة الاستعمال قريبة 
الفهم, والتخلص من الكلمات الهندية القديمة والثقيلة. 

التأكيد على استخدام التراكيب والمحاورات المفهومة للعامة والخاصة 
في دهلى ومناطق الهند الأخرى. 

التعقيد عيب من عيوب الشعر يجب الاتبتعاد عنه. 

التأكيد على كتابة الألقاظ العربية والفارسية بطريقة صحيحة إملائياً: 
وكانت تكتب كما تنطق حتى زمان ابرو مثل تسبى بدلا من نسبيح 
ومسيت بدلا من مسجدل وهكذا. 

لم يعد من الجائز استخدام الأفعال والحروف الفارسية في الريختة من 
كل در (فى) بن (على) از (من) وغيرهه 0 , ٍ 
ضرورة استخدام الساكن ساكنا والمتحرك متحركا ولم يكن ذلك عيبا 
في الشعر من قبل (مرض» غرض) بتسكين الثاني والثالث. 

تم التخلص من طريقة كتابة الحروف القديمة ويجوز كتابة اخخر 
الألفاظ التي تنتهي بهاء هوّز ألفا مثل. بنده. بندا بمعنى عبدء برده؛ 


إبردا بمعنى ستارة وحجاب» شرمندة شرمندا بمعنى حجل . 


يجوز استخدام لغة الحديث والحوار في الشعر لان هذا في رأيهم يرجع 
الشعر إلى جذوره ويربطه بلغة الناس. 


وهكذا وتحت تاثير ماسبق ذكره حدث تغير أساسي في موضوعات الشعر 
والمزاج الشعري واللهجة باللغة الشعرية, وهكذا دخلت الالفاظ العربية والفارسية 
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إلى الأردية وأصبحت جزءًا لا يتجزأ منهاء وأصبحت على المستوى الإبداعي 
وسيلة سهلة للإعلام والاتصال وكان هذا بفضل الشاعر والداعية المسلم مرزا 
مظهر ومعه شاه حاتم وبقية شعراء حركة رد الفعل( ©) وممن أوجدوا ثقافة ثالثة 
مزيجاً من الثقافة العربية والإيرانية والهندية» ولا شك أن اللخة الأيدية والأدب 
الأدي يمغلان بحق هذه الثقافة الثالئة أصدقق تمثيل. 


مرزا مظهر هو رائد حركة رد الفعل (توفي 000 اسمه جان 
جانجانان. 


كان 0 من شخصيات زمائه و جمع بين | المحاسن الانسائية. وكان 
علم لدت بصمفه 0000 56 شهرته شاعرا 8 أرجاء د 
ب على كل لسان”"”: وكان بالإضافة إلى علمه وفضله متبعاً للسنة بعيدا 
ن البدع ع وكل ما يشوه أصالة الدين؛ مما جعل شاه ولي الله يكتب عنه :كان 
كا جار هك الشريعة وتابتاً على طريق اتباع الكتاب وا والسنة» 3-9 إن البلاد 
حاب اح ويام رو اكد رسو 


وقل كان مرزا مظهر وأسع الادراك» 55 عن التعصب» يتعامل مع الناس 
على قدر عمولهم وله ينفر العبوائف الأخحرى من الإسلام» ويقال أن ثلانة من 
السشيعة قد فتلوه أثناء احتفالات الشيعة المح كنا منهم ند يسدر ممأ 
يفعلون0” 2 إلا أن البعض الآخر برك أن اغتياله كان حادثة سياسية بتدبير من 
الانجليزء لانه لم يكن يوافق على تعيين أحد وزراء شاه عالم ثاتي المقرب 
لديهو” ' وكان مظهر من ناحية يكن الحب والااحترام ل ال 
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وكات الهسجوم عليه في السابع من الميحرم وكانت وفاته في عادر هيه سنة 
ه1١‏ ١ه/١11781م,‏ وتستسخر ج سمنة وفائه من عبارة #عاش حميداً مات شهيدا). 


ياه شاعر الأزدية الكبير سودا فقال ؛ 
وقاتل مظهر كات عرتداً تعساء أف 5 ذاع خبر شهادته بين النتاس» 


بدأ مظهر قول الشعر من الصغر حين كان يتردد على المدارس الدينية ودور 
العبادة يبهل , من العلم ما يستطيع؛ كانت انذاك أماكن تعج بطالبي العلم ورويدا 
15 انصرف إلى العبادة وإلى الدرس والتدريس فقل إنتاجه الشعري تدرا 
وحين رتب ديوانه الفارسي سلة ٠.٠/ا١‏ اهم د/لاه/اام تك العى 260 


لف مظهر ديواناً بالفارسية كنبه بخط يده كما خلف أيضا ‏ كما ذكرنا 
همختارات قارسية جمعها بنفسه لشعراء الفارسية وسماغا 0 جواهر) أو 
«محمل الجواهرة كما ترك خطابات نثرية بالفارسية تناقش أمور الشريعة وقضايا 
اللوك الاسلامي 515 خطابا) وأخيرا خحلف أشعاراً أرقي متفرقة متثائرة بين 
كتب التذاكر جمعها عبد الرازق قريشي في كتاب واحد0". 


أثر هرزا مظهر في الأردية من ثلاثة جوانب: 

الأول : أنه وجه الشعراء إلى التعبير الواضح عن العواطف القلبية والتجارب 
الانسائية وترك الايهام» وبهذا وضع أساس الشعر الجديد القائم 

الثانى : اله دفع الشعر الاردى خطوات إلى الامام على درب النقاء اللغوى 
والصفاء» وأومجد تغعمة جعرية جديدهة عن طريق مرج الاستعارات 
والكنايات والترا كيب التى راجت احبر الع لشعر الفارسي مع تراكييت 
الأردية التي راجت في ل اباد. ظ 
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الجديد. أصلح أشعارهم ونشر بينهم هذا اللون الشعري الجديد 
وجعله مقبولا لدى الشعراء جميعاً!” 1). 


ومرزا مظهر جعل من نمط الغزل الشعري في الأزدية مجالاً يتسع للتعبير عن 
المشاعر الانسانية الصادقة ومرجه بشعر الطبيعة. 
يفون : 

بالله عليكم يه تسألوه 

لاتلوموه على شىء 

فلم يق للقلب أن يعشق 

هل بقى للقلب أن يعشق 

فمن أين له بالعقل والفكر 

أتى الربيع وانتشرت الخضرة 

وجلس بلبل الروضة منتشيا وقد نمى كل شىء 

قولوا لمن .أصابهم الجنون تعالوا 

تناولوا علاجكم الآن في هذا الحين 

هاك. .. 

حنجر النظرة 

وهنا 

منان الاهات 

انقضى عمرنا داخل هذا الصراع 

يا الهى... 

لاتجعل أحداً يكتوى بالألم 

ويعاني من لوعة الانتظار 

وانظر إلى ماصار إليه حالنا 


لالاوةا ب 
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حين حل بنا الربيع 
وأحاطت بنا الأزهار و(نض 216 


ومظهر يصوعٌ أشعاره بطريقة جميلة وهو ليس بكَاءٌ ولا ساكب دموع بل 
تفيض أشعاره بالمشاعر القوية» كما أن لهجته لهجة معبرة يتحدث عن التجارب 
الانسانية ويغوص في النفس البشرية: 

ماذا نقول له أيتها المَحَبَّه 

فقلبه لم يتأثر أبداً ‏ بنداءاتنا ‏ 

أيها القلب... 

فوضت أمرك لله 

وهبتك يا إلهي إياه 

فقد بلغت حياتى مداها 

إذا ما التقينا أعرض عني 

واذا ما ابتعدنا 

كانت القيامة(». 

وباختصار مفيد : 

المحبة لأمحاب العقول المرهفة 

لا تعدو كونها افيضص ,)٠"١‏ 


(*) المعنى هنا مجازى. 
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حاتم : 

حاتم هو و ظهور الدين حاتم وتاج دام _ 
17١ه/1785م)‏ | لم تذكر كتب التذاكر شيكا عن تعليمه: ويعتقد أنه درس 
كما دربى أهل زَمانه» ثم احترف الجندية؛ رافق الامراء المسلمم: لا --" اعتزلهم 
واتجه إلى الزهد عام ١28‏ ١هاره‏ 854 ا« كما ترك قول الشعر الذي يصف فيه 
يجالس الامراء والحكام ويصور فيه حياة البلاط اللاهية» وندم على الحياة التى 
قضاها وسط غوغاء البلاطع وقضى حياته يعلن التوبة ويطلب المغفرة من الله 
وتشير المصادر إلى أنه كان ملتزما التزامآ درا بالشر ع يصوم اي بانتضام. 
أقلع عن المسكرات ولم ينجه ‏ كأهل التصوف في الهند ‏ إلى لب 
انار في الرهد بل كاك يرتدي ملابس لكيه نقيسة» ويعقد على 2 عمامه 
بطريقة مهذبة؛ مما جعله ينال احترام الأمراء وهو يقضى حياته زاهداً بعد أن 
فصل عن مجالسهه”' '©. وكان حاتم يشارك في ميال ن قول الشعر مع بققية 

زمانه : شاه مبارك 5 7 الدين مضمون» ومير شاكرء وناجي», 

وغلام ل خحان بكريكلء ومررا مظهر جانجانان» وقد وصل عدد تلاميذه 
فن الشعراء إلى .42 شاعرا عن دهم شاعر الأزذنة الكبير مرزا رفيع سود(" 2. 


امتدت حياة شأه حائم على طول اك أشاهم : ن عشّر الميلادي» ورأى الشاعر 
بام راية الضعن السيا مبى الدي أماى الدولة الاسلامية والا نتحطاط الخلمقي 
الذي ابتلى به لمسلمون وسوع الأوضاع الئياسية والفوضى الاجتماعية 


«الاضطراب الي الذي عم البلاد بالاضافة الى الحروب الأهلية والصراعات 
التي دارت بين الامراء؛ ورأى الامراء والملوك يروحون ويجيء غيرهم كما شاهد 
أحداث حياة شبه القارة تمر أمامه: هجوم نادر شاه وما أعمله من قتل عاء 
وتخريبه لدهلي ثم هجوم أحمد شاه وما أعقب كل هذا م ازدياه نفوذ 
الانجليز وصعود ب نجم المراهتة وف افيله) ودسط هل ١‏ العصر الذي يمي ن أن نطلى 


كه وأا 
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عليهةعصر السقوط» كانت حياة اللهو واللعب والضياع هي الطابع العام لكل 
شىء؛ ويأبى حاتم إلا أن يترك هذه الحياة ويتجه إلى الزهد ويعلن التوبة. 


كتب حاتم شعراً بالفارسية وبالأزدية كما كتب نثرا أيضاً باللغتين الفارسية 
والاردية ويحتل ديواته الاردى ديوان زاده (534١1١ه)‏ وهو النسخة المنقحة من 
الديوان القديم (5 4 11ه/175م) مكانة في الأدب الأردى7"* لأنه يعبر عن 
مرحلة التحول من شعر الإيهام إلى شعر الوضوح ,التعبير السليم؛ فقد أجرى 
الشاعر إصلاحات على لغته الشعرية ليخر ج هذه اللغة في صورة جديدة تتفق 
مع رسالة الشاعر في عرض آفكاره بوضو ح» 8 الشاعر يستخدم الالفاظ 
العربية والفارسية بدلامن الهندية!*؟. فاستخدم محبوب بدلا من سجنء» وهجر 
بدلا من برهء وبغير بدلا من درسء ودنيا بدلا من سنسارء وزلف بدلا من كال. 
ومن نماذج أشعاره التي توضح اضطرابه بين حياة الصخب والعودة إلى 
الحياة الهادئة اححترنا هذه الاشعار من ديوانه القديم: 
«أصبحت الحياة صداعاً ياحاتم 
فمتى ألقى وجه حببى .... 
لقد قطع الحبيب غصن المحبة. 
بحركة من منشار حاجبيه 
بدني يكتوى بشعلة نيران الهجر : 
عاذا يحدث لو تكرمت فجتت فأطفأتها 
لك الحق فيما تطلب ياحاتم 
لكن الذنب ذنبك 
فقد أضعفت من همتك 
وال فانظر 
هل من أمر لم بستطع الإنسان الرباتي تحقيقه 
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ياحاتم أوثق نفسك بحب الله 

في هذه الدنيا الفانية 

فالله هو البافي 

الله فقط 

وها سواه 

كله عبث... كله 00 ار 
ويقول أيضا : 

بعد أن أَغَارَ على قلبي اغَارَ على ديني 

وأتكر تماما علي الور ) 

أيها المسلموت... 

5 3 . 97 : مُ ب نص 135 

انظروا ‏ وافطنوا إلى خداع وتضليل هذا الكافرءا 25. 

والاشعار السابمّة مليئة بالالفاظ التى لم تعد تستعخدم في ظل حركة الاصلاح 
المضادة لحركة الايهام. 
وحاتم شاعر مسلم يصوّر في منظومة بعنوات شهر اشوب» وهو نمط شعري 

السياسية والثقافية والحضارية لعصره بطريقة مؤثئرة ‏ يصور الحياة من حوله 
فيقول في بيت واحد معبر همؤثر موجز: 
«الزمان القرن الثاني عشر . 
والامور تمضى معوجة 
معوجة إلى آخر مدى 
وروضة الحياة. . 
كل شىء فيها يمضى على تسق واححد ظ 
حيث الخريف والربيع الأن. معا يجتمعان0ا/ .2"١‏ 
(*) قور الايمان. 


1ه سد 
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ويذكر خانم متألما حدما أن القرث الثاني عشر الهجري لم يعد يشهد عدلا 
بين الملوك والامراء» حيث ضاعت المحيبة ا وتفسخت العلاقة بين الامراء 
والرعية» وسادت الفوضى بين رؤساء الجيش والجنود ولم يعد هناك أى فرق بين 
مراتب الناس» فالعالم والقاضي مثلهما مثل 5 لايراعون حدود الل يرتشون» 
ينما الحرفيون اتجهوا إلى الغش والسرقة والخداع: لسوء أحوالهم ‏ يحاولون 
الحصول على الثروة وكأنهم عجلة تدور بسرعة واثقلبت الموازين والقيم وشاع 
الفاد وسيطر الأشرار على المجتمع وأصيب الجميع بحاله من الذهول من 
جراء النشوة اللحراء7” *). 


ويُعد حاتم أول من كتب شهر اشوب في الاردية (141١11ها/,4؟17م)‏ كما 
أنه أول من كتب منظومة متكاملة 7 ول من تناول شعره بالنقد دالتنقيح وأخرجه 
2 7 جديدة. فكان أديا مصلحاء ولم ا حائم ا 0 + في 
0 الشعرية الجديدة, 

ولنرى عصارة تجارب حاتم في واحدة هن غرزلياته كتبها سنة 
١ه‏ الا/ا١م‏ يشير فيها إلى تأثره بالظروف التى كانت الدولة الإسلامية 


بالهند تمر بها. 
داك سألتم عن أثر هذا الزماكت. 
فلا جواب ولا بيات 


فأي أرض تلك حيث لا سماء 

وحيث فقد أهل الشجاعة 

صفات الشحاعة 1 

حتى انعدم أولتك 

الذين حملوا الفؤاد على أكفهم ذات يوم 


0 5 الال الك 
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كانت القلوب سقيمة والان 
مانت القلوب. أماتها الغم والحزن 
. ولو رأيسي حسبني حيًا ولكن 
لاحياة فيمن ترق | 
هل من أحد يتعلم منى آداب الصحبة 

لكن... 

ما العمل وما الفائدة 

إذ لاا وجوه في زماننا ‏ لطلاب الصحبة 
احترق القلب وانطفأ 

ولم يدر أحد بحاله 

فلا أحد يعرف قدر أصحاب القلوب المحترقة مثلنا 
كانت هذه قصة الأمس 

حين كان لنا قدر في قلوب الجميع 

لكن اليوم 

لا مكان لنا حتى في قلب واحد يشعر بنا 

وما حدث 

هو الفساد حوالي 

في كل مكان ‏ 

وغير ظل الله لاتوجد دار للأمان 

والحياة ستمضي في هذا العالم 

بفضل الله 

فها أنا أنظر حوالي 

أجد من يتمتعون برزق طيب 

وأجد الكثيرين لا يجدون كسرة خبز 


5815 لس 


1 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


أصمت ياحاتم لا تكلم 

فلم بيق في الشعر أبة متعة 

ولم يعد هناك من يشعر بكلامك 
فأنت وحدك الذي تهعم به ٠‏ 

ولم يعد هناك هن يفهم دقائق الشعر 
وها يروج ليس سوى الهذيان 

فمن أين نا بمن يدرك حديث الحكمة 
والييان!١‏ '2. 


وفي سنة ١ه١‏ اهلو ااام حمل نادر شاه عرش الطاووس» ومعه حمل 

وار الأمبراطورية 7 وه بدأات تترئح ولم 25 أل أن يعيلد وقارها أو 
52 المسلمين: 

ولم أو ... من مدة النوم 

حتى في همنامي 

أنا في حيرة من ذا الذي أنتظر 

نه فصل الربيع... إلا أن القافلة 

تمضي اليوم أمامي 

وصليل جرس الرحيل 

يصدر من كل البراعم 

في زماك الهجر 

لاحاجة 

وريح الصبا.... 

تصل إلى داخل 


لم8 
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برعم القلب 

لاتسل عن طول وعرض الأمواج 

داخل قلبي 

فهي كالبحر أحياناً.. وأحياناً أخرى كالسفينة. 
إن الالم لن يقارقني 

حتى الموت 

فسواء عندي 

أن أمتلك قوة على الصبر أو لا أمتلك 
وسواء عندي 

أن يقر لي قرار أو لايقرءا” ' '2. 
ومن أشعاره في الوعظ تلك التي يعبر فيها عن تبدل الأقدار وتغير الزمان. 

تاشر هذا على الفرد والمجتمع: 

«فليحمنا الرب مما حق علينا من عذاب 
أحاطنا عذاب الجوع في هذا الزمان 

وحيثما أصفيت لم تسمع سوى صوت ينادى: 
الرغيف.. الرغيف 

وهو صوت ينبعث على كل لسان. 

رأيت أحوالا هي العجب 

في هذا الزمان.. 

رأيت أحوال الأغنياء والأعيان 

من الله لايخشون 

ومن دعاة الدين الاتقياء لايخافود 

النحاذ والسلطات كلاهما على قدره 


تار 1 27 . كك 
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يحتاج إلى الرداء والقوت والمسكن 


في هذه الد نيا (نشى فيايل ا 


ويشعر حاتم أن أحداً للإستمع إليهء وأن الزمان قد سبقه؛ وأن صوته لا يصل 


إلى أححد: 
ورفاق عمري ورفاق صحعى مضواجميعا 
إلى حتفهم. .. عاتوا 


وكان كل منهم في حياته 
قد انشغل بحساب منوات عموا(اض 4 
ويرى الشاعر يوم الساعة قريب فيذكر السفر ونهاية المطاف: 
(الهدف ليس ببعيدك ياحاتم 
فانهض وشمر عن ساعد الجد فالمنزل ليس ببعيد 
عليك أن ترحل أنت آيضا 
فما فائدة المؤال عن رفيق الطريق 
أيها المسافر لماذا أنت جالس في الطريق 
تقده وامض من هنا بسرعة 
بلا رفيق- انس 206 
ال الفني عند حاتم : 
ترك حاتم نثراً بعنوات «مفرح الضحك من طب الظرافت» ولعله يقصد مُفرَج 
الضحلتك يصف حاتم وصفة يشفى بها مائة مرض وهو متأثر في أسلوبه يجعفر 
تلىء ب يكتب 0 نوعاً من التثر الفكاهي يسخر فيه من الوصفات «البلدية) 
التي الفكرنا 0 الأدعياء من الحكماء في زمانه: وبينما عل جعمر زتلى الفارسية 
أساسا ا ثم طعمها بالأديةة قام حاتم فجعل الاادية هي الأساس في 


ت )7 جح 
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كتاباته النثرية» وأسلوبه هدا أسلوب تركيبي يخلو من الضمائر والأفعال وقد التزم 
القافية في الجزء الأول من «الوصفة الطبية» وفي الجزء الأخير يبدأ ترابط 


يقول حاتم: 

(هذه وصفة مفرح الضحك» «مفرج الضحك؛ معتدل من طب الظرافة من 
تناولها بالخير والأمان أصيب بالمئات من أمراض الزمان». 

«أشعة القمر الفضية مع أشعة شمس الظهرية؛ ونظرة حورية» هع عين 
شيطانية, تمزج مع هديل حمام,» وحسيس ديدات, وصياح ديك., وصوت 
ماعز... مع قرن اتان. وذيل انسان: وآهات مظلوم مع صرة الأْضء وبطن 
السماء, وحمرة الشفق. ونتف المحاب” نح 56) 

وفي النهاية يقول: 

«تحضر كل هذه الأدوية لا في ليل» ولا في نهارء لآافي صبح ولا في مساء. 
ْم في ماء اسن» ولا في ماء زلال.... وتهرس جميعها وتصنع على هيئة الحبوب 
الصغيرة, وتؤكل حبة: ويحتاط تماماً ساعتها أن يكون الجوع قد أصاب مقتله. 
وأا يصدر ساعتها كلام و لايسمع سلام(47). 


سس الا»*7 سم 
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المصادر والحواشي 


2) 


0) "0 


)١1( 


)١( 


اردو شاعري كك ترفي اور ساخكتك» وسالة دكتوراه جامعة الينجاب ص 
للمزيد من الشرح انظر: شمس قيس الرازي المعجم في معايير شعر 
العجم ص ٠58‏ جامع اللغات المادة المذكورة تسيم اللغات ص 
5 نور اللغات ص /ا/4» فيروز اللغات 44 ١‏ كلزار معاني ص .8١‏ 
شيخ أمين» الشعر المملوكي العثماني ص ١748‏ ط بيروت. 


) عانوتي» الحركة الأدبية في بلاد الشام»ء الملاحن. 


الرافعي ‏ تاريخ اداب اللغة العربية مجلد * ص 4١7‏ 

وأيضًا عانوتي الحركة الادبية في بلاد الشام باب الملاحن 

انظر بكري» الشيخ ‏ مطالعات في الشعر المملوكي العثماني ص 
7 

انظر أمثلة في المعجم من معايبر أشعار العجم. 

انظر أبو الليث صديقي لكهنو كا ديستان شاعري ص 4 

محمد حسين ازاد اب حيات ص ١٠8//م‏ ط لاهورء ورام بابو 
سكسينة» تاريخ أدب أردو ترجمة محمد حسن عسكري ص 07م ط 
لكهنو 

مقال مولوى عبد الحق (هم قلم» كرانتي يونيه 551١‏ ١ع‏ بعنوان «الايهام 
في الشعر الاردي» ‏ 

محمد حسين: دهلي هين اردو شاعري كا تهذيب اورفكرى يس منظر 
ص ه/!ا؟ ط لكهنو. 

انظر تاريخ أدب أردو جلد دوم جامعة البنجاب ص 868 وتاريخ أدب 
أردوء جميل جالبي ص ١5١‏ وما بعدها. 


الك )07 2 
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)2 
فية 


قاثم جاندبورى مخزن نكات ص وه ط لاهور ١555‏ 

دكر مير في تذكرته أن ابرو توفي سنة 786١1ه/.5!١‏ عن عمر 
ماوز الخمسين. 

جميل جالبي» تاريخ أدب أردو جلد دوم حصه أول ص 558/174. 
انظر الخصائص اللغوية الأخحرى لاشعار ابرو بالمرجع المابق ص 555 . 
144. 

ميرتقي ميرء تكات الشعراء ص ١4‏ ط بدايون ١9375‏ وممخزن النكات 
ص ”1 ط لاعور 975١م‏ 

قدرت الله قاسم مجموعة نغز جلد دوم ص 558 ط لاهور. 

قائم؛ تذكرة مخزن النكات ص 68/ه هء مير» نكات الشعراء ص ١5‏ 
مير حسن» تذكره شعراء أردو ص 45 ١‏ 

تاريخ أدب أردو جلد دوم ل بتجاب يونيورسيتىيص ٠+‏ 

امر الله إله ابادى. تذكره مسرت افزاء مرتيه قاضى عبد الودود ص ١9/8‏ 
زقلا عن جميل جالبي تاريخ أدب أردو جلد ديم خصه أول ص مه 7. 
ردان عل بج يج سنن مر ونا مسدره مسن شرت عر 
5 ط على كره 985١م‏ 

جميل جالبيء تاريخ أدب أردو جلد دوم خصه أول ص 27535 593. 
فائز دهلوي اور ديوان فائز مرتبه مسعود حسين رضوى ص ١7‏ ط 
على كره 6 ام 

ازاد بلكّرامي» سرو ازاد ص 575 ط لاهور 417١م‏ لمجهمي نرائن 
شفيق» جمنسنان شعرا ص 4145 ط الذكن 452 ١م.‏ 

غلام حسين طباطبائي» سير المتأخرين» المجلد الثالث ص ١٠/لم‏ ط 
نولكشور /1831م. 

شبليء مقالات شبلى جلد ينجم ص ١١5‏ ط أعظم كره 1575م 
لمزيد من التفصيل انظر طبقات الشعراء مرتبة نثار احمد فاروقي ص 


ا-64- 
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0 
0 
0 


)2 
ضية 
فيه 
فقة 


)51( 


فيه 
ييه 
220 


(خ) 
(؟) 
(5*) 
50 


)55( 


5١‏ ”5 ط لاهور 8م5"واع. 

فتح على حسين كرديزى» تذكره ريخته كويان مرتبه عبد الحق ص 4 
ط الهند 5147١م.‏ 

قائم جاندبورى: مخزن نكات عرتبه ذاكر اقتدار حسن ص ١8م‏ ط 
لاهور 3555١م.‏ 

انظر نكات الشعراء لمحمد تقىي عير ص ٠‏ وطبقات الشعراء لقدرت 
الله شوق ص 5١‏ ط مجلس ترقي اردب اردو لاهور 954١م.‏ 


كرد يزى : تذكرة ريخته كويان ص ١8١‏ ط الدكن 99 ام. 


مكتوبات شاه أي مرتبه أحمد بيك ص 44 ط سهارونبور. 

انظر اب حيات وكلشن هند: ذكر مظهر. 

جميل جالبي. تاريخ أدب أردوه جلد ؟ جلد أول حصر أول ص 
م5850 ط لاهور. ظ 

عبد الرازق قريشي» مرزا مظهر جاتجانان اور ان كا اردو كلام ص 
١17‏ ط بمبائ ١955١م.‏ 

اعجاز حسين؛ مختصر تاريخ أدب أردو ص 15. 

ديوان هرزا مظهر (مقدمة) ص 4 

أسماه : مرزا مظهر جانجانان اور ‏ ان كا اردو كلام ط بمباى 
ا" 

جميل جالبي» تاريخ أدب أردوجلد دوم خصه أول ص 5537: 57307. 
تاريخ أدب أردو بنجاب يونيورسيتى جلد دوم ص 4لا .8٠١‏ 

قلرت الله فأسم» مجموعه نغز مرتبه محمود شيراني ص .١18‏ 

انظر جميل جالبي. تاريخ ادب أردو حصه اول جلد دوم ص 577 
لأخور. 

انظر الامثلة في كتاب ديوان زاده مرتبه غلام حسين ذو الفقار لاهور 


0-7 كا 
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.157 »478 والمرجع السايق ص‎ ١ 

)05 نماذج من الديوان العديم ‏ جميل جالبي: تاريخ أدب أردو جلد دوم 
حنصة أول ص .45١ »45١‏ 

(457) هجلة نقوش عدد ٠١5‏ لاهور 1577م تين نثرى نوادر دكتور نجم 
الاسلام ص ه48١ 1١45‏ 


11 سه 
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انض : 
رض)) 2 انان ت كبسح ,تابه يول انا 
آدم ف بسنا كلوه كك سه بن 
زبا سيت شياعستب اك مول 11 
امس يكف سك إل سب يرال 
سك وقتت ول لظ رم نسيل بو 1 روسن 
كاك وترث س بارو فر ا هاش بلنا به ظ 
لض 6) لسراوات سه الات العقاظل 
كى يس ترْى ته اورئنس جربا 
دس واخظ الى بارت لك ول واي دح نض ا ابت 
غداعا ثرا وود #1 شرف وندكا سبلت 
لشم لسع بسر سو لكب له 
وعد زور هرا دودك لدت لم 


51# ل 
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رض ع) 


راص 0) 


كليل بركليس ينزو او عؤئال 

تشلت ليا ميا شي نوبط اناعتنا 

كيل نان سكت بخ اوبر شا ناما 

ذإ يي كا يا دان د كم اناتنا 

ل تله دان جولث كرتهام جهانانا 

نظف تس ووكان دغر و دي لال 

31 كما ر وكيا ركيا الى 

سبك برو فكارسسسطاب 

كسس أ كوا تك برياد 

لو لك سسا بى غاف ل لتق نش بك 

لساري ابئن بوبه وه لو س ور 

دكا دل شك ولب رفنت 
ديم كبرت برص كرغت ختْكون تور 


سيت بيجا ماج بوعل نشي ا ركان بلد 
رورا مالي اطرو ولسصل سسبو نماض 


ب 5!7 سا 
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س1 
لس 7) 
لض 
بص 4) 
نص.) 


رض 11) 


ساط بد سب روزن مسب بح ركه 
بو عاقب باى ات وو شان سب ةك 
نس ىن كرد كبوا ميل وإ سا سب 
موا سج بسب فل مون سه تي مأ 
رع ينام ل عسبب سين كال 
شرعشعيث واعظ د ورا مطمون 
جرسك سك اا سبك قيام تياب 
ورددل ص طح بهار ا اب كرا 

اس طرح ابو نكتى تبه كا 
ايكيا ناس سل رثن خ يالك 


ول غراس فتترق سب تتبل سالك 


سيت بر وي صر وستتا دياو ركو 
اصن جب ك صف فب ز وا جرال 1 


- #54 
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00 


لض 1#) 


كنا اارز لجال مالك 
هساا كرو كسان موا 

بابل #0 كسان موأ 

غلي قوم لصا باس دسا برطرتف 

كلبوراينا اب لك مبرى أ ززيان 

بو أسبته برطروث متكا مكدو قوسم لصار ايا 

غرايا مج ميد ى كرحا م سبع سا لْ 

يلك كلسي ينبال رأ# لك 
يول ديل فى اقرب“ سسسب يارم 
أيه سبك نين مل وشيب 
بل شاب بول ممأل ير ا كيده ينتسم 
كبشي ثناء لقانت مر روت ذوا لال 
2000 لعينا ست ما مسمرأر موكيا 
ادبا د إل كسس ىكيني تب 
90 7 يشم و#مدك يا . بوكها 


اخ لك 
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ولس 165) 


لص و() 


لص +() 


عر لصب نا و 1 بكر 
كباعلكروت وا ١‏ سس 
عفن مسحي ىك بن عباوت 

جو يايد ميل مب وس سك سه| رك 

منطي ما موا جوها 7 كت فير 6 

ادا نك مول خا تك مو 
ناسل واسطل سس ا 
ايأ ربل قال ربإ سبكه 

د لك بعش سابل !بك 
كيال اسك وناغ ودل رات 

بيار لك كس بارع بي كولكل 

دوا لا لكبو تراس وقت/لمول لاج اينا 
اددسركا ل بغ ادعرا هكلس نان 
اردع يكشت 

| إلى مر كوك يعوا نظارا لخب 


7( الا كا 
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لص /19) 


نض ,ا 


بمارا ديك كياعال موصي لف بارا شه 

اى سك دل كس ”| يسمي 

اراب م سون)| سس ول 

با# نك م#ت ار كال 

م » و 

الك رشت بكر دودى قي| ممت سبك 
عض ناك داطز لك تك كانت يل 
8 7 : م / كب لكي كد سادمرا 
نبال دض كلاش الا دكمامش هارا 
بره الس شد جلت سس برك مر 

الم لاف باتك كيار 

شلب يب صن سام نشو سكاس تر 
وري حطرت الشا نس ليا بوشير مك 

عام جما نكو جا سك ذال حدما رحاه 

اس بى بل سبك ادرب بالى سه شب موس 


الا١؟‏ ب 
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ه و 
رضص 019 دن وول ست عورا لي إن مسشكر 12 


سسا لز يراه تك د ال أن 


(ض.6) 2 وورباره مسد ئ4 يست ع رفار 


لس [م) 


بجمان سك بارغ ب السك امزال ويباد 
اس وورسك ال كاجو تسب ان ثيل 
سس كون سى ني نك ست سمال بل 
اس ودس دلبرول سكي رم و امسر 
دل با جر بل بو لاق دلسحنا ثال 
فثرده دل ناا ب و موا عرست سروه ول 
جنا بول وكشت مل وس كيد بل عبا نايس 


أداب ول 1 7 


بكري كط لبي ت يبال نال 
7 الى لذ فى شر 
سوقت دلول يول دمت_ررددان يس 
جك لك بانت سبك دلول وزيا 


م81 


. 35 لاللق 5 0131-0 0. الالالالانا 


إن مم6) 


وان دلؤ لايق ول ربا سين 
الى بو عوسي كرهارول طون فا : 
جر سا قلا بين وادلاءان تسيل 
عام ]سبك رذق ) القت ندل 
ىديا بو ل بتو لكومال بيس 
مول اتسين ب 


و بس هيتال دا ثيس 


- ا 

ردت افرح 0 2 
مار يفول سج وا ترسس] سبك 
جيل ناص بها ل ما جس كا بك 
دل ع شيل حوبت بادصيا جا لم بت 
دل سس رولك لو لل لز لوتيد 


كبو وريا لسغي كه 


7١1 
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200 


نض غ]) 


دمل ع سبع يس سس ستاك لعا سو 
ظاذت صب روا ب و ناسيب وشا مود بو 
ييا وسح عد اب لو ستعه ال دو ربل بإدو 
جد سنا ببو لاب اسك زبإن رادل ره لبت 
جب احوال دكيها اس رماش بل ا مسرو لك 
ا كورود شداكا شا كوج ؤ هف يرول 


كايا شاك ل بو موافن مار دراك سك 


مس ورك سب وهار نض 
يرق بكرو بت ةسبك 
47 ايك مركا انز ولت مركت 


نض مم ) كد دسي منزل ام بالد ريت اما 


بد هنا ةيا به راءىته 
ب لبعطل_ابته راه ين مسا عم 
يشابى سال بسيشس ابل 


دا ه#7!] سه 
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لص ]) 

0 « لز صفزرح الظهت# مدل من الطب !لظ فت ,سس 
كا سلا اها ستيار سوباك جار ى/ وسيب ذواير 
ل عويب ؛ يليل لظركذر . دبول لظ كبو رك غ كول 0 
شرل زول كرك ىك لكلل ب بدك ل نس سيم 
آدىى وم » مظلومى]ه .... ين 21011110111 
قل الى .... باد لق جلت ..... / 


م ١؟]‏ سس 
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000 . 31/25 1 31-0 001 . الالالالانا 


الفصسل المعسابع 
ازدهار الشعر الأردي قص القرن ااه/ ثاام 
صور المجتمع في الشهر الآردي فى القرن >" اه/ 18م. 
أولا : محمد تقي مير شاعر الأسرة الحجازية المهاجرة. 
ثائياً : خواجه مبرد رد الشاعر الزاهد. 
ثالثاً : محمد رفيع سودا التعصب والفكر الضيق. 


كك 
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601 . 5ق للج ذا 31-0 001 . للالالالانا 


ازدهار الشعر الأردي في القرن 7١1ه/8/١م‏ 
صورة المجتمع في الشعر الأدى ؟١ها/اام‏ 


كما سبق وذكرنا شهد ق 5١ه/6‏ ام زوال حضارة الدولة المغولية» بعد أن 
تخلى ولاة الأمور عن التمسلك بالعقيدة الاسلامية وبأضول الدين الاسلامي 
الحنيف» فد كان التمسك بحبل الله هو القوة التى تجذب إليها المسلمين فى 
اطراف الهند جميعهاء وكان انفراط عمد الدولة بدءا بالحروب الداخلية بين ورثة 
الامبراطور أورنكريب» وكان أيضاً بدء الانهيار الذي زادت سرعته مع حملات 
نادر شاه ودمار دهلي عام 1١659‏ ١1ه/1045م‏ فضاعت مناطق البنجاب وأقاليم 
الحدود إذ استولى عليها نادر شاه ومن بعده أحمد شاه أبدالي, وتفتتت بقية 
مناطق الهند إلى إمارات صغيرة وسيطر الانجليز على البنغال وبهار وأريسه. 
وحكم نظام الملك وهو وأرلاده من بعده منطقة الذكن, بينما حكم شجاع الدولة 
أبن صفد 90 منطقة أوده رفي مده اام 5 ياه 
المجاهد المسلم تييو سلطان سيطر الانجليز على منطقة ميسور وأصبحت 
حكومة دهلي حكومة شكلية فقط تحكم بالادم فقطء بينما بدأ نجم الإنجليز 
في الصعود واثر هذا كله على جميع جوانب الحياة واضبيب الناس بالأبى والألم 


وكان اله أكثر اناس إحساساً بها يدوو من حول وبرع في تلك الفترة 
شعراء منهم هيرتقي مير ومير درد وقد عبر مير درد عما يدور حوله فقال: 
(حياة هذه أم إعصار. كدنا أن نموت بسبب هذه الحياةءانض .)١‏ 


6 0 
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ويقول مير تفي مير : 
والمدوت راحة من القلق والتعب 
أي أننا هناك سنمضى ونتتفس ءانب 25 


وسط هذا الجو اتجه البعض إلى الزهد. واعتزل المجتمع الذي ساده 
الصخبء وأغرق البعض الآخر في زهد من نوع آخر فاعتزلوا الجميع تماما 
كان الانسانية الجريحة ستجد في ظل هذه العزلة المغرقة الاطمعنان والهدوء, 
وكات الاغراق في الزهد ضرورة و ة للانسانية المرتعدة اتذاك ولم يكن المي 
إلى الزهد لدى المعتدلين أمرا سابياً بل كان له معنى وهدف, فقد كان وسيلة 
لاحياء النفوس السقيمة لتعيش حياتها. وسط المجتمع دون هروب منه» وهذا 
مادفع الشعراء إلى التحدث عن الزمان المتقلب والفناء والتسليم والرضا والزهد. 
بالإضافة إلى الغم والحزن والألم . 


وكان (مير تمي مميرا و دمير درد؛ بأشعارهما يعبرات أصدق تعبير عن 
الموضوعات سايقة الذكرء ولم يصلا مع بعض الشعراء الآخرين إلى أعلى 
درجات الإبداع الشعري فقط بل كانت أصواتهم الشعرية تمضي جتبا إلى جنب 
متجانسه مع صوت رزمانهم فجاءت أشعارهم صادقة معبرة عما يدور داخل 
المجتمع الاسلامي. 

وقلد عبر مير تفي هير ا وحزنه عما أضاتب المجتمع الاسلامي» وجاءت 
لغته الشعرية البسيطة قوية رغم بساطتهاء؛ معبرة رغم سهولتهاء فجذب داخل دائرة 
شعره العامة والخاصة جميعهم لأنه كان ينظر داخل الإنسانء وفي تفس الوقت 
راف مس درد أن الشعر لأ يحب أن يقال للكسب او ليل العطاء بل الشعر يقال 
ليعلم الناس معارف جديدة» ويبث فيهم المشاعر الطيبة ويعبر به الشاعر عن 


مكنون ذاتنه. 


788 ل 
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وتجدر الإشارة إلى أن الشعر الأردى احتل في ذلك الزمان بساط الشعر 
الفاربي في الهندء وهكذا أصبح للشعر الاردى طابعه الخاص وإبداعاته 
المستقلة» وقد شهد الشعر الاردي في 5 فى ١1ه/4‏ ١م‏ تطورا غير عادي ووصل 
إلى قمة تطورة في 27 عير قي م ر ومير درد» وعنا ضح البعض تاولا وهو : 
الازدهار الشعري ب يكون في زمان التدهور السياسي؟! 


يرى بعض النقاد(© أنه لا علاقة هناء والأمر هو أن التدهور السياسبي شهد 
ف الوقت نفسه ضعف تاثير ونفوذ. اللغة الفارسية في الهند. والتي لفظت 
سها الأخيرة مع نهاية القرث مام ففى عهد الضعف السيامبي والتدهور 
تحطم السد الذي بنعه الفارسية على نهر اللغة الأبدية, وهكذا ازدهرت الارض 
العطتى, واحضرتء وتوئقت العلاقة بين الأدب بعامة الناس 
وراح الشعراء يعبرون بأشعارهم عما حولهم, فبدأوا في نقد أدعياء الدين الذين 
لا يتمسكود بأضوك الدين» وب 8 بالفكا دون المضمونء ونقد من 
يوجهون النصيحة إلى الناس وينسون اتفسهم. وإلى من لبسوا الخرق والملابس 
المزركشة وراحوا يتمايلون في الشوار ع يدعون الناس إلى ترك الدنيا والاتجاه إلى 
الخانقاهات والصوامع. 
وقال عنهم ميردرد: «إن من يدعون الزهد ويغرقون فيهء ويصلون إلى مراحل 
التصوف لايدرون أنهم يحملون بداخلهم شركا خفيّا. وفي كل حبة من حبات 
مسبحتهم ار 


ولقد حمأ ل الشعراء حملة تديدة على أهل البدعة» وعلى من فهموأ الاسلام 
على أنه رقص بموالد وحلوى» ولم يتراجع الشعراء عن مواجهة هؤلاء بصراحة؛ 
والسخرية منهسم فاما التففيلك بأصول الذوءء وإما الاعلان عن الشكل الحقيقى 


لا74 سملم 
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المتمثل في الهروب من تعاليم الدين» فالخط الفاصل بين | الدين والكفر واضحء 
فالشعراء يبحتون عن الحقيقة الواضحةء ويعبروك أيها عما يجيش بداخلهم عن 
مشاعر إنسائية من ناحية» ومن ناحية أخرى يعبرون عما يدور حولهم. 

أما اللغة الشعرية لتلك الفترة فيمكن القول بصورة عامة اتها وصلت من حيث 
البيان إلى مستوى أصبحت فيه لغة شبه القارة كلهاء وصارت لغة أدبية بالمفهوم 
الحديث» واستفادت من التعبيرات الفارسية والعربية» ومن المصادر والترا كيب 
واللواحق والسوابق الفارسية والعربية التي تم نقلها بشكلها أو بترجبتهاء 
وأصبحت جزءًا لا يتجزاً من اللغة الاردية» وقد قام الشعراء جميعهم بهذه 
المهمة9)؛ وسوف نعناوا لشن الصفحات التالية ادم سس 0 ثلانة . شور 
شعراء الاردية انذاك وسدندني الضوء على أفكارهم الأدبية حتى لتصح تنا صورة 
الدب الأدي في تلك الفترة وخاصة الشعر. 
أولاً : محمد تقى مير شاعر الأمرة الحجازية المهاجرة: 

هاجرت أسرة محمد تقي مير من الحجازء ووصلت إلى الذكن وانتقلت 
بعدها إلى أحمد آباد» حيث أقام بعض أفراد الأسرة بينما انتمل ال بعش الأخر إلى 
«أكبر آباد» عاصمة الدولة المغولية. وكان من بينهم السجد الأكبر لمير أما والد 
مير فهو محمد على الذي درس العلوم الدينية واشتهر بالزهد والتقوى حتى لقب 
«بالمتقي)0). 

ولد الشاعر فى منة 58١11ه/1/15ام‏ وتوفى عام ه558 اه// ١1م‏ الث 
وشهدت شبه القارة الهندية في تللك الفترة زوال الإمبراطورية المغوليةء وصعود 
نجم السيطرة الانجليزية» كما بدأت أحداث التغيير الاجتماعي والحضاري 
والفكري تدور منذ ذلك الزمان» وتركت اثارها على محمد تقي مير فجاءت 
أشعاره تعييرا عن الصراع الذي كان يدور في المجتمع انذاك. 

انتقل الشاعر إلى شاهجهان اباد بحثاً عن الرزق بعد وفاة والده؛ وعمره لا 
يتجاوز الحادية عشرة» وهناك اتصل الشاعر بالبلاط عن طريق سمراج الدين نحاكث 


لا ا 
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ارزوء وكان قريبا له (عم غير شقيق) وبقي في بيته أكثر من سبع سنوات» تعلم 


نصح ارزو مير بل وجهه !! أى فرض الشعر بالاردية ويقال أنه بدا فرضص الشعر 
بالاردية سنة 7416م 


التربية الدينية وأثرها في حياة الشاعر 


نش مير كها ذكرنا فى بيت تملوه القناعة والتقوى» وأرشذه والده إلى الطريق 
الْقَوِيمٍ ودعاه إلى حب الناس فالاسلام يدعو إلى ذلك. («أحب لأحيك كما 
تحب لنفسك» وهكذا الطلق الشاعر يوضح العلاقة بين الحياة والانسان 
والمجتمع والفردى وي علاقة ينبغى ان تقوم على الحياتت ), 


لابد أن نشير هنا إلى أن (ميرة حين انتقل من دهلي إلى لكلهنو بعدما 
اصاب العاصمة من دمار . وبعذ أب رحل عنها الادباء والشعراءء لم يطل له العيش 
في لكهنو وربما كان السبب هو سيطرة الجو الشيعي عليها انذاكع مما دفع 
! لى الحنين إلى دهلي بزقاقها وشوارعهاء ل تختلف عن دهلي 

فليس في تمافتها عمه ق ولا اضالة ولهذا !ا لى كسك عير طوال كمرة هنا من الانسجام 

مع جو لكهنو المليء بالبدخ والشعوذة ومجالس العزاء والنحيب والعويل وهاهو 
يتضرع إلى الله أن يفده من هذه المدينةة' ): 

أين أنا من لكهنو وسكانها اللتام 

هذه المدينة قبيحة الوجه 

آه واف ماذا قدرت يا الهي 

لقد كانت خرابة دهلي 


 م!"ةاد‎ 
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ياليسي مت هناك 
ولم أحضر هنا خائفاً مرتعد أانص 0( 


أباد اجرا لكهنو جغدون سى اب وهوا 

مشكل هى اس خرابي مين ادم كى بود وباش 

«عمر المخربون لكهنو وشاع في جوها البوم والغريان... 

وهكذا أصبح وجود بني ادم في هذه الخرابة بعيداً عن الإمكان! 

فلكهنو بالنسبة لمير ماهى إلا خرابة ولا أكثر. 
عير ورتاوّه للعظمة الإسلامية بالهند : 

ل عير سحزك العالع من حوله داخل جره وهكذا شعر» وهكذا حمل 
شعرة الأدى عن طريق ات التقليدية هذا الغم حتى يبحد السلوى والعراىى 
وحتى يقدم بنفسه عزاءه لمن حوله من المصابين من جراء انهيار أغمدة الدولة 
الاسلامية في الهندء وهكذا حملت اشعاره حزن المجتمع كله وماساة الحضارة 
والمدنية كلها. 

لم يهرب مير من | الحقيقة بل واجه حمائق | الحياة من حوله وعبر عنها 
بصدق» ومدينئه دهلى الى وردت مرات ومرات 8 شعرة يد جرد اسم 
لمدينة بل هي رمز لروح المدنية والحضارة العظيمة التى تموت أمام عينيه.. 
فهاهي الامبراطورية المغولية التي . حملت ريه الاسلام والحضارة الاسلامية تلفظ 
أنفاسها الاعيرة. 

وإنه لأمر هام ألا يعبر مير عن هذه المأساة الحضارية والثقافية باللغة 
الفارسية ذلك أن الفارسية ظلت لغة هذه الحضارة التى أذت تذبلء وتذبل 


تار ريو + كك 
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معها هي الأخرى؛ فانطلق مير يسمو بروحه دال اللغة الأردية فأضاء شعره ولغته 
كلاهماء ولهذا كان لديه ثقة كاملة فى مستقبل شعره؛ وبالتالى كان لديه أمل 
في مستقيل الأمة الاسلامية من حوله وأنها ستنهض لا محالة بعد هذه الكبوة 
وقد أكنى عن ذلك يقوله: 

تاحشر جهان مين مرا ديوان رهي كا 

دسيظل ديواني خالداً في الدنيا حتى يوم القيامة؛ 

وهكذا كان الشاعر معبرا عن أمته الإسلامية مأساتها وما أصابهاء إلا أن 
إيمانه بالله جعله يؤمن بأن المستقبل لها مهما حدث. 

يهكذا برزت عظمة الشاعر بين شعراء عصره؛ وتمثلت عظمته في أنه كان 
يرفع الآنان من حزنه وغمه من خلال ما ينه فيه من عبر وسليم واحتباب 
وهي التعليمات التي تلقاها مير يي طفولته من آبيه وعمه. ولهذا فالحزن الذي 
لاس ل وك ايا فوق اليأس» ويجعل شعره يقر في 
القلوب, ويوجد نيا اجايةا ع جديدين فيما يتعلق بالحياة والكائنات 
والانسان. 


الروح الإسلامية في كتابات مسير: 

رغم الاضطراب والفلى اللددين سيهرا على الشاعر نتيجة لظروف زمانه وعدم 
استقراره في مكان واحد فقد ترك ديواناً ضخماً يتضمن وعة خنى فيفك 
بدورها جميع الأنماط الشعرية» كما ترك ديوانا بالفارسية وتذكرة للشعراء 
بالفارسية (نكات الشعراء) جاء فيها ذكر لأحوال أكثر من مائة شاعر مع 
مختارات من شعرهم, ونوضح هذه التذكرة نظرية مير في الشعر فهو يرى ضرورة 
أن تكون رسالة الشاعر واضحة دوك عواربة كما يرق أن رسالة الشاغر .رسالة 
إنسانية ليست قاصرة على بيئة معينة أو مجتمع معين؛: كما أن «رسالة الشاعر لا 
يجب أن تقغصر على الورد والبلبل». . 


لف اه 
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وألف مير رسالة نثرية ممختصرة بالفارسية , بعنوات «فيض ميرة كتبها لابنه كما 
أشار إلى ذلك وقال إنه «أورد فيها خمس تارات بنذ جد حتى يشجع ابنه 
على المراءة والمطالعة». 

وممأ جاء في رسالته هذه قوله : 
هذه الدنيا ماهي إلا درب مزخرف تمضي عليه قافلة الحياة, ولن تنال منها سوى 
الحسرة, يا أسفاه على من لا يدرك الحقيقة سربعاً... عش عيشة الأمدء وفكّر 
في الأخرة ولا تُضع وقتلك الذي يفر بسرعة». 

وكتب مير قصته بعنوان «دريائي عشق» أى بحر المحبة ثرا بالفارسية ثم 
نقلسها شيا بالدية( 4 كنا كسب ميته الثثاتية بسنوان: وذكر عير «القارسية 
أيضاء ويلقي الضوء هنا على أسرته وحياته وظروف زمانه والأحداث التاريخية التي 
عاصرهاء وحمللاتث نادر ماه ١51١‏ اها 07ام) 2 تبعها من نات أمتدذدت 
عبر حخمسين سنة» وعد هذه السيرة يي تاريخيا أن 

وتجدر الإشارة هنا الى أن هير نهي 35 قول الشعر ارقي دفكرة كتابة 
الشعر بالفارسية إنما حاوته في فترة بتاحعرة: وتحمل اشتعارة الفارسية طابع 
الشعر الازدي بل تحمل ل في معظمها مضموت أشعاره الاادية 05 

كان مير تقي مير شاعر العامة والخاصة كما كان شاعراً لكل الشعراء: 
وقائدا لم يشهد له الشعر الايدي 5 حتى اليوم» فقد انفرد بخصائص أدبية لم 

يسبقه إليها أحد إذ جعل شعره جزءًا لا يتجزأ من الحياة» فعبر بذلك عن 

المشاعر والعواطف الانسانية العامة مما جعله عظيما في زمانه وعظيما في 
زمانناء فأشعاره تحمل معاني كيرة تجعل المشاعر والأحاسيس تتيدل كلما قرأها 
الانسان عره بعل هرة. 

والشاعر أقام عمارة شعره على أعمدة حبه لله وللرسول» فالاسلام دين المحبة 


--#9؟ لم 
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والمحبة عند الشاعر تدور في دائرتين إحداهما صغيرة والأخحرى كبيرة شاملة, 
فالمحبة تشمل مخلوقات لله كلها وتضم جميع الكاثثات , 

571 عشق بهر رهاهى نمام اسمان مين ؛. 

«محبة تحتوى اللماوات كلها والكائنات» 

والله محبة: 

ايتاءل التاس كيرا في أهر العشق... 

فماذا تقول ياسيدي؟ 

يقول. البعض إنه «سر الهي؛ 

ويقول البعض وأنها محبة يلم (نص ه) 


26 5 د ا 


ا ا ا 

لشرور ويجعلك تدرك السر الذي من أجله خلق لله الانسان على الأرض» وعلى 
الانسان ألا يضيع وقته في هذه الحياة الدنيا وأ وأن يعمل لاخرته لأن الذنيا ماهي 
إلا معبر 

(اسمعوا أيها الأصدقاء أصحاب الفهم والإدراك 

فهذه القافلة سترحل فجأة ‏ عن الأرض والأفلاك ‏ 2 

البي. والسلطان. والشيخ الفقير 

ميمضون جميعهم من هذا الطريق 

ومن تراهم في عجلة ييحفون عن مكان في هذه الدنيا 

شل لهم 0 

هذا المنزل ليس مكاناً للاقامة... هذه دار الفناء 

فالملك العظيم والفقير سواء 

كلاهما قبره تحت الأ (نص 20 


لظ إن ع ى + لكك 
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ويتضمن شعر مير الالحساس العميق بالانسان والروابط الانسانية» ففي أشعاره 
نجد الحياة بشرها وخيرها والنفس الانانية بتواضعها وغطرستها: 

«لاتخفض الرأس لأحد سواه 

فالإنسان الخطاء لايكون كالإله 

الهى ! ماخطب أولئك الناس الذين يحبون 

أن يعبدهم الأخرون.... 

أمما أنا فقالخجل ينتابني لو جعلت نفسي إلهاءانض "). 

وعلى هذا المستوى يعطى الشاعر للإتسان هقاماً عاياً يرفعه فوق كل 
الكائنات؛ وهو ييث الهمة في هذا الإنسان الترابي حتى يتمكن من حمل الأمانة 
«فهر رغم كرنه تابي إلا أنه خليفة الله على الأرض وانك "). 
«ويجب على الانسان أن يجعل من نفسه إنسانا ادميالا 6©. 
تتجلى في هراته الحياة والكائنات» ودهلى هي قلب تلك الحضارةوالثقافة 
الإسلامية التي تزول وتسقط أمامهء ولا يستطيع أحد تدارك الأمر فهاهو العمر 
يولى «سرعة: 

الن نعيش حتى بير الحبيب بوعدة, فقد غدر بنا العمر وولى 

كاد القلي أن يخمد مع حلول المساء 

وكانه مصباح في بيت رجل فقير. 

ودمير؛ ياللعجب ذلك الصابر الشاكر الفقيرء لم نسمع منه أبداً شكوى 

لاشكوى ولا شكاية وله حراف ولا حكاية 

أفصح يأمير لماذا أنت غاضب اليوه؟ وض ار 


والحقيقة أن أشعار مير تمتاز يبساطة السهل الممتنم» فمع الإيجاز والبساطة 


ا 
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هناك إثراء بكمال المعنى وكأن وعاء ألقاظه حوى بحرا كاملاً من المعاني, دلا 
أدل على ذلك من الابيات السابقة(”""©. 

ومير يعترف بضغط الظروف المحيطة به عليه, وأنه صار حزينا متألماً يشكو 
ويشكو مما أصابه وأصاب الحضارة الإسلامية فى الهند التى تلفظ أنفاسها أمامه 

«الواقع أتني لم أعد أقدر على الفكاك من الامي ولو لحظة 

فلبي يحترق من الآلم كمصباح يدبل 

تمق القلب كله واثار الحروق غطت كبدي. 

وذاع بين الئاس أن مير ضيق الصدرثث 

لقد ذاعت شهرتي السيئة بين الناس 

وأصبحوا يعرفونني بضيق الصدررتت 5 2, 

وكان الشاعر يتحسر وهو يرى مايدور في شوارع دهلي التي كانت تمثل 
بالسبة له رمر الحضاة الاسلامية المتهاوية» فقال إن شوارع دهلي ليست مجرد 
0 بل عي شريط مصورء وكراسة (رسام؛ وكل» وجه يقع عليه البصر يبدو 
جميلة 6ل لضن 07 

ه ' 

ويتعجب كيف تقل اغددة الحضارة الاسلامية بهذه السرعة والرمز واضح 
هنا في شعره إذ يقول”"'): 

وأكان هذا العمر رحيق الأزهار أم غباء البابل 

وا أسفاه كم مرت سيعة أيام العمربانض ؟١)‏ 


والشاعر لا يصييه يأس ولا قتوط فهو يذكر الله دائما: 


(*) الترجمة الحرفية «متعجرفه. 
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«القد قلت الكثير يامير فاممت فلله كاف وماسواه عبث 

كم عرضنا على الناس هن الجواهر التفيسة من كل نوع 

ولكن لم نجحد هباك من يشترى» الل فى (نص 14) 

وعير يرف أن الحياة جوهر غال هبنأ إياها رب الكائناث: 

«الحياة جوهر غال فأنى لنا أن نفي يثمنها 

نحن نقدم العالم كله ثمناً لهاراتض 9 

إِلّا ان الحياة عنده لا تعني فقط تسلسل الليل والنهار فالحياة الأهم هي 
الحياة الأبدية التي تسكمر يعد الجوت» وللعوت اع: كبيرة في تصور الحياة 
عند همير 6 فليس الموت مرادفا للعدم بل هو اسم حالة سن حالات التطور في 
الحياة الأندية بعد البعث269. 

«الموت الأآن حقء فقد ولى العمر وأصابنا التعب؛ تب )١١‏ 

ويؤمن مير بقدر الله خيره وشره: 

التسعى كما تشاء يامير ولوف تموت 

وهذا قدرك الذي قدره الله للغيانص )١١‏ 

ويرى مير أن الله خلق الانسان من تراب ونفخ فيه من روحه ل 
ولكنه في غاية الكبر كانه بلغ عنان السماءلات 04). 

وقبل أن نختم حديثنا عن مير الشاعر المسلم الذي أحس بكل ماحوله فعبر 
عنه بفكره الصحيح نثيت بعض شعره من مسدس في نعت رسول الله 
2 

53 حين يساورنا ضنلك... 

كنا يامير نقرأ القران أحيانا 

واحيانا لبح الرحمن 


"7 ا 
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يا أصدقاء لا يمضي الزمان على وتيرة واحدة 
وهذا ما يدور الان على كل لسان. 

أنت رحمة للعالمين يارسول الله 

أننت شفيع المذنبين يارسول اروص ,)0١‏ 


ثانيأ : خواجه مير درد ‏ الفاعر الزاهد : 


ولد خواجه هير درد سنة 701١١ه‏ /١177م‏ في أسرة متدينة ورعة وحين ولد 
(درد» كانت دهلى في ظاهرها عامرة إلا أن أعمدتها كانت قد تصدعت فقد 
أطلت رؤوس الفعنة والاقفاد مل كل مكان» ووصلت سمس الامبراطورية 
المغولية إلى مغيبها وكان ذلك في العام التالى لحكم محمد شأه. 

برع خحواجه مير درد في الفارسية والعربية بالإضافة إلى تبحره في علوم القران 


2)١1( 


نكأ مير درد وسط بيشة متمسكة ال الدين» وكاتت تمنع السماع والطرب 
بتاثير الهنادكة» وتائير اهل البدع من رجال الخرق والملابس المزركشة. 
الموسيقى» واعتبر هذا «بلاء» ورغم محاولته التخلص من هذا الداء إِلّا أنه لم 
والشر ع وهو يدعو الله ان يغفر له ويشفيه من بلائه هذا(" '2. 


مؤلفاته وطابعها الإسلامي . 


نشأ مير درد في يكة هتدينة نال علمأ وفضلاء وصاحب الأخيار وأهل 
العلم» وكان إنساناً خليقاً فاضلاً متواضعاً“": وهكذا جاءت موؤّلفاته مليئة 


خاب 
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بالاستشهادات من القران والحديث» مما يوضح قدرته على اللغة العربية» وكان 
الشاعر .حسن السيرة والصورة معتدل المزاج حليما على عكس أهل زمانه من 

حين بلغ الخامسة عشرة هن خممرة 5-3 أول مولفاته بالفارسية بعنواك (أسرار 
الصلاة». 

كان الشاعر ينظر إلى العلاقات الانسانية باحترام شديد» ويعتبر الحفاظ 
عليها اجا داه وإيذاء الناس عنذه ذنب. فالانسان حلفة لله على أرضه: 

يا درد ‏ عليك أن تحيا حياتك على هذا المنوال 

حتى لاتكون ععاً تقيلاً على خاطر حي (نض ا 

بالإضافة إلى وأسرار الصلاة»كتب درد رسالة بعنوان «واردات» أى خواطر 
(1119ه --8ه107م) ضمنها مشاعره وأحاسيسه الدينية» أما مؤلفه وعلم 
لكتاب؛ فهو المؤلف الأماسي لدرد يقع في /55 صفحة يشرح فيه لأصدقائه 
ومعارفه أمور الدين» وقد أوضح أن مصادره في هذا الكتاب هي القران الكريم 
وأحاديث رسول الله وقد أورد في كتابه الحقائق الهامة التي يحتاج إليها 
الانسان في عبادته لله وفي البقاء على دين التوحيد؛ كما أوضح الحقائق 
المتعلقة بالشريعة والمعارف الدينية ويقول: «على القارىء أن يفكر في بيانه لأنه 
بيان جامع للعلم والعمل؛ دافع للرد والبدل وكاشف لجميع الأسرار)('. كما 
من إخلاصهمء وترفع عنهم شكوركهم. 

ما ديوان درد ادي فقد تضمن .٠هة١‏ بيتا من الشعر على نمط الغزليات 
بالاضافة إلى بعض الرباعيات والأنماط الشعرية الأخرى؛ ويعتقد أن هذا الديوان 
مختارات من الديوان الأصلى (0) 

خ؟- 
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عاش مير درد في زمان شاه ولى ومرزا مظهر جانجانات وغيرهم من العلماء 
المسلمين الذين دعوا ل «من قبلهم شيخ أحمد سهندي (متوفي 
1ه/74١٠1م) ‏ إلى اتباء الس لمحي ورك البدع واتباع سيرة محمد 
عله وهذا هو مادعا إليه مير درد وأطلق عليه مصطلح (طريق محمديه) أو 
«النهج المحمدي» أو بعبارة ار اتباح السنة المحمدية. ورأوضح مير درد ذلك 
في كتابه «علم الكتابس؛(' "2 


دعا مير درد إلى المضي على «النهج المحمدي» ونبذ الخلافات التي 
التشرت بيد المسلمىي» وكادت تقضي عليهم» فاتباع السنة المحمدية هو السبيل 
إلى توحيد المسلمين والقضاء على أسباب الخلافات بيتهم؛ والقضاء على 
البحث في الفرو خ ع وهو ما أوجد فيهم خلافات كادت تقضى عليهم. وكان 
هدفه اساي من دعوته هر ألا تحل المائا ل الفرعية محل الدين الحقيقي» 
وأوظيع ح مير ذرد أن بابدغير إليه ليس «دربا ديد بل هو نفس الدرب إلذي 
مضى عليه رسول الله وصحابته رضواك الله عليهم. يقول درد: 
«أيها الناس دعوانا هي أن مرشدنا هو محمد عَيَدمِ لقد ظهرت الاحتلافات في 
منته الواحدة وذلك نتيجة لهواكم, واعتبرتم أهل الحق الذين كانوا متفقين مع 
بعضهم البعض, فرقاً متفرقة» وهكذا ظهرت بينكم الفرقة»!""). ظ 

والنهج المحمدي الذي يدعو إليه الشاعر فيه تأكيد على 3 لفوآن 
والسنة» يهكذا دعا «درد) من ف من المسلمين إلى التوحيد الخاا 
لا يبقى في قلوبهم شيء غير الله وحدم وكانت هذه النقطه سو فى 
كتابات درد النثرية كما ظهر هذا الأثر وأظيحا شي شعر ة . 


ونصور «درده للحب تصور من نوع اخرء فهو يرى ان الحب هو اساس 
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نظام الكائنات والحب يعطي الانسان هكاناً سامياء والحب هو طبيب العلل 
الانسانية» والعقل أحياناً يعجزء أما الحب فلاء وحين يسود الحب البشرية فإن 
القيم الانسانية تسمو وتعلوء وهكذا يعبر درد عن العظمة الإنسانية القائمة 
باللحبة*» والعظمة الانسانية هي التصور الامساسئ لفكر درد. 


يقول درد: 

رغم أن الإنسان لا يملك جناحين 

إلا أنه وصل هناك 

حيث لم يقدر للملائكة أن تصل 

كل إنسان على قدر شانه يسمرو 

إننا رأينا جميع أنواع التجلي في كل شأن 

إن قضية الربوبية مرتبطة بذات الانسان 

وطالما لايوجد ملك يتعذر على الكون الدوران. 

أين الأرض وأين السماء 

لقد وسعتهما قدرتك 

وقلبى أين قلبي 

إنه هناك حيث يمكنه أن يسمو ويتجلى:"' "2. 

وقد تال ادرد» كثيرا من. الظروفف التي يمر اها المسلمون في الهندء فرقة 
داخلية) وغزو خارجي» وكان حزنه 0 داحلا جعله يلق على شعره أسم 
«نالي) أى «أنات وأنين)2””9 فهو وسيلة إظهاره لحزنه الداحلي : 


5 ( 25-3 شعراء 0 لعاده. ل ل 0 الحرابين» دويحب 
هلأ ”55 ١‏ وآل د كل #ي"ل ١5‏ . والمائدة ع دك 653 الممتحة فى 


والتوبة 24 لاه ل» .٠١‏ 


#74١‏ مه 
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وشعرك هذا يادرد ليس شعراً بل هو صرخات الألم 
التي نُجَو - القلوب» اب 1١‏ 


والح ١‏ عسل درد 00 بح الله دون مححية الله تضصبح الحياة لايع رعم 
مباهشجها؛: 
«الورود والرياض ليه 2 ولا تُفرِحُني وبدوت الحبيب ضح الروضة باذ 
جاذية(نص 059 


ويدعو الشاعر المسلمين إلى العمل في ادتبا من أجل الحياة الآخرة والعمر 


إذا 2 فلن يعود ثانية. 
الاتضع وقتلك وامخمره أيها الغافلء لن يعود الزمان إلى الوراءء وحتى لو 
تبقى لك من الحياة بعضها فالتباب الذي ولى لن يعود إليك(نض 4"), 
وكان درد تيا ورعاً زاهداء إِلّا أنه لم يغرق في الزهد وينسى واجباته الدينية 
والدنيوية وهاهو يخاطب المسلمين | ييحثهم على عمل الخير قبا ل فوات الأران 
فالحياة ماهى إلا معبر والحياة الوية هناك بعد البعث: 
دهاذا فعلنا في هشه الدنيا سوى اقتراف الذئوب. 
ألهذا خلقنا الله ففعلنا ما فعلناء,؟! 
أهذه حياة أم إعصار هذا؟ كدنا أن نموت بسبب هذه الحياة. 
لقد دخلنا مجمع هذا العالم وعيوننا تفيض بقطرات الدمع المتساقطة من 
أعينا. 
كأننا شموع ذائبة تتسكب على تلاليينا محملة بالذنوب... 
قمنا بدورنا ورحلنا وكنا كالشرر المنبعث من النار 
سرعان ما ينطفيء 
وهانحن نكمل رحلا هنا سريعا 
أه يادرد!! هل تدرى من أين جاء هؤلاء الناس... 
والى أين هم ذاهبون؟ ءال *2) 


!1ع" 
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نظرية مير درد في الشعر : 

لم وشعر مير در أن رسالة الشاعر هي مجرد اللهو «التسملية لهذا - جعل دائماً 
لشعره هدفأ كما كان لحياته هدف يقول الشاعر: ْ 
إن الشعر ليس بالأمر السهل؛ يجب على الشاعر أن يشعر أنه ينمي إلى فكر 
يمن به وبعدها يصبعم أهلاً لانشاد الأشعار الموزونة الجذابة؛ إنها أمانة من عند 
الله وهي أمانة لم ا كل ابن ادم أن يحملها منذ زمان بعيد)(؟"©. 

ويقول الشاعر «يجب ألا ننظر إلى الشعراء نظرة تحقير لأن النبي مله قال: 
إن الشعر حكمة) وفي رسالة «ناله درد)يقول: «إن الشعر هو نتيجة إنسانيةء 
وهو دليل على ادمية الفرد»” '2. 

ويرق الشاعر أن الشعر لا يقال ليتا! ليه المرع علة اجن وال فهنا هر الول 
بعيته» وقل دعا الشاعر الله أن يحفظه م. ن كول ؛ الشعر الوضيع الذى لاهدف له. 


قال: ابعص الناس البسطاء السذج يجتمعول 5 ولسود لينهم حمام ص 005 


سوى معركة لأحاصل منها بل هي معركة الباطل فليحفظي الله من صحبة مثل 
هلا "2 


ويحمد الله على أنه لم يقل شعرا يهجو به أحدأء ولم يقل شعرا يمدح به 
أحدأ وم يقل شهرا با على أمر أحد. 


ثالتا 9 مرزا محمد رفيع سودا : التعصب والفكر الضيق 


مرزا محمد رفيع سودا من كبار الشعراء المعاصرين لمير تقي مير ومير درد؛ 
لد في دهلي 8١١١ه/‏ 7١7١م‏ وتوفى في رجب 32١1ه‏ /10/1ام9' 
ترك له والده تركة بسيطة تعيّش منها وبعدها احترف الجندية2*0 في زمن 
اضطرب فيه نظام الدولة المغولية وابتعد الناس عن هذه الحرفةء وترك سودا في 


- 67 


. 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


النهايه الجندية وعمل موظفا. 

بدأ سيدا على الكار من مير . قول احير بالفارسية إلا أن خمان أبن الذي 
إلى ا راشا 5 لشسه إلى هذا ذا الأر في ا وبدأ قول الشعر 
بالاادية حتى ذاعت شهرته خار- ج دهلي وقال عنه مير 7 نكات الشعراء 
١١8١‏ امه 17ام) إنه يستحق لقب ملك شعراء الأديةل” ف 


وانتقل سودا من دهلي إلى لكهنو مرافقاً لآصف الدولة» وهناك توفى 
اهم 1081م 
التعصب المذهبي والفكر الضيق 
للإصلاح أو لنقد ما حوله من أوضاع سيكة» بل انغمس مع اللاهين لوزت 


لدرجة أنه لم يتور ع عر: ن السخرية بالأفكار المقدسة والعمائد الدينية( 0 قطو 2 
هذا يعكم الاتجاه الفارسي الذي ساد انذاك. 


02 هنا لا يمكن أن يصضمه”ف في قائمة الشعراء الذي جعلورا لشعرهم رسالة 
ع قمع له ادل على ذلك من أنه في زما اأصف الدولة, ازداد تاثير شركة الهند 
الشقية في منطقة أوده. وشعر سودا بأن نجم الإنجليز اخذ في الصعود فأراد 
ان يستجلب رضا الحكام الجدد» فكتب قصيدة يمدح فيها الممثل البريطاني 
المقيم رتشاره جونسون ووضعها فى فاتحة ديوانه بخط جميل وقدمها إلى 
جونسون”" '2. 
ولا ندري هل كان لعقيدته دخل في تكوين شخصيته؛ إذ كان اباؤه من أهل 
التشيع وكان هوا من الامامية الاثنى عشرية ولهذا “كنت العديد من المرائي عن 


وا و كت 
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شهداء كربلاء وكان متعصباً شديد التعصب لدرجة أنه أساء إلى معاوية رضي الله 
عه ويزيك». 


إلا أنه اتبع مذهب التقية الذي يلجأ إليه أهل التشيع عادة: فأخفى ما ييطن 
أمام الشعراء الكبار من أمثغال هم همير درد ومظهر جاك جاتات وكسب عن حادثة 
اغتيال الشاعر المسلم مظهر: جان جانان غدراً على ايئ الشيعة في شهر 
المجرع ‏ يقول سودا: 

مظهر كاهوا جر قاتل ال مرتد شوم 

أور اسكى هوئي خبر شهادت كي عموم 

إن قاتل مظهر إنسان مرتد تعس هذا الدي أشاع خبر شهادته في عموم 


البلاد». 

| ويقرل الأستاذ محمد صادق في كتابه بالإنجليزية (تاريخ الأدب 
الأرد 290 

اوقاده (أى سودا) تعصبه الديني كاك شيعيا كينا يا إلى حدة المزاج وسرعة 
الغعضبء فكان حاوًا ء ضيق الصدرء وكثيراً ما أدى به تعصبه وغضبه إلى سب 


الناس: وإلى توجيه عبارات الأذى إليهم.. ومطالعة ماكتبه من هجاء هو أكبر 
دليل على ذلك» لقد كان قلبه مليئا بالكراهية» وكان يرسل سهام كراهيته في 
قلب ضسيته» وكان هذا واضحاً بصفة خاصة حين يعبر عن عصبيته الشيعية». 


ويستطرد الأسعاة محمد صادق قائلة- 


ولقد تار سودا بالنزعة الفارسية المعروقةهبالغلوٌ » حتى في تعبيراته 


الشعرية1؟") 
وسودا حين كان يهجو م يكن هجاؤه من أجل الاصلاح بل كان هجاءً 
شخصياً وهاهو يهجو بعص عضن الأمراء (فولاذحان) فيقول : 


44 ده 
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«أين تلكم الأيام - أيها الأصدقاء ظ 

وكم كان الأمان والأمن يرفرف على المديئة 

وكم كات الداس صعداء في حياتهم 

كان القائمون على الأمن فوق مستوى الشبهات ولا يقبلون رشوة 

ولم يكن هناك لص واحل ة في المدينة.. 

والآن يا للأسف انعشر 0 في كل مكان وامعلأت المدينة باللصوص 

والنشالينيت” 10 

دعم أن الأمتاذ ا د يرك أن هده 0 تجعلننا كيلك في أن 
0 إِثْارة الناس يي وقولهم كلمة حق 1 7 27 

وسودأ ل يعور ع عن مجاء علماء المسلمين الكبار ممن ذاع صيتهم» فمد 
وجه هشجاءة وه جو ماه على شأه ولي ميحدث الدهلوي صاحب نظرية العودة إلئن 
الاملام الخالص في الهند ونيد البدع والخرافات» وقد ألقَى سودا قصيدة في 
هجاء شأه ولي بعشوات (هجو شخصي 1 مهسب بود)( 2 

مه يكن أمام سودا مفر من الاعتراف بتعصبه وكان عليه أن يعلن عن شيعيته 


أمام رأى شاه ولى الله في المخلافة ورأيه الطيب في معاويه رصى الله عيض 
والحقيقة أن سودا عبّر بصراحة عن تعصبه وكشف عن حميقة داخله. 


7 8 . 0 
رفك كان بعجال هيا وضيما يديت أخلديا. 
وحتى صوره الشعرية كانت مفعمة بالسواد قاتمة:» تجعل النفس تتثمزز: 


القد غبرت المراة وجهها مما ابتلاها من حزرتن . 
ياه ماهذه الأشكال الجميلة القابعة وسط القبور المتربةا/ "", 


-46؟4 ب 


1 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


يت تن مع مايروجه الشيعة من حزن وبكاء وعويل» وحتى في 
نصويره للطبيعة تاتى صوره دامية يقول: 

#قطرات ندى الصباح مشغولة تغسل بقع الدم من كم الأزهار 
إلا أن دماء البلبل لاتزال ماثلة لم تتلاشى عن الأنظاريان؟ت 8), 

فالشاعر لا يرى من الجمال إِلّا مايذكره بالقعلء وعقله وذهنه ملعا بالدماءء 
فالصورة الشعرية جميلة إِلَا أن الإيحاء يظل قاتماً يبعث في النفس شعوراً مقززاً. 

وهو يعطي هنا صورة للقلق إلا أنه يوجه تحذيره إلى شيعته بأن يظلوا يقظين 
وألا تغمض عيونهم: 

كيف يُغمض الإنسان عينيه لينام. في هذه الأيام 
إن الفضة ذاتها يقظة طوال الليل خوفاً من اللصوص انس ؟'». 


لقد ضاع النوم حعى هن السماءء والقمر يفتح عينيه واسعتين لا 
يغمضهماءات 0١‏ 


والشاعر يستمر يتحدث عن السرقة وكأنه فقد شيئا لايريد الصريح عه 
والافصاح عنه رغم أنه أعطي كل شيء في حياته إلا أنه يعبر هنا عن أهل شيعته 
ويتتحدذت بلسانهم رغم أنه لم يفصح عن ذلك صراحة. 


545 ما 
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جميل جالبي: تاريخ أدب أردو ص 25/865 58٠.٠‏ جلد دوم خصه أول 
ط لاهور 

الزثار للنصارى, والزنار محزام يشده النصراني على وسطه جمعه إنائير 
استانبول ص .1٠١7‏ 

حلد دوم حصه أول 

محمد تفي همير » در ميره هركبة عبد الحى ص +١١‏ 57 آياد 
118مم. 

بعدها جلد دوم خصه أول. 

الديوان الرابع . 

الديواق. الخامس. . 

مير» نكات الشعراء ص 1097 .١‏ 

محمل نمي مير (افيضى مير ) مرتبه مسعوذ حسين رضوق ص 47 مل ؟* 
دلى كالج ميكئزين» العدد الخامس الخاص بمير ‏ دلي 31737١م.‏ 
جميل جالبي» تاريخ أدب أردو ص ١ه‏ جلد دوم ححصضه أول. 
انظر حكيم سعد أحمد على خاتن» دستور الفصاحت مرتبة امتياز على 
هذا البيت وما قبله نقلا عن 99-100 .صم افآ سافعتا و ورمندنة؟ ى ,وتقدد .كم 
تاريخ أدبيات باك وهند ساتوين جلد. جامعة البنجاب ص ,.١7١5‏ 


سا لاغ اه 


1 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


)١( 


)١1( 


2) 


)١8( 
)50 


2 
1 
)'59( 
0 
)515( 
)"5( 
)51( 
)597( 


40 


550 


كليات مير المجلد الخامس مجلس ترقي أدب ١385‏ ص ١١7‏ وما 
بعذها . 

5*1 ١م‏ وقائم جاندبورى» مخزن نكات مرتبه الدكتور اقتدار الحسن 
ص ١٠١/185‏ لاهور. 

خواجه مير دردء ثاله دره ص © نقلد عن جميل جالبي» تاريخ أدب 
اردو ادب مجلد ١‏ القسم ؟ ص 7 ونكات الشعراء ص 217. 
حخصة دوم ص حومك وأ بعدها. 

حكيم أحمد على خان يكتاء دستور الفصاحت مرتبة امتياز على خان 
علم الكتاب ص 8ه5. 

علم الكتاب ص 84. 

انظر نظريته في الشعرء تاريخ أدييات مسلماتان باك وهند جامعة 
البنجاب ص .١855‏ 

حواجه مير درد شمع محمل ص .١5"114‏ 

خواجه همير دردء ناله درد. ص 8م”. 

المرجع السايق ص 58. 

جميل جالبي وتحقيقه سنة مولده ص 66 51584 مجلد 7 خصه 
دوم . 

انظر قائم جاندبورى مخزن نكات عرتبه ذاكر اقتدار حسن ص 85 
لاهور “5١م‏ مير تقى ميرء نكات الشعراء ط بديوان 7؟5١م.‏ 
فتح كرديزي» تذكرة ريخته كويان ص /ام ط الدكن 377 ١م.‏ 


حام)غ؟ - 
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9:) كليات سوداء جلد أول ص 2١٠‏ لكهنو ؟5*1١1.‏ 
١١5؟)‏ نكات الشعراء ص 707 

.1!/1 جميل جالبي) تاريخ أدب أرذو جلد دوم خصه دوم ص‎ 5١١ 
.538 تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند ساتوين جلد ص‎ )*5( 
؟) 8 .مانا سلدنا 01 ورماذنة]؟ 1و1و5 .ك5‎ 1١ 

.3١ ص‎ )؟0١‎ 

9") ازاد. اب حيات ص 584. 
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(ض 0‏ زنك سيت بالق طوفان سبك 
ا سك ب تقول مره 
لس م) مورت | اك ناذللا وقزسبت 
لع 1ل علي سكم دم سل كر 
لص م) ونت د ظاسم مكار صا سه لور 
. بول لت »ء ل ونا طيور 
حبّت بى ا سكارفدل س بت 
منت عمسب كر زياف سل بكه 
رشوى سعرعسن ) 
شن كناب نيس به كيد 
عن بن مك بس بك و" 
عدن ب جر سول يت 1ب 
سس ل سخا عن نايا 
(مشؤرى مما طاستُق) 
ش  )4‏ يااسب سش اياون | ول 


لدده؟ ب 
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لص م) 


لس 1 


ويلك بس ركو ل بكدابا اولك 
ل كيان ادر لعز كى ب غلك 
اك واحك ب كياكياغرايا و2 
شا دلا وه جنب عنس مها 
ميل يلكا معان ساسهير آنا يمال 
كك لس هكب ب حندها كن 
سنؤا لسع بان ذى موسشس ولشل 
كا سكاروا كرست هك ر نات قل 
به شب كك ددطديس ب 
سمو ل وبا راه و دا بسشسر_ للد 
منزل شي باس اود اود بأمس 
آنا موك بوسشاه مال تنيار 
ريا سس كاسبه دارلرار 


ار 2-1 ١‏ كر 
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لس *7) م كلو ع منرم وناب 1 1 

حيث شيك برت غراءئ بومته 

الإ كيت بوك يريش سب بنرك خواجل 

كين وشم دان ن كيو سبع قدا وشت 
ض) آر م خاكى ست عا مكوببيا اسيك ود 

1 ا كردت ال دارفا 
شو غرا سانيا آزر بت سمش 

بهم ا سس انيل د أ ست ايل 
ص١٠‏ اس سل اإن شتت لا بحت 

ميف بمسته ونال 

م بك ست بنرأ - ما رشاليك 

دل بوابت 2 اس 

ما مي رجرب فقي تابر شاك 

م سف الس كيبى ايت سق 

١:‏ شه ست » شرت وكا يثك 

كب وبيرق آج كول بو حا اسه 


ا ال ١‏ كك 
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نض 21١‏ عالت قو كر مول ست نين رار 
دل مو زسشس دروف سعدا 20 
مين) ولت سبك سارا سبك دان 
سي نام سول هل ما ئيمسبك دام 
ازن كم دائ نف بايابهاشبار 

لض )1١‏ دلى سك شح كيج اوراق مطو رن 

نض سل بست كل يا زا اسل تق 
عا فوس سيا ماسب كد 

نض 04 بتك كبا دمي بسر 
ل ا سكسسس | ور باث ووس 
جارف كياكيا جمس ابا كا 

ياد يكن د ايكيا 

ول 6 جسساككيا برا ىبت 
اسك يرسك بان وبي سس 


ل 0 52 


. 35 لاللق 5 0131-0 0. الالالالانا 


25202 
نس /ا() 
لض 8 )١‏ 


نص 4() 


نض .6) 


لوو مرك 


دتمل اسيب زور ىبت 
ا ةو 
تاس كلت لى رسيت يل 
بس ا ينا فا ينا بى مبرود سبك 
كرجراشان س زمن هس وك 
0 ومارغ ان سك سيا لول و3 
حب" نا شرك ها مر كيال 
كدق ران خوان ميم كر سهره وال 
وشت يرا لو مس اسك دوسا ن 
ا ب روسب براك ورلا بإن 

من للعا مين با رسول الث 
كم ضع ا مذ بين 1 رسول ال 


ه ىدل 33 94 0 اين أله 


رشان سن وكيا 
يكنا ري سوا لان يس ونا 


غ78 سه 
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)) ١ لص‎ 


لس م) 
لض مم ) 


نض ]]) 


رنض م2) 


اذى ذات سسعذا لمكيل يال 
باز ىكبدال لساط ب ناه ب ىس 
دعا كبا نيرق دمع تبعت 
يسأرى دلستك وهكبالجبا لتوسرا سك 
يادسب درست ون بول عبد ترسك 
بيسح ست رذعل نر مشكد ول 
زه ّ ال طورست له ورد مالس 
قاط كحض لد قربا ذ بوك 
تسد شرن دردبل ناك بس 
جد امس طرع دلو ل كخا س ك2 ل 
أل وكلزار خسشس نس 1] 
ا سبد بارتوسثس بئس 1 
يركردنياك فافل ز دكا ير كيال 
كك كورى تر ونجوا 0 


بتي يد ايذ ذو رهد 


ء 26 هه 


. 35 لاللق 5 0131-0 0. الالالالانا 


جن للك كشلل سوبرعده 
تنكس كا ونان بت 
بم تراس عي سك وجول حل 
شرع كما ند بم سس مم يل 
رشك و من رجه 
جول رسي هيبل رد بإل 
ادك بم كعى اببكى بادى حيبت 
ور رمعم بتي امو يوسب 
طن ساس خ كرس جد 
لض م ) 4 بوا يارو رواعن ساسكت 
ايمول سك حورا كك مها ابِكب 
شير سكيارسجت متها امن وادان 
ب ىن مولن نوسش رز رال 
تحاط دست سك قوا ل كسما مم 
ل ع 74 
اب جما ل دكبو وا لجنا به 


ا | زم . كك 
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1 ا 7 0 هه ل 
رص/ )]7‏ سنوزا كردا و5 كنت لبفاواب بي سابك 
خرا جل لك راكيا مور اس تاك ب كر يل 
رن بر6) شبن به وان كل مشست وشو ر نوز 
1-5 ص و هه ه 
بلاغو ن” شيا بمب ولو ا 
0-7 4 عن . ص 
نش وم) ال تركس شك :كب 
تورول سك ذلك فت عأ لك 
نص .38 آسمان ب منعدم_بعنتواسب 
كلا دسا سبك ديه بأسبب 


دلاهة7 هس 
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لامع . 35/ل3 21-0 01ل . لالالثالانا 


الفصسل الخاوسن 
النثر الأر دي في الفرن 8ام/ !اله 


- تطور النثر الأردي والظروف السياسية . 


- الكتادات الدينية وترجمة معاني القران: وأثرها على الآدب الآردي . 
الرسائل الددئية. 


- النثر التاريخي وأسلويه. 
الطابع الديني للقصة في الأدب الأردي في مراحله الآولى. 
الكتائات الأدننة والآسلوب الأدبىي. 


 ؟تكال‎ 
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601 . 5ق للج ذا 31-0 001 . للالالالانا 


النشر الأردى في القرن ١ه/م/ام‏ 
تطور الشر الأزدى والظروف السياسية : 
شهدت الفترة من 8١١اه‏ بل197.7ام إلى 95١5١اه/6.5ام‏ 
عهد التدهور السياسي للأمة الاسلامية في شبه القارة الهندية 
تيكدت شركة الهند الشرقية بعد وفأة أورنكزيب عالمكير من إحكا 
سيطرتها على أقاليم الدولة المغولية وتكاليت القوى المضادة على 


ممتلكات الدولة المغولية تنهش فيها: المراهتة في اللذكن» والجات 
والسكه في شمال الهند. والأفغان فى شمال 5 وغرب الهندء هذا 
بالإضافة إلي الخلافات التي . مادت المسلمين أنقسهم داخل الهندء 
نتيجة لظهور النزعات القومية بين الإيرانيين والطورانيين والهنود» ومن 
ناحية أخرى راح المسلمون فريسة للخلافات الطائفية» ولعب الشيعة 
دورا كبيرا في تفتيت وحدة مسلمى شبه القارة("©. 


الش الأردي : 
الم الزدي في ل قيد البحث في الكتايات الدينية بصورة أساسية؛ 


التأليف بالأدية . هذا بالاضافة إلى 0 لوي وهو 29 شر ا وآخر 
قصصي أو أسطورى . 


١‏ 1 كم 
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أولاً : الكتابات الدينية : 

رأى عدد كبير من المسلمين المتمسكين بدينهم في شبه القارة أن التدذهور 
السياسي والحضارى لمسلمي به القارة إنما كان نتيجة الايتعاد عن الدين: وهذا 
الأمر تخطى بلاط الأمراء والسلاطين ووصل إلى مستوى عامة الناس؛ واستلزم 
إحياء الامة الاسلامية في الهند دعوة الئاس إلى الدين الصحيح حتى حيكروا من 
إصلاح أعمالهم وأقعالهم الدينية والدنيوية فكانت حركة شاه ولي الإصلاحية 
سلسلة من سلسلة الحركات الاصلاحية (45١1١1اه‏ ل 7١17١م)‏ واستمرت 
الحركات الإصلاحية بعد ذلك جنبا إلى جنب مم حركات الإحياء الديني» 
وبدأت حركة التاليف والترجمة فكانت أول ترجمة لمعاني القران الكريم قام بها 
مولانا عبد لفادر الدهلوي (نوفي اهلع ١45ام)‏ 9 اين شاه ولي ١‏ للدء 
وعالم في التفسير | لتفسير والحديث والفقه» وقل شعر شاه ولي الله لفسيك ا إصلا 
المسلمين يسستازع أن بيت فيهم الشوق لقراءة القران وكهمه) لأنه هو لدان 
اتحاد المسلمين إذ لا يختلف ماه أحد فيهم» ومع أن الاهتمام بالعربية قا 
كثيرا في ذلك الزمان» إلا أن الفارسية ظلت على مكانتهاء وكان عمله هذا 
خحطوة جريكة في زمانه لأن عدداً كبيراً من علماء المسلمين كانوا يعارضون ترجمة 
معاني القران الكريم كما كان العلماء في العهد العتماني التركي يعارضون بصفة 
عامة ترجمة معائي 007 وهكذا كان الحال عام 0 لدى 

والخلاصة أن ترجمة شاه ولي الله 00 القران ولتي , وضع لها عنواناً هو 
لافتتح الرحمن 0 مهدت الطريق أمام العلماء من بعدة) فقام شاه رفيع الدين (توفى 
+57 اهارا امع وشاه عبد القادر بترجمة معاني القران إلى الأندية» وكانت 
الترجمة إلى الأردية فاتحة لترجمة معاني القران إلى لغات الهند الأخرى7". 

وهكذا بدا عصر جديد في النثر الاردى الادبي وكان للترجمة القرانية نتائج 
بعيدة المدى. 

”عا ب 
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ترجمة معاني القران وأثرها على الأدب الاردي: 

ترجم علماء الدين معاني سور عديدة من القران الكريم وكتيوا تفاسيرها 
بالاادية إل أن أهمها هو التفسير الاردى (الجزء عمة لشاه مراد الله الأنصاري, 
وقد طبع ياسم تفسير مراديه») عدة مرات في كلكتا وبمباى وكانبور ولاهور. 


كتب شاه مراد تفسيره سنة (425١1١اه ‏ الا/ا١ءم)‏ قبل ترجمة شاه رفيع 
الدين وشاه عبيل المادر لمعاني القران بعدةٌ سنوات» كتبه بلعغة سهلة وقال في 
مقدمة تفسيره إنه كتبه لأ مات الآلااف من المسلمين ممن. يتكلمون اللغة 
الهندية لايعرفون اللغة العربية أو الفارسية(». 


ويفهم من مقدمة شاه مهراد أن هدفه كان كتابة علم الدين بعبارة صافية حتى 

يفهمه الإنسان ادر ع3 هنا 00 اللعة التي تجرى 0" لمان الناس. 

أعامة» يشر ح 7 أمور 1 بغ سهلهة 37 71 جد 5 71 للغة الفارسية 

من حيث طول الجملء. وإذا وجدت حجملة طويلة امتازتت بالتسلسل بالترابط. 

كما لا توجد كليات خخربية أو فارسية صعبة ولا تشبريات أو استعارات أو 
غيرها من المحنات التي غليت على الاسارت الشعري انذاك. 


ولما كان تفسير «مراديه؛يتضمن الجزء الثلاثين من القرانء وهو الجزء 
الخاص الذي يتضمن قصار السورء ويتضمن موضوعات متنوعة إلى حد ماء 
لهذا نلاحظ تنتوع مارب الى الأردى الذي شرح به شاه مراد قصار السور 
فهو أحيانا بسون قضه. عن ابي وأحياناً يتحدث اليه والنار وألحياناً يذكر 
جيش الأبابيل والفيلة» وأحياناً يشرح التاريخ: رأحياناً يتحدث عن اللوح والقلم 
وعن العلم وعن الأعمال الطيبة وهكذا. 


ا كا 
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دمن نماذج كتاباته مايلي : 

يقول ساه مراد: 

«في تلك الأزمان كان على بلاد اليمن ملك يدعى ذو نواس. كان يحكم 
هناكء وكان له وزيم كاهن. ساحر, دجال: كان يعرف أمور السحر بطريقة 
بارعة, وكان يملك بيده أمور مملكة هذا اليلد. لم يكن الملك يقدر على شيء 
بدون أمر الوزيرء وكان الناس جميعهم تابعين له. وكانت البلاد كلها تأتمر بأمره, 
وحين أصابه الكبر, قال للملك, لقد صرت عجوزاء وعجزي أثر على حواسي 
وقراي كثيراء فأصبح هناك تفاوت فيما أرى وفيما أسمع؛ والمصلحة تقضي أن 
تخعار من بين أناسك رجلا. وتلمه لي على أن يكرت شاباً وصلبا وصاحب 
عقل وفهي)(4اتض 0 
ترجمة شاه محمد رفيع وشاه عبد القادر لمعاني القران : 

جاءت ترجمة شاه محمد رفيع جاو المران ترجمة حرفية أفظله بلفظة 
وخرفاً بحرف فقّد كان عليه أن يحتاط تمامأ في أوا ل ترجمة يضعها للقران» ثم 
جاءت ترجمة شاه عبد القادر فتحررت قليلا من فكرة ة وضع اللفظة على 
اللفظة» فقد صاغ الترجمة في جمل هندية أردية خالصة إلى حد ماء ونظرة على 


ب ة كل من مرلانا رفيع الدين ومولا نا شاد عبد القادر توضصح أن الأول اهتم 
تماماً بترجمه : الألفاظ على حساب تركيب الجملة ذاتها» وعلى حساب سلاسة 


التعبير. أُمَا شاه عبد القادر فقد حاول أن يترجم المعاني حتى أنه سمى الترجمة 
«موضح القران؛ وهذا اسم يدل على أنه احتاط تماماء فبدلا من أن يقول ترجمة 
القران قال موضح القران؟") 

شأه محمد رفع (59١11اه ‏ 8#؟1اه/.ه/ ١‏ 01818): 


يدعى رفيع الدين عبد الوهاب7') دظو لابن الثالث من سن أبناء شاه ولي الله 


له 764 سس 
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الأبعة» ولد في دهلي ونشأ بهاء ونال العلم على يد والده شاه ولي الله ثم أخحيه 
شاه عبد العزيز» برع في العربية والفارسيةء وكتب عدة قصائد بالعربية» كما أل 
على الأقل عشرين ككتاباً بالعربية والفارسية والأردية(» " 

كان عالما ورعا تقيا نال شهرة واسعة في عموم الهند. ويعد الرجل جرءا من 
التاربخ الثقافي والحضاري لشبه القارة!». 

بالإضافة إلى ترجمته لمعاني القران له تفسير «تفسير رفيعي؛ أملاه على أحد 
تلامذته» وقد جنح شاه رفيع في تفسيره إلى سهولة الألفاظ» وسلاسة العبارات: 
والجمل القصيرة القريبة من فهم العامة» كما انه تخلص من الترجمة الحرفية 
للقران» وساق ترجمة الآيات بالمعنى» وبعدها شرح مطالب ومعاني الايات 


يفول في خرحة لأياث: فو سنورة الك 

(المخاطبون هنا ثلاثة أصناف: من أمنوا في الظاهر والباطن وكانوا هم المؤمنين, 
ومن أنكروا الإيمان في الظاهر والباطن وكانوا هم الكفار ومن أمنوا في الظاهر 
وأبطنوا الكفر. وكانوا هم المنافقين وحين أوضح ‏ عر وجل أحوال هؤلاء 
الثلاثة أمر الناس جميعاً: أن اعبدوني وألا ياوركم شك في كلامي» ومن لم 
يفعل هذا سنذيقه عذاب النار ومن يمن سندخله الجنة.. (2لانض "),. 


ويمتاز نثر شاه رفيع بالقوة» وهو قادر على التعبير عن أفكاره بجمل مختصرة» 
كما أنه ابتعد عن الزخرفة اللفظية والتكلفء والمستوى الفكرى لأسلوبه اجن 
مستوى رفيع. ورغم أسلوبه الخطابي إلا أن عباراته خلت من التكرار كما 
استخدم الألفاظ العربية والفارسية الرائجة على لسان العامة» والتزم بقواعد ترتيب 
الفاعل والمفعول في النثر الأردي. واستخدم التشبيهات والاستعارات لإيصال 
المعنى للقارىء»؛ 0 من إيصال المعاني الدقيقة للقران الكريم إلى عامة 
المسلمين بلغتهم البسيطة فأسدل على النثر الأردي ثوب الوقار» ودفع مسيرة 
التعبير عن الأفكار الدينية والعلمية مسافات إلى الأمام. 


©ه"؟ سه 
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وتكمن الأهمية التاريخية لترجمة شاه رفيع الدين في أنها و ترجمة لمعاني 
القران الكريم في اللعة الاردية. لقد فنحت هده الترجمة الأبواب المغلقة) 
عدت مدرسة لترجمة معاني 2 لكردم 3 فصولها مفتوحة - حتى اليوم» 
شاه عبد قاد 0ن كك اراك رف كك 59 

شاه عباك القمادر هو الاين الرابع لشاه ولي الله كان عالماً بعد واتساناً وزعاً 
تقياً درس على يد أبيه؛ ثم على يد أيه شاه عبد العزيز» كان يدرس القران 
والحديث والفقه في (مسعجد أكبرى) وأقام في حجرة في هذا المسجدى 
وانصرف للعبادة بعد التدريس» ولهذا لم يوجه اهتمامه إلى التأليف والتصنيف؛ 
وقد أشاد بعلمه وتقواه الجميع'* '2) وسيد أحمد شهيد من تلاميذه المشهورين: 
إلا أن شهرته ترجع إلى ترجمته للقران وتفسيره المختصر الذي عرشي" تاريخياً 
يسم #موضح قراك0 وأتمه سنةً ه8١٠‏ اهلاء ام وقال في مقدمته للترجمة: 
داس كتاب كانام موضح قران هى: اور يهى اسى كى صفت هى اور يهى امىى 
كى تاريخ هى'' 
موضح المران هواسم هذا الكتاب والامسم يحمل صقةه الكتاب» ويتصمن أبعي 
-- ببيحساب الجمل - تاريخ تأليفه. 


قد راعي شاه عبد القادر في ترجمته مايلى: 
5١‏ لا ضرورة للترجمة الحرفية لأن تركيب الجملة الهندية ينكل تمافا عن 
تركيس الجملة العربية. 
(ب) أن الي الل بأسلوب_ هندي لا لا بأسلوب الريخته يحته الخاضع للتأثير 
وقد قام شاه عيبل القادر بتر جما معاني القران ألا وبناء على رغبه المسلمين 
ادخل على الترجمة تفسياات وشّروحات مفيدة» وهيز الشرو ح والتتفسسيرا لتفسيرات عن 


تت 755 بدت 
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الترجمة ححى لا يختلط التفسير بالترجمة. 


وأستلوي» شاه حك القادى ,يعك: مربحلة اثالية لاسلوتة شاه رفيع الدين؛ فالجملة 
جملة أردية بعيدة تماماً عن التأثير الفاربي» واختياره للألفاظ الأردية المناسبة 
للألفاظ العربية اختيار دقيق وفيه التزام فهو يختار كلمة جمك لترجمة وضياء) 
وكلمة أجالا الترجمة نوره وكلمة (يرى مار) لترجمة عذاب عظيمء وهكذا كما 
استخده كلمات أردية بدلا من الكلمات الفارسية الرائجة انذاك؛ فاستخدم 
يوجه بدلا من يرسش بمعتى سؤال» واستخدم بيجهي بدلا من بعد 
المستخدمة في الفارسية بمعنى عقبء وتعد هذه الترجمة لمعاني القران ذخيرة 
بل خزانة عامرة للمعجم الأزدى الهندى؛ وقراءة الترجمة تدل على أن المترجم 
أعطى الألفاظ التى راجت على ألسنة العامة معنى جديدا فوهيها حياة 


يي 
0 


أن سأه عبد القادر وضع أفنالية تر جمةه رشيع الذين. وترجمة شاه ولي الله 
فحايوت ثر جمته قوية الوب متماسكة اللغة نظرا لتحررة مل فيود الترجمة 
اللفظية وتعبيره عن المعنى بألفاظه ومشاعره فجاءت لغته سهلة سلسة وهذا طابع 
الأردية التي استخدمت في الكتابات الدينية في العصر التاليء فقد أثرى اللغة 
الاردية من خلال الترجمة بعد ضخم من التراكيب والاستعارات والكنايات التي 
لاتزال تستخدم حتى يومنا هذا ومنها("'2: 

دلون يرمهر واستقاها من عبارة ختم الله على قلوبهم. 

- انكهون بر برده واستقاها من عبارة ختم الله على ايصارهم. 

عقل كا اندهاء اعمى العقل (البصيرة) (عقولهم غلف). 

كانوث مين انكليان دينا. وضعوا أصابعهم في اذانهم. 

عهد توربًا: نقض العهد. 


. 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


حون بهانا: سفك الدماء. 

سسر برسوار هونا: ركبوا رؤوسهم. 

--_ روسياه هونا: اسودت وجوههم. 

00 506 هوجانا: ضاقت بهم الأرض. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المدرسة النثريه التي 0 شأه مراد» وشاه 
رفيع الدين وشاه عبد القادري بترجمتهم القران الكريم إلى الأرذية تتسيرى إنما 


ورت وقاع كل جيل من الأجيال التي تتابعت بامتتخدام تر حمصة ة القران في سر 
الأهداف الدينية والسياسية والاجتماعية, والأهداف الاصلاحية الي حفظلت على 


المسبلمين عميدتهم وحفظطت عليهم دينهم الحنيف. 

ونتيجة لذلك أصبحت العبارات القرانية والأمثال الواردة في القرآن والأسلوب 
ابباني ١‏ ! لقراني. جز لا ' يتجزأ من ع اللغة الأردية9؟'2: وهذا مانلاحظه فيما بعد في 
دسائل ديبة: 

قامت سيدة مسلمة تدعى منور بيكم بنث خليل الله ان بكتابة رسالة 
0 0 الدين د بالحمد والنعت على طريقة المنتوى القديمة وشرحت 

ل لما كان تحصيل علوم 
الدين فرض فقد انتتخبت عن جميع الكتب ماورد عن المسائل الضرورية وأحكام 
وأركان الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها ما أودعته هذه الرسالة*"2. 

وبالاضافة إلى المؤؤلفات التي كبت عن العلوم الاسلامية والقران والتفسير 
والحديث» كتبت عدة رسائل 0 0 الرسول 0 وعن بعضٍ أحداث 


د51 ل 
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السلوك لشاه ولي الله قادرى (متوفى سنة 817١1ه ‏ 1744م) وربما كانت 
ترجمة عن الفارسية0 '© هذا بالاضافة إلى رسالة أخرى بعنوان «رسالة حقائق» 
لسّاه مير » وجمي ترجمة عن الفارسية: وفيها شر م لبعض 5 القران الكريم ومن 
عباراتها: 

اليس كمثله شىء وهو السميع البصير: يعنى كوئى جيز اس كاسر يكا نهين 
هور اوركسي سريكا نهين يعني مخلوقات كي صقاتان سور هور لوازمات سو باك 
هور منزه هور برترهى...قل إنما أنا بشر مثلكم جو خدا ني تعالى فرمايا يعني مين 
معيود نهين بلكنه تمهارى سا عبد هون خداكي نسبت هور خدا نهين بلكه بنده 
هون كا ر سول هون52") 


ترجمت وألفت 5 عدة ككب تناولت موضوعات تاريحيه وعلى سبيل 
المثال 5 0 7 بن شوةه 0 كتاب تاريخ يروز 77 إلى ا 
6 من لق , سيك رسكم على ل الذي اشتهر بخطه 0_0 


يلقى هذا الكتاب الضوء على المعارك التى دارت بين الانجليز وبين نواب 
اصف الدولة فى رمضان سنة ©19١1١اه ‏ ١18١م‏ وغيرها من اخبارء وقد 
2-1 المؤلف 5 هذا فيما بين سنة لم١‏ اه وسله 156١اه‏ (915/ا 1‏ 
١0م‏ وضمنه ماعاصره من . أحداث إِلَّا أن الشخصية الأساسية للكتاب قائمة 
على «على محمد خاتن»: الجد الأعلى لنواب رامبور الذي تمكن من توسعة 
ملكه على حساب جيرانه؛ حتى قدم إليه اللميراطور المغولي محمد شاه» ويعلن 
00 الولاء للاميراطور فيما بعد كما أوضح المؤلف صور 
الهجمات التى قام بها أحمد شاه إبدال على الدولة المغولية. 


كاكلا ب 
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ويعد هذا الكتاب من المصادر التاريسخية الهامة لتلك الفترة» كما أنه كما ذكرنا 

أول كتاب فى التاريخ باللغة الأردية©2» فهو ليس ترجمة أو تلخيص لكتاب 
فارسبي؛ بل صاغ فيه المؤلف معلوماته بلغة سهلة بسيطة» وأسلربه يمثل اتجاهاً 
فريد! في كتابة التاريخ باللغة الردية. 

وهاهو يصور المعارك التي فيها الجيش المغولي على ضيوش احمد كنأ 
دراني التي هجمت 7 0 وهو يصورها لأنه مؤرخ معاصر وكاتب يكتب 
بالشر الأزدي الوقائع التاريخية لول هرة. 


وبدأت الحرب الكبرى. وقس ألاف ص الناس من الجانبين. وبعد عدة أيام 
بذات المواجهة بين حيش شاه دراني وجيش الهند, وقام شاة زاده علم فصاح 
صيحة كزئير الأصد وقال: ياشباب الهدد, هذا هو وقت الشهامة والرجولة؛ وقت 
الشجاعة والبمالة: بالله عز وجلء قَوْوا قلوبكم وتشجعواء وسوف تشاهدون 
بأنفسكم أن الدراني الغول سيفر هارباً, وحين سمع الثياب الهندي صوته 
امتطوا صهوات الجياد, وانطلقوا يواجهون جيوش الدراني ومضت السيوف تتلاحم 
كانها الكهرباء. وارتفع الغيار والتراب من تحت أقدام الخيول حتى غطى السماء 
واختفى ضوءٍ الشمسء وكأنها غوغاء القيامة. اصطكت السيوف ووصل صليلها 
عنان السماءء وكأن جوف السماء ينفتح. وكأن الأرض صارت فناتاً. وانطلق شاه 
زاده بفرسه ومعه سيفه الذي لايخطىء أبداً. وكان يحصد به حصاداً طاب 
واستوى, وأخخذ الدراتيون يفرون تباعا ويهربون. لقد قمل الألاف من الناس من 
الطرفين وتم النصر لجيش الهند وانطلق البروجي يعلن خبر النصر واتجه أحمد 
شاه دراني منهزما إلى قندهارو2"*9. 

والحقيقة أن كك هنا متأثر اسرد اللغة ا : أن ال الجملة الأردية 
رودا ) حتى 7 الجملة ا 0 المستقل تماماً في الفترة العالية. 


لاعبام م 
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الطابع الديني للقصة في الأدب الأردي في مراحله الأؤلى: 

من الصعب القطع بقول عن أول قصة نثرية كتبت في الأردية إلا أن بعض 
الباحثين يذكرون قصة بعنوان «مهر اعروز ودلبر) كتبها عيسوي خان مابين سنة 
ه هم ؟7١ام‏ وسنة /17١1١اه/4ه17م:‏ وكان الكاتب يقوم بتدريس 
القران الكريم للأمراء في زمان محمد شاه وأحمد شاه (١؟١١اه ‏ 
0ه 4هلاام)., بهي قصة طريفة تحمل طابع القصص 
الفارسية المركبة» وهي في معظمها نذدا وهناك قصةه أخرى كتبها إنشاع الله 
خان (توفى 77 ١ه/10١8‏ ام) بعنوان «راني كتيكي» وتتضمن موضوعات في 
الحمد والنعت إلا أن هذه الموضوعات لم تدخل فيها كلمة عربية أو فارسية 
فقد اتجه الكاتب إلى إستخدام اللغة الاردية خالية هن الكلمات العربية 
والفارسية)7 '2. 

ويقال إن أول قصة شرية أردية بالمعنى الصحيح هي «نو طرز مرصع] التي 
كتبها عطا حسين تحسين عام 895١١ه/ه10/7م‏ وهي القصة التي أحذ عنها 
مير امن قصته المشهورة اباع وبهار». 

والحقيقة أن هذه القصص تضم في قسمها الأول حكايات متداخلة» وفي 
' 0 : م ار ع 51١‏ 
قسمها الثاني مجموعة من النصائح تنعوم اساما على تعاليم الدين : 

دقصه مهرا فروز تحكي حكاية ملك حرع من الاولاد فظل حريناء حتى رزقه 
الله بدعاء أحد الصالحين طفلاء مماه «مهرافروز» يكبر ويتزوج بعد مواجهة 
صعاب كثيرة وتنتهي القصة بمجموعة من النصائح الدينية. 

والقصة كلها قائمة على الرمز فالمدينة اسمها وعشق أباده والملك اسمه 
«عادل شاهه والرجل الصالح اسمه ارزو بخش (أي محمقّق الاماني) والوزير اسمه 
جهان دانش ( أي العالم بشكون الدنيا) وهكذا. 


ح إلا د 
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أما نوطرز فتحكي قصة دراويش أربعة يحكي كل منهم لملك الروم حكاية 
7 سيرة ملكة دمشق. وحكاية عن سيرة حاتم الطائي» وحكاية عن ملك 

7 والأمير نيمروز وهكذا حكايات متداحلة يتبعها قسم خاص بالنصائح 
0 


شاه عالم ثاني والقصص الدينية : 
شاه عالم ثاني إمبراطور بالاسمء فد كان الإنجليز والمراهتة هم الحاكم 
الفعلي للبلاد بيدما راح الامبراطور يسلي نفسه بالشعر والأدب» ولد شاه عالم فى 


ع 


سئة 0٠14١اه‏ 1078م في دهلىء» ومر بظروف صعبة) حتى أن عينيه 
سفكا عام ا1 2ه اع .رفي مدة 0٠18م‏ قرر له الانجليز راتبا 
وسمحوا له أن يعيش في قلعة دهلي, وانتقل الإمبراطور إلى الرفيق 1 0 
رمضان ١؟١؟١ه‏ ب 86١5‏ ام عن إحدى وثمانين منة. 


شغف شاه عالم بالأدب وأجاد الفارسية والأردية والسنسكريتية, وكذلك اللغة 


القعال0”" , 

زاد شغفه بالأدب يعد أن ققد بصرف فكان بعد أن يتلو ماهو مقرر من القران 

8 

الكريم يوميا ينصرف إلى الشعر” '. 

ابروا جا يم عر لججاي اص 21 وي بس ردان 
يمليها على الكتاب الذين أضافوا من عندهم الألقاب التي تليق بالملك مثل 
إرشادء حضورء. أقدس» أرفع» أعلى ! إلى أخمرةه وهذه التقصة لاتحمل أهميتها 
لأن كاتبها إمبراطورء بل لأنها حلقة من حلقات النثر الأندي؛ وهي إن دلت 
فإنما تدل على أن النثر الأردي انّسم بالوضوح والسهولة قبل وجود كلية فورت 
وليم التى أسسها الانجليز» وأسلوب القصة سهل بسيط ليس به لفظة مهجورة أو 


7 1 لت 
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تركيب معقد») أو مايخالف الذوق العام انذاك. 


في عجائب القصص يسوق حادئة تلو المي دون 0 5 يسم ايوم 
بالحبكة المقصصة» كما لا 00 لديه تصور لمات العا إلا أت 
أوامر 59 قهاهو ملك الروم العم 0-0 ١‏ يستطيع أن يجبر أبنته على 
الزواج من وشجاع الشمشس ل لأن هذا وييخالف تعاليم الله وتعاليم, رسولهولأن 
السحييات 0 مسلمة فل" ديأ من و الله وحين يس الأمير شجاع 
دأيها افير إن من يجتهد في هذه الدنيا عليه أن يمن إيماناً كاملاً بأنه سيجد 
ضالته فة فقط أطرد عنك اليأس وازرع الآمال بفضل الله وسوف تنال التوفيق في 
اليوم المحدد من عند انض ") 

وفي موضع آخحر يخاطب الهاتف الغيبي حورية السماء: 
و الحذر ياحورية السماء إن القاء نفسك في التهلكة دون تفكير أهر بيد 
عن العقل واليأس مرتبة هن هراتب الكفر,9 "للا 6 

لفد كان هدف شاه عالم ثاني من كتابته لقصة عجائب القصص هو تعليم 
الناس «اداب السلطنة» وطريقة تقديم الطلبات. وعرضها على البلاطء ولهذا 
أكد على هذا الجانب في قصته). 


والقصة تلقي الضوع على السلوك الاسلامي وكرم الضيافة. أكها تلقي الضوء 
على العادات التي راجت في البلاط انذاك. 


و كا 
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الكتابات الأدبية والأسلوب الأدبي : 

كبن سيدتركت الله عشقي (متوفى 47 ١1اه‏ ب 774ا1ام) كتاباً شرح 
الأمغال الأدية بعنوات «عوارف هندي» وقد كتب الشرح بالفارسية كما قام مرزا 
جان طيش دهلوي بكتابة معجم بعنوان شمس البيان في مصطلحات 
الهندوستان سنة 111ه/1/817١م:‏ وذلك في زمن أصبحت فيه دهلي مديتة 
ا و ون 


كما كتب سيد عبد الولى عزلت (5١١٠ه‏ 84١١ه)‏ مقدمة مختصرة 
لديوانه الأردي بأسلوب سهل وبسيطء وقد تأثر بالفارسية في طريقة صياغته 
لحمله وعياراته” '2. 

وكب محمد رشيم سودا هد مه أردية لمثنوي سبيل هدايت؛ أوضح فيها وجهة 
نظره الشعر ية وقد كتبها بعد أن فرض الشعر بأريغيى .جيةة" 42 وأسلرية يميل: إلى 
الصنعة اللفظية والزخرفة. 

دفي تلك الفترة أيضاً كتب محمد باقر كاه ها امه ااه 
أه؛/اام ‏ 40 ١م)‏ مقدمات بالاردية لعدد هن مؤّلفاته» ويقال إنه كتب 
الشعر بالعربية والفارسية والاردية ودرس بعص العلوم على يد شأه ولي 50" ., 

وتمتاز كاباته الردية بالتخلص من التأثيرات الفارسيةء والميا ل إلئ كتابة 
الأدية السلسة السهلة القريبة من فهم العامة وقد أشار إلى ذلك : 


لاما لس 
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دلجأ بعض العلماء المتأخرين إلى تلخيص الكتب العربية وكتابتها 
بالفارسية حتى يستفيد منها أولتك الئاس الذين لايعرفون العربية. ولكن ماذا 
لو كانت النساء وكان عامة الناس كلهم لايعرفون الفارسية, لهذا فإن العبد 
الفقير قام بكتابة ماجاء بالعربية ‏ مختصراً باللغة الدكهنية 


(الأدية))(14)(نص 48 

وكات محمد باقر يعظم اللغة العربية ويعتبرها سيد الألسنة يقول في بحث 
طريف عن التذكير والتأنيث في الأدية : 

التذكير والتأنيث بالنسبة للفعل هو عدد أهل الدكن تابع للفاعل, فلو كان 
مذكراً صار مذكراً ولو كان مؤنفاً صار مؤنقا وهدة القاعدة توافق قاعدة 
العربية: وهي سيد الألسنة, والقياس صحيح ولكن على خلاف هذا تكون 


الأزدية» فالفعل يكون تابعاً فيها للمفعول فيكون فعل الفاعل المذكر مؤنئاً 
وفعل الفاعل المؤنث مذكراً,!*". 


هلا1 ب 
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المعادر والحواثي 


2) 


2) 


209 
2) 5 


0)" 
0) 
"0 
0 


2) 


05 


اشتياق حسين قريشثىء بر عظيم باك وهند كي ملت إسلامية ص ٠١‏ 
ه55 ط جامعة كراشي 417 اعم. 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جامعة البنجاب مجلد /ا ص 87/9 
وما بعدها. 

سير مراديه؛ المقدمة مخطوطة يجامعة البنجاب لاهور 

اليض. القلة عن نميا جالبي تاريخ أدب أردور ص | /ا 4 ٠١‏ جلد دوم 
حمصة دوع. 

انظر تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند المجلد السابع ص 48١‏ وما 
بعدها. 

نزهة الخواطر» عبد الحى ج لا ص ١7‏ حيدر أباد اللكن 9489١م.‏ 
جميل جالبي» تاريخ أدب أردو جلد دوم حصه دوم ص .١١8558‏ 
انظر الطاف حسين حالى. حيات جاويد القسم الثاني ص 0م52 
كل أغ. 

تقلا عن جميل جالبي: ٠‏ تاريخ أدب أردو جلد دوم خصه دوم ص 
١ه.٠ل:‏ 

سيد أحمد خخان تذكره أهل دهلي ص 75 كراجي .١5888‏ 
مقدمة موضح القران مجلة نقوش عدد ٠١‏ لاهور مايو .١5562‏ 
انظر أمئلة للفرق بين ترجمة شاه رفيع الدين وشاه عبد القادر في تاريخ 


أدبيات مسلماتان باك وهند جلد لا ص .428٠١‏ 


وجميل جالبي تاريخ 5 أردو جلد دوم حههة دوم ص /باه١ .١‏ 
دكتور علام مصطفى حانت: اردور مين قرائى محاورات مال بمجلة 
سرماهي (نيادور) عدد 7/78 ص 78 ل 2054. كراتشي 
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انظر د. ممير عبد الحميده اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية في 
باكستان. صفحات متفرقة ط دار المعارف 34/7 ١م.‏ 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وعند جلد ص 4487. 

المرجع السابق ص 484. 

جميل جالبىء تاريخ أدب أردو جلد دوم حصه دوم ص .٠١17/1/‏ 
النص وارد بالمرجع السابق ص .٠١78‏ 

انظر نماذج منها ص 45٠‏ تاريخ أدبيات مسلماتنان باك وهند المجلد 
السابع. ٍ 

انظر نموذج في حامد حسن قادرى» داستات تاريخ ايدو ص 2.١59‏ 
للمزيد من التفصيل انظر دكتور كيان جند. اردوكي نثري داستانين ط 
كراتشي 379١م‏ وداستان تاريخ اردو ص 27 وما بعدها. 

انظر جميل جالبي تاريخ ادب أردو دوم خصه دوم ص .١١95535‏ 
قدرت الله قاسمء مجموعة نغز مرتبة محمود شيراني جلد أول ص ١8‏ 
لاهور .١53177‏ 

غلام همدات» مصحفي تذكرة هندذى ص + ١‏ اورنك اباد 4 ١‏ لاه 


النماذج نقلّا عن جميل جالبي تاريخ أدب أردو جلد دوم حصه دوم ص 
1 وما بعدلها. 

ديوان عزلت عرتبة عبد الرازق قريشي ص ١‏ بمباى 15517م. 
كليات سودا جلد دوم ص 454 لكهنو 175 ام. 

جميل جالبي تاريخ أدب أردو جلد دوم خصه ذوم. 

ديياجه هشت بهشت» محمد باقراكاه مخطوطة اتجمن ترقى اردو 
كراتشي. 

مقدمة كلزار عشق»؛ مخطوطة انجمن ترقى اردو كراتشي. 
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امسو 

لس )) ان وشوّل س /ن سل يس نل وه أدمًا وجرا زو واس 
)ها باد ساس تنا سنا اما ات وخا لا ب بدا سا صر 
جد وها عاد وك ردت طرح طررج سك مل اننا يها سس 
اداه يكار وار اسى سل عرش نه باد سناه لع | س 
جع سك كب هلد سكن نا سسب ول سىس إلع فه . امس 
كاعارتيا مكلت بل اسل سك بار ماج وه رصا موا. الف 
روث باد شاه سس هكها مس انرجا 2 سول سيت سسا بسك 
جو سس بي ل قوأول بال ببس 1 لت - دكن سن سنس 
لئادت مواسبت_صلارع مصاءرت هد درول ست 
)بسكو كدى راك كرو جر مروت؛ اصل 
بووست كق ل غبار سا مورويهة.... 2 

وض "بن بلول ريخلاب ساي رمس عقه :راودا طن 
مح نااك وانك وومومن كل | وراطاسراور باط مت امار 
كيس واسك» ومكاف كك او دظابمي اريف وك 
اورياض ست انا ركيد والك وومافن عق حب لول 
احوال بيا لكيا سسب وأو لوس كي - ميري بد كرو اور 
مكلام بشت دلا اددجويع دلرو تراكى 
عذاء ب كرون ادج روك برشت دولا 


م1 ل 
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وش م) ‏ -سلعبادشا دزا مسج كول اس ونيا ض دك اسكته 
ينكل بتك راحم تك بغز سيك - لا ار ر ولس ليث 
مير باز ركو ورا مسر وارفضل! البرك لكت دنر 
وكامياب روا ء 

نس ع/خبروار ! سل أآسان رى إسبة نالل ينين انا كفل سم 
ورت اورنا صبررى متم كتزسيا ركمجيكه . 

لس 4 عض علي سل أشن لصي | ل )كسا لو لكا لكا ل ثارى سس 
كفك رتراك وه جوع ومني كت بس انع نا نه 
يادي نكن الرعوزنا 9 ادعام م ل سىس كن ىسنا 
ئيس بين - اس لكي عام ى مط بام او لمببث اختصاد 
ع ساق لك وكصنى رب الال نا ل لاست 


سد كلالما سا 
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الفصسل التاسسع 
الأدب الأردي في مواجضة الاستعمار الانجليزي 
وم كات التنصيمر ‏ 2 
من 0١(ااه ‏ ١٠6ام‏ حتص عام الثورة على ||انجلير 
سنة 5/ا!اه ‏ 601ام 1 


أولا : موقف المسلمين من السيطرة الإنجليزية وحركة التنصير. 
ثانياً : ردود الفعل لدى المسلمين وظهور الحركة السلفية الهندية. 
ثالثاً : أثر الحركة السلفية الهندية على الأدب الأوردي. 
رابعاً : الأدب الأردي وحركة الإصلاح (6١؟1١1774-1اه/ ١8٠١‏ 
-لاممام). 

(1) تطور النثر الأدبي. 

(ب) كلية فورت وليم وموقفها من الأدب الإسلامي. 

(ج) كلية دهلي وطابعها المحلي والصراع مع الإنجليز. 
خامساً : ظهور الصحافة الأردية وموقف المسلمين. 
سادساً : الشعر الأردي صورة وتعبير عن مأساة المسلمين. 

-1١‏ دهادر ساد ظفر. 

؟'- موؤّصن. 

؟- غالت. 


لم5 د 
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الأدب الأردي في مواجهة الإستعمار الإنجليزي وحركات التعصير 
أولً : موقف المسلمين من السيطرة الإنجليزية وحركة التتصير : 

سيطر الجيش البريطاني على إمارة مور وحيدر اباد وأوده الاملامية: كما 
سيطرت الشركة على عدة مناطق أخرى؛ بينما تسلط السيخ على البنجاب» وتفعت 
منطقة السند بين أمراء خمسة.» وتمكنت بريطانيا في النهاية من السبطرة على إقليم 
السند كله سنة 5855١1ه/84‏ ام وعلى إقليم النجاب يعد وفاة رللخيت سدكت 
حوالي سنة 15١١ه‏ ل 845 ام. 


بعد أن تمكن الانجليز من دخول دهلي عام 15152١ه/805‏ ١م‏ أرادوا الابقاء 
على الحكم المغولي ‏ الصورى ‏ لاعتيارات سياسية» ولهذا أبقوا على الامبراطور 
شاه عالم, وفررها ه) له زاتبا وأعطوه حريه الحركة داخل والقلعة الحمراء» مشر البلااط 
والحكم حيث كانت يمارس سلطته كإعبراطور على من يعيشولك معدز'). 
غم أن الهدوء ساد البلاد في ظل الاحتلال الإنجليزي إلا أنه كان أشبه 
بالهدوء الذي يسيطر على من يعي داخل ققصء. قتقّد قأمت طبقة سن العلماء 
المسلمين بالدعوة إلى إصلاح العقائد والأعمال مما شابها من بدع وخرافات؛ 
يتما وشنت الاغلبية العظمي من العامة والخاصة بالاحتلال الانجليزى كامر . 
وأقعى وعاشت جميع الطوائف يما بينها فى هدوع . كانت التجارة فى معظلمها 
في يل الهنادكة» ئها الصناعة والحرف في معظمها فى 58 المسلمين» وظلت 
القلعة الحمراء فى دهلىي كد نشطاً للحياة الاجتماعية والثقافية» وحاول 
الامبراطور المغولي الابقاء على مكانتها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء رغم أنه 
يعلم أن مكانته لا تزيد على مكانة ملك الشطرنح. ْ 


والحقيقة لم يكن تأثير البلاط المغولي قاصراً على دهلي فقط بل تعداها إلى 


الما ا 
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حميم اتيحاء الهند. فعد كان البلاط يما فنك من أنماط معسئسة ة واداب وتقاليد 
وغير ذلك نموذجاً يحتديه بقية الأمراء المسلمين في لكهنو وحيدر اباد وغيرهاء 
ووقف هذا التأثير سدًا أمام وصول التأثير الانجليزي إلى داخل البلادء وهكذا 
كات تأثير البللاط المغولي ذا 3 قيمة عظيمة ف الحفاظط على علا قة الوحدة, 
00 بين 2 المجتمع لإلامي : في الهند. وقد عير أديب الزدية احالي» 
جد روحت حرم ورو سر حكودتهم وفضلهم وكمالاتهم فكان من 
فضل الله أن اجتمع فى العاصمة دهلىي , بعض أهل الفضل تذكرنا حلقاتهم 
بحلقات العلم التي كانت تُعققد زمان ير وشاه جهان200"©. 
هذا بينما يقول المؤرخ المسلم مولوى ذكاءع الله عن أحوال | المسلمين 

انذاك: 

«المَأعدةٌ أن السراج حين ينطفيء نوره» يرئعش ويهتز فيزيد لهيبه ويسطع نوره 
وهكذا كان سراج الإممبراطورية المغولية الذي أصدر ضورًا ‏ استمر لفترة ‏ 
يصعب أن نجد له مثيلة في التاريخ90) 

لقد ازدهرت الحياة الروحية والعلمية والفكرية. وازدهرت الثقافة في دهلي 
ازدهاراً عظيماء فقد اجتمع فيها دعاة صالحون أخيار» وعلماء في علوم الدين 
والدنياء وشعراء وأدباء وقراء وحفاظ وخطاطون وغيرهم. وكان الإمبراطور المغولي 
نفسه إبهادر شاه ظفر) مراع بالشعر والشعراىىء فقد كان شاعرا متجيك) وكانت 
مجالس «المشاعرة) تعقد في أماكن عديدة خار ج الفلعة بابل المديتة؛ 
وإضافة ان الادب برع عدد من الاطباء في علم الطب وعلى راسهم حكيم 
أحسن الله الذي كان. يعالج الإمبراطورء وكان عالماً فاضلاً لم ييرز في الطب 
فقط بل في الهندسة وعلم الهيئة والتدبر والسياسة(*!. 


أما علماء الدين فقد انتشروا يرشدون الناس إلى الطريق الصحيح عن طريق 
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الدرس والتدريس والتصنيف «التأليف وامتلأت دهلي بطبقة كبيرة من العلماء 
الكبار قدموا الإشلام بجوانبه المختلفة بطريقة واضحة طاهرة» وأظهروا براعة في 
الاجتهاد وفي إفهام الناس المعاملات والقضايا الدينية التي كانت تشكل عليهم. 
وحاولوا بقدر المستطاع ووسط ظروف صعبة بناء مجتمع إسلامي طاهر نقي» 
وقد تخطى بعضهم:مرحلة الكتابة والتأليف النظري إلى مرحلة التطبيق العملي 
فقادوا حركات الجهاد والتحرير ونذكر من بينهم شاه عبد العزيز» ومولانا صدر 
الدينء ومولانا رشيد الدين خان؛ ومولانا شاه رفيع الدين: ومولوي عبد القادر, 
ومولانا محمد إسماعيل شهيدء ومولانا نصير الدين؛ ومولانا فضل صفيء ومولوي 
نور الحسنء ومولوى أمان على ومولوي محمد رستم على» وعلى رأسهم سيد 
أحمد شهيد©. 
وخلاصة القول إن دهلى في فترة ماقبل عام لور على الانجليز ‏ 

النصف الول من القرن التاسع عشر الميلادي ‏ كانت مركرا للثمافة الشرفية 
والتمدن» ومركزً للعلوم الدينية والدئيوية» وحتى للفنون الجميلة كفن الخط وغير 
ذلكء إلا أنه بقدوم الإنجليز وترسيخهم لأقدامهم بدأت التأثيرات الغربية تترك 
ملامحها ربيذا ١‏ ويدأ حتى أن بعض أمراء القلعة الحمراء بدأوا وا يقلدون الانجليز 
في ملبسهم ومأكلهم وحتى في عمارة بيوتهم. 


كاك المنبع الأسابي للتاثيرات الانجليزية في دهلي هو وكليه دهلي) تلك 
لكلية الي ظلت لفترة هيغة علمية تعليمية: شم أصبححت مرا للحضارة والثمافة, 
مركزا يلتفي تحت سقفه الشرق والغرب. وفى سنة ١1514ه/ه165م‏ بدأت 
العلوم الأوربية تدرس بالكلية 5 إلئ جلب مع العلوم الشرقية وفي سنة 
4ه/188م أضيف فصل لعليم الانجليزية وهاج الناس وماجوا نظراً 
لادخال هذه «البدعة الجديدة» التي عارضها المسلموت والهنادكة على حل 
سواء» ورأى المسلمون في هذا العمل تخريبا لدين الشباب وعقيدتهم وأ أنه هذه 


الخطوة ماهي إلا حركة تهدف في النهاية إلى نشر الدين ١‏ إلا أن 


لاشظماا ده 
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بعض العلماء لم يعارضوا تعليم الانجليزية فقد أفتى شاه عبد العزيز بجواز التعلم 
في فصول الانجليزية دذلك حتى برفع الشيهات عن الاي 


اضطرت الحكومة الانجليزية إزاء غضب الناس إلى فصل اللغة الانجليزية 
عن تعليم العلوم الشرقية, إلا أن العميد المشرف على فصل الإنجليزية وفصول 
العلوم الشرقية ظل واحدا وهكذا ظهرت شعبة الدراسات الشرقية التي يدرس فيها 
الطلذك. اللخة العرية واللقة الفارسية .واللغة: الأدية واللفة البعسكرقية» وضعة 
الدراسات باللغة الانجليزية ويدرس فيها الطلاب اللغة الانجليزية والعلوم الأوربية 
الحديثة وكذلكم الاردية والهندية. 


والحقيقة أن تدريس العلوم الغربية باللغة المحلية (الأردية) واجه مشكلة عدم 
وجود ككب «راسية مما دقع شركة الهند الشرقية سئة ١781١ه ‏ 8565 ام إلى 
التوصية بترجمة كتب العلوم الغربية إلى اللغات المحلية, إِلَّا أن أحدا لم يهتم 
بهذا الامر. وظلت العلوم الغربية تدرس بالإنجليزية وجرت بعض المحاولات 
لترجمة بعض الكتب عن الإنجليزية والعربية والسنسكريتية والفارسية إلى اللغة 
الأردية والبنغالية والهددية إِلّا أن الترجمة تركزت أساساً على التقل إلى الأردية دون 
اللغتين الأخريين» ورغم الجهود التي بذلها العاملوت بكلية دهلي إلا أن الشكوك 
ظلت تساور الناس في حقيقة أهداف الكلية» فقد رأى البعض أن هدفها 
الأسابي هو جذب الطلاب إلى قبول المسيحيةء وزاد من شكوك الناس تحول 
. أحد الأساتذة الهنادكة بالكلية إلى المسيحية وإعلانه ذلك دون مداراة. 


ورأى بعض علماء المسلمين أن دراسة العلوم الأوربية يشوش على العقيدة 
الدينية ويزرع الشك في قلوب الئاس تجاه الدين والعقيدة. وقد حاول الانجليز 
بكل طاقاتهم إدخال الإنجليزية والتعليم الغربي إلى الهند. وساعدهم في ذلك 
بعض الهنادكة وقد نجحوا في جهودهم إلى حل اذ 
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حركة الحصير وردود الفعل : 

وقف «المنصرون» ورجال السياسة ا لوجه: أي الفريقين يجب أن يعقدم 
الآخر والمعروف أن المنصر كان يدخل البلاد؛ ثم بأني الجيش على أثره ولكن 
هؤلاء منذ القرن التاسع عشر الميلادي أحبوا أن يتقدم الجيش أولاً, لأن ذلك 
يسهل مهمتم: ولذلك كان الحكام الوطنيوت على حق حينما كانوا يعتقدون أن 
مجيء المنصرين ينتهي دائما بتدحل الدول ل النصرانية في بلادهم وحسارتهم 
استقلالهم. وكانت ٠‏ الهدد بمساحاتها الشاسعة أرضاً مفتوحة للإنجليز يدفعون 
فيها المنصّرين» حتى أن المؤتمر التنصيري عقد عام 74١ه/١41١م‏ في 
لكنهو بالهددى وهوالمؤتمر الذي أعلن فيه زعيم التنصير صموئيل زويمر«أن خمسة 
وتسعين مليونا على أقل تقدير من أتباع نبي مكة يتمتعون اليوم (بنعمة) الحكم 
البريطاني2'”0 ويقول إن الإحتلال ساعد على تسهيل التعليم بالإنجليزية وبالتالي 
على التبشير'' © وهكذا كان المسلمون في الهند على حق حين رفضوا دخول 
التعليم الأوربي في كلية دهلي. 

بدأ المنصرون الانجليز خطتهم بضرب المدارس الوطنية والقضاء بطريقة غير 
مباشرة على تدريس العلوم الشرقية» ودعم تدريس العلوم الغربية» وقد أعلن أحد 
المسئولين الانجليز عن ضرورة تكوين طبقة تقوم بدور المترجم بين الإنجليز 
بيخ غتقرات الماقين .من الرغانا الهنودءليقة تكون يدامها وبلونها عدية: إلا أنها 
بدوقها وبطبيعتها ورأيها وأسلوب فهمها إنجليزية' 2. وقد رأى هلاه الإنجليز أن 
اللغات المحلية للهند لم ترق لدرجة تجعلها قادرة على استيعاب العلوم الغربية» 
ولهذا لا توجد غير الانجليزية وسيلة للتدريس ٠‏ يعكذا أصدر الحاكم الانجليزي 
العام 5 مارس ١6؟‏ اهرهم ام قراراً يفيك أن أكبر أهداف الحكومة 
البريطانية نشر الدب الأوربي (أي نشر المسيحية) والعلوم الأوربية بين أهل الهندء 
وهكذا فإن جميع المبالغ المخصصة للتعليم يجب أن تصرف على تعليم 
الإنجليزية» ورغم أن هدا القرار لم يذكر ضرورة إغلاق المدارس التي تدرس 


كك 
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العلوم الشرقية إلا أن القرار حمل المعنى إذاته وقبل أن يتخذ الانجليز الخطوة 
السابقة كاتوا قد قرروا عام .1174 ١ه/7١8‏ ١م‏ لأول مرة إعطاء منحة قدرها مائة 
ألف روبية لتعليم الهنود وفي سنة 5117 1ه/7 11م تأسست كلية هندوكية في 
كلكتاء وفي الفترة ذاتها افتح بعض القساوسة في سيرامبور كلية وعام 
١1ه/814‏ ام قام نفس المساوسة بإصدار مجلة باسم إسماجار درين)» 
وفي ستة 5147١ه/‏ ١85١م‏ أتشأ ألكستدر دف كلية للتعليم العالي في كلكتا 
حيث الدراسة بالانجليزية ثم كان قرار سنة ١585“١ه/ره68‏ ام الذي أشرنا 
إليه(؟ '2.. 


وسحين ثار النام ن أعلن فى لوفمير ااا توجيه الأموال كلها 
للاهتمام بالتعليم الشرقي في المدارس الشرقية؛ وما يتبقى منها يمكن استخدامه 
لنشر التعليم بالإنجليزية وهكذا تم نشر بعض الكتب المفيدة باللغات الشرقية» 
وبدأت الدراسات الشقية تزدهر من جديد؛ وكان هناك قرار قد صدر عام 
157ه/610 اع يقضىي بإحلال اللغات المحلية محل اللغة الفارسية» وكانت 
الفارسية حتى ذلك الوقت لغة التعليم الرسمية إلا أن الانجليز عادوا مرة أخرى 
فأعلنوا في أكتوبر ه(/4 1114م إعطاء الأفضلية في مجال الوظائف لمن 
تعلموا تعليماً إنجليزيً؟". مما أدى إلى تدهور العلوم الشرقية وإلى توجيه 
الاهتمام والعون لنشر التعليم الغربي واللغة الانجليزية. 


وكان الهدف سس سر تعليم الانجليزية 5 في الهند هو إعداد إنجلير هنود 
وإعداد قسأوسة يديروك حركة التبثيير 0 من جانب الجدم ونسّر العلوم 
والأفكار الغربية ونشر القيم الغربية في الهند ثم وهو الهدف الأكبر ‏ تسهيل 
لشي الكذين المسيحي فى النهاية. 

وأعلن الانجليز أن الهنادكة صيد سهل بينما المسلمون متمسكون بدينهم 
تمسكاً شديداء ويقول أحد المسئولين الانجليزدإن تأثير التعليم الغربي واضح 
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كثيراً على الهنادكةء فالهندوكى الذي يعرف الانجليزية لايظل أبداً على 
هندوكيته» والبعض يظل على هندوكيته نظرأً لدواعي المصلحةء إلا أن الكثير منهم 
يتحول إلى الدين المسيحيء وأنا أعتقد تماما لو تم تطبيق التعليم الغربي بالهند 
فلن تمر ثلاثين سنة إِلّا ويصبح البنغال كله مسيحي)29. 

لقد بدأت شركة الهند الشرقية حو اماس سيا 
“اماع وقد 0 في ذلك البرتغاليون الذين قدموا إلى ١‏ 
هه ١ه‏ ١م)‏ واستولوا على المناطق الساحلية» وأقاموا مركزا للتجارة 0 
لنشر المسيحية ولتحويل الهنود إلى نصارى وقد مال إليهم الهنادكة لأنهه تعلموا 
الهندية وعلموهم البرتفالية "© إِلَا أن أثرهم ظل قاصراً على المناطق الجنوبية» 
كما قدم إلى الهند أيضاً الهولنديون والفرنسيون إلا أن تأثيرهم التنصيري كان 
ضعيفاء أما الانجليز ققد اهتمواكثيراً بالتنصير» وخاصة بعد تجديد ميثاق الشركة 
عام ؟١1١ه/181م‏ الدي تضِمن إعطاء التسهيلات الكاملة للإرساليات 
المسيحية من أجل «تطوير الأحلاق» عند أهل الهندء وتم رصد مبالغ كبيرة 
لتطوير الآداب المحلية ولمساعدة الدارسين من أهل الهند ولتعريف الناس 
بالعلوم الغربية» وقد استعملت الإرساليات النصرانية معظم المبالغ بالطيع» ققد 
سمحت لهم اللسلطات البريطانية بفتح المدارس والملاجيء في المناطق 
المختلفة. 


5 ات تنتسر ا في عموم 6 وأقاموا لس لحتى سئة 
5ه/ م مراكز لهم في كل مدينة من مدن الولايات الهندية 
المتبحدةع ثم وجهوا نشاطهم إلى البنتجاب» وكان ل كما كانت 
الارساليات التنصيرية يلقون العون الكامل من شركة الهند ال* 

تحولت ‏ في البداية ‏ إلى المسيحية جماعات الطبقة الدنيا في الولايات 


 1مكادم‎ 
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الهندية المتحدة والبتجاب». فقد كان ذلك يمنحهم بعض بعض المرايا الاجتماعية 
والاقتصادية» وكان دحول الطبقات الدنيا في المسيحية أمراً غير كاف 
للإرسالات المسيحية التي أنشأت مدرسة إنجليزية سنة 1470/117141م في 
كلكتا بهدف نشر المسيحية» وضمنت الدراسة تدريس الانجيل وتعاليم 
المسيحية: وكان الدارسون بالمدرسة من أبناء الطيقات الع في المجتمع 
وتبحة. لنشاط. هذه المدرينة اتعرات 75 أمروا من اسن أمر اتفال إلى 
المسيط 1 1 


وتم تطبيق الخطة ذاتها فى مدراس وبمباى» وبعد ذلك يفترة بدأت نساء 
الإرساليات المسيحية نشاطهن في الهندء وبدأن في محاولة إدخال المرأة 
الهندية في المسنيحية. 


لم يتحمق للارساليات التتصيرية ماكانت تصبو إليه من نجاح. بينما كان 
الشعور العام في الدوائر البريطانية أن «القدر (على حد قول رئيس مجلس إدارة 
الشركة الهند الشرقية في مجلس العموم البريطاني باعلال قد سلم حكومة 
الهند إلى بربطائيا حتى يرتفع علم المسيح على كل ركن من أركان الهندء ولهذا 
فعلى كل إنسان ألا يتقاعس في هذا الأمر الجلل وهو بناء الهند كلها 


مسي حية)9), 


زاأدث همة القائمين على التتصير من أصحاب الارساليات وغيرهم نتيجة 
لتاييد الشعب البريطاني وشركة الهند الشرقية فبداً هولاء في الذهاب إلى 
مجالس الناس العامة وإلى | لمهرجانات» وحتى «(الموالد) والأسواق دغيرهاء ولم 
يكتف هؤّلاء بإلقاء كلماتهم ومواعظهم انايد المسيعية ب كعدها ذالك بالظعرع 
8 مقدسات اصحات الديانات الأحرى» وبسخاصة الإسلام والتهكم على إقامة 
لشعائر الدينية» وزادوا بأن كتبرا في ذلك رسائل وكتباً طبعوها ووزعوها على 
الناس» وكانت تتضمن تجديرا لقادة أهل الهند من رجال الدين. 


لاءة؟1 ا 
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والحقيقة أن كتابات المنصرين ترجع إلى زمان سابق إلا أنها كانت قاصرة 
على ترجمة تعاليم المسيحية دون التعدي على مشاعر أهل الدياناث الأخرى 
بالهندء ويقال أن أول مؤلف أوربي كتب بالاردية كان دينماركيا يعيش في 
هولنداء ويدعى جون جو شواكيتلر» وبقي في بلاط السلطان المغولي من سسنة 
١١٠‏ (8١1ه‏ إلى سنة ١1.‏ ١1075م؛‏ وكتب كتابا يضم عباراث 
مترجمة من دعاء عيسى المشهور وياربنا الذي في السماءة وبعدها اهتم أهل 
أوريا بترجمة الإنجيل إلى الأرديق فقام القس بنجمين شلز يترجمته سنة 
ه2201 

وكان اهتمام هؤلاء الأوربيين بالأدب الأردي اهتماماً يحمل بين طياته أهدافاً 
غير هشروعة» فقد وصل تعصب هوْلاء المنصرين أن بعضهم كان إذا كتب 
كتاباً عن الأدب الأزدي أسقط من كتابه المفكرين المسلمين الملتزمين ونذكر 
على سبيل المثال لا الحصر كراهام بيلي في كتابه بالإنجليزية عن تاريخ الأدب 
الأزدي؛ فلم يذكر فيه أي أذفب من أدباء النثر الأدي في عصرره. ولم يذكر من 
الشعراء مرك عبحيد إقبال9 2 

ومن العجيب أيضا أن يقوم أكثر الحكام والضباط بإصدار أوامرهم إلى 
العاملين تحت إهرتهم من أهل الهند يحضور دروس القساوسة المسيحيين؛ 
كما أصدرت بريطائيا قانوناً في البنغال عام 44 5١1ه/؟87١م‏ لصالح من يريد 
التحول إلى المسيحية ويقضي هذا القانون بأن أي إنساك يغير دينه لا يحرم من 
حقوقه الأساسية والمدنية» وقد تم تطبيق نفس القانون عام ١17“1١1ه/ه1481م‏ 
في المناطق الأخرى بالهدد. 

واستغلت الازساليات التنصيرية القحط الذي أصاب الهند عام ١١05‏ 
4ه ١80/‏ -678 ام فأقامت في بنارس وفي أكره ملاجيء عديدة 
حتى يجلبوا إليها الاطمال الذين فقدوا عوائلهم لتدريسهم المسيحية» وجعلهم 
مسيحيين» وهكذا تم تحويل اللاف الأشخاص إلى المسيحية(” "©. 


851١1‏ ده 
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وفي سنة 15544ه/67 ١م‏ تم السماح للإساليات التبشيرية القادمة من 
بلاد أخرى غير بريطانيا بدخول الهندء وفي غضون فترة بسيطة تأسست عدة 
جمعيات تتنصيرية جديدة بسطت شبكتها على عموم الهند» وتم افحاح العديد 
من المدارس التنصيرية بالاضافة إلئ مستوصفات للعلاج والملاجيء لديواء 
اليتامى . 


ثانياً : ردود الفعل لدى المسلمين وظهور الحركة السلفية الهندية : 


لاقت عمليات التنصير غضباً وسخطا لدى المسلمين أكثر مما لاقثه عند 
الهنادكة ويرجع السببء كما أوضح سيك جمد خحان إلى أن الهنادكة عامة 
يقومون باداء أحكام عفيدتهم بطريقة تقليدية/ا من حيث كونها سكاف دينية 
قهم يطيقونها كأنها طقوس فقط على العكس من المسلمين فالعقيدة في الدين 
لها أهمية كبيرة ه فهي التي تحقق السعادة في الاخرة ولهذا وجب عليهم معرفتها 
ددا ووجب عليهم فهم الأحكام الدينية وفهم أوامر الله عر وجل ولهذا كانوا 
متعمقين في الدين متمسكين به» ومن هنا كات غضب المسلمين أكثر كثيراً 
من غضب الهنادكة(١").‏ 


ابر ع يد ل وار وه ماري ل لني ين اياي الي 
البريطانية وكان عالماً بحرأء مضبى على الخط الذي رسمه أبوه شاه ولي الله 
دهلوي من أجل إصلاح أحوال مسلمي الهند. ورأى أن الهدف تركز على قيام 
حكم لمجتمع مسلم يتحقق فيه للجميع المساواة الاقتصادية. ون يتحقق هذا 
مالم يتمكن المسلمون من إقامة حكم سيامي مستقل لهم في أي منطقة داخل 
البلاد ومالم يتسحدوا 8 وينظموا حقوقهم لمواجهة أعداء الاسلامء ولهذا فكر في 
إعداد ماليشيات تكون في المستقبل نواة جيش إسلامي لمواجهة أعداء الله 
وهكذا قام بتشكيل لجنتين من أتباعه : لجنة تتولى الأمداف العسكرية» وأخحرى 
تتولى الأمور النظرية والعقائدية» وترأس اللجنة العسكرية سيد أحمد بريلوى؛ 


545 ب 
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وكان من بين أعضائها مولانا عبد الحي دشأه إسماعيل. وتولى ” سكول اللجنة 
النظرية مولانا مححمد إسحاق» وأبلغ شاه عيلد العزير التاى بأن أي قرار يصدر 
عن هاتين ا يجب أن يضهم 2 أنه صادر منه شخصيا”". 


ا ا 0 


قد كان موقف المسلمين صعباً وهم يواجهون الإنجليز والسيخ معأ وفي 
وقت واحده» إذ استحكمت القرتان المعاديتان للمسلمين تماماء وحتى يكن 
إعداد الئاس للجهاد ضد هاتين الموتين أضلو شاه عبد العزيز فتوى أعلن فيها أن 
0 لم تعدودار الاسلام) بل هي ودار الحرب» وأنه لا يجب على العبلمين 

ن يف | أن في الهند خلاقة إسلامية لمجرد وجود الإمبراطور المغولي وجوداً 
اسميا فقط . 


وفي عام 55٠‏ ١ه/؟4‏ ام انتقل شاه عبد العزيز إلى الرفيق الأعلىء إلا أنه 
قبل دفاته لم يعلم المسلمين فقط تعاليم القران والحديث, ولم يجعلهم يتركون 
العقائد والبدع التي تتنافى مع الإسلام فقطء بل وجههم إلى اتباع العقائد 
الإاسلامية الصحيحة» وزرع فيهم روح النضال من أجل النجاة هن سيطرة 
السيخ والإنجليز» وشكل لجنة عسكرية تنفيذية من 0 تطبيق الاجراءاث 
المقتر: حة تطبيقاً عملياء وتمنى الشيخ عبد العزيز أن ب؛ يشترك بنفسه في المجهاد 
العملى إلا أن ضعف بصره وعلالته وتَقَدم سنه كل هذه الامو حالت دون 
ذلك595"), 

ولد سيد أحمد شهيد سنة ١5081١ه/1787م‏ واتصل بشاه عبد العزيز في 
دهلي ودرس على يديه علوم الدين: وتعلم الفروسية وركوب الخيل لمدة ست 
سنوات» وتوفي سنة *58١ها/5‏ 41 ام. 
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تجه إلى دهليء وبدأ ملسلة الدرس «التدريس والإزشادء واتصل بعلماء 
خصره وأقارسب شاه عبد العزيز: وكان يخرج مع العلماء في دورات تبليغية إرشادية 
في مظفرتكر وسهارنيور وراميور وبريلي وشاه جهان بور وبنارس ولكهنو. يني 
دروسه على الناس» ويعظهم ويعلمهم العمائد الاسلامية الصحيحة حتى يزيد من 
تمسكهم بدينهم في مواجهة حملات التنصير البريطانية» فكان من ناحية يقدم 
لنظريات الصحيحة لاصلاح عقائد المسلمين وأعمالهم» ومن ناحية أخرى 
يسعى إلى تحريك عواطف الجهاد في سبيل الله داخل قلوبهم؛ وحاول أن يقضي 
علي البدع وتقاليد الشرك التي تفشت بين المسلمين انذاك» مثل زيارة القبور 
وتقاليد الزواج الهندوكية والإسراف والتبذير وعدم الزواج من الأرامل وغير ذلك من 
بدع الل 

عزم ميد أحمد شهيد على السفر للحج سنة 7١١ه‏ بصحبة سبعمائة 
شخص وهو عدد ضخم بالنسبة لذلك العصرء مما ترك أثره على المناطق التي 
مر بها حتى وصل إلى كلكتاء ) فدخلت مدن كثيرة في بيعته على التوبة 
والجهاد. وانخرط الناس قاطبة في سلك الإصلاح والتربية. ولم يشذ منهم ِل 
الشاؤل* ؟2. وخلال السفر إلى الحج نال ورفاقه زاداً روحانياً مَوَى من عزيمته أكثر 
فأكثرء وقبل عودته من الحج انتقل شاه عبد العزيز إلى الرفيق الأعلى إلا أن هذا 
لم يفت في عضده. وبعد عدة أشهر بدأ استعدادت الجهاد. 

ويجب أن نشير هنا إلى أنه قبل سفر الحج قام شاه إسماعيل شهيد ومرلانا 
عبد الحي بجمع أقوال ونصائح سيد أحمد شهيد ‏ بالفارسية ‏ وطبعاها في 
كتاب باسم «صراط مستقيم؛ وقدحاول سيد أحمد شهيد في هذه المقالات أن 
يوضح للمسلمين ضرورة التمسك بالجانب الروحي في الإسلام وبعبارة أخرى 
أكد على قارب الشرعي للوصول إلى الجانب الروحي في الاملام» وماكتبه 
سيد أحمد شهيد قبل سفره للح من كتايات بالاضافة إلى صراط مستقيم إنما 
استلهمه من تعليمات شاه ولي الله ورفقته لشاه عبد العزير. 


#44 
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أتباع الحركة: السلفية الهندية في الجزيرة العربية : 

وصل سيد أحمد شهيد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة سنة /71519١اه‏ 
وعلم بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحاولاته الاصلاحية مع أتباعه وكان 
ذلك في الوقت الذي كانت جماعة المصلح الشهير محمد بن عبد الوهاب 
تلقى فيه مطاردة ومحاربة من الحكومة التركية ونوابهاء إِلّا أن سيد أحمد شهيد 
عاد إلى الهند وهو يحمل بين جنباته معظم الأفكار التي نادى بها الشيخ محمد . 
بن عبد الوهاب وأتباعه. ورغم أن حركة سيد أحمد شهيد لم تطبق تماما ماجاء 
في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نظرا لظروف المسلمين في الهند 
ومحاولة سيد أحمد شهيد جمع شمل كل هن يجد لديه استعدادا للمضي على 
الطريق الصحيح ولو بخطرة واحدة» ورغم هذا فقد أطلق على حركته في الهند 
اسم (الحركة الوهابية)2©7؛ رغم أن أفكار سيد أحمد شهيد قد طبعت في كتاب 
«الصراط المستقيم» سنة **١١ه‏ أي قبل وصوله إلى الحجاز بأربع 


منوانت 0750 


وامتدت الحملة التى شنّها أعداء الإسلام على الحركة السلفية في الجزيرة 
العربية إلى بلاد الهند» وحاول الإنجليز ترويج فكرة الوهابية اسم على حركة سيد 
أحمد شهيد حتى يخوفوا الناس منهاء بعد ما أذاعوا دعاياتهم المسمومة الكاذبة 
ضد حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتهامها بالتشدد ونفور الناس منهاء 
ولهذا كان إطلاق اسم وهابي على سيد أحمد شهيد ورفاقه لمصلحة طبقة 
المقلدين أصحاب البدع والخرافات من المسلمين من جهة ولمصلحة الإنجليز 
الذين خشوا الصحوة الإسلامية في الهدد من جهة أخرىء وهكذا عمل هزلاء 
وهؤلاء على إطلاق اسم الحركة الوهابية على حركة سيد أحمد شهيد. 

وكما تعرضت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية لهجوم 
(*) كان أطلق هذا الامم من جاتب الانجليز لشرب الحركة السلفية في الهند. 


|0 الم 
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المغرضين النصارىق» تعرضت حركة سيد أحمد شهيد أو الحركة الوهابية في 
الهند ‏ كما أطلق عليها س لمثل ما تعرضت له زميلتها في الجزيرة العربية قال 
«هيوكس» في قاموس الاسلام في مقال «الوهابية): 


ثم لما توجه رجل مضطرب قلق من الهند إلى مكة للحج للتكفير عن ذنوبه 
تقبل تأثير المبشرين الوهابيين (يقصد السلفيين) هناك الذين كانوا ينشرون 
٠‏ دعوتهم الوهابية (يقصد السلفية) مرا في الحجاج؛ عاد اللص وقاطع الطريق 
السيد أحمد الذي ينحدر أصله من «رائي بريلي» بعد تآدية مناسك الحج في 
مكة عام /ا7011١اه/؟١مام‏ بعزم إعادة الهند الشمالية بكاملها إلى راية 
الاسلام» ! 


ويقول هنتر الذي كان مرظفاً مدنيا مسعولاً مدة طويلة في الهند في كتاب 
والمسلموك الهنودوحوص دان 5 
«طرد السيد ايد بتهمة كونه 55 (أي بلقي بذلة وإهانة من مكة», 
وقان في ص 54: 
دوهكذا وصل إلى «بومباى» في العام التالي متستراً في ملابس الحاج ليختم 
حياته التى قضاها كقاطع طريق0. 


ولم يتعرض سيد أحمد شهيد للطعن من جانب النصارى فقط» بل تعرض 
للطعن من جائب بعص المفكرين المسلمين الدين نقلوا عن هؤلاء النصارى 
غبار الهند. ويقول صأاحب ماب «الشيخ محمل ين عيد الوهاب6 وهو العلامة 
الحكومية بمكة المكرمة عام 953 ١اه:‏ 


«كذلك غزت الدعوة (أي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) بعض 
المقاطعات الهندية بواسطة أد الحجاج الهنود وهو السيد أحمدع وكان هذا 


 ة5ةكا‎ 
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الرجل من أمراء الهند وذهب إلى الحجاز لأداء فريضة الحج بعد أن اعتنق 
الاأسلام (هذا عجيب) سنة 551١ه/7١8‏ ام فلما التقى بالوهابيين في مكة 
اقتنع بصحة مايدعون إليه» وأصبح من دعاة المذهب الذين تملكهم الإيمان 
وسيطرت عليهم العقيدة...إلج90 ". 

كما ثاثر الانهاذ: أحمف. آمين أبضا في كتابه زعماء الاصلاح بما كتبه 
الأروييوك عن مداحيد شيو ةر 


رافق شاه إسماعيل شهيد ومولانا عبد الحي سيد. أحمد شهيد وكانا ذراعه 
اليمنى بحق. كان شاه إسماعيل يتصف بصفات شبيهة بصفات عمر رضي الله 
عنه فْمَد كان جريئا جمورا شجاعا باسلاء وقف في وجه الباطل وفي وجه البدعة 
بسيف لا يكل » بينما كان مولانا عبد الحي عالما جليلا وإنسانا اتصف 
بالصمتء وكان إيمانه قويا 00 كالصحرة» وكان من طبيعته الوقار والتحمل 
رتك بي الى بكر 1 با ,اها مدا مسد عد نيد أحيد اليتق ته 
الاصلاحية وفي حركة الجهاد. 


لم يكتف سيد أحمد شهيد ورفاقه بالجهود الرامية إلى الدعوة بالكلمة؛ 3 
أعدوا أنفسهم للشهادة في طريق الحق من أجل إقامة مجتمع وت 
وحكومة شرعية» ولهذا أعدوا خطتهم للجهاد ضد السيخ من د 
شمال وغرب البلاد حيث تتشر قرى المبلمرة ومدنهم هناك فإن لم يجدوا 
العون من أحد فلن يجدوا على الأقل معارضة» كما كان السيخ قد بدأوا في 
بسط تفوذهم على تلك المنطقة» وكانوا يوقعون بالمسلمين مظالم كثيرةء وهكذا 
راكد مل اعد شييب بتراية المؤمن أن يبدأ الجهاد ضد السيخ من تلك 
المنطقة حتى تبدأ الحركة قوبة صلبة» وبعدها يتفرغ للإنجليز» وقد أشار مؤّمن 
عاق عزمن خاصر الأدية الذى كان.هن مؤيدئى سركة سيد أحمد شهيف إلى هذا 
فقال: 


/اؤة؟ سس 


. 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


(أقسم بالخالق سوف نسوق هزؤلاء النصارى إلى حتفهم... انهضوا أيها 
المسلمون فقد ارتفعت ضوضاء الكقر: إنها الفسة فانتبهراء' "). 


وحين سيد اسيد شههد عام مهام فى رحلة الجهاد ب 
ببهاولبور والستد وأفغانستان عاقداً العزم على الوصول إلى إقليم الحدود؛ لم يكن 
معه أكثر من ينيانة» أو ستمائة مجحاهد يحملون الشيوفبة والبنادق. ولم يكن 

معهم مدقم واحدى 0 وصلت بعض, 0 من الهند كاد التقدير التفريبي 
اناك فلي قد اشتركوا في القتال ال ا 21 
أحيناً في عد المجاهدين؛ ركان هذا رقع السب يخ في مواقف حرجة حتى أنهم 
ضطروا إلى تسليم منطقة اتك بار كلها للمجاهدين””". 


أعلن علماء ورؤساء قبائل البنجاب في يناير /851١م‏ (417؟اى) انتخاب 
سيد أحمد شهيد أميرأ لجماعة المؤمئين» حتى يكون له حرية التصرف في تنظيم 
أؤزور الجهاد وتفسيم الغنائم وإقامة صلاة الجمعة فشر الشريعة الاسلامية. 
اتعمر 5258 شهيد في قتال | السيخ واضطر إلى قتال الأفغاك أخاناء وفتح 
مدينةبشاور عام 0 أن السيخ بدهائهم 3 00 
ضدهء كا اموا بقل عض أزاد الموة - 1 ممأ اضطه , 3 شار 
00 مدينة ة بالاكوت حيتث بج سيل جيك شهيد» وسأه 0 سهيد 
في مايو 41 اهارا ام وتمكن حوالي. م مجاهل من النجاة بأرواحهم 
وعادرا إلى الهند إلا أن حوالي ها مجاهدا رفضوا العودة وتمركزوا في ديره والي 
وظلت دعولهم لللجهاد مستمرة لسنوات. 


لاألمة7”4 ده 
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موقف الإنجليز من الحركة : 

أما موقف الانجليز فد اتصف بالدهاء؛ فقد تركوا المعارك تدور بين 
المجاهدين والسيخ حتى تمكنوا من السيطرة على منطقة البنجاب فتغير موقفهم 
فاعتبروا مساعدة المجاهدين بالمال جرماء واعتبروا الوهابية مرادقة للعصيان ضد 
الحكومة البريطانية, وأخذ الانجليز يطاردون أتباع حركة 0 شهيد 
ويضطهدونهم» ويصادرون أملاكهم وأموالهم ويحاكمونهم محاكمات طويلة 
عريضة وهم صابرون» حتى كانت ثورة 681١م‏ التي تزعمها المسلمون0". 


ويعل دقاة نيك اتخيدك سُهيد تى كرت حركته في موفعين : دهلي ويتته وقامت 
جماعة دهلي بالتخلي عن فكرة الجهاد العسكري» وجعلت من إصلاح عقائد 
المسلمين والحفاظ على ثقافتهم هدفها الأسابي ما جماعة بتنه فاستمرت في 
تنفيذ لائحة عمل سيد أحمد شهيد أى الهجرة إلى إقليم الحدود من أجل 
الجهاد واستمرت هذه الحركة حتى الربع النالث من القرن التاسع عشر 
الميلادي. 
الحركة الفرائضية في الببغال : 

عاش سيد أحمد شهيد فترة في كلكتا وتأثر به عدد كبير من مسلمي 
البنغال: فأحيوا حركته في البنغال» كما أخذ عدد من القادة الدينيين في البتغال 
على عاتقهم واجب إحياء الدين ورد البدع» ومنهم حاجي شريعة الله وابنه 
حاجي محمد مححسسن »© وكل أكدا على وجوب أداء الفرائلض الاسلامية» ومن هنا 
أطلق عليهم اسم /الفرائضيين». 

ويقال إن هؤلاء قد تاثروا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لايحركة شاه 
ولي» وقد ظل تاثير حركة الفرائضيين لفترة طويلة على الحياة الروحية لاهل 
البنغال, ولم يهتم هؤلاء المصلحون بالاصلاح الروحي والاجتماعي فقطل بل 


ل ؤؤ"” ‏ 
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قاموابحماية المسلمين من بطش ملاك الاراضي الهنادكة» ولما كانت شركة الهند 
الشرقية تهدف إلى إذلال المسلمين فقد عمدت إلى حماية ومساعدة الهنادكة, 
ولهذا اصطدم هؤلاء المصلحون بالشركة ولم يتقهقروا أمام قرة الشركة المنظمة: 
وقاد الحركة الدينية زعماء من أمثال هولوى عماد الدين» وصوفي نور محمد» 
ومولوى عنايت الله وعولوى كرامت علي ". 


وموسبن المدركة هو جاح شريعة الله الذي ولد بشرقٍ البنغال» ثم رحل إلى 
مكة حين بلغ الثامنة عشرة لأداء فريضة الحج. هناك تتلمذ على يد الشيخ 
طاهر السنبل المكي رئيس الطائفة الشافعية” '©) ثم شد رحاله عائدا إلى الهند 
سنة هم5. مام بعد أن تمكن من العربية ون الجدل” " وبدأ م 
مقاطعته (فريد بور) يضع الخطط العريضة والأسس لدعوة إصلاحية إسلامية. 


دعا الناس إلى أن ينسلخوا ويتخلصوا من أشكال الاتصال بالهندوس 
0 ال ل التي كانت قل حضفت 0 حيأة المسلمين» 

وقد قامت معارك عنيفة بين أتباع شريعة الله وبين الطوائف الإسلامية الأخرى 
نظرا اللاحلافات الشديدة سن ما ينادى به وما تنادي به الطوائيف الاسلامية 
الأحرى فيما يتصل بأمور العقيدة والعمل بها. 


ونادى خليفة شريعة الله ويعرف باسم داود ميان بضرورة تحقيق الرخاء 
الاقتصادي لأتباع الحركة واتصفت حركته بالتطبيق العملى للدعوة: قاتخذ من 
بهادر بور مركا لهى ثم قسم شرق البنغال إلى أقسام. وعين على كل قسم خليفة 

له يرعى مصالح أتباء اع الحركة؛ ويعمل على التوحيد بينهم وجمع التبرعات ودعم 
التحركة رتقوية لفوذها: 
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وتمكنت السلطات الانجليزية من القبض عليه عام 11714ه//ا14851ام 
وأودعته السجن وبعدها ضعفت الحركة التي نادت بتنقية العقيدة الاسلامية مما 
زحف عليها من شوائب كوسيلة لإصلاح الوجود الإسلامي في الهند؛ والمساواة 
الكاملة بين الناس والعمل من أجل سعادة الفقراء والمحرومين. 


موقف الشبعة من حركة الجهاد الإسلامي بالهند : 
يقول الذكتور شمس الدين م80 
«إن أقل نجاح حفققته حركة سيد أحمد شعيدك الاصلاحية الجهادية كات فى 
لكهنو وكان السييتن فى ذلك أن التشيع قد علبي على المدينة من ناحية ومن 
ناحية أخرى فإن جو الطرب والغناء والخلود إلى الدعة واللهو واللعب الذي ساد 
المدينة أصاب الناس بوباء حُب اللذات فلم يكن لديهم والحال هكذا استعداد 


هذا ومن ناحية أخرى فد قام نواب سعادت على خخان حاكم أوده بإقطاع 
نصف البلاد لشركة الهند الشرقية: وحين مات سلة 554١اه/4١46ام‏ كانت 
خزانته عامرة بينما خلع الحاكم الإنجليزي العام اللورد هاردنغ لقب إمبراطور 
على غازي الدين حيدر وقطع صلته الرسمية بالحاكم المغولي» وكانت لزوجته 
رغبة شديدة في استحداث بدع عجيبة في الدين» وأزداد تاثير مجتهدي الشيعة 
وسيطرتهم» وكانت مسرحيات تمثل ولادة الائمة تعرض على الناس بصورة شبه 
حقيقية: وكانت الاحتفالات من هذا النوع تعقد طوال السنة قلم يكن للحاكم 
الشيعي فرصة لادارة شئون البلادء واهتم الحكام الشيعة بإقامة المباني الشيعية 
وبلغ بعض الحكام درجة من الإغراق في العقيدة أنه كان يهب مجتهد العصر 
مئات الالاف من الروبيات بامم «الركاة؛ وأصبحت الحكومة في يد المجتهدين 
إلا أن أصحاب الطرب والغناء كانت لهم سيطرة من جانب آخخر. 


7 اال كك 
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وهكذا لم يعد في قلوب الحكام أى ذوق علمي أو أي ذوق شريف. وكان 
الانجليز هم الحكام الفعليون حتى أعلنوا سيطرتهم على البلاد بعد أن يكسوا من 
فساد الحاكم الذي ضاع على أنغام الموسيقى وبين أصوات المغنيات وذلك 
عام 51/7 ١ه/‏ 865١م‏ فأرسلوه إلى كلكتنا متخلصين منه. 


ومع أن ثقافة لكهنو كانت من أصول دهلوية تابعة للعصر المغوليء إلا أنّها 
فحت صدرها للتأثيرات العجمية والشيعيّة» فقد ارتقت الحياة الثقافية في لكهنو 
لفترة قصيرة؛ ثم نحركت بسرعة شديدة لتعلن عن حقيقتها فلم يتمكن رجال 
الدين من أداء رسالتهم كما كانت المواد الدينية التي تدرس شبه خالية من علوم 
التفسير والحديث؛ وركزت لكهنو على أصول الفقه وعلم الكلام والصرف والنحو 
والمسطق والفلسفة والالهيات. 


وقل بدأ مجتهدوا الشيعة يبشرون بدعوتهمي وبدأ ول مجتهد شيعى يدرس في 
فرنكي محل وبعدها سافر إلى العراق ونتلمذ على يد علماء كربلاء والتجف» ثم 
عاد ليكون كبير المجتهدين 25 


وخلاصة القول أن الأحلاق قد انحطت في لكهنو حتى امتلاً المجتمع 
بالفساد في ا صوره. وانحطت القيم الأخلاقية للناس لدرجة أنه حتى آخخر 
القرن التاسع عشر للميلاد كانت لكهنو تعج ببيوت الدعارة علانية» ولم تكن 
مرافقة النساء العاهرات ينظر إليها على أنها عيب» ويرجع السيب إلى الفكر 
الشيعي وتأويله العديد من الأمور الهامة التي تحكم العلاقات داخل المجتمع 
بصورة أباحت الفساد والشر والفسق والفجور داخل المجتمع الذي يفترض أنه 
مجتمع إسلامي» كل هذا أدى إلى. عزوف الناس عن ثلبية تداءات الاصلاح 
والانضمام لحركة الجهاد التي فادها المصلحون المسلمون بالهند. 


لس #اد” ‏ سم 
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نظرة تحليلية على الحركة السلفية الهندية وتأثيرها على الأدب الأردي: 

3 الإنجليز في إحكام سيطرتهم على البلاد» وحدث رد فعل في الوجود 
الإسلامي بشبه القارة الهنديةء وتبلور رد الفعل في حركتين إسلاميتين 
إصلاحيتين- 
الأولى : الحركة الفرائضية التي قامت على أكتاف الحاج شريعة الله في 

البنغال. 
الفانية : حركة المجاهدين في شمال وشمال غرب الهند» وقامت على أكتاف 
سيد احمد بريلوي واسماعيل شهيد 

هدفت الأولى إلى تنقية العقيدة الإسلامية مما شابها من طقوس هندوسية إِلَا 
أنها كانت تنادي برعاية أصحاب الأراضي والإمتناع عن دفع الضرائب. 


أما حركة المجاهدين فهى حركة دينية سياسية هدفت إلى استعادة السلطان 
السيامي المفقود للمسلمين» وإقامة حكم إسلامي مثالي وأخلاقيه فطيقا لما 
جاء في القران الاآض يرتها عباد الله الصالحون: وهذا يتضمن الحكم في 
السلطة والسلطان؛ وضاع ذلك كله من المسلمين» ذلك لأنهم توققوا عن أن 
يكونوا صالحين» وعلى ذلك فقد كان من أهداف الحركة العودة بالمجتمع 
الإسلامي إلى مغاليته الأولى ونقائه: ومن الجدير بالذكر أن هذه الحركة نجحت 
في ناسين خلافة إملامية في القرن التاسع عثر الميلادي (1818ا ل 
اك ام). 


وقد وصفت هذه الحركة على يد المسكولين الإنجليز وكتّابهم باسم «الحركة 
الوهابية الهندية» ا أساس أن مبادئها هي نفس هباديء الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله التي كان الاستعمار ‏ لأسباب سياسية ‏ يرو ج صَدها 
أقاويل رأباطيل اينفر منها المسلمين من تاحية» ولضرب الحركة الإصلاحية 
الهندية من ناحية أخرى. ومن هنا وصفوا هذه الحركة بهذه الصفة('4). 


و الي ١‏ كك 
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وترجع أهمية حركة المجاهدين أو الحركة الوهابية الهندية إلى مايلي: 
ألا : تأسيس خلافة إسلامية في الهند ق ١4‏ الميلادي لأول هرة .رغم أنها 
نايا : الطابع السلفي الذي دمغت به الحركة. ' 
ثالثا : اتساع-النطاق المكاني لاهدافها فقد امتدت إلى كل أطراف الهند. 


ولد مؤسس حركة المجاهدين ميك احبيد بريلري7" فى 1" صفر ١١٠5١اه‏ 
ل"5"” نلوفمبر 8٠1ه.‏ ورحا ا ل ا ل ا ا 2 
شاه عبد العزيز الفقيه الاسلامي المشهور وابن شاه ولي الله والذي يطلق عليه 
لقت لإشمس الهند؛, وكان شأه عبد العريز يحاول اها أن يكير تعاليم ا 
ويشجع الحركة الفكرية التي كان قد بدأها في القرن الثامن عشرع والتي تهدف 
إلى إصلاح المنبع الإاسلامي على أساس المبادىء الاجتماعية والإقتصادية 
اإبلاية على أن بيد جمد بريلوي نجح في طبع هذه الحركة بالطابع 


السياسبي: وعمل على تحقيم نحقيق استرداد أو استعادة الحكم الإسلامى في الهند 
ش الدي بدونه يا يستطيع ال لمجتمم لمجتمع الإسلامي أن يتظم في اتساق ممع باديء 
الاسلام. 


وحوالي سنة 775١ه‏ انضم سيد أحمد بريلوى إلى عيش تراب امير خحان 
بندارى: وعندما تقرر حل 0 تواب أعير حان بعد معاهدته مع بريطانيا التي 
جعلت منه حاكماً مستقلا على إمارته تحت السيادة البريطانية اتجه سيد أحمد 
بريلوى إل دعلي؛ ومن هناك فد حركته الاصلاحية ونجح في أن يجذب حوله 
عددا كبير! من الأتباع المخلصينٍ له ولحركته الاصلاحيةء بدو أن نوك احمل 
بريلوي كان مفكا أكثر منه كاتباء إذ أن أفكاره الاصلاحية وردت في كاب 
(*) نسبة إلى المدينة النى ولد بهاء ولا علاقة له بالمذهب البريلوى الذي ظهر فيما بعد وغلب على 

أصحابه طابع الدروشة وعبادة القبور وما إلى ذلك من بدع وخرافات. 


- 04" مدا 
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صراط مستقيم الذي سبق وأشرنا إليه. فهو يرى وجوب أن يعيش الانسان عيشة 
فاضلة تتفق مع قانون الاسلام ونهج القران وعبادة الله وحده والتوجه إليه تعالى 
مباشرة وبدون ؤساطة بشرية» وكذلك دعت هذه الافكار التى تادى يها 
المسلمين إلى «الجهاد؛ والأحذ به وذلك لاستفصال شأوة الشر وإقامة العقيدة 
السليمة التي لا يشوبها البدع التي زحفت إليها من مصادر غير إسلاعية. 

ويمكن معرفة الكثير من الأفكار الإصلاحية التى نادى بها سيد أحمد 
بريلوي من ذلك «السندة”2 الذي عين بمقتضاه خلفاءه على بتنه (شاه محمد 
حسن ‏ بلايت على عنايت علي) يقول السند: 

«إن قانون الرسول محمد عَم يقوم.على أمرين دفع الشرك ورد البدعة؛ ودفع 
الشرك يعني عدم التصديق بأن الملائكة والأرواح والمرشدين والروحيين 
والحوارين والمعلمين وطلاب العلم والأنياء والقديسين في إمكانهم التغلب 
على أي صعب يقابل أي إنسان, وعدم الإيمان بأن واحدا من هؤلاء المذكورين 
يستطيع أن يحقق لمخلوق آخر أي رغبة له أو مطلب, كذلك يجب إنكار قدرة 
واحد من هؤلاء في المنح والعطاء أو إزالة الشرء بل يجب النظر إليهم جميعا 
على أنهم بلا حول ولا قوة ولا علم» كذلك يجب التوقف عن تقديم الندور 
للأنبياء والرجال الصالحين أو الملائكة وذلك بغرض الحصول على أي مبتغي. 
لكن يجب النظر إليهم فقط على أنهم عباد الله إن الإيمان بأن لهؤلاء القدرة 
على التحكم في الأحداث أو أن لديهم علم الله هو عين الكفر». 

أما فيما يتصل بالأمر الآخر ‏ ,د البدعة ‏ فإن العقيدة السليمة التى لا 
تشوبها شائبة تعني تكريس كل جهد النفس لممارسة الحياة كما كانت 57 
في عهد الرسول» وتجنب كل البدع مثل حفلات الزواج» التي يسودها الاختلاط 
(*) وهو عربضة تقدم لمن ينوبون عنه في الاشراف على المناطق التي خضعت للمجاهدين. 


إل ا كم 
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واللهوى تجيعات التعزية ونزسين وتجميل القبور» و إقامة الشواهد على المبور» 
وإنفاق الأموال يي الاحتفال بذكرى اسيك والقيام بالتعزية: ومثل ذلك؛ ويعجب 
على الانسان أن يخارل . يخاهلا! أن ,يتزقف: تماما عن ممارسة كل هذه 
إل" 0 

و2 . 


ويمكن القول هنا أن الدارس لهذا السند بما يحوي من أفكار, وللكتب 5 
صدرت عن الحركة, يجد تشابهاً 5 في بعض العقائد الأساسية التي تنادي 
بها هذه الحركة الإصلاحية؛ وبين تلك التي نادت بها الحركة السلفية في الجزيرة 
امي ويا كان هناميا من الالعاب التي حدت بالكتاب الغربيين إلى 
إطلاق اسم «الحركة الوهابية الهندية») على هذه الحركة الاصلاحية» على أنه 
ليس هناك دليل قاطع على وجود أي اتصال مباشر بين سيد أحمد بريلوي وبين 
أتباع محمد بن عبد الوهاب قبل أن يقوم سيد أحمد بريلوي ببلورة أفكاره 
الاصلاحية وتنظيمهاء فإن هذه الآراء كانت قد أخذت شكلاً محدداً قبل أن 
يغادر سيد أحمد بريلوي الهند للقيام بأداء شعائر الحج منة 
4هم/855ام. إلا أن هنتر يرى في كتابه مسلمي الهند أن ميد أحمد 
بريلوي لم يقم بتنظيم أفكاره وارائه حتى وقت ذهابه إلى الحج وهذه وجهة نظر 
غير صحيحة:» إِد أن الكتاب الذي يحوي اراء المصلح الإسلامي وهو وصراط 
0 طبع في كلكتا سنة 4؟؟١1هم55مام‏ عندما كان سيد أحمد بريلوي 

عن الهند2*؟»», هذا بالاضافة إلى أت البيعك الذي عين سيك أعبيد يلوي 

اه خلفاءه في بتنه قد كتب تقريباً في سنة /711 1ه/١‏ 7١م‏ عندما زار 
سيد أحمد بربلوي بننه في طريقه إلى كلكنا. 

ومهما يكن من أمر فلو ثبت بالدليل القاطع أن سيد أحمد بريلوي قد تأثر 


بأفكار دعوة الشيخ ميحمدل بن عبد الوهاب أو قد قد أخحذ عنها فليس هذا الأمر 
الذي يشوه دعوته الإضلاحية أو ينقص من قدرهاء واحتمال وصول الأفكار التي 


ل 
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نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الجزيرة العربية إلى الهند أو إلى 
الهنود الحجاج أنفسهم أمر وإرد» إذ أن هناك سابقة في القرن الثامن عشر 
الميلادي ندل على الوعي و«التيقظ الذي شمل العالم الاسلامي كله في قترة 
واحدة تقريياً"» وجعل زعماء الإصلاح في المجتمع الإسلامي الذين ينادون ‏ 
في نفس الوقت ‏ بالدعوة الإصلاحية التي تنادي بكسر احتكار التقليد 
والرجوع إلى الاجتهادء فمبداً الحركة في طبيعة الإسلام كما يقول الشاعر 
محمد إقبال*)» وذلك حين قام الشيخ محمد بن عيد الوهاب في الجزيرة 
العربية» واخام الشوكاني. في اليمنء وشاه وبي :الله الدهلوي بالهدد بالدعوة إلى 
هذا المبدأ ‏ مبداً الاجتهاد ‏ كافضل سبيل إلى الاصلاح المطلوب: وربما 
نقل سيد أحمد بريلوي في أ فكاره التي يقال عنها أنها وهابيةء نقل عن :شاه ولي 
الله الدهلوي وابئه شاه عبد العزيز الذي تتلمذ سيد 558 بريلوي على يده في 
الهند. على أن السلطات البريطائية في الهند عي التي روجت لفكرة أن 0 
المجاهدين حركة وهابية» وباتوا ينفرون الناس منهاء ويبثون نيهم كراهيتهاء إذ أن 
الدعايات كانت قد روجت في ذلك الوقت ضصد الوهايين ة في الجزيرة العربية 
وألصقت بهم التهم والمفتريات والأكاذيب التي تمكنت من 1 الناسء فيات 
كره البعض منهم للوهابيين واضحاًء وبالتالي لكل مايتصل بهم أو يحمل أراءعهم 
أو ينادى بما ينادونك به ولأن المجاهدين كانوا يناصيون اليريطانيين العداء خاصة 
بعد سنة 179/4 1ه/6517١ام‏ فإن البريطانيين روجوا ضدهم هذه الدعايات 
للقضاء عليهه”"؟). 

عندما عاد سيد أحمد بريلوي من مكة بدأ في تنفيذ برنامجه الذي فكر فيه 
طويلاء برنامج الجهاد. وذلك لتأسيس حكم إسلامي في شبه القارة الهندية 
يتفق والمبادىء الاسلامية؛ وفي نهاية 11147ه/87 ام بدا بالجهاد الفعلي 


0 انظر. بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الو سيا ج 5 من ص 591١‏ حتى ص 
4. ط جامعة الامام محمد بن سعود *1154-0ه/14617م. 


لاح" لس 
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ضد السيخ في البنجاب ويسرعه شدية ازداد نقوذ سيد أحمد بريلوي» وانتشرت 
سطوته بين قبائل منطقة الحدود؛ وفي نهاية 5144 ١1ه//7١8‏ ١م‏ قام أتباعه في 
منطقة الحدود باتتخابه إماما(؟؟ ومنحوه السلطة لإانجاز مهمة الجهاد. وتوزيع 
الغنئيمة بمقتضى الشريعة“الإسلامية؛ واعترف يه حكام بشاور كإمام لهم: وذكر 
اسمه في الخطبة وأصبح حلمه ‏ تأسيس دولة إسلامية ‏ على وشك أن 
يصبح حقيقة مائلة» فقد جاء المدد البشري عن كل الهند للاشتراك في الجهاد. 

وفي السادس من يناير 145١١1ه/1859ام‏ عقد مجلس ومُثلت فيه كل 
القبائل والأطراف. وتقرر إحلال العمل بالشريعةالاسلامية مكان العمل بالقانون 
القبلي السائد, وتنازل الرؤساء المحليون عن سلطتهم لسيد أحمد بريلوي الذي 
عهد إليهم بالقيام على تنفيذ أحكام الشريعة الاسلامية في مقاطعاتهم. وبحلول 
منتصف 1757 ١اه/١.‏ ٠م‏ ام كان بريلوي قد نجح في هجماته التي سنها على 
السيخ واحتل بشاورء وامتدت أحكام الشريعة الإسلامية إلى عموم منطقة شاور 
0 ل 00 ' 

إلا ان هذه التجربة لم كمر عن نجاح, ويرجع هذا إلى أن اتباع سيق الحمد 
بريلوي من أهل الهند» كانوا يطبقون مبادىء الشريعة الاسلامية بعنف» بالاضافة 
إلى أن سكان مناطق الحدود الشمالية الغربية لم يكونوا مستعدين نفسياً للتخلى 
عن تقاليدهم الاجتماعية ومن هنا ظهرت معارضة ضد أتباع سيد أحمد بريلوى 
أدت إلى مقتل الكثيرين منهم في إحدى الليالي غدراء وكانت نكسة في حركة 
المجاهدين: ومع هذا استمر سيد أحمد بريلوي في جهاده ضد السيخ إلى أن 
تمكن السبخ من المجاهدين في معركة نشبت في بيلاكوت سنة 
هغ/1مام. 

وبتضح من رسائل سيد أحمد بريلوي أن حركته كانت موجهة أصلاً إلى 
الإنجليز إلا أنه كان يهدف بعد التخلص من السيخ إلى التخلص من الإنجليز 
وقد كان الانجليز ينظرون إلى حركة الجهاد بخوف. يقول هليسلوب في يونيه 


)0 ك2 
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14# اه//671/ام: 

وإذا ما تقطعت أوصال الامبراطورية التى أقامها رنجيت سينج بعد موته فإن 
غزو البنجاب على أيدي رجال حركة المجاهدين؛ والذين حاولوا ذلك فيما بعد 
يمكن أن يتجدد بشكل أكثر نجاحأء وإذا مانجح رجال الحركة في ذلك فإنه 
يعتبر أمرا على جائب كبير من الأهمية بالسبة لمصالحناء وذلك أنه يبدو أن 
السيد أحمد ومولانا إسماعيل وزملاءهما قد نجحوا في تأسيس نفوذهم بشكل 
قوي ومؤثر وشامل في عقول رعايانا من المسلمين' ٠“‏ 0 

بعد موت سيد أحمد بريلوي أقام أتباعه على الحدود مركزا لهم في وادي 
سوات وتوقفوا عن الجهاد لسنوات عديدة» ثم ظهر نشاطهم من جديد ضد 
السيخ خلال السنوات الأخيرة من حكم السيخ للبنجاب. وقاد الحركة خلقاء 
سيد أحمد بريلوي في بتنه. ودعوا للجهاد سكان الينغال وبهار وحيدر اباد. 
وتمكنوا من فرض نفوذهم على منطقة كبيرة على طول الضفة اليسرى لنهر 
الستد... وعندما امتد النفوذ البريطاني إلى البنجاب اضطر المجاهدون للتخلي 
عن هذه المناطق؛ وقبض على زعماء حركة الجهاد وتم التحفظ عليهم لاربع 
سنوات. 

هذا يكما ير البغض أنه بعك امتشهاذ ميد أحمك بريلوئ القسمت ركه 
إلى مجموعتين تمركزت إحداهما في دهليء والاخرى في بتنه» وقامت جماعة 
دهلي فصرفت النظر عن الأمور العسكرية» واهنمت بالحفاظ على عقائد 
المسلمين وثقافتهم؛ أمَا جماعة بتنه فقد مضت على نفس لائحة عمل سيد 
أحمد شهيد أي الهجرة إلى منطقة الحدود للجهاد بالروح والنفس والمال 
والمتاع؛ واستمر هذا حتى الريع الثالث للقرن التاسع عشر. 


هذا بيدما ظهرت جماعة من مسلمي البنغال تهتدي بتعاليم سيد أحمد 
شهيد وكانوا قد التقوا به في كلكتاء وهكذا حدث اتصال بين مسلمي البتفال 
والمراكز الروحية في شمال الهندء بالإضافة إلى هؤّلاء ظهر في البنغال علماء 


05" سس 
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دعوا إلى إحياء الدين وتنقيته مما شابه من بدع ومستحدثات. وركزوا على أداء 
الفرائضص الاسلامية ولهذا اطلق عليهم أسم «الحركة الفرائضية) تزعمها الحاج 
ولى الله(”2» واستمر تاثيرهم على الحياة الدينية في البنغال باقيا لفترة طويلة وقد 
ظهرت مراكز دينية أخرى كانت في جملتها تستمد إلهاماتها من آتباع سيد 
أحمد شههد. إِلَّا أن المنطقة التي لم تتأثر كثيرأ بحركة سيد أحمد شهيد 
الاصلاحية الرامية للجهاد كانت للأسف منطقة لكهنو كما سبق وأوضحنا 
قبل( 20, 


ثالتاً : أثر الحركة السلفية الهندية على الأدب الأردي : 


الحديث عن حركة المجاهدين أو الحركة السلفية الهندية لا يمكن أن تغطيه 
مئات الصفحات؛ كما أن الخوضْ فيه يخرجنا عن موصو ع بحششاء و إئنا ندعوا 
الدارسين العرب لدراسة هذه الحركة لما لها من أهمية لا تخفى عليناء وزعيم 
الأحمدية الماديانية أو بين دعوته وبين دعوة فرقة البريلوية وهم معذورون على كل 
حال. 


وهذا المصلع الذي ربى نفسه تربية دينية» ثم تربية عسكرية لسبع سنوات 
نعم لسبع سنوات» وبدأ دعوته الإضلاحية» وجمع حوله المجاهدين وانطلقوا إلى 
مكة المكرمة لاداء فريضة الحج والترود بالزاد الروحي» وعاد بعدها ليعلن الدعوة 
إلى الجهاد2” 2 . 
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وهاجر بعد أن أعلن الهند دارا للكفر ثم عاد ليقيم دولة إسلامية تقوم على 
حكم الكتاب والسنة وتطبق الشريعة الإسلامية» ونظرا للظروف المحيطة 
بالمجاهدين استشهد عدد كبير منهم واستشهد بيك ألحيد بريلوي رحمة الله 
عليه *). 


لد ربى سيد أحمد شهيد جماعته تربية دينية وتربية عسكرية ونظم أمور 
الدعوة والتبليغ وأعد قواته بنفس الطريقة التي مضنى عليها الملك عبد العزيز*”». 
وصبغ جماعته بصبغة إسلامية تمثلت في اتباع الأحكام الإلهية» واتباع السنة» 
ونيل رضاء الله والاخخلاص في العملء «التوكل على الل والتواضع والاخوة 
والمساواة والعزيمة وتحمل الشدائد والشجاعة في قول الحق والعفة والطهارة 
وحب الشهادة في سبيل الله(”*. 

لقد أدت الحركة الوهابية الهندية أو حركة المجاهدين خدمات جليلة في 
سبيل إثراء النثر الأدِي خاصة والشعر بصفة عامة وخاصة في منطقة بهار التى 
بقيت لفترة المركز الرئيسبي داخل الهند البريطانيةء» وكانت الحركة حركة دعوة» 
واستخدمت الأردية لنشر تعاليم الإسلام» وكانت هي اللغة المفهومة للأغلبية 
العظمى ونذكر هنا أن سيد أحمد شهيد حين كان في طريقه إلى الحج كان 
يقيم إجتماعات يدعو الناس فيها إلى الادلام الصحيح والجهاد؛ وقام ابن أو 
حفيد السلطان تبيو (الشهيد) الذي حارب الانجليز حتى استشهد في إمارة 
عيسووم. بالقاء. خطعة. باللقة الغزية إلا أن سيد أخنيد شهيد طلب منه أن 
يخطب باللغة لمم حتى يستفيد كل الناس» فبدأ يخطب بالفارسية فقال له سيد 
أحمد شهيد: «لقد أظهرت للحاضرين قدرتك على اللخطابة بالعربية والفارسية 
لاداعي للتكلفء والآن تفضل وتحدث بالأردية4» وبدأ الأمير يخطب بالاردية 
وهكذا كان اتجاه رجال الدعرة إلى الأردية حيث تمكنوا من مخاطبة الشريحة 
العظمى من سكان الهند. 


١ك"‏ ب 
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كتب قادة حركة الجهاد أو الحركة الوهابية الهندية العديد من الكتيبات 
والرسائل في موضوعات تتعلق في معظمها بالموضوعات الدينية والاجتماعية 
وكانوا يشرحون النظريات الدينية حتى يفهم الرجل العادي أصول دينه وشكون 
حياته الدينية كما كتبوا عن جوانب عديدة من الشعائر الدينية والاجتماعية 
مؤكدين على الروح الحقيقية من ورائهاء لامجرد أدائها بصورة تلقائية 

وقد حاول الدعاة الابتعاد عما يؤّخذ عليهم من قل السلطات الانجليزية 
الباغية التي كانت تتصيد لهم الهفوات لاعتقالهم ولشنقهم ولقتلهم أو نفيهم 


ورغم ذلك فقد صدرت بعض الكتب مثل وجهاد نامه» آي كتاب الجهاد 
ودحريق الأش رار؛» ورد فيهما إيضاح ثمار الجهاد وواب الجهاد في ميل الله 
ومن أجل حرية الانسان. فالانساق المسلم لكوت عبدا لغير الله. 


ومن المؤسف أن هذه الكتييات و«الرسائل قد اختفت نظراً للظروف 
السياسية؛ فقد كان الانجليز يعتبرون حركة المجاهدين أو الوهابيين الهنود حركة 
مضادة لهمء كما كان الناس , بدورمم يخشون الاحتفاظ بالكتيبات والرسائل 
التي ينشرها دعاة حركة الجهادٍ حتى لايصبطها الانجليز لديهم» وهكذا اختفت 
هذه الكتيبات والرسائل تدريجياً(264, 


ومن الجدير بالذكر أن دعاة حركة الجهاد قد كتبوا بالفارسية والعربية والأيدية 
ويهمنا هنا الجانب الأزدي ومدذكر اختصارا لبعض الرسائل» متها ارساله 
دعوت» بالاردية كتبها ولايت على يدعو فيها شرائح مختلفة من ١‏ 
الاسلامي بالهند إلى دعم تعاليم سيد أحمد شهيد بمبايعته كما كتب أيضا 
إرساله تيسير»؛ الصلاة. ورسالة «اشجرة باثمره 5 عن تزكية النفس والتقوى 
وكتب رسالة بعنوان ابت شكتي» أي تحطيم الأصنام وهي رسالة في معارضة 


- 756 ل 


1 . 35 لاللت ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


مجالس العزاء لدى الشيعة وعبادة القبور وما إلى ذلك من بدع هي في ذاتها 
إشراك بالله» وهكذا جاء عنوان رسالته تحطيم الأصنام: وله رمالة أخرى تتعلق 
جعفر الصادق بورى الذي كتب رسالة «تماز؛ اي رسالة في الصلاة وضمنها 
رسالة أخرى عن تفسير سورة الفاتحة كما نشر رسالة أخرى بعنوان ورساله 


نماز بامعبىة أي الصلاة التي لها معنى وألحق بها رسالة اسمها «رساله 
جهاديه» وهي مجموعة أشعار في الجهاد في سبيل الزّلة”. 

أخا اقيما تعلق بالشحر فقد. خلقت» حركة الجاهدية نظلما بالفارسية والأروئة 
أطلق عليه «جهاديه» أي شعر الجهاد. ومن الشعر الاردي كتب, الشيخ سيد بو 
الحسن ‏ وهو احد من خلفوا سيد إمحمد شاه بعد استشهاده في معارك الجهاد 
ضد السيخ قصيدة طويلة بدأها بالعشييية ثم مضّى يتحدث عن عودة 


قافلةالمجاهدين من الاراضي الحجازية بعد أداء فريضة الحجء وانتقل بعد ذلك 
إلى الحديث عن 3 وأصحاب بف ايد شميد 508 محاسن أخلاقهم 
وبعدها ساق أشعارا عن شيك أحيد شهيد وصفاته العالية ودعوته الاصلاحية 
وأخخيرا كر مولوى عبد الحي وشأه اسماعيل وهمأ عمن عاضدوا سد الحمد 
شهيد منذ بدء حركة الجهاد وحتى النهاية. 

القصيدة يقول0''): 


ذمن طلعته أضاءت قبة الفلك 


يخجل نور الشمس والقمر هن بهائه 
وكذا البرق والنجوم في السماء 
سس 
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هل أقول: اقتبس النور 

من جبل الطور 

أم من ليلة القدر 

أم إنه ضوء جديد للسح نص .)١‏ 

ويتحدث الشيخ سيد أبو الحسن بعد ذلك عن أصحاب سيد أحمد شهيد 

المجاهدين العائدين من رحلة الحج : 

وعادت القافلة إلى داخل البلاد 

يعد أن حت بأداء حج مبرور 

كل فرد فيها ولي عارف 

سمخ الطلعة على وجهه بهاء ونور 

كل فرد فيها من رجال الله آمر بالمعروف 

مجاهدٌ قامع للبدعة 

عجر لمن ينكر الأصول 

كل فرد فيها يزيل من القلوب الكفر 

ويقضي على الكفار من الجذور 

كل قرد فيها وحيد أوانه: حافظ: عالم 

عادل» سخي» بهي الطلعة, جسور 

هم زيئة أمة النبي الكريم 

باطنهم طاهر نقي أصيل تماماً كالجوهر المكنون 

إن فضت فيهم فلن تجد في أحدهم. 

رياءٌ ولا ضغيئة 

ليس في قلوبهم حسد وليس 

بداخلهم كبر أو غرورات ". 


غ]”# اسه 
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وعن سيد أحمد شهيد يقول: 
(هاذا أقول عن قائد القافلة 
فأوصافه يعجز عنها البيان 
وتعجر عنها الأقلاه 
عادل, عالم, عايد 
هو ملطات الهمة والعزم الهمام 
أضجع وأوضح وأبلغ وأكرم 
بهي الطلعة والمنظر 
زاهد معقي صابر جميل المنظر 
هو معدن اللطلف والحياء 
هو مجمع الجود والهمة 
هو سيد أحمد عالي التسبب 
فخر الزمان والحسب 
قائد طريق الشريعة 
تابع سنة رسول العرب»؛(نص ف 

وعن إصلاحاته الدينية يقول:- 
وكان القضاء على البدع نتيجة نصائحه وارشاداته 
كان من جهوده القضاء على التقاليد المشيئة كلها في الهند 
كل من يمعني معه الان يحفظ كلام الله 
الإسلام وهداية دين ا حي.. (ثعى 2 


#ؤ” ده 
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أما الشاعر سيد عبد الرازق حسيني المتخلص”2. ب ١كلامي»‏ فكان من 

سكان «رائي بريلي» ,أقام في بلدة «توتك»: فقد كتب نظما طويلا يعنوان 
وصمصام الاسلام» أو مجاهدات الاحيارء تناول فيه موضوعات الحمد والنعت 
ومناقب الصحابه ثم تتاول بعد ذلك مناقب سيد احمد «غازي» «شهيد» ومما 
جاء في نظمه احترنا هذه الأبيات17): 

دتال قلمي فخراً وفخراأ بل آلاف الافتخار 

حين خط واصفا القائل الشهير المغوار 

هو قائد الأتقياء سيد أحمد 

هو البدر التمام أضاء سماء الهداية بالأنوار 

كان من أهل الحق, كان بكله تابعاً للرسول 

كان الظَلّمةٌ الجاهئُون 

منه يفروك... 

(من سيفه المسلول...) 

في دنيا أو مال لم يكن هناك مايغويه 

فرضاء الرحمن هو كل ماكان يبفيه 

تجررع كأس الشهادة بكل سرور 

وهكذا رفرفت روحه إلى العلا والنور 

كان كره الله يحوطه على الدوام 

وهكذا وفقه لقيادة الخواص والعاولف 6 ظ 

أمَا شاعر الادية الكبير حككيم ممن فسوف نتناوله بالحديث في هذا الفصل 

في القسم الخاص بالشعر الازدي» إلا أننا سنذكر له هنا بعض أشعاره التي 
نظمها عن سيد أحمد شهيد وقد نظم موّمن باللغتين الفارسية والأردية» يقول 


(*) أي الاسم الذي يرد أحياناً في نهاية قصيدة الشاعر. 


- 1١ 
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ديا إلهي أوصلني لجيش الإسلام 
فإن ررحي قد بلغت الحلقوم 
وازداد شوفي للشهادة في سبيل الله 
لاتجعلني غريا عن حب قائدتا 
فهو الإمام المقتدى بسنة سيد المرملين 
والمضي عه على دربه هو التجاة 
من طريق الكافرين ١‏ 
هو أمير لجيش الإسلام 
فهو يربي جنا يريده من الملائكة الطاه ب بانس 26 
وكتب حكيم مؤمن» (مثنوي جهاديه» وهو شعر على نمط «المزدو ج» تناول 
فيه موضوع الجهاد, يقول مؤمن:2'"7 
«افهموا.. أدركوا كل مايدور.. 
ولتكن لكم القدرة على التمييز بين الحق والباطل 
لاتضنوا بأوواحكم على خخالقها 
فقد يأتيه وهو جالس في يبته على عجل 
وبنع الروح من ترك الجسد الهزيل 
فمن الأفضل أن تستفيد بالروح فتموت في سبيل الله 
وتجد الراحة في القبر بعد الموت 
وتبعث يوم القيامة 
وقد نلت مرادك 
الحمد لله .. ويجري الحمد على الشفاأة. .. ويطرب القلب سعيداً. 


لالا١5”‏ سدس 
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عجباً لهذا الزمان... عليكم بالهمة قبل 

فوات الاؤات 

فأصحابها إن ماتوا الآن نالوا الحياة إلى 

ابد الازمات. 

ولتقضوا ها بقي لكم من عمر غزاة 

مجاهدين في صبيل الرحمن 

وحيتئذ تصبحون جديرين بالرفعة والغفران 

حيثد يكون لكم ملك الدنيا ويكون لكم السلطان 

حينئل يكون لكم نعيم الدنيا وجنة رضوان 

يا الهي اجعل لى أيضاً نصيباً من الشهادة 

اجعل لي تصياً منها 

فهي أفضل عبادة 

يا الهي على الرغم من أن أعمالي كلها سواد في سواد 

إلا أنني آمل فى كرمك. 

فاسحني التوفيق يعنايتك 

وادخلني في زمرة الشهداء والصديقين 

يا إلهي إذا قبلت دعوتي هذه 

فاجعل روحى فداء في سبيلك 

فأنا في كر الشهداء فرح مسرور 

فاجعلني 1 الهي مع جيك محف ١‏ (117اتص بذ 
ولا يتسع المجال هنا حتى ننقل الكثير والكثير من الشعر الذي قيل زمان 

حركة الجهاد ونكتفي بما أوردناه من أمثله من الشعر الأردي90©. 

وبعسذد. 


لا يفوتنا هنا أن نذكر أن أقلاما كثيرة تناولت حركة الجهاد أو الحركة الوهابية 


ماما هس 
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الهندية بالبحث والدراسة بالإضافة إلى تلك الأقلام التى تناولت الفكر ذاته الذي 
بعنوان تاريخ أحمديه؛ تناول فيه فكر الحركة وألقى الضوء عليها 

وجعفر على كان مكلفاً بالمكاتبات الرسمية وشارك في عدة معارك وخخاصة 
في مناطق الحدود وبشاورء وقد أكمل كتابه المذكور سنة 5177اه/ه 85 ١م.‏ 


أما كتاب وقائع أجمدى أو تاريخ كبير فقد ألف تحت إشراف نواب وزير 
الدولة الذي جمع بعض أصحاب ورفاق سيد أحمد وشهيد واستكتبهم هذا 
الكتاب حوالي سنئة 1595ه/1854م. 


وكتاب صراط مستقيم أكحية شاه إسماعيل وهولوي عبد الحق واعتمدا على 
هذا الكتاب أنه اقران الوهابية». 
والكتاب يتناول التعاليم الأساسية لسيد أحمد شهيدء ويعد دستورا لجماعة 


آم كتاب تواريخ عجييبة أو سوانح اخمقف فكتبه محمد جعفر تهانساوي 
وكان من رجال حركة المجاهدين» وتناول في كتابه أعمال سيل احمد شهيد 
وأصحابه» وترجع أهميته إلى إثباته لعدد كير هن نصوص رسائل 557 اسيل 


خان إلى عدد من الناس ويعرف كتابه هذا باسم «كالاياني» أي الماء الأسود 


وبأسم تاريخ عجيب 70 6 


وقد كتب الشيخ أبو الحسن الندوي277: كتابا هاما عن سيرة أحمد شهيد 
يعد من المصادر الهامة عن حياة سيد أحمد شهيد وقد ركز فيه على المصادر 
الفارسية ولم يتناول كثيراً النواحي السياسية. 


ؤام ب 
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وكتب سيد مسعود عالم كتابا بعنوان «هتدوستان كي بهلي اسلام_تحريل؛ 
تناول فيه حركة المجاهدين السلفية في بتنه واعتمد على مصادر عربية وفارسية 
وعدد من الكتب الانجليزية والسجالات الرسمية. وعالج الحركة تاريخياً وناقفش 
موقف حركة المجاهدين السلفية من حركة سنة 14881م/654١م‏ بالهند 
وكذلك علاقتها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد. 


وكانت خاتمة المسك ماكتبه غلام رسول مهر عن سيد أحمد شهيد (4 
مجلدات) دعن الحركة الوهابيه, وهو آخر ماصدر عن الموضوع بالاردية”" 0 


رابعاً : الأدب الأّردي وحركة الاصلاح (8١51١4-1!؟اه/‏ 

٠ءم(ؤ‏ /باهمام) 
(1) تطور الشر الأردي : 

سن الواضح أن النثر الأردي الحديث بمعناه الصحيح ظهر بعد قيام كلية 
فورت وليم (كلكتا), ذلك لأن القائمين على الكلية وضعوا أمامهم هدف كتابة 
النشر السهل السلسء» ومن هنا استكبيوا الأدباء العديد من الكتب ونشروها وقرروا 
تدريسها على طللاب الكليةع ولم يكن هذا الأمر من 0 1 في الأدية أو 
حباً في أهلهاء بل لأ مسثولي شركة الهند الشرقية شعروا أن موظفي الشركة 
عليهم أن يفهموا - بالإضافة إلى الفارسية ‏ اللغة 0 بين الناس» وخاصة 
أن هؤّلاء الموظفين كانوا من الشبّان الانجليز حديثي السنء قليلي التعليم» وكان 
عليهم أن يتولوا العديد م. الأمور المتعلقة بإدارة جميع أوجه النشاطات اليومية 
من قضاياء ومحاكم» وشكون مالية وزراعية إلى أخره ومن هنا كان عليهم أن 
يتعرفوا على عادات وتقاليد وعقائد أهل اليلاد الأصليين. 


الأدي بأسم «كلية فورت وليم» ودذلك في يوليه عام 6 هاأمء عمام. ولما 
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كان الهدف الأسابي هو خدمة الشركة فقد تضمن منهج الكلية المواد التالية: 
اللغات: العربية» الفارسية» السنسكريتية, الهندوستانية (أي الأردية)» البتغالية 
التلنكيّةء المرهتية» التاملية. والفقه الإسلاميء العقيدة الهندوكية؛ علم الاخلاق» 
علم القانون. القانون الدولي » القانون الانجليزي؛ القانون المطبق لدى الهيئات 
البريطانية الحاكمة في الهندء علم الاقتصاد» المؤسسات التجارية (وخاصة 
مايهم شركة الهند الشرقية)» الجغرافية وعلم الحسابء الأدب الكلاسيكي 
اليوناني داللاتيني» والا نجليزي» التاريخ القديم والحديث؛ التاريخ الطبيعي» عام 
الأحياء والكيمياء» علم النجوم/*"©. 


شملت الكلية قسماً تعليمياً لتدريس اللغات الثرقية وألحق بالكلية قسماً 
للتأليف والتصنيف والترجمة» كان يتولى ترجمة الكتب القديمة في الأكثر؛ كما 
الحقت بها مطبعة لطبع الكتب الاردية بالحروف العربية» وضمت مكتبة عامرة 
بالكتب واشترك مع الاساتذة الانجليز (سبعة) عدد من الشيوخ المسلمين» 
وكذلك عدد من الهنادكة (ودصل عددهم جميعا أأئ 206 وفائ عدد هيئكة 
التدريس في معظم الاحيان عدد الطلاب. 


كانت الصعوبة التي واجهت العاملين بالكلية هي توفر تراث شعرى أردي 
دون التثر ؛ بيتما يحتاج تعلم اللغة إلى التثر أكثر من حاجته إلى الشعر ؛ وهكذا 
بدأ أساتذة الاردية في تأليف الكتب الاردية» والترجمة إلى الازدية جنيا إلى جنب 
مع عملهم في التدريس» وهكذا صدرت ترجمات للعديد من الكتبء بالإضافة 
إلى تأليف كتب أخرى بلغة سلسة صافية خالية من العبارات المسجوعة 
المقفاة» كما صدرت كتب تناولت قواعد اللغةء» وصدرت بعض المعاجمء؛ 
وساعدت مطبعة الكلية في طبع ونشر هذه الكتب بحروف عربية (خط 


التسخ)'2. 
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رب) مساهمة رجال الدعوة والإصلاح في تطور الأدب الأردي : 

بالاضافة إلى نشاط هده الكلية كان لنشاط المصلحين المسلمين ذاخل 
إطار حركة الاصلا- اح التي أطلق عليها «الحركة الوهابية الهندية؛ أو تخارجها أثره 
في تطوير اللعة الأدية, فقد كانت لمواعظ سيد أحمد شهيد وخطبه السهله 
الموثرة أثرها على الأسلوب الأدي؛ وقد أعد مدرسة من أتباعه حملوا من بعده 
راية هذا الاسلوب الخطابي السهل. 


أما شاه إسماعيل شهيد 1١315(‏ -7407١اه/ة//ا1‏ 881 ام) فقد 
كتب كتابا بعنواكن (تقوية الإيمان» (قبل >*1؟1١اه ‏ 95٠8١م)‏ وهو ليس 
بكتاب ديني فقط بل هو من الناحية الادبية على قدر من الاهمية القصوى, لان 


اسلوب تحريرة سهل بسيط وسلس ويمتاز بموة البيان وجزالة اللفظ. جاء 
فيه(" "). 


«أولاً يجب أن نعرف أن الشرك ب سريعاً بين الناس؛ بينما أهل التوحيد صاروا 
ندرةء ومعظم الئاس لايفمون معنى التوحيد والشرك, ويدّعون الإيمان بينما هم 
أسرى في حبال الشرك ولهذا يجب أن يفهموا أولا معنى الشرك والتوحيد حتى . 
يفهموا المساوىء والمحاسن من خلال قرانهم وحديثهم. 


بحص أن نعرف أن معظم الناس يتضرعون إلى المشايخ, والأنبياء والأئمة. 
والشهداء والملائكة, والجن يطلبون منهم تحقيق مرادهم: ويقدمون لهم التذور 
تضرعا لتحقيق حاجاتهم وينسبود إليهم أبناءعهم, ويسمونهم باسمائهم لدفع الشر 
نهو والبلاء, فالبعض يسسمى أبنه عبد النبي؛ والبعض الاخر يسمي ابنه على 
بخش, والآخر حسين بخشء والبعض يسمي ابنه بير بخش.. وبعضهم يسمي 
أبته غلام محبى الدين, والاخر يسمي ابنه غلام معين الدين. وحتى يطيلوا في 
أعمارهم فإنهم ينذرون حذاء بأسم هذل والبعض ينذر لباسا باأسم هذا والبعض 
(») بخشن بمعنى هبة أو عطيه. (ع») بير بخش هبة أو عصية الشيخ. 


ال ف كا 
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ينذر ذبح حيوان باسم هذا.؛ ولكي تطول أعمارهم يتركون خصلة من الشعر على 
رؤوسهم بمثابة التميمة انض 0 
العقيدة مما ران عليها من شوائب كتبوا ترغيب الجهادء هدايت المومتين» 
لصيحت المومنين وغيرها باسلوب سهل واضح يضهمه عامة الناس قبل 
خحاصتهم. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الإنجليز كانوا يقفون أحيانا في وجه نشر ما يهم 
المسلمين من أدب ف ركم 5-9 سمحوأ لمولوي امانت الله شيدا بترجمة كتاية 
الاسم إلا أن الشيخ حين بدأ ترجمة القران الكريم بناء على أمر من الدكتور كل 
كرائست فإن «الكابتن جيمس» الذي خلف الذكتور كل كراشت عا 
5ه 4.4 ام أمر بوقف ترجمة القران الكريم ولم يهتم حتى بنشر 
ماترجم من إلا أن بعص الناسى تشروا ماترجم , فيما 21 


ونشير أيضاً إلى أن الأدب الأردي الذي ذاع في فترة الجهاد ‏ قيد البحث 
هنا قد جذب إليه العديد من غير المسلمين, فاعلنوا إسلامهم وهاهو بيني 
رائن جهانء ابن مهراجا لكشمى نرائن يترجم كتاباً لمولانا شاه رفيع الدين 
الدهلوي بعنوان تنبيه الغافلين كان قد كتبه بناءٌ على طلب من سيد أحمد شهيد 
بالفارسية. قام بيني ترات جهان يترجمة تنبيه الغافلي: فلين إلى الأدية, وبعدها أعلن 
إسلامة وبايع سيد أاحيك شهية» كما أوضح ! لمستشرق الفرنسي كاريسان دي 
تابي في خحطبه التي كان يلقيها عن الأدب الأردي 1 


....٠‏ ترجمة كتاب باسم «تنبيه الغافلين» وهو كتاب ديني كان قد ألف باللغة 
الفارسية بناء على أمر سيد أحمد مصلح إسلامي مشهور. ومؤسس الفرقة 


77 لس 
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الوهابية: وهناك ترجمة (أخرى لهذا الكثتاب في اللغة الهندوستانية (الأردية): 
ويفهم أن «جهان»”2 ينسمي إلى الفرقة الوهايية: أو أنه على الأقل أصبح مسلماً 
لأنه يكتب في مقدمة كتابه بأسلوب يدل دلالة أكيدة على أنه مسلم بحق؛(ن 


, 
١‏ ولم يؤر أدب الدعوة الإسلاميةعلى الهنادكة فقطء بل أثْر على المسيحيين 
أيظا فهاهو أحد الفرنسيين وبدعى اليكسندر هيدرلي (ازاد) الذي ولد عام 
6 هم/55مام وتوفى أواخر 0/8“١ها//١631١م‏ يشهر إسلامه عام 
15ه/لاه6م ام ويسمى بمحمدء» وكات تلميذاً لنواب خان عارف الدعلوي؛ 
واتصل بالشاعر غالب وطبع ديوائه بالاردية بعد وفاته بسنتين ونشرث عنه جريدة 
#مسخرت؛ (إمارس 1559ه/513١م)‏ ممالات كتبها سيد محمد فاروقي بعنوان 
اليكسند ر هيدرلي» ونشرت عنه جريدة أدب دنياة أي دنيا الأدب ممالة في عدد 
يناير لاه اهمه ام بعنوان وشاعر الأأدية الفرنسبي»» كما كتب عبد الماجد 
دريا ابادى مقالاً مفصلاً عنه نشره ضمن كابه بعنوان مقالاك ماجد بعنوان: 
«الفرنسي | لحر دك غالب)2"”0. 


دلا يفوتنا هنا أن نشير ! لى رفيق كفاح سيد أحمد شهيد وهو مولوي إسماعيل 
شهيد الذي استشهد عام 17545ه/١81‏ ١م‏ بالقرب من قلعة بالااكوت. كان 
سيد أحمد شهيد يكتب بالفارسية ولم يكتب بالأردية» بيدما كتب مولوي 
إسماعيل عدة كتب بالاردية تناولت موضوع العقائد اشتهر من بينها كتاب 
اتقوية الايمات) دهو مكتوب بلغة واضحة سهلة ونشرت منه اللاف مولفة من 
اللسخ بل وترجم القسم الأول منه إلى الانجليزية» وطبعته المجلة الآسيوية 
الملكية بلندن. 1 


يحبا على خاصة الناس وعامتهم أن يحنوا ديتعمقوا في كلام الله 
05 أي : بان جهات 


ال-4 لس 
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وأحاديث رسوله. وأن يفهموها وأن يتبعوهاء وأن يصححوا إيمانهم بما يتوافق 
وماجاء فيها وعليهم أن يعرفوا أن الإنمان قسمان: معرفة الله الواحدء والإيمان 
بأن الرسول مرسل من عند الله. والإيمان بالله يكون بألا يؤمنوا بغيره إلهاً ولا 
يشركوا به أحداء والإيمان بأن الرسول عَبلْثَمِ مرسل من عند الله يكون بألّا يتبعوا 
سنة أحد غيره, والأمر الأول يطلق عليه امم التوحيد وما يخالف هذا الأمر فهو 
شرك والأمر الثاني يطلق عليه اتباع السنة وما يخالف هذا يطلق عليه اسم البدعة, 
وعلى هذا يجب على كل إنسان أن يتمسك بالتوحيد واتباع السنةء وأن يتجنتب 
الشرك والبدعة لأنهما يحدثان الخلل في إيمان الانسان ثم تأتي الذنوب الأخرى 
بعدهما لأنهما يوجدان الخلل في أعمال الناس جميعهاءانض .)٠١‏ 
(ج) كلية فورت وليم وموقفها من الأدب الإسلامي 

أسست كلية فورت وليم كما ذكرنا لتحقيق مصالح الانجليز في الهند؛ وقام 
جون كلكرست بناء على أمر من الحاكم البريطاني العام اللورد ويلزلي بتأسيس 
مدرسه باسم 5:فهتصعة اوادعكن عام 4 ١؟‏ هاعم وبدأت المدرسة عام 
15ه/م. .16م باسم كلية فورت وليم وتولى عمادتها القس ديورتدد يود 
براونء بينما ترأس البروفيسر جون كلكرست شعبة اللغة الهندوستانية 
(الاردية)(*" , 

وبدأ القائمون على الكلية في استكتاب بعض المؤّلفين بالأزدية ثم ترجمة 
بعض الكتب الانجليزية إلى الأدية» وترجمة منتخبات من الاداب الشرقية, 
وبدأت مطابع كلكتا كلها تعمل في طبع الكتب الخاصة بالكلية. 


ألف جول كلكرسست غدداً من الب منها معجم بالأدية والانجليزية, 
ركبا ء عت 0 اللغةع وخر بعنوان مراة الهندية والعربية) وقل وصلت مؤلفاته 


ومن الكتاب المحليين ذاعت شهرة ميرامّن الدهلوي الذي بدأ عمله بالكلية 


ا ل وض كك 
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عام ١5٠ااه‏ بل 5١٠6ام‏ ونشر كتابين الأول بعنواث «باغ وبهار» والثانتي يعنوان 
«كنج خوبي» وهي أعمال مقتبسة» وكان الأول هو سبب شهرة ميراممئن حتى اليوم 
نظراً لما تميز به الكتاب من سلاسة وسهولة جعل البعض يطلقون على أسلوبه 
النثري «النثر الحية فد كان لمير أممن قدرة على رصد الحركة بالكلمات*". 
وتدل العبارات التالية على ماتميز به أسلوبه من مهولة في البيان: 
دكان على بلاد الروم ملك. وصل في عدله إلى أنوشيروان. ووصل في كرمه 
إلى حاتم «الطائي») في عهده سعد الناس. وأمعللأات خزائنة. وأصاب جيشه 


الترف واستراح الفقراءء وهكذا عاش الجميع على هذا المنوال, ونعموا بتلك 
السعادة, حتى أصبح نهار كل إنسان عيدء وليله مثل ليلة القدر0 ")انم ,)١١‏ 


ولكن ماهو رأي مستشق عاش بالهند وهو كارسات دي تاسبى» يقول في 
ميحاصّرات ألقاها سنة ١ه‏ دمام إنه يتعجب من المؤلفء لأنه دائماً 
يقحم في قصصه في باغ وبهار الجانب الإسلامي ويحاول نشر الإسلام بأي 
شكل من الأشكال عن طريق إثبات العقائد الإسلامية وهكذا وبطريقة مؤثرة 
يجذب غير المسلمين إلى الاسسلام وعلى سبيل المثال حين يرد ذكر تاجر 
ب في كتاب ياغ وبهار ينجو التاجر من المصائب بسبب مساعدة ابنة الوزير 
فيتجه التاجر إلى القبلة ويسجد لله شكراء ة فتتعجب ابنة الوزير مما يفعل» وتساله 
متعجبة عما يفعل » فيجيب التاجر: 
«إن الخالق الذي خلق - جميع الخلق. هو الذي سخرك لخدمتي, وهو الذي 
جعلك تعطفين علي. وهو الذي أوقف لي من خخلصني من السجن. هو إله واحد 
لا شريك له أنا عبدته وعرفت حق عبادته فأديته له وشكرته. 


ل أمسلم أنت؟ 


0 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


قلت : 

الحمد لله والشكر لله على نعمة الإسلام. 

: 0 

فقلت 90 الحمد لله ل الذي هداها لد خول في -- 

وخلاصة القول: نطقت لها بلا إله إلا الله محمد رسول الله وأقرأتها لها 
فنعلتقت بها (نص "ترباغ وبهار 


أمَا مولوي أمانت الله فقد سبق وأشرنا إليه وكانت مهمته القيام بترجمة 
الكتب العربيةوالفارسية إلى الأردية22'0 وقد ألف وهدايات الإسلام؛ (في 
مجلدين) باللغة العربية قبل أن يعمل بالكلية» وترجم بنفسه المجلد الأول إلى 
الأردية وقدمه إلى كلكرست الذي تأثر به وعينه للترجمة بالكلية اه الكلية 
الجزء الأول عام 4١؟1١اه/14١مام‏ 
بالكلية. 


واشترك بناء على أمر كلكرست في ترجمة القران ولكن ‏ وكما ذكرنا ‏ 
البريطاني العام» فاوقف نشر الترجمة في جلسة عقدها المجلس الحاكم في 
؟" لدم !"ااه ام مارس ٠‏ امع وطلب تسليمه الأجزاء ع 
ودفع أجر الترجمة97") وهذه القصة للا تحتاج إلى تعليق منأ فهي واضحة تماماً 
ومغزاها لا يحتاج إلى شرح أو بيان. 


: كلية دهلي وطابعها المحلي والصراع مع الإنجليز‎ )5١ 
كان ظهور كلية فورت وليم ومساعي الدعوة إلى الاسلام الصحيح. وتنقيته‎ 
من البدع عن طريق المصلحين المسلمين الذين أشرنا إليهم؛ والإجراءات التي‎ 
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جعلت من الأدية لغة رسمية كانتت كل هذه الأمور مجتمعة عوامل ساعدت 
على تطور اللغة الأدية بسرعة مذهلة. 

ونضيف إليها الآن كلية دهلي التي كانت تعرف في البداية باسم مدرسة 
غازي الدين (8١٠١ه/09١م):‏ ثم تحولت إلى كلية دهلىي عام 
هت 11م بأنشعت بها بالاضافة إلى شعبة العلوم الشرقية (عربي -- 
فارسي أردو) شعبة اللغة الانجليزية عام ده ه/8 850 ام وظلت الشعبتان 
متمفصكي" » وتدرسان نس المناهج 5 مما أفاد اللغة الأدية كثيراء حيثٌ 
كانت علوم الحساب والهندسة والجبر والمقابلة والجغرافيا والتاريخ والاجتماع 
والقانون والاحلاق وعلوم الشريعة وحتى علم المثلتات والاحصاء والهيئة والطبيعة 
والأحياء كانت كلها تدرس بالأردية: وهذا أدى إلى تاسيس جمعية تشر العلوم 
باللغات المحلية وكان سكرئيرها هو عميد كلية دهلى. 


وللأسف أنت حرب التحرير عام ه0١‏ ١ه//اه‏ ماع على الكلية ومكتبتها 
وعلى معاملهاء ثم اعيد لها روئقها من جديد عام 1هم51 ماي رفي عام 


و ؟ ١ه//ا/امام‏ انتقلت إلى كلية لاهور. 


وبينما كانت كلية فورت وليم توجه نشاطها إلى الإنجليز وليس إلى أهل 
البلاد ‏ لا أدل على ذلك من وقف ترجمة وطبع القران لكريم بأمر من 
الحاكم العام الذي أصدر قراره من خلال المجلس البريطاني الحاكم ‏ كانت 
كلية دهلي تخاطب أهل اليلادى ولادل هرة كانت العلوم الغربية والرياضيات وعلم 
الهيعة وغيرها تدرس باللغة الأزدية وتحت سقف هذه الكلية التقت العناصر 
والاجتماعية والادبية. 


بدأت الكلية كما ذكرنا بشكلها الأولى المعروف باسم مدربسة غازي الدين» 


لاخ4 75 - 
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وكانت تحتل مبنى جميلاً في دهلى عام 784١1ه/1897١م‏ وحتى اسنة 
دللا تقرر دعم الوه وتحويلها ل كلية ب 0 ادلي 
وتطورت الكلية في غضون سنة تطورا غير 0 حتى أن المقيمين بها وصل 
عددهم إلى ١١١‏ طالبا سلة 1147١ه/7١١م‏ وبعدها بسنة واحدة وصل 
العدد إلى : ٠١‏ طلاب. 


في سنة 874 ١م‏ وبناء على اقتراح الحاكم البريطاني المقيم تم إدخال شعبة 
اللغة اة فشكيل وه الرياضيات والهيئة 0 ا ن التعليم الغربي ؛ 
تهدف إلى زعرعة عقيدة الشباب السسل إلا أن 0 هدات 0 


وحاول الإنجليز إصدار قرار بإلغاء التعليم الشرقي» وإجراء إصلاحات تهدف 
في النهاية إلى القضاء على التعليم الإسلامي, إِلّا أن إصلاحاتهم واجهت 
للكلية ضم الشعبة الشرقية إلى الشعبة الغربية 

وتجدر الاشارة هنأ إلى أن العلوم كانت و بالاردية وكان مقاط جمعيه 

حر العو باللغات المحلية أثره في تطوير الأردية وإثرائهاء» ونشرت هذه الجمعية 
١ 4‏ كتاباً منها ٠6‏ في التاريخ؛ و ١ه"‏ كتاباً في الطب والميكانيكا والطبيععة 
والكيمياء و ٠١‏ كتب في الرياضيات» و١٠‏ كتب في القانون» و ه كتب في 
الجوافياء و + كتب في علم الهكة: ار ل 
والأدب د والتحو 0 وشيرهاء ود عم الدكتور ‏ . سير نقر الذي 
0 يمني) وقرره ضمن المناميج: كما قرر أيضا (الحماسة؛ وأمسس مطيعة 


5594 سم 
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باس «امطيع العلومة, ومنها بدأ نشر ججريدة أسبوعية باسم (قرات ع إلا ا ان 
الحكومة نقلته سنة 5“514١ه/1684١م‏ ليعد فهرما لمكتبة أمير أوده في 


لك (١كىي‏ 


وقد خرجت الكلية طلاياً مارو أساكدة وصقّلت من بها و أسائلة 
5 لهم مكانتهم في الأدب الأدي: وتذكر منهم مولوق. ذكاء المع ومولانا 
محمل حسين ازاد ومولوي تذير ايل وسوقف تمحداث عن إنتاجهم الأدبي في 


حؤية . 


خامساً : ظهور الصحافة الأردية وموقف المسلمين : 

بدأت الصحافة بالهند عام -119ه/.178م/ بينما ا اسمن 
ميدانها عام 5149١ه/855‏ ١م‏ وخلال تلك الفترة كانت الصحف المسيحية 
توجه نقدها وهجومها على الاسلام بحرية تامةء فكان وجود الصحافة الاسلامية 
أمرا ضرورياً للرد على الصحف المسيحية؛ ورغم هذا فقد صدرت الصحافة 
بطريقة بسيطة إذ كانت لا تضم سوى مجموعة أخبار مبعثرة مع بعض 
التعليئات 010 


ويرى د. عبد السلام #ررضيد أن الصحافة لأردية بذات متاخحرة ليلا ورك 
ذلك ققد ينات ثليه كورا في رقي اللغة الأأدية2*”0: وأُول بحريدة تصدر بالاردية 
كانت باسم دهلى أخبار أردو (78515١1ه/65ام)‏ ويعدها بدأت الجرائد 
الأزدية تتصدر من المدن الأُخرى مثل لكهنوء ومدراس؛ وبنارس» وبمباي» وبريلي» 
وعلى كره ولاهور, وملتان. وسيالكوت» وكوجرانواله: وروالبددي. والككجرات. 
ورجع الب في سرحعة اكشار الجرائد الأدية إلى أن ك2 كة الهند الشرقية 
جعلت الأردية لغه المحاكم بدلا من الفارسية» وذلك عام ا ١اه/‏ لماع 
وإلى انتهاء قانوك الصحافةالخاص بوضع قيود على إصذار الصحف وذلك سنة 


ا 
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ه/ت مام كما أن انتشار التصوير جعل إصدار الصحف ‏ بكتابتها 
بخط التستعليق أرخص من إصدارها عن طريق تصفيف الحروف والطباعة كما 
أرادت الحكومة أن تجعل من الصحافة وسيلة لنشر العلوم الغربية» وهكذا 
اشفرث المدارس والمكاتب أعداداً كبيرة من الصحف مما دعم أصحاب 
الصحف مادياً. 


رحد مراك وعد رات الى كوس العنى ميرد شين ١‏ اد انل عن 
أصدر صحيفة أردية» وهي التي سبق وأشرنا إليهاء والتي صدرت من دهلي عام 
؟ه/ 10 ام باسم «دهلى أردو أخبار) وكانت جريدة أسبوعية جذابة؛ وقد 
تولى إدارتها ابتداء من سسلة 7 هد مام مولانا محمد حسين ازاد» وهو 
يعد النقيب الأول للصحافة الأرديةع!؟©, 


كانت الصحيفة تنشر وقائع إقلعة امعلي! أي ة قصر الامبراطور ١‏ لمغولي 
بهادرشاه ظفرء كما كانت تنشر أيضا أخبار حكومة شركة الهند الشرقية» 
وكانت تستمى الأخيار من الوقائع التي كانت تصدر من كاف الاغارات 
والبلاطات» أما أخبار دهلى 0 عض هلها يفعيية ول يكن الطابة 
السيابي فقط هو ما يميز الجريدة إذ كانت تنشر الأخبار المتعلقة بالتواحي 
التعليمية والثقافية والاجتماعية. 


ورغعم أن الانجليز قيدوا حريه الصحافة إل أن تعليقات الصحف كانت 
تتسم بالشدة ا نقد السيطرة الاأجنسية 5 لاذعا كما كانت يه بالنقد 
العلمي والادبي بصفة خاصة فكانت فشر 0 بهادر شأه ظفر وذوق وبعص 
الشعراء الاخرين. 


وفي عام مان ؟ اهام أصدر مولوي سيك محمد دهو أخ اك شد 


0-7 الزن كك 
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ان جريدة سيد الأخبارء وبعد وفاته سنة 1 ه/ 1844م م ظلت الجريدة 
تظهر باسم شخص أخخر إلا أن المدير الحقيقي كان سية احمة خان. 

كانت أول مجلة تصدر باللغة الأردية هي «خير خواه هند» وكانت تصدر 
مقالاتها باللغة الانجليزية وبالاردية المكتوبة بالحروف اللانينية» وأشرف على 
صدورها الهس و.س ماتيو 557 وكانت غير ماجلدة الهدف. ويعدها صدرت 
عدة مجلات فيما بعد نذكر منها «حورشيد بتجاب؛ التى صدرت من لاهور 
سنة 51/7 ١ه/‏ هكرام كي ست وخمسين صفحةء واهتمصست در المقالات 
الأحلاقية والعلمية والتاريخية والجغرافيه وفي مختلف الموضوعات الأخرى» إل أن 
السمة المميزة للمجلة كانت مقالاتها عن الموضوعات العلمية يلغتها السهلة 
والسلسة كما استحدثت المجلة تعبيرات جديدة في الأزدية مثل: «كره هوائي) 
الكرة الأضية ودهواكي دباؤه الضغط الجوي؛ و«موسم كي تبديل» التغييرات 
الفصلية أو الموسمية وغيرها من مصطلحات وضعت للتعبير عن المطر والرعد 
والبرق وغيرها. وقد أثرت المجلة على الأدية وكانت وسيلة للتعليم (67. 


وفي يناير ٠85١م‏ صدرت جريدة ٠‏ كوه نور» من لاهورء دهي جريده نالت 
جراكارة خيس سترم واسع ونشرت 7435 عددأء وهو عدد كبير 
بالنسبة لذلك الزمان2*"2 وكانت أسبوعية تنشر الاعلانات الرسمية والأحكام 
والأخبار المحلية والخارجية والمقالات الأدبية 20 وغيرهاء وكان للجريدة 
مراسل مقيم في أفغانستان يكتب بالفارسية وتنشر الجريدة رسالته بالفارسية 
دون ترجمتهاء كما نشررت العديد من المقالات فى السياسة والتاريخ والجغرافيا 
والدين والاجتماع والقانون. 


وترججع استمرارية الجريدة وإصدارها علاثمائة ب ة وأربعين عذدا إلى مستو ىق 


الجريدة الراقي» بالاضافة إلى شراء الحكومة لأعداد كبيرة م وتوزيعها على 
المكاتب والمدارى 80 ف 


5 سم 
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وصدرت عدة جرائد من مدن الهند المختلفة نذكر منها قطب الأخبارء وهي 
أول جريدة إسلامية خالصة تنشر الاخبار الاسلامية بالاضافة إلى مقالات تغطي 

ومن الجدير بالذكر أن جميع الصحف التي صدرت من مدراس كان 
بصدرها المسلمون كما أن معظم الصحف في دهلي كان يمتلكها المسلمون, 
إلا أن الهنادكة شاركوا في إصدرار الصحف في بقية المدن. 

والحقيقة أن الصحافة الأردية قبل ثورة 51/8 ١ه/881‏ ١م‏ كانت محدودة: 
فكانت الأعداد التي لحار تتراوح مابين /١؟‏ و 28 ؟ دياه وعلى جر المغال 
اضدرت جريدة سيد الأخبا رفحي ١١‏ ه/ غ184 )١1‏ خمسين عدداء ويعل 
أربع سئوات أصدرت 71 عذداً. 


ويرجع السب ب إلى أن الصحافة الآردية كات شيكا جديداء بالاضافة إلى غلو 
أسعارها ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا أن الصحف الاردية التي كان يملكها 

ا أو الهنادكة قد خملت من طابع التعصب: وكثيرا ا الصحف 
التى يمتلكها الهنادكة مقالات عن الإسلام» وقد ساعدت الصحف الاردية على 
7 أذهان الناس ولوسيع مداركهم كما ركزت الصحف على إصلاح 
المجتمع والتعليم بصفة خاصةةء ولاشك أن الصحافة الاردية قد لعبيت دور في 
تحريك الراأي العام ممأ تج عنه نورة عامة د/ااه/لاهمام صد الانجليز 
وهي الثورة التي نرق ملامحها قبل سنة ونصف على صفحات الصحف وخاصة 
في لاهور ودهلي ولكهنو” ". 
إبعاد المسلمين عن الصحافة 

بدأت بعض الصحف الانجليزية في إثارة القلاقل والفتن أمام الصحف 
المحلية» وفِي عام ه/ا؟١1ه/لاه4ام‏ حين بدأت شرارة الثورة قام الحاكم 


- 
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الانجليزي العام للهند بسلب الصحافة حريتهاء وتطبيق قانون الاشراف على 
إصدار الصحف وعلى مايكتب فيهاء ورحبتث الصحف الانجليزية بهذا الاجراء: 
إلا أنها شكت من تاحية أخرى من تطبيقه على الصحف الانجليزية. 


قام الانجليز بإغلاق الصحف '/الاستيلاء على المطابع» وتم اعتقال مديرى 
بعض الصحف الاسلامية ووضعت الرقابة على جميع الصحف الصادرة في 
لاهور وغيرهاء واتجه الانجليز أساسا إلى القضاء على الصحف التى يصدرها 
المسلمون» وإفساح الطريق أمام الصحافة النصرانية وغيرها للهجوم على الاسلام 
والمسلمين» حتى أن صحيفة نطهزسسع »78 طاللبت بآن يتحول لل الجامع المسجد 
(بدهلي) إلى كنيسة لتسهيل مهمة الضباط وقوات الجيش المقيم بدهلي 10" 
كما يقرت جريدة انهه »#مسالهة مقالاً بعتوان ابد أشارت فيه إلى أن 
سياسة عدم الحياز باءت بالفشلء لأنّ السكان المحليين يعرفون جيدا أن إرادتنا 
رثقافتنا وتعليمنا وأدبنا أمور لا يمكن أبداً أن تنفصل عن دينناء ولهذا فشلت 
سياسة التوازك التي تببيناها والتى كانت تهدف إلى إئارة المسلمين ضد 
الهنادكة. وإثارة 0 ضد المسلمين بذكاء يحكمة كما أن سياستنا 
التعليمية التي لم تتضمن تعاليم الإنجيل باءت بالفشلء وهكذا لم يعد أمامنا من 
سياسة سوى مياسة واحدة وهي السياسة المسيحية. ويجب أن يتولى أمر هله 
البلاد جيش مسيحي يقوم بتنصير أهالي البلاد المحليين» وأن نجعل من التعليم 
الانجليزي تعليماً إلزامياً في المدارس والكليات» فحكرمة هذه البلاد هي حكره 
نصرانية فقط. وجاء في المقال أيضا اقتراح يرمي إلى قيام الحكومة بفرض ضريبة 
على جميع المسلمين البالغ أعمارهم سس ١4‏ حتى ]8١‏ سنة وتدفع ا 
يمكنٍ طرد - جميع المسلمين مم : ن البلاد, أو يتم استخدامهم و في العمل بدوك 


أجر ولا تم استعبادهم 0 عبيدا 30 


97 دهلي الاسلامية» فقَد تمتعت بالحرية لأنها كانت تصدر عن 


-7 ا د 
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حكومة بهادرشاه ظفر آخر الحكام المغول؛ وكانت الصحف تنشر أخبار الثورة 
وتشجم الثوار كما كانت تشجب أعمال العنف والسلب والنهب التي مارستها 
الحكومة ضد المسلمي:9*)»: وأصدر بهادر شاه ظفر أمرا بتغيير اسم «دهلى 
أردو أخبارة إلى «الظفر؛ وكان اخخر عدد صدر عنها في 5١‏ المحرم 
١اهم؟!‏ مسبتمبر لاهلمام في 7١‏ سيتمير استولى الانجليز على دهلي؛ 
وأعدموا صاحب الجريدة المذكورة مولوي محمد باقر» واعتقلوا مديرها مولانا 
محمد حسسين آزادء كما اعتقلوا أيضأً مدير صحيف «صادق الأخباره لثلاث 
سنوات. 

وهكذا أبعد الانجليز المسلمين عن هيدان الصحافة»يقول صاحب كتاب 
تاريخ الصحافة في الهند: لقد أغلقت الصحف الأردية في الولايات الشمالية 
الغربية بعد الثورة:”” '. 

ويقول أيضاً : 

وتم إغلاق الكثير من الصحف الأردية أثناء الثورة» وصدرت صحف جديدة 
بديله تولى إداتها هنادكة)222. 

في سنة 10١ه/7ت6ام‏ كان عدد الصحف الأدبية 8 صحيفة وفي 
منة 1518ه/م ,ام أصبح عددها ١١‏ فقّط منها ” صحف قدليمة» و 
صحف جديدة ومن بين الاثنتي عشية صحيقة2» صحيفة واحدة يديرها 
مسلمن(! '). 

وسوف نعرض للمزيد من المعلومات في معرض حديثنا عن الصحافة الأردية 
في فترة مابعد الثورة. 
سادما : الشعر الأّدي صورة العصر وتعبير عن مأساة المسلمين : 

كان بساط الشعر الأردي قد انتقل مندهلي إلى لكهنو التي نفر إليها معظم 


أ" لس 
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في تاريخ الأب 0 بأسم «مدرسة 7 لعي | | لها عن عدرسة 7 
وظهر شعراء من أمثال ناسخ. وذوق. ومؤمن؛ وغالب» وظفر وغيرهم من شعراء 
الردية الكبار » ومن الجدير الدكر أن نشير هنا إلى : مين ا قد اتخذا 
ذوق وظفر وغيرهما بالقيم الادمة - إن صعمع السفتها كد التي سادت مدرسة 
لكهنوء فقد نظروا إلى الشعر من الناحية الجمالية أكثر من كونه معيرا عن 
العواطف 0000 لها وحن هما سندرس بعص النماذج لشلاثة من شعراع 7 
الفترة التي تحدثا عن حخصائصها قبلا وهم بهادر شأة ظفرء وعومن») وغالب. 
7 ع بهادر شاه ظفر . 

اعتلى بو ظفر محمد بهادر شاه العرش منة 767 اها ارام في وقت 
سيطرت فيه شركة الهند الشقية على ثلشي الهند؛ ورغم أن مقر الشركة كان في 


كلكتا إلا أن عميلها كان يقيم في دهلي؛ بل كان له سكن خاص يقيم فيه 
داخل القلعة الملكية ولكن العملة كانت تضرب داخل القلعة باسم بهادر شاه 


ظفر» وكانت قلوب أهل الهند مع حكومة الإمبراطور المغولي "2 فقد كان 
الناس جيعا يعرفون قدر الحضارة والثقاقة المغولية» ويسيلون إلى الدين والأحلاق 
والأدي» ورغم محاولات الإنجليز التقرب إلى الناسء إلا أن الجميع شعر بالمرارة 
حين انتهت الامبراطورية المغولية تماما. 

ولد بهادر شاه ظفر في القلعة الحمراء بدهلي» ولد شاعراً بطبعه, أديباً ورأى 
مأساة أجدادهء ورأى أحوال المسلمين المتدهورة فأصبح الألم جزًا لا يتجزاً 
من شلخصيته. 


عرف الجميع إخلاص الامبراطور الشاعر للبلاد» فأحبه المسلمون والهتادكة 


ارين ب لك 
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على السواء وكان هذا التقدير دافعاً له ليقف حين مكنته' الظروف في وجه 
الانجليزء كان تقياً ورعاومؤماً بآن الله أرسل الانسان حجيفة له على الأأض. 


وقد شعر ظفر أن الجاه والعز وما يتمتع به لايزيد على كونه سراباً فهو 
إمبراطور بالامسم. وسلطاته محدودة بالفعل» وكان هذا الاحساس يتخمر بداخله 
فيدر ك قلبه باشعار مليكة بالامى والحرن» ودفعه الإأحساس بالحرمان إلى الاغراق 

في الزهد والميل إلى العزلةقء وهكدا جرت على لساته الأشعار التي تذكر التاس 
0 وتعطيهم العبرة والأشعار المليقة بالألم والحزن وكم كان صادقاً حين 
قال يرثي نفسه” 


دكم أنت تعس ياظفر. كم أنت سيىء الحظء فحتى ساعة موتك لم تظفر 

فقد قطنى الانجليز على جميع أسرته وعلية؛ لأنه كان يدافع عن ثورة 
المسلمين ويثير حماسهم. يقول ظفر: 

«ياالهي من أين تهب هذه الرباح؟ ومن درب عن تهب؟ 

فقد أصبح قميصي بارداً كالحبابءانص ؟21. 

«الدموع منهمرة على الدوام في العيون الحزينة, ياالهي لم لا يلشم هذا 
الناسو و(نص 006 

والشاعر هنا يشير إلى هموم الأمة الاشلامية وما أصايهاء فالمأساة مائلة أمام 
عينيةئ وقطار زوال الدوله يمصي بسرعه وينساب إلى الهاويةء وهو يريده أ يتوقفف 
إلا أنه يشعر باليأس فقد اقتربت النهاية وعليه أن يودع الدنيا الفانية» ويستعد لدار 
البقاء دار الاحرة. 
«الدمار مستمر مع كل نفس مثل الحباب, لا يمكن تعمير بيت في هذه الدنيا 


2١8 الفانيةءاتض‎ 
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وقد طبعت كليات ظفر في أربعة مجلدات» والصفة البارزة في شعر ظفر هي 
الشفافية والنقاءء بالاضافة إلى الوضوح والبساطة فققد انطلقت أشعاره ابتهالات 
ان اللله وإعلاناً ليد الانسان أماء قدرة الخالق وهو يلمي الضوء على مأقية 
الحياة. ١‏ 
«سيظل هذا البستان كما هو: وستظل آلاف الطيور تغرد وتطيرءثت ''2. 

بالحقيقة أن ظفر أدى خدمة عظيمة للأدب الأدي فقد استخدم الألفاظ 
والتراكيب العربية والفارسيةء وحتى الألفاظ الهندية والبنجابية بطريقة جميلة: 
ومزجها معا بطريقة جعلت لاشعارة سمه مميزة عن بميه السشعراءى واشعاره سجل 
للغة التى دارت داخل قلعة الإمبراطور وداخل البلاط. 


5 5-3 مؤمسن 8 

ولد حك جرد مومن حا الدهلوي في ب اهما مام ولدكر 
كنب العذا كر ان والده طلب من ثاأة عيد العزيز أل يوذل شْ اذنه 6ك2ظ ولادته 
3 وسمأه وموم )040 2, 


درس مومن 8 مدرسة شاه عبد العزيزء درس على شاه عبد العزيز وشاه عبد 
القادر ثم اتجه إلى د راسة الطب إذ كان والده يمتلك مطبّاء فقرأ كنب الطب 
رعلم النجوم» وبرع في تحديد مواقع النجوم”” » إلا أن ماجذبه “أكثر كان 
الشعر فقد نشأ في جو ملبيء بالشعراء» ورغم تأثر مؤمن بالجو الذي أحاطه إلا 
أنه التصق بالدين وحافظ على عقيدته. ولم لا... وقد أمغبى صباه في صحبة 
شاه عبد العزيز وشاه عبد القادر وتربي في ظلهما!'''2 ولهذا شغف بمحبة 
الدين وحافظ على الاستقامة» وهكذا التصق في شبابه بسيد أحمد بريلوي الذي 
كان لحياته أعمق الأثر على مؤمن, وقد أشار الشاعر إلى هذا في الكثير من 
أشعاره: 


لم7 دس 
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ومن هو؟ هو أحمد إمامناء هو المقتدى بسنة الرسول الأمين: لم يصدر عنه 
شيء هشين. لم يصدر عنه سوى الجهاد. فمن يعارضه لن يكون إِلَا في زمرة 
الكافرين.. لقد شرف الزمات بد على الدوام, وهكذا تساوى الليل والنهار بعد له . 
هو شعلة تقضي على الالحاد. وحرارته تقضي على الكفر, تحرقه وتهيه. وكل 
خطوة يخطرها تترك آثار شمس يوم الحشرءات *". 


وكتب مؤمن عن موضوع الجهاد وذكر سيد احمد شهيد وقال: 


«هو الخضر مضى على طريق رسول الله. جعل من الرسول قائده وكل من 
أتبعه صار مرشد الناسء. نقد فاز سيك أحمد برضاء الله فأصبح قائدا لأغة ورسول 
الله. 
ستظل ذكراه باقية طيبة حتى يوم الحشرءلأن في حياته موت للكفار 
لقد جعل منه الله مجاهداً فكان قتل الكفار على يديوءانض ؟١).‏ 


وهكذا تأثر مؤمن بالم جاهد المسلم سيد أحمد بريلوىء والحقيقة أنه لم 
يشترك بصورة عملية في حركة الجهاد التي وضعها سيد أحمد بريلوى هدفا له. 


ورغم أن الجو الذي ساد دهلي كاد أن يئثر عليه إلا أن موُمنا تمالك 
نفسه رأعلن التوبه بل ترك حتى قول الشعر اخر أيام حياته والتزم بإقامة الصلاة 
والصوم ونزع إلى التقوى والزهد””' : '2. 

لم يقبل موصن أن يككون موظقاً لدى الدولة؛ ولم يرتبط يبلاط أحد من الأمراء» 
ولم يمدح أحداً طبا لمال؛ ولم يكن على استعداد لذلك» وقد غرضت عليه 
وظيفة مدرس في كلية دهلي فرفضها بطريقة غير مباشرةء فقد كان متو بنقسه 
لم يرغب في أن يكون تحث إمرة أحد وسط الظروف التي كان يمر بها 
المسلمون انذاك.. واكتفى يآن عاش بالدخل الذي تركه له اباه... واشتد 


ك5 
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المرض على مؤمن في أخريات أيامه ورضي بقضاء الله قائلاً لأصدقائه وماهي || 
أيام وأنعقل إلى الرفيق الأعلى وكان ذلك فى 574١1ه/١185م.‏ 

طبعت كليات ومن في زمان حياته (5714١ه//ة‏ 184م) وصدرت الطبعة 
الكائية 54؟1١ه/5ه6مام‏ والثالكة 5/ا١١ه/دهمام‏ والرابعة 
ه/1601ام ثم صدرت منها عدة طبعات كان اخرها عام 
ه/57ام. 

ترك مؤمن ديواناً بالفارسية بالاضافة إلى كلياته الأزدية» كما ترك نئراً 
بالفارسية يتضمن خخطاباته التي تلقي الضوء على أحوال حياته وتساعد على فهم 
شخصته وأشعاره. 

والغزل هو النمط الشعري الذي يحوي أفكار مؤمن وليس معنى هذا أن غزل 
مومن يتصمن احاديث الحب»ء ا بل هو تعبير حنٌ رقعة الحياة الانسانية 
الوأسعة . 

يقول الشاعر : 

«دلاتسل أيها الظالم لماذا غلفني الصمت. 

كيف أتساءل... لماذا له أقول شيئااتض ,»"١‏ 

ويقول : 
«لم أتمالك نقبي عن البكاء فماذا يستطيع أن يقول لي الناصح؟ ماذا أفعل 
يا إلهي فقد أصبح كل شيء بلا أثرء ما النحيب؟ وما النواح؟ وما 
الصراء واب "١‏ 

والشاعر يضع اعتماده على الله أن ينمذه مما أصابه وهو هنا يشير ! أحوال 
المسلمين وما يعأتية الشاعر وسط الظطروقف الماسية التي يتعرص لها المسلمون: 


لاه" دم 
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دلا يملك القلب سوق المبر. وأنت وحدك يا إلهي ل وليسص غيرك | 
ببسو (ض "1) 


ويعبر هومن في غزلياته عن المعاملات والقضايا الاجتماعية. ويتضح هذا في 
أكثر من موضعء بينما يأتي بالإشارة والرمز في مواضع أخخرى: فأمام عينيه صورة 
كامله لزوال حضارة وثقافة كانت مزدهرة في يوم من الأيام» فتأثر مؤمن بذلك» 
ونقل تاثره إلى الاخرين. وهكذا امتلدّت أشعاره بالحديث عن الدينء والحديث 
عن الحزن, والاحساس بزوال العظمة الإسلامية من الهند, وانتهاء القيم والتقاليد. 
وتراءت أمامه صورة السلاسل تقيد أيدي الناس وأرجلهم» ثم أمل في ثورة على 
هذا الظلم ورغبة في عمل شيء ما من أجل استعادة عظمة الإسلام» هذه 
الأحاسيس كليا خائر بين أمعارفة 

«أبدو فى هذه اليا كأنني حبيس داخل قفص فد تحطم الأِْك الذي كنت 
اوي إليهه تم "") 


الا الإسلامية تزول أمامه. والمجتمع الاملامي تتلاشى ملامحه: 
وهكذا يشعر الشاعر أنه فقد مككه) وفقد ماواه» وفقد حريته» وأنه مسجون 
دونما سجنء وحييس دونما حبس 

القد قضت علينا أحزات الليل والنهار بشدة, فأصبح النهار أسود وأما الليل 
فهو أَشدّ سوادأ انض 4"), 

فالماساة كانت أشد من أن يتحملها الشاعر: وبات كل شبيء من حوله وقد 
ضربه الحرن فاسودّت الحياة أمام عينيه. 


ديا للأسف على ذكرى أيام الأحبة. فقد ضربت عليها ثورة الزمان 
بشدق نس 2009 


لك ان لك 
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والشاعر هنا يشير إلى ها ابتلي به المجتمع الاسلامي من فقدان لمصداقية 
العللاقات الإنسانية بين الإعوة والأصدقاء نظا لظروف تلك الفترة . 


٠لم‏ نهزم ولم نقهر نحن... إلا أنه جور الزمان ليس إلا. فقد ابتلينا بالآفات 


من كل نوع” "). 
«أخثى أن ينزل البرق من السماء لأن عيون الصياد لا تتجه صوب 
السماوءا/ "25 


ذاه )له كد ا 0 ا 30 
فال نسان إذا طلب العون من اللهء أمده لله بالعون اذ طلب الرحمة من الله 
وهبه الله الرحمة إلا أن المسلم انذاك نسبي الله» ونسبي أن يرفع يديه وعينيه إلى 
المسماء» والشاعر يقول اك العحية تطلب من الله وهو يحشّى أن تذال الآامة 
0 7 0 1 0 0 . 
الرحمة الالهية لان الامة لا تتجه إلى الله. 


«هاذا أقول لكم أحبائي يامن تشعرون بالاني: ماذا أقول.. .؟ ' 

لا تسسالوا طيور الروضة عن شي ء. فقد حلت ايام الخريف وقطعت أيام 
الهجر ما بيننا... أنزوي أحياناً في ركن القفص: وأحياناً أبكي على وحدتي؛ 
وأحيانا أسلي قلبي بذكرى بهجة فصل الربيءءاض 25). 

وهذه صورة رائعة رسمها الشاعر لأحوال المسلمين» فالمجتمع يعرف سبب 
الماساة والخميع يشعر أنها النهاية, وله يملكون سوك الانفصال عن المجتمع 
الذي صار غرييا عليهم» أوصاروا هم غرباء عنه» يتذكرون عظمة الإسلام في 
ديدلاً من الماء يمطر السحاب نارأ وهكذا تتصاعد الأبْخرة من تابناءاف 25 


والشاعر هنا يصور حالة الثورة التي تجتاح الهند. فالماء لا تمطر ماءَ ولكن 


47 حا 
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تمطر ناراء والارض من تحتهم تزفر بخاراء دمي صورة لغلان المجتمع انذاك 
ضد الحكومة الانجليزية» ويعلن الشاعر عن ذلك صراحة في الصورة الشعرية 
التالية: 

«إذا لم يكن هناك أمل في تلك الثورة فأحرق يا يوم «الحشر؛ الأرض عاليها 
وساقلهاء ظاهرها وباطنهاءاتت .)١‏ 

في النماذج السابقة يشكو مؤمن مما يدور حوله؛ فالحياة أصبحت صعبة 
أمام الانحطاط السيامسبي والتدهور الاقتصادي والفوضى الاجتماعية, وهكذا 
جاءت أشعاره مملوءة بالتعبيرات الحزينة إقفس اور اشياه) القفص والايك 
(وصل يار اور انقلاب) وصل الاحبة والثورة ‏ (مرغان جمن اور أيام خزان) 
طيور الروضة وايام الخريف وغيرها ‏ ورغم هذا كان مهومن يوّمن بالله» وكان 
يعتمد على إيمانه بالله» فيرى تباشير الثورة في اعين العالم المضطربء؛ كان يرى 
ملامح الربيع قادمة على روضة الايمان. فهاهم المجاهدون العبلمود بعيادة 
سيد أحمد شهيد ينطلقون يقدمون التضحيات من أجل رفع كلمة الله وبدلا من 
أن تمطر السماء مام ستمطر نارأ وسينبعث البخار من الارض» إنها الثورة التي 
وضع عليها أملهء وإن فشلت فلتكن القيامة وليكن الحشر. 


لقد كان الشاعر من أهم شعراء القرن التاسع عشر الميلادي» احتل مكانة 
سامية في الشعر الازدي» عبر عن روح عصرهء فهو موّمن؛ وعبر عن ماساة 
المسلمين لانه مسلم» وتمنى أن تندلع شرارة الجهاد شعلة مضيئة تقفضي على 
الظلام ليستعيد المسلمون مكانتهم في شبه القارة الهندية. 
»* غالب : 

ولد هيرزا أسد الله ان غالب في دهلي, من أسرة محترمة لها مكانتها في 
المجتمع ومرت به ظروف قاسية صقلته وكونت شخصته بكل مافيها من 
ملامح: توفي أبوه وهو في الخامسة فرعاه عمه إلا أنه لابد شعو باليتم» فقد توفى 


41# سد 
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عمه وهو في التاسعة من عمره فترك في حياته فراغا جعله لا يطمئن للحياة من 
حوله. 

بدأ غالب قول الشعر منذ طفولته إلا أنه لم يتمكن من اختراق حواجز 
المجالس الأدبية وجدرانها العالية, بالاضافة إلى ماكان عليه هو من اعتداد 
باللفس وجرأةء ولم يشعر غالب بالنقص بل ظهرت بداخله عاطفة الدفاع 
والمقاومة, وبات يشعر بضصرورة تغيير م تغيير البيكة المحيطة به حتى يتمكن من إظهار 
كماءاته وصلاحياته التي وهيها الله 5 

واجه هيرزا صعوبات ماديه ل لاسرافه وكان يعتمد على مععاش عمةء وواجه 
صعوبات جمه) 0 أنه لم يستسلم. ولم تذب سشخصيته فى البيئة الممحيطة بهد 
ولم ينعزل عنها وينطلق الى صومعة كما فعل | الاخرون» ورغم الموضى السياسية 
إلا أن الجو العلمي الذي أحاط بقالب قد أفاده كثيراء فقد انتشرت المطابع» 
وطبعت الكتب» واحتلت الأزدية مكان الفارسية وكان هذا الجو مدعاة للإبداع 
5 
الفني. 

أما البيئة الدينية فقد كانت انذاك خليطاً من القيم المتضاربة» فقد استمرت 
جهود أمرة شاه وى الله صد المقلدينء وأصحاب البدع. ويمكن استشفاف 
ذلك من كتاب شاه إسماعيل شهيد «تقوية الايمان) 15١‏ اه /8585 ام) لم 
كانت حركة سيدأحمد بريلوي التى تعد مثالاً عظيماً على فاعلية الدعوة 
الإسلامية الصحيحة: وكان الناس يوّمنون بالقدر خيره وسر. ولكن حرارة الإيمان 
كانت ترتضع بداحلهم. وشهدت تللكف الفترة حربا ضروسا بين الاتجاهات التي 
صورة هذه الحرب في النهاية عام 51/4١ه//1ت6ام.‏ ظ 

- 2 -_ 8 - 

وشهد غالب آخر محاولات استعادة العظمة للإميراطورية المغولية» وهي 


غ4 لس 
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المحاولة التي اشترك فيها المسلمود ‏ وعضدهم الهنادكة ‏ ضد الانجليز. 

تأثر غالب بثلاث شخصيات في زمانه: شاه إسماعيل شهيدء وبرلانا فضل 
خير ابادي» وسيد اجن حان» وجعلته أفكار بيك امد شهيد ينفر أكثر مق 
التقليد فبدأ فكره يسبح في فضاء حرء وكان يقرر بنفسه الحسن والقبيح على 
محك الإيمان: وهكذا أعجب بطريقة مولانا فضل الحق خير ابادي» ورغم أنه 
لم يساعد مولانا قضل الحق في مسلكه السيامي إلا أنه ظل يمتدح فيه حبه 
للوطن وحبه للإسلام: وهكذا أيده في حركة الثورة التي اندلعت في الهند» وتطور 
فكر غالب بعدحركة الثورة (714١ه/8517١م)‏ ليتوافق مع فكر سيد أحمد 
حان فلم يصبه اليأس من الصدام بين الشرق والغرب» ورأى أن هناك دنيا 
جديدة أمامه يمكن أن يفكر في إقامة بساطه عليها بما لايتعارض بالطبع مع 
مثله وأخلاقه وتقاليده» ومضى على مقولة: 

لخد ما صفا ودع ما كذر). 

ورأئ غالب أن رفح الدين تكمن في علا فقة الأنسان بربه» وفي مقام 
الانسان بين الكائنات» وفهم حقيقة الحياة» وهكذا ركز على هذه الامور» وحاول 
أن ينهم ويشرح ماهيتها لا لشبيء إلا لأنه رأى أن روح الدين كامنة فيها. ولايد 
لكل مسلم أن يفهم روح الدين. 

وحين يقع نظر غالب على الكائنات فإنه بيدأ على الفور في التفكير في 
قدرة الباري تعالى خالق الكون: 

إن وجود هذا البحر يتضمن مَظَهَر الصور وإِلّا فليس هناك شيء في القطرة 
ولا في الموج, ولا فى الحبابب(نض 0١‏ 

ونظرة غالب للحياة عميقةء فالحياة الانانية في الدنيا حياة قصيرة مختصرة. 

«أيها الغافل فرصة الحياة قصيرة كلمح البصرء. وهذا الحفل الصاخب 


هغع”5 - 
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(الدنيا) ماهو إلا كرقص الشرر المتطاير... لايدوم لحظة ان ؟”. 


سَ 


وللانسان مقام عال فهو حليفة الله على رظي وغالب ٠‏ وججملك الانسان سن 
حوله ذليلاٌ مستسفقاء ثتأة دل في طوفان الححياة من حولة لايملك من أمر 
نقسه شيعاً» ورم هذه المذلة إلا أ الشاعر فرق الانسان أقضل 0 
وأشرفهاء كرمه الله وجعله خليفته على الأرض. .. فلم صار الانسان ذليلا ال 


وغدا ل. ن يكون ن كفوًا للمثول بين يدي الله فمثل هذا الانسان إلدذليا ده نه 
الملديي اص 0 


«وغالب يشعر بالخجل يريد أن ييقى في الدنيا ليعمل ما يرضي الله وليصبح 
اا يليق بلقاء ريه ويناجي ربه ويقول: 
ويارب لماذا تمسحنىي هن صفحة هذه الدنياء أنا لست صورة معادة على لوح 
الدنيا. ومقامي لا يقل عن مقام الشمس والقم انس 24), 

ويقول: 

«الماذا منعتنى من السجود عند عتبات الاخرين!! 

أليس ذلك لأن مقامىي عال علو السماء؟إ اتن 0 


فالانسان حين ات ا خليقة الله في الارضء وعظمة الانسان 
صر مسملم به وغالب يومن بما للانسان ص طاقة وقذرة على الإيداع. 


وأوضح غالب في أشعاره كراهيتة لما يمومع به المقلدوكت من بدع كانت تمثل 
عبئاً على فكره؛: ويخاطب أصحاب العقول قائلاً: 

«ياأصحاب العقول ماهذا السلوك الخاص الذي تميلون إليه.. براض 65), 

ويدعوهم بشدة إلى ترك التقاليد البالية؛ وماكان يراه من مجالس البكاء 
والعويل وارتكاب الفواحش داخل هذه المجالم 9 '). 


”7 سم 
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أيها الأعزاء, اتركوا هذه التقاليد البالية: اتركوا النواح والعويل, ما هذا الرقص 
الذي يدور في مجالس العزاءو ب 00 
وهو هنا بالطبع يشير إلى ماكان الشيعة يقومون بارتكابه في احتفالات شهر 


المعحرم. 
ويعلن غالب 05-2 ور ره ارتباط الفرد مع الجماعة وارتباط الجماعة مع الخو 


فارتباط أفراد الأمة معأ من شانه أن يقويها ويجعل للفرد قيمه داخلها. 
١الاعرة‏ ولا كرامة تلك الوردة التي نزعت من الروضة, فعرة الفرد في أن يطل 
مامكا بجتلابيس الأمة وأصلاله(نص ينذا 


ثم يقول معلنا عن | فكره بوضو -( 00 


زأنا الموحد, عفيدتي ترك الرسوم للد البالية, والأمم حين تفغنى تصبح أجراء 
إيمان) انف 0 


وغالب يعلن 7 إنسيان ويطلب العفو اذا م ارتكن معصيته فى حق الله ولا 
يتهرب بل يعترف بذلك ويعترف بضعفه فهو ابن ادم وادم ارتكب المعصية 
فبلا : 


«ورئت عن آدم طبيعته. فأنا ابن ادم. وأنا هنا أعترف أنني ارتكبت 
المعصت( (نص )4١‏ 


ويطلب غالب من قلبه ألا ي> ا وأن يحرج النغيات الحزينة ويعل 
التوبة قالحياة قصيرة فصيرة» وقضار الموا ت قادم يحمله من هذه الحياة: 


أيها القلبى اغسم الفرصة. واخرج لنغمات الحزد, فلم يعد هناك وقت» 
وسوف تصمت قيتارة الحياة إلى الإبد ذات يووء(نض .)4١‏ 


وغالي يصع أعلة في الله له يشعر تامار من رحمته مغفرانه : 


747 لد 
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١‏ ياإلهي إذا كان هناك هن عقاب على ما اقترفت من ذنوب فاغفر لي وهب لي 
نواباً على خفرات الذنوب التي لم ترتكي و(نص 6) 

لقد عاش غالب مأساة الأمة الاسلامية» وأصبحت الحيلة أمامه تسير على 
وتيرة واحدة لأقرق بين يومه وأمسه وغده» فقد ضاعت عظمة الاسلام من الهندء 
والحضارة الاسلامية اصبحت كالذكرىي ترأوده أحيانا فيشعر بالابى» لانه كطائر 


لم يعد يقدر على الطيران» فقد نرعت عنه أجنحته. 


يقول غالب مصوراً حالته بصورة شعرية رائعة'»: 

دما الخريف, وها الفصل الذي يطلق عليه فصل الأزهار 
فليكن أي فصل... 

والندب على الريش والجناح كما هو 
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تاريخ أدبيات باك وهند المجلد الثامن ص د ط جامعة البنجاب. 


حالي الطاف حسين: يادكار غالب ص 4 ط السند. اردو اكاديمي 
ب ا 
مولوى ذكاء الله تاريخ إسلاميان هند ص 5+٠.‏ 


تاريخ أدبيات باك وهند ص ١١‏ المجلد الثامن. 


انظر رحمن على : تذكرة علماء هند ص 5 5898 ط كراجي 
1551م 

مولوى عبد الحق: مرحوم دهلي كالج ص .١5‏ 

شيخ محمد إكرام: رود كوثر ص 33 لاهور. 

تاريخ ادبيات مسلمانات 5 وهند جلد خ ص .١18‏ 

5 أنه نواءة نماك عن اشير والاستعمار الذكتو 0 مصطفى 
التبشير والاستعمار ص 45 .١‏ 

طفيل احمد: مسلمانون كاروشن مستقبل ص ده ١‏ دهلي 6 ام. 
كراتشي 

طفيل احمد: مسلمانوك كاروشن مستقبل ص ١٠١‏ . 

نقلا عن طفيل أحمد المرجع السابق ص .١5١/1١5:0‏ 

حامد حسين قادري: داستان زياك اردق ص /الا. 

يكير لحيد دار: سرسيد كي مذهبي أفكار ص ل" 

تاريخ تحريك ازادي» ج ١‏ حصه أول (انجليري) ص ١ه‏ ؟/عه» قا 
عن تاريخ أدبيات ملماتاك ياك وهندك المسجلد / ص 55 أردو ادب 


44 ب 
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دوم 7 


.45 انظر داستات تاريخ أردو ص الم ل‎ -)1١8( 

.347 المرجع السابق صن. 8507 بت‎ ١ 

ث0 بشير اليد دار: سرسيد كي مذهبي أفكار ص 4" .١>‏ 

١1؟)‏ سر سيد أحمد نحان: أسباب بغاوت هند ص ١75/١7١‏ كراتشي 
/61 4 ١م.‏ 

)5١6(‏ انظر التفاصيل في عبيد الله سندهي » شاه ولي الله اور اسكي سياسي 
دعاك مات بر 

(59) أبو يحيى إمام خان: تراجم علماء حديث هند ص /الم ط دهلي 
58 اع. 

(55) انظر غلام رسول مهر: سيلا أحمد شهيد صفحات متفرقة لاهور. وأبو 
الحسن التدوي الإمام الذي لم يوف حقه ص 51/54 ط دار 
الاعتصام 3178١اع.‏ 

(5؟) أبو الحسن الندوي» الامام الذي لم يوف حقه ص .5١‏ 

0559 أبو الحسن الندويء الإمام الذي لم يوف حقه ص 5". 

(10؟) انظر كتاب «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه) مسعود 
الندوي ترجمة وتعليق عبد العليم عبد العظيم البسيوني ط إدارة الثقافة 
والنشر بسجامعة الإمام 4ه 75ةام. 

(8؟) هذه الاقتباسات 36 عن أبو الحسن الندوىي» الامام الذي لم يوف 
حقه ص /ا١ ‏ بل .١/‏ 

(69) ص ملا 8/ء ونقس المعنى جاء في ص 5 ١‏ انظر المرجع السابق. 

)50١‏ زعماء الإصلاح : في العصر الحديث ص لا 

)5١1(‏ تاريخ أدبيات مسلماتان باك وهند جلد 8 أرد وادب دوم ص 5؟. 

(؟5) انظر غلام رسول مهرء جماعت مجاهدين ص “5ل. 
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لا مجال هنا للتفصيل التاريخي لكن يمكن مطالعة هنتر »8هلةة.؟ في 
ج مسلمرا الهند تهوصاهده]38 دواله1 00. وأبو الحسن التدوى» إذا هبت 
ريح الايمان» وأيضاً المسلمون في الهند وبالاردية غَلام رسول مهر سيد 
ادك شهيد (أربع مجلدات) وأبو الحسن الندوى» سيرة سيد امن 
تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد لم ص 57. 

0 مه[ 2.179 نتهاة] لهك 01ه1 .ذ41١‏ 1 31. كر 

7" 11 اول سنملية قم وعتلومماء مم1 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند مجلد لم ص /5. 

عبد الحليم شررء كذشته لكهنو ص 5ه ط لكهنر. 

عبد الحليم شررء كّذشته لكهنو ص .١74‏ 

مقَالَة منشورة في 542-555 .دم 1[ آهل بأسمعمع و84 سولعع؟] 03 ووولة1 .م 
7 , الع مقط 

تقلا عن جوانب هن التراث الهندي الإسلامى الحديث د. خليل عبد 
الحميد 91/9١ام‏ ص ”". 

النذوق» عنيرت سيك أحسد شهيد الكهنو ض. 117٠+‏ 

9-0قمم»© ممصا لأمف؟ ,1820 ,نعتكع1 ؤ19انه31-) 

وانظر مادة محمد بن عبد الوهاب في دائرة المعارف الاملامية الجرء 
الرابع. 

6 .53 2 - لمم لمكسطلآ ننألنا 15 رمسا .7 

3 تع ناه .1 ,146 .*2 دنه اكلا سلا لاعندهذا لآ نه تعتاء 1 041 سمتاعت هوم عط ل[ رلوراو1 
انظر: سمير عبد الحميدء إقبال وارمغان حجازء ط المكتبة العلمية» 
الفصل الأول ْ 

د. خليل عبد الحميدء جوانب من التراث الهندي الإسلامي الحديث 


81"! عد 
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280 


2) 


عم 
60 
(*ه) 
225 


فيه 
رمم 


10 


60 
68) 
20) 
)11( 
2) 
2) 
)14( 


ط مصر 5/ا9١‏ ص .١5١‏ 

انظر قصة انتخابه في اثار الصئاديد لسيد أحمد خان؛ بالفارسية ط 
لكهنو ص 3/8 . 

لمزيد من التفاصيل عن حياة وعمل سيد أحمد بريلوي انظر: 

غلام رسول: سيد أحمد شهيد مطبعة لاهور. 

7 ,رعااناز 22 005اهاانتكده:) اوعتاناه :]1 اأوعوعظ ,دلمعع2! صسدعطنآ عه ]زه مدوزلو]آ 
تاريخ أدبيات مسلمانان باكستان وهند اتهوين جلد ص 57 
المرجع السابق ص /7. 

انظر غلام رسول مهر: سيد أحمد شهيد المجلد الأول ط الشيخ غلام 
على اندسئز ص */7ا ل 7560 لاهور. 

انظر المجلد الثاني من المرجع السابق ص 550 787. 

انظر غلام رسول مهر: جماعت مجاهدين شيخ غلام على اندستز 
لاخور ص ٠7‏ - 55. وانظر أبحاث الملك عبد العزيز التنظيم 
العسكري. 

جماعت مجاهدين ص 58 م4 فانظر م1 أسعسنىه81 نطعطه8ا م1 
1522-7 مم 1966 111198ءل3) رااعتئاث 1نكل0ناتمج زوع0 120185 

ميد أحمد. شهيل: ض .1 

9 .م العسعبع11 تطقطه18 ع1 لعسرطم .0 

نقلاً عن: سيد أحمد شهيد ص +++/+م؟. 

نلا عن: جماعت مجاهدين ص 4. 

المرجع السابق ص .٠٠١‏ 

المرجع السابق: ص ٠١7‏ ل .٠١4‏ 

ارجع إلى كتاب الندوي عن الحركة وما كتبه غلام رسول مهر وخاصة 
في جماعت مجاهدين ص 38 55 ٠١# 1٠١‏ ل تءكء "91١‏ 


كك 
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)016( 
)1١( 


010 


(16) 
(15) 
20 
1 
يد 
ضيه 


)/5( 


)002( 


كمه 


وص ١5‏ ” 
وله بالعربية أيضاً كتاب عن سيد أحمد شهيد ونشر له «إذا هبت ربح 
الإيمان صدر سنة 517١م‏ عن دار عرفات» ثم ترجم الكتاب من 
العربية إلى الأزدية. و نشر غام 2١15174‏ وأعيد طبعه في باكستانء 
التاريخ جامعة يتنه بعنوان قتفسلعا)معسعءماة نطوطول؟ا عام ١5355‏ من 

المولة : في جمعها على مصادر أضيلة: 

كلكرست اور اس كا عهد ص ١5175‏ نقلا عن تاريخ أدبيات 
انظر داستان تاريخ اردو ص 45 وما بعدها 

داستان زبان اردو ص ١17/1١53‏ 

انظر دكتور سليم اختر اردو ادب كي مختصر ترين تاريخ ص 1 
الطبعة الحادية عشرة يناير 6م اع. 

انظر التفاصيل في كلكرست اوراس كاعهد ص ١40/١59‏ محمد 
سيد عبد .الله مير امن موي عبد الحق تك 

وسيل فريشبي ؛ باغ وبهار ايك تجريه 

ومقدمه باغ وبهار مرتبه ممتاز حسين ظ 

نقلا عن تاريخ أديات مسلمانان باك ودهند مجلد 8 اردو ادب دقع ص 


9ت" د 
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(70) 
00/9 
له 
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65 
650 


60 
فحنت 


(05ز) 
41) 
فح 
(64) 
(65) 
(50) 
(51) 


)35( 
05 


)3550 


1 

داستان زياكت ايدو ص .١٠١”‏ 

سيد محمدء ارياب شر أردو ص 5ه 5. 

وحيد قريشي : كلاسيك أدب كا تحقيق ص .5١15‏ 

مولوى عبد الحق: مرحوم دهلي كالج ص ٠١‏ كرائشي ط ١551١غم.‏ 
تاريخ أدبيات مسلماتان باك وهند؛ جلد؛ م ص كلم 39. 
رسالة ماجستير مقدمة من سليم الرحمن خان عام .٠.4١/401١ه‏ 
للمعهد العالى للدعوة الاسلامية قسم الاعلام بعنوان الصحافة الإسلامية 
في الهند تاربخها وتطورها ص 57. 

صحافة باكستان وهند» ص 75 لاهور 357١م‏ 

فرخحنده هاشمي اعجار تويس ص ١98‏ ملك بلك دبو لاهور سلة 
/ل141أم. 

محمد عتيق صديقي: هندوستاتي خسار ويسوي ص .548٠١‏ 

عبد السلام خورشيد: صحافت باكستان وهند ص ١78‏ ل .١51*‏ 
فرخنده هاشمي. اخبار نويسبي ص .١5‏ 

حطات كارساك دتامى ص .5١١‏ 

تاريخ أدبيات ملمانان باك وهند جلد م ص 548. 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند ص 55١‏ مجلد 8. 

العدد الصادر فى ه ديسمبر /!651م1١...‏ تقلا عن المرجع السابق ص 
0 

عدد "5 سبتمبر لأهلم ١‏ من عاعتموقط مم1 

دهلي أردو أخبار 54 مايو ١81‏ نقلاً عن تاريخ أدبيات مسلمانان 
باك وهند مجلد لم ص .١‏ 

5 لطاء© 68.م تومل مأ مكتتهمسول ؟أه صدنواة] :سسوزق ماولة .3 


ا- 684" سه 
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المرجع السابق ص 54. 
لمزيد من التفصيل انظر: قفهف لالطصفظ ,سمصعء(ك5 سسدنالاكا 
.101315)©لامعع] 
حسين ازاد آي حبات ص 01 
المرجع السابق ص ا 
تاريح أدبيات ميلمانات باك وهنلك مجلد 4 ص “0 ,١‏ 
كريم الدين» طبقات ثشعراء الهند ص 44 ؟3. 
انظر تاريخ أدبيات مسلمانات باك وهند عجلد لم ص 555 وما 
بعدها. 

و7 
انظر دكتور سهيل بخارى: غالب كي سات رثْل ص ١٠‏ وما 
بعادها . 
نظر المزيد من الأنثئلة : فى - تاريخ الأدب الأ 
بالانجليزية ص ١85‏ وعا بعذها. 


| كك 
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للصرض 


لس () 


لض 2 


5 و ٠‏ 
سبع اس لؤرسع لضب جر | حنضر 
جك معان سس سب هأندفرشتؤ ى نظر 
إدا سسع روشئ كمس و ملل لس ايك 
سك رق اسع اود د كر و اشر 


ْ يلو لو ركبول يال شسبك تقر ها ور 


يال ب بون روسشحن داز تخسر 
سبك فل يكس وه اج 
جل ب ساب بت دل عار وت سكو سر 
يرال نض وبا نامر معروهف 
اع برسحب وثاىى إصولير. 

ام ثز زول كال كار زجان 
اطع م زول “الع 217 واور 
الس مراك سبك فر اود وحير أوان 
عاط د عام و عادل » م 500 فر 


0ه 
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طاسراراسة برطت بنشاسش فى ! 
بان سس لور باكمزره بو جيرا وصر 
كد ولاوسشس ب كى ين ريا و ليدم 
ذ حير دل ين دتعي ركى سك ار 
رلس لا ) كرون تاشر سالا ركم اى بك سس ببال 
سس سك ادصات هن ري د بيا نت بابر 
عادل و عام وصسايد شرو الا صملتك 
اع والح وات من و نيف لظ 
عاقل و ناشل ورا ذكى و عسال طبع 
زاير و ستو و صابر وزيا لمر 
معرك للف وحيا» تمع جور و مرت 
كن عت و السك موب وع ب 
مسي اك عالى حب و تر مان 
إضع) ‏ قبع برعاست وو نض تيس الى 


لا لل/أث* - 
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علرته رس برى ني كي ساد تج 
ديك جك رسكنا سبع كلام اس بأد 
الى ب رخص سل تيب وصلاسيت ج 
رش م) 2ش كاسس سي بزار ا ثتوار 
لستلة وصعب شر نامرار 
- اسفريا سد ا تممه ينام 
يبرصدايتب سك ياه مام 
وه كك ايل حو اورضا ل الرسول 
كال ته أن مظلوم و مو 9 
ذ عتى خا مول "وكير أن سكسل 
رطلت الإى سك خواءل حك بس 
وه وه جام شرادمت ترها 
سس و سسب حززر تكب 
د ب شد اما كرم 
ده كك باوى و دابا للك الم 


لالرةق5 سدم 
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لض 1) نايا شك راسلا سك بني 1 نيا 
بول 4 دم بناسبك دس حول نوق تمادثك 
كر كام مر امام افج اوسنت 
كم امار سشنا كييك انا اامرغ]ا 
ايرس كرا ست امك لوم لول لمن 
ارا رهست مرا فورخ طائف 5-7 م 
ض/ جم وجرت ب فيز دجا نكن ساون جانزيز 
ك ىك نيسيك الى خم كنبا ست خط بو مسر 
منورا آذ دو تن نت هجا وطن دك 
بتكا كبا نلك يل مل تبت سرام باسك 
[ تاس كار قر تم )ماد 
لى ا مل ادرد لاوما 
جب ونت هيوم ته حيات | يسبت سس لدم مره 
ا ٠‏ . / 
براق ترغازى بوت مزإوارردن لاز بر 
يتبال سك ها رلك خيجارسبة يانه لك 


ا ؤةلا - 
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اب مجك ادم ت اغب > اقل سس فض كبارت انيب 
1 م ود ” 
البى كيت بون تر كار م0 بول امسددار 
[ اؤعناب تت ردن شه 2 عروة سد وردان وه 
دعوت بوسفيولدركاء شس ‏ مجان فرامو ىراه من 
من ك يبال نيل مسرو دبول 
اس فورحل سَا عر كشو رمول 


1 - و ٍ/ 7 7 
ردص 0 اول سنا يا بيك وكوك سك برت تيل د بلسبكه اود اليد 
اباب لكشو ل وحيسد أو د سلس معن يس سكعت 
اود ايها نكا دعر رككتته بن حافاكار سرك م كرف رس سوال 


حؤ ل و كه بهاذ ابت آ َال او رسلا ل انكل 
2 اورص سي ثح معلو) ب 

سنناجاب تك الث وال برد لك او رسبغرو كوا 07 
او ر سيرد لكر 1 ور فمسشتو لكو | وربزيكان دين 1 شل دشت م 
يكار سقه ييل زر ان سح مرد ين ناسح بل اودا نك منشل با نت 
إل اددحاجت بور سكل انق نذد شيا كيك إل . 
اوربلاسك ثلث سر لت الت بو ا نكى طروت مسبت 
لي إل 1ل لبها نم على بزل رت اسبته كول 


512 لدم 
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حب ييز ركنا ته كول بر كر لام كح الدران كوى علا) 
معو نالرين اوراك سك بعيذ سل لك كال كى سل نا) ! 42 
تدبا كوس نس هي ناكو لبى سك 
)سلج الورك ناته - 
لس 4) كاب قيس الها فلي نا تج ته لسكب تن 
لأبسبكه ج ونيا رسى ر بان بهن شرو رمسلوان مصيح اود فق دال 
سبلن يرا دك فز اكش ”اليف مو تق ا كناب 
سك اود تكح سلرو سسا ز بان بس عن . ايسا معو ميزنا 
سك سهان قر ولي سس قعدن ركعت متها احم اركدصاهان بوكب 
كوك ده ا كآنب سك وباس ص اس ط عابت بحت 
اماان. ' 
نض 0١‏ سرخاص وعا ميا بتك الاو سول ىلامو 
اوراس كين اوراس رجي اوراس ىل موافن اسيايان 
يرس ورسخ علي تك اهان ذه ردي خد ا 
جاثثا اود دسو لكر رعو ل ونا او رداك دا يهنا اس طرح موا 
كر ايا شيكو وده اوردعو لكر رسو ل يمنا ا طح 
وليك ان سل سوا ل ىك رأه به اورا لجل بات 
لحيس ركة يساس سد طلا تو شل اعد يح باسك 


5١‏ سدس 
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كا ا بارع سنلت كت إل او )سس سك لا وت با تك وكرت 
سبك رابج ها سيد اود ا تباع سند تكنو بكس 

اد ريتك ربدس حت ببت بي ل 3 ده اول جل ابل 

ايان سن علل وال ل ادبا فى أناه ان سه كته بكر وال 
مغل الك ضس ‏ ْ 


نش 01 اسك رومس كت كول شمنشاء اك لوشيروا كنك عدالتاود 
5 معنا ورت اسك ذات كته ا كدوقت إل يمت ]اد 
حزان موه 74 مرو طسب أسووه الجن سن هكذرا ]رك 
اود ست رت كل براي كريس دل غيد ادرلاث شب 
انث تق . 

نش 1) جل نهالن #ن سار لش ت/ بي اكيا ادر سس ميرى 
خرس تكرا ل اورشسه دل أر جوم 568 اود ز نان عسغردى 
كروا 1 ا ىك زات لا يي سكا سق لخاد ككل ادر 
دك بجا لال اود | دستمسشككيا + ي بات سيك كيفك مسلان 
بوه نين كها كرا جر نشد - وى ميرول شار يفول سومش 
وا مستي نكم اماق اورمد عاق . رسف دل كرا 
اد ادك بماريسك د رين ل سريت بو ل . مض عل لالم الاالله 


لد لا لس 
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#زرسول ان يها اوراس سد هوال.... ‏ (إعوبياد) 
رضم غابا عر فتهي وال 
جا سب ]سا جومي را مولا ةر 
نض 2|) عش وي فاك سي جدى انلف 
الأ بش امود موق كي وكلسم إل 
رس و() اننع اث )لس بع الى 
اس منزل فاق س بت ناد مكال يق 
نض 11) ين اول بى نيسيك او ربزارو ل جالار 8 
ب اين بوليا ل سسب وو ل/راؤناض سل 
“37 مرعى كد برضت رء نري فرجال مَنا 
لش 0 مكو ام جبال دعبا يال احم 
0000 نس بك ات سول ةيهاد 
1 76 
ج كلوق اس سمه مابل بسر و ملاربك 


ور ييز لكك 
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شنسة برا ىد اذ هدام 
زاك روذ د شب الفات كهبارسبتك 
و سم سلب ال حاد وسوز كف كداز 
كص بشي دم مردوذ حبك 
لش 11 وه فز طرلق سول دا 
كرحو يرس اسيك سو وا 
سك سكيد رفول 9 ءا 
عراست ال رسو لح ددا 
سيك خكسب رده ونيف ذات 
تارك موس ( سك عاسب 
لس .)) متيل كن وا حط د ب ككينا رم 
ييا كبول م كياسيت كم كني كرتا 


نس 1م) تال بم ست بال رصيت ببس 
ممستب نا كر اسسشاد كبا 


-714 ا مه 
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ارون الأ سسسب سس اث 
دل .ل كيبا نا دكي وإ كي 
لس 6]) هاده ول سواسسله ضير سبلن 
سو #ض_ارسسك سوا ين سوثيا 
نض 6 كب تقض سس إن ولزل للا نل تق 
أسشيال ايا با باد 7 
ش64 سس يل ييار عم سه مار 
ه دور سصبرئي أ[ راسك 
رض هم باد أيام «ممسالل ياد افوس 
دصر دك الك_لاب سك ارا 
لض 1؟) يأعال يمن بويسك فتلط جو يرت ست 
31 عا رى عان 100 شري 
نش /م) نا أسسان سس كسبل بر لت 
صراد ىق “اه وتم أمان بن 
رم يا ريست ررد والرتجوت رامن 
7 ال | امزال اددج رسله و ككش با سك 2 


ل ه86 
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كنض سن بيس كلت ددس يلال 


رنض 21 يال سك يرسك برسم ال أت 

١‏ كن بمارى ناك سه ني ىكب اث 
لش للح ش بسك تر و بالا عن لو 

يه نس امسر قبت التلاسس 
000 تل انوو مور بي وجوو حسم 

ا كبا دعاست ذه و مورج وحيارب ال 
نض 0 يس الطريش بس رصت مسق ذافل 
| لس بوم سب اك رقص وبر موف" 
ل سوم يلابع ليدل ذا ل ككس :تق ند 

سنا سش عاق عاسب ل 
انس عع يارسب نا ءا سي كس الك 

وب بجبان ع حرو 9ب مكرر يان امول لل 
إش ولا سهدي هضع : 7 م بس كن الت 

ساس مك رار بسي بولشل 

لش 1 مل بغز وكس ركسش رخاص بر عازال؛ 


-757- 
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نض /18) فده دحم لأست عززال مشر وكزار 

درعور اوج حوال و - رم عو زا, رقص 
شرن "ديا ناكل ا كل ل كلش هن نيل 

كيبا نيف رن جر واس س بكس 
اش 4م جوع ون بعاد اكيش لي سر 

تلج بكي ارات ايمان بول 
رض .1 تدم وام أوم زاده 4 

أشكارا وم زعصيّان ى - 
لس 41/ لياس عم وى اسك ول توت عبان 

بعس ءا بويا سس كما ما سس ىلب دن 
نض 16) “اكد ومنا بون كي سرت للك واد 

إدسب كر إن كو ه كسشا مو نك مطلت 
نض لخم خزان/يا نض لكل كت بك سوكرف ملم بو 


دبى جم شل قب ادد ام بال وبلابك 


لا ل 
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الفكسسل العاتسر 
الاتجاه الإسلامى فى الأدب الأر دي 
بعد ثورة التحرير سنة 5لا؟اض/ 01ؤام 
وحتى فيام الدرب العالمية الأو لى 


: الظروف السياسية والثقافية. وموقف المسلمين من 


تزادد نشاط حركة التخنصرير. 


: فنظرة مجملة على الأدب الأردي. 

سيد أحمد خان ومحاولته الإصلاحية. 

. الطاف حساين حالى وآدب الإصلاح (الشعر والنثر) . 
: شيلى النعماني والتعلديم الإسلامي. 

: نواب محسن الملك والهودهة ألى الحق. 

: الشيخ نذير أحمد الدهلوي والروابة الإصلاحية. 
المفاظرات الأدبية والدفاع عن الإسلام. 


: المسلمين والصحافة. 
: الروح الاسلامية في الشعر. 
1خ١”‏ ب 
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الاتجاه الإسلامى في الأدب الأردي بعد ثورة التحرير 
قخام 1١11“‏ 4/ا اه 
وحتى قيام النحرب العالمية الأوؤلى 


أولاً : الظروف السيامية والثقافية وموقف المسلمين من تزايد نشاط حركة 
النصير : 

فشلت ثورة /421ام  1١17*(‏ 4 اه) التي اندلعت في الهند ضد 
البريطانيين نظرأ لافتقارها إلى التنظيمء فقد بدأت فجأة بالإضافة إلى افتقارها إلى 
التعاون بين زعمائها وافتقار هؤلاء بالزعماء التالى إلى إجادة فن الحرب. هذا 
بالإضافة إلى وجود معارضة داخلية في بعض الأحيان, ولابد أن نشير هنا إلى أن 
المصائب التي حطت على رؤوس المسلمين بعد فشل حركة الثورة توضح كم 
0 نصيب المسلمين من الثورة ذاتها(') 

ن ضغط الإنجليز على المسلمين ومعاملتهم معاملة سيئة يرجع إلى أسباب 
منها محاولة تقديم تعاليم الاسلام وعقائده منذ قرون داخل أوربا بصورة 
ممسوخة. مما غرس في أذهان الاوربيين الكراهية للمسلمين» وسيطرت هذه 
المشاعر على الانجليز: كنا أن سوء الضن بالمسلمين ‏ من جائب الأوربين 

الذي أنتجته الحروب الصليبية» لم يمحه الزمانء هذا بالاضافة إلى أن 
السلطة التي ظلت في يد المسلمين لقرون انتقلت الآن إلى يد الاتجليز وليذا 
فإن 39 الفسلمين للانجليز فاقت إلى حد كبير 0 الهنادكة لهم. 
هذا بالاضافة إلى أن الانجليز عرقوا أن الكثير من علماء المسلمين لم يشاركوا 
فمط في حرب التحر عخير الملا و 4ا؟١اهي‏ بل قاموا بدعوة 
المسلمين إلى الجهاد قبل ذللف امهنا ..... كل هذا دفع الإنجليز إلى أن يطلموا 
على حرب التحرير اسم «العصيان؛ أو التمرد؛ ودفعهم إلى أن يلقوا بالمسكولية 
كلها على المسلمين بالهند. 


ب ألا" د 
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وهكذا بدأ الإنجليز يتبعون سياسة ترمى إلى إضعاف المسلمين وإفقارهم 
وإصابتهم باليأس» حتى لا يفكروا في الثورة مرة أخرى. ولا أدل على ذلك من 
قيام الانجليز باصطياد السكان العزل؛ وقتل ألف رجل مقابل كل عسكري 
إنجليزي» وقام الانجليز بالقعل والنهب والسلب في دهلي ولكهتو وإله اباد 
وا كرد وكانبور» وينارس » وفتح بورء وفرخ اباد وبدايون. وبريلي» وشاهجهان 
بورء ومراد ابادء واتاوه» وعلى كرهء عر نكرء وبسنهء وسهارنبور وغيرها("». 
وفي البنغال 37 الإنجليز على أملاك المسلمين وعلى أراضيهم وأخلوا 
المكاتب من الموظفين المسلمين عدا العاملين بالنظافة وما إلى ذلك' ''؛ ورغم 
ان العيلي. 00 أكثرية فى منطقة البنجاب إلا أنه يندر أن تجد أستاذاً 
فسلماء :فكان معظم الأمناتلة من . الهنادكة, بينما أرسل المسلمون إلى مناطق 
الحدود البعيدة. 


الإنجليز والحركة الوهابية الهندية2 : 

أطلق الانجليز كما ذكرنا في الفصل السابق على حركة سيل احييد تتهيد 
وأتباعه اسم الحركة الوهابية» وذلك ا لمصالحهم السياسية» رغم أنه 
وكما أوضحنا ‏ لم يكن للحركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الحركة الوهابية 
التي قام بها الشيخ محمد بن عيد الوهاب في الجزيرة العربية) وظْل الانجليز 
يراقبون حركة الجهاد تل*ك التي "كانت تحارب السسيخ. وحين صعفت قوة السيخ 
مام الانجليز ا على و ا فارسلوا عدة بات عسكرية 
وا عحتلى. سندة ماما سسا 


(#) الوهابية لقب أطلقه الانجليز وخحصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أتباع حركة 
المجاهدين وهي الحركة الملمية في الهند» وكان ذلك لحفير الناس منهم ) رإيصاد ذريعة 
لمحاكمتهم بتهمة معارضة الحكرمة الهندية وإيداعهم السجون ثم إعدامهم بعد ذلك. 


ا ا 
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المسلمون ومستقيلهم السياسي ة في الهند: 
وفي سنة 97م1#١ه/.لالم‏ ام حدث تغيير طفيف على سياسة اللحكومة 
البريطائية نتيجة لمحاولة الهنادكة إحياء الهندوكية والثقافة الهندوكية من ناحية. 
وتراجع بعض قادة البنغال المسلمين مثل نواب عبد اللطيف؛ ومولوى كرامت 
على عن معارضة الإنجليزه وتركهم للسياسة «الانصراف إلى الإصلاح 
الاجتماعي «التعليم الديني هن تاحية أخرى» وحاول الاتجليز من جانبهم دراسة 
أحوال المسلمين وصدر تقرير ‏ غير صحيح ‏ عن أحوال المسلمين في 
الهند فصل فيه كاتبه الدكتور هتتر الحديت عن الافكار الدينية للمسلمين 
والحركة الوهابية الهندية مما دفع سيد أحمد خان إلى الرد عليه وإبراز ماورد من 
اخطاء في التقريره خاصة النقطة الخاصة بالوهابية الهندية فشرح تاريخها 
وإصولهاء وأقرء بوضوح تام اد هو نفسه وهابي وقال: لإنني وهابي وكوني وهابيًا 
لايُعد جرماًء بل الجُرم هو سوء الظن والجرم هو الغدر.. »روضح ما يتعلق 
بحقيقة قضايا الجهاد وما يتعلق بها من سوء فهو ). وحاول سيد أحمد خان أن 
يبعد سوء الظن القابع في عقول الانجليز في حى المسلمين. 
ولا شك أن سياسة التعليم بالهند قد تركت أثرها على المسلمين فشاركوا في 
البداية 8 عسل حرب الموتمر عام .هاه مام ثم بدأوا بعد عام 
*+١ه/ه‏ .9١م‏ وبعد تراجع الحكومة البريطانية عن تقسيم البنغال في 
التفكير جديًا في مستقبلهم السيامبي» فشكلوا بعد رفض الهنادكة التقسيم حزب 
الرابطة الاسلامية منة 514*١ه/‏ “.4١م‏ وبدأت سلسلة من الاصلاحات 
الداخلية نال فيها المسلمون الكثير مما لم يكن يتوقعه أحد7" . 


وقام سيد أحمد خان يطالب بحقوق المسلمين دون خضوع للإنجليز 
وشعر بأن الهنادكة والمسلمين لا يمكتهم القيام معأ بعمل مشتركع بفكر فى أن 
يصبح التعليم في المناطق الشمالية الغربية بالأزدية» وهكذا كانت فكرة تأسيس 
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جامعة عليكره؛ وأعلن للمسؤولين الإنجليز عن ضرورة الاعتمام بلغة المسلمين؛ 
وبتعليمهم بعيداً عن الهنادكة» ولم يكن الصراع بين الهنادكة والمسلمين صراعاً 
سياسيا بقدر مأكان همحاولة من الهنادكة للقضاء على الاردية. 

وهكذا كانت جذور بدكة عا أر. جركة مين أحين خان التي بيدأت 
ملامحها بوضوح بعد عودته من إنجلترا عام لام اه/م. ماع شمل شعر أت 
الوقوف على العلوم الحديثة أهر هام» ومن هنا أنشاً مدرسة إنجليزية عام 
اهم ”مام فى غازي بور””. وأسس جريدة عام 1728ه//125ام 
فشر مقالاً بالأردية واخر بالإنجليزية عن التقارير العلمية. وعن موضوعات 
تعليمية وسياسية وحضارية» وقد أفصح 7 ايد خان عن هدف حركته فقال: 
«ماذا يجب عليئا أن نعمل؟ إن أول خطوة يجب أن نخطوها هي أن تبقى 
مسلمينء وأ ولبقي على حقيقة الدين الإسلامي في قلوب المسلمين» ولهذا 

ْ فمن الضروري أن ينالوا من العلم يه من الضروري أن نعلمهم علييا 
التحليريا: وجا إلى جنب تعرفهم انا بالدين والعقائد الدينية ونجعلهم يلترمون 
بكل مايمكن ‏ بالفرائض الدينية» وأن نطلعهم على تاريخ الإسلام 
والمسلمين» وآن نفهمهم دروس الأخوة الاسلامية» تلك الاحوة التي تفوق في 
قوتها أخوة العرق والنسي)*). 


ورغم هذا عارض الكثير من المسلمين حركة سيد أحمد خان؛ وكان جمال 
الدين الأفغاني من بين هؤلاء الذين لم يعجبهم منهج سيد أحمد خان إِلَّا أن 
يد خان استمر في جهوده الرامية إلى إصلاح التعليم ونجح في 56 
جامعة عليكة. ودافع سيك حي خحان عن الأردية, وسياتي ذكر هذا في حينه , 
إلا أنهد بعد وقائه وفي عام .م1 اهل ٠م‏ نجح الهنادكة في جعلٍ | لغة التعليم 
الرسميةولغة القوانين والتجارة تكتب بالهندية» واحتج المسلمون نظراً لسو عاقبة 
الأمر على حياتهم الاقتصادية والثقافية بلكن دون جدوى, هذا بينما خطط 
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1 إلا 5 المنادكة ارا مما ه دفع 0 إلى ينبا وطالي المسلمون 
بالحفاظ على حق التمثيل فى المجالس المدنية ومجالس سن القوانين وهمن هنا 
طالبوا بدوائر انتخابية منفصلة”). وتم تشكيل حزب الرابطة الاسلامية عام 
14 اهل/". كام باجتماع قادة المسلمين في دها كى وصدم المسلمون 
بقرار إلغاء تقسيم البنغال. 

وتوالت عليهم الصدمات فقد كان العالم الاسلامي يتعرص لهحمات من 
كل جانبء وبدأ مسلمو الهند يطالبون بحقوقهم وخاصة بعد حادثة مسجد 
0 في كاتبور. عام د 00 
١ 0‏ ». وبدات صحف الملمين : تي ا 5 ي العام المي ففي الينيجاب 
لط عر صر جريدة زميندار» وفي كلكتا أ ن أبو الكلام ازاد الهلال 
الاسبوعية؛ هذا 2 وقت نادى قبه الأفغانى بالوحدة الاسلامية. 5 ادت عاطفة 
ار الاسلامية في الهند, وبدآ المسلمون فيها يتحرفوك شوقاً لمساقدة الخلاقه 
العثمانية التي تحاول دول أوربا تمزيقهاء وقامت إيطاليا بالتهديد بضرب الكعبة» 
عام 81 ١هارة.19م‏ جمعية الأنصار في محاولة منه لضم جميع الفرق 
الإسلامية ضمن خطة تهدف إلى مساعدة الخلافة العثمانية عمليّاء وهكذا 
اشتددث عاطفة الاتحاد بين | المسلمين. وعميت أرجاء الهند. وضمت العلماء 
ل القلم لخر الأباء ورعال الصحافة. رحارل الانجليز 8 0 
إقامتهم وهم زعماء الحركة 7 يات لي اليو يده بلس بست 
الخَلافة)(' ' , 
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المدارس الإسلامية في الهند واتجاهاتها : 

كان هدف حركة على كره تخليص المسلمين من التقاليد القديمة من 
ناحية ومن ناحية أخرى اعتبار الاختلاط بالانجليز غير محرم؛ رأن الهدف هو 
الأخذ بما يفيد من المجتمع الغربي والحضارة الغربية وأوضح سيد أحمد خان 
أن الأدب يجب أن يوظف في خدمة المجتمع الإملامي» ويجب ألا يكون 
ميجرد تسسلية» دهذا أدى إلى وجود أدب واضح سهل له هدف» ونتيجة لحركة 
على كره تأسست عدة مدارس في مناطق بلاد الهتد المختلفة؛ أدارها 
المسلموك أنفسهم قأسس قاضى حميدك الدين فى لاهور جمعية حماية الاسلام 
عام ؟١١1١ه/884‏ 1م التى اهتمت بتعليم الطلبة والطالبات العلوم الدينية 
ونشرت العديد من الكتب «المقالات2"7. 


وفي السند تأسست مدرسة الإسلام سنة 151ه/686 ام بجهود الشيخ 
حسن على» ووفد عليها طلاب مسلموك من جميع مناطق المند وغيرهاء وقد 
درس فيها محمد على جناح مؤسس باكستان كما أسس الشيخ بشير الدين 
مدرسة في أتاوه اتبعت نظام على كره وذلك سنة 30837 1ها1886م. 

وي جنوب الهند دفي سنهة مام تاسنتث جمعيه إفادة أهل الاسلام 
وجمعية المدارس الإسلامية» وقد أسس سيد أحمد خان مؤتمر التعليم الاسلامي 
الهندء وعقد المؤتمر إحدى عشرة جلسة كان لها أثرها العظيم في إثارة حماس 
المسلمين وغيرتهم . 

وتم إنشاء جامعات في كلكتا ومدراس ويمباي وفي لكهنو ولاهور (تحولت 
فيما بعد إلى حامية البنجاب الشهيرة ٠٠*١ه‏ 1887م) كما أسسث الكلية 
الشرقية بالبنجاب» وكذلك أسست جامعة إله اباد ه1.68ه//18819م. ورغم 


1 كك 
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وجود التعليم الحديث الذي أشرنا إليه سابقاء فقد بقيت المدارس الدينية وبقي 
التعليم الذيني القديم والمناهج الدينية القديمة:وأسست عدة مدارس دينية على 
النمط القديم منها مدرسة في سهارنبور عام 1784ه/1871١م‏ باسم مدرسة 
العلوم» وأسست مدرسة في ديوبند باشتراك مجموعة من العلماء ورغم أن 
ملرسة ديوييد بدات صغيرة إلا أنها أصيبحت فيما بعد من أكبر المؤسيات 
المهعمة بالتعليم الديني الخالص 55 جميع اتسداء الهند وخاصة حين انضم إليها 
الشيخ قاسم تاتونوئ الذي كان لخدماته الجليلة أثيعا في في رقي هذه المدرسة 
وكان الشيخ قاسم يهدف إلى إحياء رسالة شاه وا لى ابوا” 15 


بعل تأسيض | مدرسة ديويتك بسنوات بذات حركة ندوة العلماء الى كانت 
تهدف لا إلى إصلاح العامة فقمط بأ ل وإصلاح العلماء أبضاً - وإبعاد الخلافات 
عنهم وجمع شملهم. تأنست دود العلماء شي عاء هام 8 
كو وض أن صاب الحكة هو اشع عد ار الى 
واليخ عبد الى , السرد وأثاد 77 احبد حان ن ورفاقه بأهداف 0 
ندوة العلماء دفي سينة اها ةكرام تانست ودار العلوم؛ عن الندوق» 
الا نجليزية وكان الاهتمام باللعة العربية هو طابع النذوة مع التركيز على مناهج 
علوم المراد الكريم. وتشجيع الطلبة على الكتابة باللغة العربية 
رفي كانبور تم تاسيس مدرسة للعلوم الدينية اتهتم بالمناظرات الدينية 
«الابحات 0 تكن هذه المدرسة ة تقبل 507 0 كانت تدس الاديان 
محال 8 عبات كان يرعى هذه ا ل 0 وابو 3 0 


وغيرهما من كبار | لمفكرين الفسان +250 
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وبالاضافة إلى المدارس الدينية قامت جماعة أهل الحديث بنشاط كبير في 
تأليف ونثر العديد من الكتب ضد دعاوي النصارى والهنادكة والمرزائيين 
والشيعة» وعدت مئات المناظرات كما حملت على الشرك والبدع والخرافات» 
وكان مركز جماعة أهل الحديث في أُمر تسرء وكان الشيخ أبو الوفا ثناء الله الإمر 
سري من الذين ودرا في المباحثات والمناظرات مع الهنادكة والماديانيين 
ونتيجة ا لوجود جماعة أهل لديف ظهرت جماعتاك 0 الجماعة البريلوية 
وجماعة أهل القران( ©. 


ونشير هنا هنا إلى أن تلك الفترة قيد البحث شهدت ظهور مرزا غلام أحمد 
الذي ادعى عام . اه/1 16م أنه المسيح 1 لموعود : و المهدي» وفي 
١ه/؛.‏ وام ادعى أنه كرشنا أوتار وهكدا أسس الفرقة المرزائية أو 
القاديانية ونشر كتاب براهين أحمدية قبل إعلان دعوته واتصل وتباحث مع 
الانساليات التنصيرية. إلا أن ادعاءه أنه المسيح أو المهدي أو كرشنا أوتار 
جعل علماء الاسلام وحتى علماء الهنادكة والنصارى يعارضونه. وانقسمت 
جماعته إلى جماعة القاديانية والجماعة الاحمدية اللاهورية. 


موقف المسلمين من النشاط العصيري والهجوم على الإنسلام : 

يرتبط التتصير كما ذكرنا قبل بشر كة الهند الشرقية: ورغم أن ن الشركة في 
بداية عملها قد اخاطت 'تمافاً فتجبت أي نوع من أنواع الدعاية الدينية أي 
ونشر المسيحية؛ ولكن سياسة الشركة تغيرت تدريجيًا مع إحكام سيصرتها على 
البلادء» فبدأت تشجع الارساليات التنصيرية» كما اسست عدة مدارس من 
جاتب الارساليات التتصيرية لتعليم نظرية الحياة والعقائد المسبحية حتى يكون 
الطلاب على استعداد ذهنيًا لتغيير دينهم؛ كما أسست الملاجىء أيضاً لتضم 
بين جدرانها المحتاجين والفقراء من الأطفال الذين تحولوا إلى النصرانية وقد 
نجحت هذه الخطط إلى حد كبير. وفي عام 7١ه/١ه8‏ ام اقترب عدد 
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المسيحيسن في الهند البريطانية من هران ال وبعد عام اهالاد مام 
«فشل الورة التمحرير تولت الحكومة البريطانية زمام الحكم بدلا س0 ' لشركة» 
وأعلنت الملكة فيكتوريا أنها دومن بالمسيحية دوعن اللان تساعندا ستعيش الهند 
عار الإساليات م اعمدلاً عدا فققامت بتنصير الفقراء 
والمحتاجين: واشتدت حركة التنصير وبداً القائموك عليها تعديم العوك المالي 
والمعنوي «التعليمي بجميع أشكاله لاولتك الذين يتركون دينهم ويتحولون إلى 
المسيحية» وأسسوا مدرسة تنصيرية للبئات بالاضافة إلى عدد من المتشفيات 
عالمستوصفات الى كات تدرس للمرضى الديانة المسيبحية» وهكذا تضاعف 
عدد النصارى عام 4 اهم امام لم تضاعف عرة أخرى ليصل 
أربعمائة ألف عام 558١1ه/١828اءم.‏ 

وفي سنة 115 ل ت1*اه/ة 899١م‏ اكتسح القحط والطاعون 
لهند وهكذا وجدت الارساليات المسيحية 0-0 مرة أخرى: رملخص القول 

وبينما كانت 5 التنصيرية تقوم بالجانب العملى بجدء كان 
الجاتب النضري يمي دوك تكاسل ونقصد به كتابات التصارى وتحطيهم التي 
عقيدتهم وإعدادهم فكريًا لقبول المسيحية» ونتج عن هذا كله ردود فعل عنيفة) 
وشمر المسلمون عن ساعد الجد للدفاع عن دينهم وعن رجالاته إذ لم تكتف 
الارساليات التنصيرية بالدعاية للمسيحية في المدارس والمستشفيات والملاجىء 
بل وقف رجالها في الشوارع والميادين يلقو الخطب ويوزعون المنشورات 
والكتيبات ويدعون لعقد ندوات للمناظرة... وكان من الضروري مواجهة السلاح 
بمثله» ولا يفل الحديد إلا الحديد, وهكذا قام الشيخ رحمة الله كيرا نوى 
والشيخ آل حسن أكير ابادي والذكتور وزير اغا خخان أكبر ابادى؛ والشيخ سيد 
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ناصر الدين وتيخ محمد قاسم نانوتوى والشيخ منصور على دهلوى والشيخ 
رحم على مونكيرى والشيخ ثناء الله أمرتسري واغا حشر كشميري وغيرهم من 
:.شيوخ الإسلام بالهند بمواجهة مجموعات التنصير وقادتها فناظروهم مشافهة 
وتاظردهم كتابة فكتيوا العديد من الكتب وعقدوا المناظرات وهكذا حفظوا عامة 
المسلمين من شرور وسموم المنصرين. 
كان هولاء التصارى الذين يعقدون الدرات ويناظرون ويوزعون الكتييات 
ويقومون بالدعاية للمسيحية كان هؤّلاء من أهل أورباء كانها أمضا مد التضارى 
الوطتيين الهنود؛ وكان من بين الأوربيين ريفورد لي وتشارلس فورستر وفندر وكا 
من بين الهنود رامجندر والقس عماد الديسن باني بتى والقس رجب على 
أموتسري. 
وإذا ما تركنا ميدان المناظرات والندوات نجد أن علماء الإسلام من مثل سيد 
أحمد خان» والشيخ جراغ عليء وسيد أمبر علي» وصلاح الدين خدا: بخشيء 
وشبلي نعماني وحالي وغيرهم قاموا بعمل جليل تمثل في العديد من الدراسات 
المقارئة بين الاسلام والمسيعحية 5 علمىء وخاصة ه في الرد على 
الاعتراضات المسيحية وسوء فهم النصارى للإسلام» ولسيرة 58 الاسلام 
وتعد كتابات سيد أحمد خان من مثل تبيان الكلام: خطبات أحمدية؛ رسالة 
إبطال العبودية. رسالة أحكام طعام أهل الكتاب من سلسلة هذه الدراسات 
وكان الشيخ جراغ على هو اليد اليمنى لسيد أحمد خان في مجال المناظرات 
والمباحث الدينية؛ ومن أهم ماكتبه جراغ علي «تحقيق الجهاد) بالإنجليزية 
وكتاب أخخر عن الاصلاحات فى ظل الحكومات الاسلامية بالانجليزية أيضأ 
كما قام سيد أمير على بخدعات جليلة في مجال علوم السياسة والقانون والفقه. 
بالإضافة إلى ماكتبه عن تاريخ المسلمين وروح الإسلام وهما من أهم الكتب 
التي ترد على النصارى فيما يتعلق بالإسلام ورسول الاسلام أما شبلي نعماني 
فقّد كتب عن الفاروق وعن سيرة النبى وعن التمدن الاسلامي أما حالي فكانت 


ار ١‏ + شك 
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كتاباته علمية بعيدة عن التعصب واتبع أسلرب البحث والتحقيق في كتابه لانافم 
العستلس 00 


النشاط الهددوكي وموقف المسلمين : 

18 نأد كه ءات حية رد تِ 

| الهنادكة سلسلة من الاجراءعات الاصلا ردأ على حركات التنصير 

شارك فيها مؤؤسس حركة برهعو مسماج (مجتمع البراهمو), وهو راج رام موهن 
باثي (توفي 84؟1اه/188م) وديوندر ناته طاغور (ترفي 

همه 0لاءم) وكيشب جندذر ريس (توفهر ١‏ اه 1144م وراما 
كرضنا ( توفي 54 سسنيي نيد سؤلاء أسلوباً هادثا 56 عن الهجوم إلا 
أن هذا الأسلوب تحول عند سوامي ونا (توفي 6 7اهام؟. ٠ام)‏ 3 
العنف والهجوم على الإسلام: بلى اتكد, طابها عسكراء وقد ادعى سوامي أن 
الهندوكية هي الديانة الأبدية الوحيدة ونجاة العالم قائمة على اتباع تعاليمهاء 
555 حركة ششدة وأا سماج) للهجوم على الإملام يكم عل المسيحية 
أيضا. 

واشتدت حركة الدعوة إلى مصدكة السو لمي ؛ وإعادة الهنود المسلمين الئ 
الهندوكية وأعلن سوامي ديانتد أن الاعتقاد بالأصنام يخالف تعاليم الويداء وأنكر 
جميع ب الويدا إلا اربعة كتب فقطء وحاول أن ينبت عن طريق التأويل 
والتفسير أن علوم الدئيا كلها مذكورة فى الويدا. 

وكانت تعاليمه تعني أن الهند للهنادكة فقطء وأنه يجب إخراج جميع الأديان 
الاخرى. عن الوندة أء بيعجنه: أن يفحول أهلها إلى اليتدوكية: 


بدا صوامق ديانئد شجب مه على الاسلام والمسيحية وكان اليمَاء 8 موقف 
عقدت كما كتبوا أبحاثا ومقالات واجهوا فيها حركة سوامي ديائند, وتولى هذا 
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الأمر علماء المسلمين من مثل الشيخ جراغ على والشيخ محمد قاسم نانوتوى 
والشيخ منصور على ومولوى ثناء الله أمرتسري وغيرهم. 

وأدى الأسلوب العدائي للحركة الهندوكية إلى توسيع هوة الخلافات بين 
المسلمين الهنادكة أكثر فأكثرء لأن الهنادكة كاتوا يريدون سحق مسلمي الهند 
والقضاء عليهمء وسكذا واجه المسلمون جبهتين لا جبهة واحدة: جبهة الانجليز 
ورجال التنصيرء وجبهة الهنادكة واصحاب حركة اريا سماج. ‏ 

إن الاختلاف بين الهنادكة والمسلمين راجع إلى الاختلاف البيّن في أسلوب 
الحياة بينهما بلاشك أن الإنجليز لعبوا دوراً في إثارة الشقاق بينهماء ولكن فى 
مرحلة تالية فقبل سيطرة الإنجليز على الهند كانت العلاقة بين المسلمين 
والهنادكة علاقة حاكم ومحكوم؛ ولكن بعد فشل ثورة التحرير أصبح المسلمون 
والهنادكة على درجة واحدة فكلاهما محكوم وكلاهما يريد تقليد لغة الحاكم 
الجديد وثقافته وحضارته وقيمى والحاكم الجديد يقرب هذا أحياناء ويقرب ذاك 
أحياناً أخرىء وهكذا اتخد النزاع الهندوكي الإسلامي طابع السباق للحصول 
على التفوق الاقنصادي والثقافي» وبالتالي السياسي في ظل حكومة أجنبية» وبدأ 
الهنادكة الاكثر عددا الهجوم على المسلمين الاقل عدذاء محاولين إضعاف 
قوتهم: وتفتيت عزيمتهم مما اضطر المسلمون إلى اتخاذ إجراءات دفاعية تحفظ 
عليهم وجودهم وكيانهم” ©2. 

قامت حركات هندوكية في أكثر من مكان, وأخذت الصحافة الهندوكية 
على عاتقها إثارة المسلمين» وبث مشاعر الكراهية والضغينة تجاه المسلمين؛ 
وبداً المؤلفون الهنادكة في كتابة كتب ضد المسلمين» وبدأت حركة تهدف إلى 
القضاء على الاردية لغة المسلمين. واستمر الهنادكة في جهودهم لسحق 
اسيل 


]م73 مد 
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منقصلة عام 500١ه/ة.9١م‏ واعترف الانجليز بالحقيقة القائلة بأن 
المسلمين يشكلون قومية منفصلة عن القومية الهندوكية. 


ووسط هذه الظروف حاول المسلمون - متأثرين بحضارة الانجليز ‏ نقل 
الثقافة الجديدة» ووصل الحال ببعضهم إلى تقليد الانجليز في كل شيء إلا 
نقطة الدين فقد تمسكوا بالاسلامء: وحاولوا 0 يكونوا إنجليرًا ولابد أن حركة سيد 
أحمد خان اقتربت من هذه النقطة إلا أن أتباع الحركة عارضوا تايا حرية المرأة 
بمفهوم اختلاط الرجال بالنساء مثل الا نجليز؛ وأقروا أن تظل المرأة مصونة داخل 
جلاليبها وفى حدود ما أقرته الشريعة الاسلامية» كما رأت الحركة أن التعليم 
الجديد لايتناسب مع المراة المسلمة؛ وعليه فيجب أن تستمر المرأة في تلقي 
تعليمها على النهج القديم كما تمسك اتباع حركة سيد أحمد خان بغطاء الرأس 
التركي 0007 وأعلن سيك احيك. ان آنه إذا كان يريد لمواطنيه إن يحقفوا 
ويتطوروا مثل أهل أوربا فعليهم أن يدركوا واجبهم في ألا يقلدوا مامن شأنه أن 


ا اه 5 " 
يصيب كمالهم بالنقص أو ينقص من قدرهو” 5 


وقل أوضح بعضص أتباع حركة سيد اسيك حان من مثئل أكبر إله ايادي 
وشبلي النعماني» ونذير أحمد وغيرهم الاثار الضارة للتعليم الجديد ولتقليد 
الغرب» وهكذا بدأ صراع فكري داخل مدرسة سيد أحمد خان ذاتها وهذا ما 
سنوضحه فى معرض حديثنا عن أدب تلك الفترة. 


ثانياً : نظرة مجملة على الأدب الأردي 
انبهر المسلمون ‏ باديء ذي بدء ‏ بالحضارة الغربية» فأخذوا يقلدينهاء 


وبدأت القيم الاسلامية الأصيلة الم إن الوراءء وكاد سيرد أ يتذكروا أن 
لهم 53 نينا يها ومخضيارة وثقافةه ويفا وتكويناً خاض منفصلة عما يدور 


و و ل 
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حولهم.... وأقاقوا بعد عام +7 19/4١ه/507‏ ام ويعد أن توالت عليهم 
لهجمات من كل جانبء من جانب النصارى ومن جانب الهنادكة» ومن هنا 
أدرك سيد أحمد خبان ضرورة إعطاء المسلمين جرعات من التعليم الديني جنباً 
إلى جنب مع جرعات التعليم الغربي» و عارضه بعض علماء المسلمين لا لثبيء 
إلا لأنهم أرادوا الحفاظ على القديم كما هوء إلا أن المسلمين المثقفين الذين 
فتحوا عيونهم جيدا ودرسوا العلوم الغربية والتاريخ الغربي والثقافة الغربية عرفوا 
حقيقة الغرب فأدركوا أن حضارة الغرب هذه تقودهم إلى الزوال» وهو ما سنفصله 
في معرض دراستنا لأدب العلامة إقبال كمثال. 


37 ميك آم ر على كتاباً يعنواك 5 الاسلام أوضح قيه الأحداث الدامية 
في ا بخ المسيحيةء كيدا أوضح أو تعاليم الاسلام لا تفوق تغاليي المشييحية 
فقط 1 تفوق تعاليم بقية د الأديان الأعدى ١‏ وأعلن إقبال عام “5*2 3 
موجهاً خطابه لأهل أوربا أن أرض الله ليست متجراء وأن حضارة أوربا متتحح 
نفسها بخنجرها فالعش الذي بنى على غصن ضعيف ماله اقرط لا محالة. 


تاك ععارطو حك أحمد عات اقزرة أدبية” وعلمية. فق خارطوا الافكار 
الحديثة؛ ورقعوا لواء القيم الدينية «الثقافية القديمة؛ بينما قام اتباع حركة سيد 
أحمد خان بمحاولات إحياء الماضي وإظهار الاعمال الجليلة لل الصالح. 
الاسلام. وأعاد 1 لى أذهاتهم هر لتاريخ اللملامي لجع ل لهم 
إبداعات المسلمين العلمية والأدبية» وأوضح التلدين أن شخصيتهم تفوع على 
المنهج الحضاري الثقافي أكثر من قيامها على الحكومة أو السياسة» فالحضارة 
والثقافة الاسلامية هي حضاة الامن والسلام للبشرية» والكائنات أمام تصوره 
لهذه الحضارة كتاب مفتو حء والعلم خزانة لمن.أراد. والإنسان الذي يقبل هذا 


- 584- 
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لهم فلن تفارقهم المذلة» وحاول علماء المسلمين إحياء الماضي الإسلامي التليد 
عن طريق نشر مؤّلقاتهم؛. فكتب نذبر احمد الحقوق والفرائض وأمهات الامة 
وكتب شبلي نعماني سيرة النبي والفاروق وسيرة النعمان والمأمون. كما كتنب 
ببناسية خان ورفاقه الكثير من المقالات التي تلقي الضوء على تاريخ 
المسلمين؛ وتعيد إلى الاذهان عظمة السلف الصالح ومنجزاتهم العظيمة7 ©. 

ورغم أن الكثير من علماء المسلمين ماروا مع سيد أحمد خان على دربه إلآا 
أنهم اختلفوا معه في كتير من الامور المتعلقة بالدين» فقّد اختلف معه نذير 
أحمدع واختلف معةه شبلي نعماني الذي رأعن 0 لا يجب أبدا أن نصع الاسلام 
على بساط العلوم الحديئة أو الثقافة الحديئة. 


والحميقة امد أحهد خان كان يحاول أن يقدم المديم بلون يجعله يطابق 
الحضارة الحديثة والحياة الجديدة» بينما كان شبلي يعمل على تأويل القيم 
الجديدة ليؤيد بها العقائد القديمة9" ©). 


والواضح أن أمور الدين وقضاياه والندوات والمناظرات الدينية كانت كلها 
هي الطابع المميز للأدب الإدي بعد عاءه و ١ه‏ ا/رلا ترام وهكذا 
جاء أذمه سمل انحمك غدان وحالي وشبلي ونذير ايل سواء ما القوه من خخطب 
71 ماكتبوه من مقالات 3 ماصدر عنهم من كتب تناولت موضوعات التاريخ 
الإسلامي أو سيرة عظماء الإسلام أو ماكتبوه من روايات تهدف إلى الإصلاح. 
وبالنسبة للشعر الأردي ظهر لون جديد من الشعرء فقد انتهى شعر التسلية 
واللهو وبداً الشعر الجادء وهكذا كتب حالى مسدس ذمد وجزر اسلام» 
وبالاضافة إلى حالي كتب إسماعيل مرهتي وشبلي وآخرون أشعاراً تناولت أمور 
الدين والمجتمع 5 والحضارة والاقتصاد والسياسة والأأحلاق وججميع جوانب 
الحياة الاجتماعية, وانتقل الشعر الأزدي من مرحلة العواطف المحضة 9 
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انفسه هدفاً هو إيقاظ العقول وتفتيحها وإخراجها من الظلمات التى غرقت فيها 
لفترة طويلة. 

وساد الأسلوب البياني لمؤلفات تلك الفترة طابع الوضوحء حتى يكون 
قينا للجميع كما سادهة الطايم بع الخطابي وطايع الوعظ والاإشاد كما مياد 
أدب الاصلاح طابع الظرف. كما ظهر نوع و الأدب اموي استخدم 
الامتدلال ع والحجة وظهرت في فى الخ لشعر الآدي موضوعات جديدة مثل 
حب الوطن الذي تحول لوحا إلى حب الأمة الاسلامية والاسلام» كما ترجم 
شعراء الأردية أشعارا عن الانجليزية: وهكذا بدأت الأردية تستفيد من الانجليزية 
بالإضافة إلى العربية والفارسية. 


ولابد أن نشير هنا إلى أن هذا العصر كان بحق عصر النثر الأردي؛ لأن النثر 
كان وسبيلة لايصال | الأفكا ر أسهل م من الشعره وكان ظهور الشر الأردي الحديت 
انطلاقاً من حركة على كره (سواء من أيدها أو عارضها) فكلا المؤيدين 
والتعارضين. للتوكة اتخدمرا انثر الأردي في التعبير عن آرائهم وعرض 
أفكارهمء وظهرت أنماط جديدة من الكتابات .0 ية الاردية ولم يعد النثر قاصرا 
على الموضوعات الدينية أو على كتب التذاكر أو الحكايات أو الترجمة بل 
انسعت مجالاته لتشمل آدب المقالة» وفن كتابة التاريخ والرواية والقصة والنقد 
الأدبى وغير ذلك من الأنماط الأدبية الحالية» بالإضافة إلى أدب المناظرات 
الذي كان نتاجاً لظروف الفترة ذاتها. وهذا ما سنعرضه في حديثنا عن بعض 
الادباء المشهورين الذين تركوا اثارهم على حياة المسلمين وعلئ الحركة الأدبية 
والفكر الإسلامي 


كخم 
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النآ : ميد أحمد خخحان ومحاولته اللإصلاحية 


ولد سيد جيك غنان في ذي اللحجة عام ١ه‏ المواقق اكموير امام 
في هدينة دهلي من أسرة شريفة» ودرس في كتّاب الحي كعادة أهل زمانهء وف رغ 
من التعليم وهو في الثامنة عشرة من عمره في وقت كان أخوه الأكبر يدير جريدة 
دسيد الأخبارة الأيدية» فبدأ سيد أحمد خان يكتب فيها بعض المقالات. وكان 
لنربية والدته له أثر كبيره فقد تآثرت الوالدة بآسرة شاه عبد العزيز وكانت» لا تومن 
كبقية من حولها بالسحر «التعاويذ وما إلى ذلك”"'. 


فى سسنة رام توقفى والذه فبداً يفكر في البحث عن الرزف») 
ع سيا الوظائف» ثم فجع سيد أحمد بوفاة أخيه الذي أحبه كثيراء 
وعاد سيد أحمد خان من خارج دمن العان كها مع ولدم عام 
4ه/م5 64 ام وليبدا من , جديد تلقى العلم على يد بعض الأساتدة الكبار 
في اللغة والحديث والقران» وبعدها انشغل في البحث والتاليف وأصدر مرة 
الجر وي الأخبار» إحياء لذكرى وفاة أنخيه. 


أصبانن سيك أحمد: كان عام 6ه/14مام كتابه «اثار الصناديدة 
الذي ترجمه المستشرق الفرنسبي «كارسان دي تابي» إلى الفرنسية» كما شر 
سيد أحمد خان بعدها سبع رسائل بالاردية في موضوعات ممختلفة. 

أثر فيه فشل ثورة التحرير عام 171754١ه/659‏ ١م‏ ذلك الفشل الذي أدى 
إلى القبض على اخر سلاطين المغول» وقتل عشرات الالاف من الابرياء» 
والقضاء على أمر مسلمة بكاملهاء وتحطم قلب الرجل ولم يستطع مشاهدة 
مايدور حوله. فعقد النية على الهجرة إلى مصر إلا أنه تراجع عن هذا ©: ورأى 
أنه ليس من المروءة والشهاقة أن يترك أهل دينه في بلده هنا وسط هذه 
المصائب ويهرب بنفسه؛ ومن هنا شعر أن مسكوليته تكمن في إنقاذ إخوته من 


سس لم7 - 
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المسلمين من بطش الإنجليزء ومن هنا كانت عوالاته للإنجليز في أدائه 
لوظيفتهء ونشر سنة 517١اه/4‏ 85 ١م‏ رسالة بعنوان «أسباب بغاوت هند» أي 
أسباب العصيان أو التمرد ضد الإنجليز. وفى عام 1171/17ه/67١م‏ نشر 
رسالة بعنوان «تحقيق لفظ التصارى» وكانت مصحالاته هذه تهدف إلى إزالة 
عمّدة الانجليز تجاه المسلمين وأن يطهر الطريق من عراقيل الانجليز» حتى 
يتمكن من القيام بالإصلاحات الاجتماعية والتعليمية للمسلمين؛ ولا شك أنه في 
زمان الثورة وفى رمضان 5/٠71١س/مايو‏ لاتم١م‏ قام بحماية عشرين من 
الإنجليز (رجالاً ونساعٌ وأطفالً» من بطش الثوارء إِلّا أنه بعدها قام بحماية الثوار 
من بطش الحكومة الإنجليزية رغم أن الثوار حاولوا قتله» ونجت منطقة بجنور 
من بطش الإنجليز بفضل تدخله وحمايته للمسلمين*”. 


وفي اسنة 5 ه/45ام عب شيا للإنجيل من وجهة النظر 
ايلام ونشره بالمتن الاردي مع الترجمة الانجليزية يأسم (اتبيين الكلام؛» 
حبصن في نفس العام الجمعية العلمية في غازي بور لترجمة الكتب القديمة. 
وترجمة كتب العلوم الحديتة المكتوبة بالانجليزية: ونقل معه الجمعية إلى 
عليكره سنة ١1؟١١ه/1434م‏ وأصدر مجلة معهد على كره. نشر فيها 
مقالات مفيدة. وكتب رسالة بعنوان أحكام أهل الكتابء وذلك قبل سفره إلى 
لندن عام >5 اهام ومن لندن كان يرسل مقالاته لتطبع في الهند 
واستفاد من عن كن وعاد بعد سنة ونصف وفى ذهنه أن يعمل حتى يرقى 
المسلمون وحتى يصلوا إلى مستوى الانجليز الحضاري. 

وفي اسنة 791 1ه/10/7 ام ترك سيد أحمد خان الوظيفة وتفرع لتأسيس 
مدرسة العلوم وظل حتى ل وفاته بأيام يداقع عن قضايا المسلمين؛ وكات آخرها 
الحفاظ على الخط الابديء وحين توفي كانت مسودات مقالاته «أزواج 
مطهرات»و «الحياة القومية والموت» لم تكتمل بعدء وكانت وفاته عام 
اهم ةم او 2 


0 اواو كك 
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كان سيد أحمد خان مستقل الفكر معتدل المزاج» وكان مسلماً بمعتى 
الكلمة» لم يقرب المسكرات و أقلع عن التدخين وأكل البان؛ وهي من العادات 
الرائجة في الهندء و كان واسع الصدر غير متعصب. وكان يتجنب الانتقام من 

معارضيه في حالة تمكنه منهم مما أدى إلى تراجع معارضيه في كثير من 
لحان عن معارضعه7 "). 

وسنعرض باختصار سديد لبعض موّلفاته مع نماذج من كتاباته. 


اثار الصناديد 

يتضمن وصفاً تفصيايًا للمباني التاريخية في دهلي بأسلوب سهل؛: ولغة 
واضحة؛ وقد أصلح المؤلف أسلوب الكتاب في الطبعة الثانية ليجعله أكثر فهما 
لعامة الناس (*'©, وكان هدفه من كتابه هذا وضع سجل كامل 0 الإاسلامي 
المعماري؛وخاصة أن عشرات المياني | الاسلامية كانت قد تَهَدَّمَتُ وضاعت 
التقوش والككتابات الاسلامية من معظم جدرات المباني الأخرى» ولم يكن هذا 
بالأمرالسهل. فقد اضطر سيد أحمد خخان إلى ركوب الأعمدة الخشبية ليصل الى 
ارتفاعات شاهقة لتسجيل الكتابات والنقوش الموجودة على الماذن مثلا(*", 
واستغرق العمل سنة ونصف. 
كلمة حق : 

رسالة كتبها عام 5+7١ه/9‏ 1285م عارض فيها الطريقة التي راجت في 
زمانه والخاصة بالبيعة بين الشيخ ومريديه» ودعا المسلمين إلى الابتعاد عن هذه 
التقاليد ‏ 


رأه مدت في رد بدعت : 


أي طريق السنة في رد البذعة وهي رسالة كمبها سثة 5 اهم/. مام 


لاخكخم” - 
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المقلدين. وأقر أن الوهابيين هم أتباع السنة دهده الرسالة في الواقع م 
الاتجاه الخاص لعحيأة سيد احيل خان» وذلك الاتجاه الذي وضح تماماً في 


مناظرات القرن التأاسع عشر بين المسلمين فيما بينهم وبين المسلمين 
وغيرهم7 2. 

وتضمن أحكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بطعام اليهود والتنصارى 
الخطبات الأحمدية في العرب والسيرة المحمدية : 
7 ١ها.‏ لالماع وبالاردية عام ه.17ه/610 امع وترك كتاب سيد أحمد 
خان أثره في الأوساط الأوربية» فقد تعجب المستر أرنولد صاحب كتاب الدعوة 
إلى الإملام لصدور هذاالكتاب عن مسلم بلغة أوربية كما نشرت جريدة بلندن 
حديثاً لأحد الانجليز يقول: 

بيجب أن ينتبه التصارى فإن مسلما هنديا يجلس في بلدهم كتب كتابا 


أوضح فيه أن الاسلام بريء هن البثور التي يضعها النصارى على وجهه0'©. 
والنسخة الاددية للكتاب جاءت أكثر تفصيلا من إلنسخة الانجليزية. 


دفاع سيد أحمد خان عن الإسلام ضد النصارى 
عدر عا وى بررصام أ كره ه واوده بعنوان وحياة محمدة سنة 
1 اهاتكخام في أربعة ميعلدانك» وتاترت بهذا الكتاب طيقة المثقفين في 
الهند وإنجائرا نظراً لأسلوب الكاتب» وتمكنه من الكتابة: وقد وجه المؤلف 
العديد من الهم لرسول الله مه ورفض فكرة أن القران رحي إلهي ؛ وأن 
الأحاديث النبوية هي تفسير صحيح للقانون الإلهي» وأنها تعضمن قانوناً أخلاقياً 


مؤوم - 
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الحضارة الحديئة كاملا 0 أما ر الملف إلى أن 0 لم يعل يتوافق مع 
ظروف العصر مع الحضارة الحديئة وقال بان الانحطاط الذي يعيش فيه 
المسلمون هو نتيجة لتعاليم الاسلام. 


وبدأ العاملون في إرساليات التتصير يحملون هذا الكتاب في أيديهم حشما 


توجهرا يهجمود 0 الاسلام 36 غعقائك. المسلف نه تكد _- ٠‏ وهم يحملون 


درس سيد أحمد خان ماجاء في كتاب مور من مقالات وشعر بما يحمله 
الكتاب من خطر على المسلمين؛ وبداً يرد على ماجاء في الكتاب في صورة 
محاضرات عرفت باسم «خطبات أحمديه» ونظرا لأهمية المحاضرات نجملها 
في السطور التالية: 
الم الأولى: فصل فيها الحديث عن بلاد العرب والجزيرة العربية 
تاريخيًا وجغرافيّاء ليثبت ما أنكر وليم مور فى كتابه» وعلى سبيل المثال جبل 
فارات الذي ورد ذكره 5 في التوراة والذي منه كانت بشارة الرسالة» هذا الجبل 
موجود» كما أثبت 0 أن إسماعيل وأولاده قد سكنوا الجزيرة العربية ورد 
دود قاطعة على نظريات المعترضين هن النصارى. 
المحاضرة الثانية: بين فيها تقاليد وأفكار وعقائد عرب الجاهلية حتى تتضح 
الصورة الحقيقية لأحلاق العرب قبل الاسلام وتأثير الإسلام فيهم. 
المحاضرة الثالثة: ذكر أديان العرب قبل الإسلام» وأوضح أن الاسلام 
يعترف بالديانات السابقة وهذا هو أكبر دليل على صدق الاسلام. 
المحاضرة الرابعة :أثبت فيها أن الإملام رحمة للناس ,أن الإسلام فيه 
الفائدة والخير لليهود والنصارى فقد حفظ لأهل الكتاب حقوقهم. 


ا ؤكثث" ا 
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المحاضرة الخامسة : تضمنت هذه المحاضة بحثاً منفصلاً عن الكتب 
الدينية عند المسلمين؛ أي كتنب الحديث و«السيرة والتقاسير والفقه وغيرهاء 
وشرح طريقه 5 هذه الكتب حتى لايضل بأحثو الأديان الأحرى عن حادة 
الطريق في أبحائهم عن الإسلام مثلما مثلما فعل وليم مور فاتخد من الرواة ة غير الثقة 
أساسأاً لبحثه. 

المحاضرة السادسة: أوضح فيها أهمية الرواية في الدين الاسلامي» وأساس 
الروايات المختلفة وأسباب اختلاف الردايات والأحاديث الموضوعةء وبهذا 
أعطى إجابة شافيه على اعتراضات السير وليم عيور بطريقة استدلالية علمية 
وتتضمن هذه المحاضرة معلومات كثيرة. 

المحاضرة السابعة: تضمنت أبحاثاً عن نزول القران الكريم» ترتيب السور 
والآيات: القراءات المختلفة» بحث في الناسخ والمنسوخ» زمان جمع القران؛ 
وشرح الأخطاء التي وقع فيها وليم ميور وغيره من المؤلفين النصاري. 

المحاضرة الثامنة: وهى محاضة طويلة تضمنت ردًا على شكوك السير وليم 
ميور فيما يتعلق ببناء الكعبة على يد إبراهيم عليه السلام» وماجاء عن إبراهيم 
وإسماعيل عليه السلام من شعائر تتعلق بالكعبة. فالسير وليم ميور يدعي أن 
الطوااف حول الكعية والشعائر اليخاضة تفكة وعرفات ومنى وما إلى ذلك لاعلاقة 
لها بإبراهيم وألادهء وقد رد سيد أحمد مان على ميور مستشهداً بكتابات 
المؤرخين المسلمين. والباحثين الأوربيين» والنصاريء وعلماء الجغرافية» وأوضح 
تاريخ الكعبة وتاريخ مكة. 


المحاضرة التاسعة: يزعم وليم هيور في كتابه أن النبي لتر ليبس من أبناء 
إسماعيل وهكذا جاءوت خخططبة سيد امد حان لتحقيق تسب النبي وإثيات 


سلسلة نسب الرمول عه وإثيات خخطأ السير وليم ميور. 
المحاضرة العاشرة: ذكر فيها البشارات التي وردت في التو التوراة والإنجيل في 


حق البي عيكله. 


اكآظة” 7ب 
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المحاضرة الحادية عشرة: بحث فيها عن المعراج ومعجزة شق الصدر 
وجمع في هذه المحاضرة أحاديث مختلفة: وقد أوضح سيد أحمد خان هذه 
المسائل في تفسيره بالتمصيل . 

المحاضرة الثانية عشرة: بحث فيها سيد أحمد خان عن حياة الرسول وعن 
مولده حتى بلوغه الثانية عشرة من عمره من خلال الروايات الصحيحة والمصادر 
المؤكدة0 "). 


وهكذا رد ميد أحمد خان بقوة على سموم السير وليم ميور ولم يتبع كثيرا 
أسلوب المناظرة بل أتبع اسلرتب التحقيق والببحث» وكان 5 ببحته هادئا يدخير 
الألفاظ المناسبة للرد على خصوع الاسلام وكأن دائماً يتبع أسلوب «أدفع بالتي 
حي سر 6 

أسلوب سيد أحمد خان 

اتسم أساوب مؤلفات 55-7 أحمد خخان ذ في المرحلة الأولى بالك لكلف 
د الات المقفاة وكثر: 4 وكثرة السجع» إلا أنه 9 عن هذا واتبع فيما بعد 
أسلوياً مهلك يتناسب مع يعات المختلفة التي تناولها9 ". 


ومن الملاحظ أنه استتخدم بكثرة الأمثال العر بية» والآيات القرانية» والأحاديث 
انبوية» ومال إلى كتابة الفقرات القصيرة يكان ندر باثرال تعارضيه. أحياتا 
وأحياناً لا يعيرها انتباها أو يعلن عن أسفه ويصمتء كان يستخدم المترادفات» 
وأحياناً كان يستتخدم الألفاظ الالجليزية دون ضرورة. 


أْر أسلوبه هذا على زملائه وحتى على معارضيه الذين قلدو» فقد أخرج 
سيد أحمد خان الأدب الأزدي من دائرته المحدودة «التاريخ وكتب التذاكر 
والرسائل الديتية) وجعله يعبر عن دائرة الحياة الواسعة؛ فظهر النش الأدبي والثر 
العلمي» وتنوعت الموضوعات التي يناولها النثر الأزدي» وهكذا أصبح للشر 


كت 
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- هدفه الذي عرصي إلى ” تحقيقه كما ابتعد الأدباء عن التعقيد والتكلف؛ 


يغفل عن حاجات المسلمين السياسية» وننقل هنا 0 من خطابه إلى رئيس 
حزب المؤتمر عام /18410م/ه١١١ها‏ يوضح فيه الضرورة الملحة لاجراء 
اتتخابات متفصلة حتى يتمتع المسلمون بالحكم الذاني ليتمكنوا من تطبيق 
شريعتهم في أمورحياتهمء يقول: 

«لقد أوضحت في خطاب لكهنر أن أي بقة تتبع في الانتخابات تجعل 
الهنادكة بتعدادهم الذي يفوق مرات ومرات عدد المسلمين يملكون في أيديهم 
حكرمة الهيد بصفة شرعية. وعندئدذ سيصبح المسلمون في منهى. الذل. 
والمسلموت جميعهم ‏ ابتداءً من الإسكاقي وحتى العمدة ‏ لن يقبلوا بهذا 
أبكا: ولن يقبل أحد أن نتحول إلى عبيد لأمة أخرى تعيش معنا,(22). 

وحين بدأ حزب المؤتمر يعقد جلساته هنا وهناك ينقد الحكومة أعلن سيد 
أحمد خان رأيه في الاشتراك في مثل هذه الجلسات قائلاً: 

«إن اشتراك المسلمين فيها أمر غير مناسب لأفساء ماذا حدث فى حركة 
الغورة؟ بدأها الهنادكة تحمس المسلمود. والتهبت قلوبهم. وأشعلوا نيرات النورة, 
والهنادكة بعدها ظلوا كما هم يتحممون في نهر الكمكا ينما المسلمون وأسرهم 


أصابهم الدمار والخراب؛ هذه ستكون النتيجة, نتيجة اشتراك المسلمين في مثل 
هذه الاجتماعات0 "2 


دفاع سيد أحمد خان عن السلفيين في الهند 
في حطاب كته سيك أحمد حاكن إلى مدير تحرير جريدة بوينير «عموزوط 
أوضح واعة في قضية |! لحركة الوهابية الهندية وأعلن أله وهابي » كما أوضح 
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قضية الجهاد الإسلامي بالهدد وأوضح رأي الاسلام» وتنقل هنا مقتطفات مما 
ورد في خطابه” ". 


صديقي... 
إنه ليؤسفني أن بعض الصحفبين الإنجليز قد فسروا خطأ تلك الفعوى التي 
ورد ذكرها في صحيفتكم اليوم. وقد خرجوا من تلك الفتوى بنتيجة مفادها أن 
المسلمين يجوز لهم إعلان الجهاد على الحكومة إذا ما شعروا بأن أملهم في 
الفوز والنجاح كبيرء ولما كنت أنا شخصيًا من المتعاطفين مع الحكومة 
الإنجليزية تعاطفا صادقاء ولما كنت مؤيدا وحامياً للوهابية بمعناها الأصيلء فإنني 
امل أن تتفضلوا بنشر السطور التالية في أول عدد تصدره صحيفتكم. 

إن بعض أصدقائي المرموقين والكبار سوف تصيبهم الحيرة تماماً حين أعلن 
لهم أنتي وهابي قلبا وقالبأء وإنني من مؤيدي وحماة الوهابية إِلّا أني في نفس 
الوقت آهل ألا يفسروا وهابيتي بمعنى المفسدء وهو ما أشاعه بعض من أساء 
فهم معنى الوهابية في الهبد؛ والحقيقة أنهم لا يدرون شيئا عن المعنى الاصلي 
للوهابية» كما أنني أذكر هنا أن أولتك الناس الذين ينشرون الفساد تحت شعار 
معارضة الحكومة هم أفانا غافلونت عن أصول دينهم. .. 


ولكن هؤلاء الئاس الذين اتهموا بهذا باطلاً... أنا على يقين من أن العداء 
ضدهم إنما كان بسبب هذا الأمر (بسبب سوء تفسير المعنى الأصلى للوهابية) 
ومن هذه الناحية فإنني لا أعرف تماماً الظروف الحقيقية لمحاكمة السلفيين التى 
تدور هذه الأيام في محكمة بتنه. 

وأوضح الآن عيارة تلك الفتوى التي أساء عرضها وشرحها كتاب الصحف 
الإنجليزية وكذلك كتاب الصحف الأردية. 


إنني على يقين: أنه ربما لن يصدقني أحد. فكيف للفي أن يتصالح مع 
الحكومة, وألا بعارضها بأي حال من الأحوال, وأنا أيضاً على يقين من أن 


62خ" هه 
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الكثيرين هن الناس سيتهمونني بالسوء لأنني وهابي: والإنجليز موف يقولون إنني 
مفسد لأنني سلقيء والكثير من الجهلة من مواطني بلدي سوف يظنون بي ظن 
السوء. لأنني مؤيد للسلطة الإنجليزية وأنني أقف حائلا دون خطط كفاحٍ أولى 
العزم (غير المشروعة) والتي هي في أله مشروعةولكسي سعيد؛ لأن كلا من 
الفريقين يعلن عن رأيه عني ويفسر مقصدي كما يحب. ويفهم مقصدي فهماً 
خاطناء ولهذا يفسر الئاس قصدي منذ قترة تفسيرا خاطنا. 

بنارس ”" مارس ١101مام‏ نيد أحمدلاى 20١‏ 

وفي خحطاب إلى مدير جريدة * فب الخار بمدراس مس كتب سيد أحمد نيان 
كا 

«قى الهند الآن أربع فرق إسلامية في الغالب. الشيعة. أهل البدعة, أهل 
السلف: والفرقة الرابعة هي التي أحسيها فرقة بلادين,7ت 2. ظ 

وكان سيد أحمد خان يرد على بعض من اتهمه بالسلفية؛ ثم عاد واتهمه 
بالكفر هو ورفاقه من أصحاب حركة عليكره, وكان هؤلاء الناس قد اتهموه 
بالسلفية لما شاع عن السلفية في الهندد انذاك؛ ولما روجه الانجليز من أنها فئة 
ضالة» ولمًا أعلن سيد أحمد خان أنه وعابي ولا يضيره ثنيء اتهمه هؤلام الناس 
باللادينية» وقد رد سيد احمد خخان بقوله إن هذا الزمات الذي كانوا 7 فيه 
الناس بأن فلاناً رافضي» وأن فلاناً سلفياء وأن فلاناً بلادين» هذا الزمان لم يا 
بنتيجة لصالح ح الإسلام» وعليه: فيجب العمل من أجل خدمة الاسلا 0( 8 عو 
الطعن الشخصي وسعياً لإصلاح أحوال المسلمين. 
معارضة سيد أحمد و حركته 

ورغم أن تعاليم سيد أحمد خان كانت تهدف إلى القضاء على البدع 
والتقاليد البالية والاستقادة من علوم وفنون الامم المتقدمة؛ وتوظيف الادب الاردي 
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في خخدمة المجتمع والتركيز على القومية المنفصلة للمسلمين داخخل الهند ‏ 
وهو في هذا أول من لفت النظر إلى القومية المنفصلة؛ ثم جاء إقبال وعرضها 
بطريقة واضحة ‏ بالرغم من كل هذا فإن البعض عارض سيد أحمد خان 
وحركته الإصلاحية؛ ورأى أن التعليم الجديد من شأنه أن يضيع القيم الأحلاقية 
القديمة المتعارف عو بالاضافة إلى ان انتيل خان قد دهش بقوة العلم 
الْعَربي ؛ ولم يدرس 0 الجوانب المظلمة لتاريخ أوربا والمسيحية,» حين كانتت 
المسيحية تقف في وجه العلم. 


وقد ركز سيد أحمد خان على الاستدلالات المتطقية وعول على العقل كثيرا 
في سبيل اظهار القضايا الدينية» بينما أعطت مثلاً تعاليم إقبال الأولوية للإايمان 
والاعتقاد» وقد ساعدت أفكار إقبال على إزالة اثار سيد أحمد خان كما يرى 


البعض. 


الب لسراو و وا عا 
د حدر 2 ذاتها واتعشار نشاط ل الإرساليات امير 0 
والمسلميد 9" '©. حين 8 مهدا غضب المسلمون» و«غعصضب ٠‏ الانجليز وطا 4 
بعص الانجليز بمحاكمته بالحيانة. 

وقد بالغ سيد أحمد خان في تأويل الآيات والأحاديث حسبما يريد» ولم 
يمض على أصول الاجتهاد الإسلامية» والحق يقال إنه رغم اختلافه مع بعض 
علماء المسلمين في كثير من المضايا إلا أنه لم يكون فرقة ولم بذع التجديدء 
وم يدع الاامة ولم يدع النبوة ومن هتا فأخطائة أخطاء اجتهادية إلا أن بعص 
المسلمين هاجموه بشدةى وقال البعض أن مررا علام أحمد قد أخحذ أفكا را سيد 
أاحمد خان فيما يتعلق يعيسى عليه السلام(” 2©2. 
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كما رأى البعض أن سيد أحمد خان انحرف عن الاعتدال في دراسته 
للتأحاديثك: وخباضة ثيما تعلق بالأحافية» الشعيية12: 


ع 0 

وقد هوجم سك احمد خان هن مواطنيه بالهند ومن الانجليز الذين انهم 
بموالاتهم ومن المفكرين المسلمين في البلاد العربية الذين وصلتهم أفكاره عن 
رين تذكري الوه من بعرو الدرده 

ورغم أن الشيخ أبا الحسن الندوي يتتقد حركة سيد أحمد خان؛ إلا أنه لم 
0 أن حركة ندوة العلماء الى أشاد بذكرها كانت امتدادا مباء شرا أو غير مباشر 

لحركة ميك احيف خان ن أو إن ص التعبير جناجاً من أجتحتهاء فشبلي النعماني 
وزملاوه شم 0 وأخعيراً من تلاميك مدرسة سيك افك خحان. 

واعترف الشيخ الندوي ان الدكتور البهى فى كتابه «الفكر الإسلامي 
الحديث””*) قد فهم أن المذهب القادياني انبغق عن الحركة التجديدية التي 
قام بها السيد أحمد خان؛ ثم قال وليس الأمر كذلك فإن السيد أحمد أنكر 
على موؤّسس القاديانية ادعاء النبوة وعارضه9 ؟). 


ايسا الشيد بخ الندوى على سيك اجييد خحان أنه «لم يعن بتعايم الفنون والعلوم 

التطبيقية العملية العناية التي تستحقها. .. بل إنه ‏ سامحه الله عارض في 

بعض الأحيان تعليم الصنائع والعلوم ا شديدة »ع وكات نيجة ذلك أن 
57 الاسلامية اتجهت أتجاغا غلبا أديًا محش( 1). 


واللحقيقة أن الشيخ التدوى تناسبى الظروف التي أحاطت بالجامعة الإسلامية؛ 
وأن الصراع بين الإسلام والمسيحية من جهة وبين الاملام والهندوكية من جهة 
أخرى كان فكريًا على أشده. وبحاجة إلى من يواجهرن الهجمات الموجهة ضد 
الاسلام فكريأء بالاضافة إلى الظروف المادية التى كانت تقف حائلاً دون تعيين 
أستاذ جديد؛ والظروف التي مر بها سيد أحمد خان تمر بها الندوة منذ قديم 
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وحتى الان» قالتدوة لم وو سيت تع به من حرية مركزية إلى تعليم حتى 
الحرف والصناعات التي قد تفيد الطلاب المسلمين. 

وقد اعترف الشيخ ل بما كان لسيد أحمد خخان ن من نقوذ واسع النطاق 
عميق داخل المجتمع الاسلامي الهنديء؛ وبتأثيره على الأدب والفكر وبأن 
حركته ملت الفراغ الثنمافي والاقتصادي الوا لواقع في المجتمع الاسلامى الهندي» 
3 إلى مدى محدود ‏ القلق واليام ل المسيطرين 0 فوس العسلي:: 

تخرج من هذه الجامعة بعض خيرة ة الشباب وقادة الفكر والزعماء وأدباء كبار 
6 قوية قادت حركة «الخلافة) وحركة التحرير في الهند. وساهمت في 
قيام دولة باكستان” 26 

ورغم هذا اعتبر د. أحمد محمد مخلوف أن سيد أحمد خان ظهر على 
الما بدعوى جديدةع حيت أعلن مبادئه الفلسفية والتي منها «لاوجود لله ؟ 
وهللت له الأساط البريطانية وسيد أحمد خخان طوال -حياته كان سليياً فى كل 
سلوكه بالنسبة للتضامن الاسلامي في الهند"*©...إلخ, : 

ولا أدري من أين استقى الدكتور مخلوف معلوماته التي سردها في كتابه عن 
القاديانية إِلّا أتنا من ناحية أخرى نرى الأستاذ أحمد أمين فى «زعماء 
الاصلاح)0 7 يقول فيه رأياً معتدلء وكذلك معظم الكتاب في باكستان والهند 
ومن درس الظروف التي كانت تمر بالمسلمين آنذاك'». 

وعلى كل حال فلم تنقل مؤلفات سيد أحمد حان إلى !! لعربية حتى الآن 


ورغم كل هذا فلا يمكن لأحد أن ينكر - حتى من عارضوا سيد أحمد خخان 
في حياته أو بعد مماته ‏ جهود سيد أحمد نان في خدمة الإسلام والمسلمين 


على قدر طاقته وبقدر ما سمحت له ظروف زمانه وثمافته. وفي خدمة الادب 
الأردي بطريقة جعلت منه أدبا 0 عير عن الحيأة بجميع بجميع أوجههاء وهذا ما 
سيتضح أكبثر لدى رفاقٍ سيد أحمد خان همن عاونوه وساعدوه واتفموا معه 
أحياناً واختلفوا معه أعهاناً أخرى. 
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رابعاً . الشيخ ألطاف حسين حالي وأدب الإإصلاح (الشعر والش) 

ولد الشيخ ألطاف حسين حالي عام اه 11م في باني بت 
ويقال» إن سلسلة نسبه تمتد إلى الصحابي الجليل 95 أيوب الأنصاري »**7‏ 
توفي أيوه وهو صغير وأصيبت 5 بالمرض فكفله أخوه الأكبرع وواجه حالى 
مشكلات مادية لم تعوضه عنها شفقة أخيه وسحبته . 


حفظ حالي القران الكريم يم ودرس القراءات» وبعدها درس الفارسية والعربية 
كل هذا وعمره لا يتجاوز السابعة عشرة» وتزوج بكرا إلا أن زواجه لم يشغله 
عن طلب العلم وكانت الحالة المادية لزوجته طيبة مما هيأ له ظروفا مئاسية رغب 
حالي كثير! في حضور مجالس العلماء والأدباء فانضم إلى حلقة «غالب» و 
«ذوق؛ وغيرهما ونحمس لقول الشعرء وكان في العشرين من عمره حين اندلعت 
ثورة التحرير عام +/1١ه/لاده8‏ ١م‏ فتركت أحدائها المؤلمة تأثيرها على فكره» 
وكان لها دخل كبير في تشكيل عاطفته الإسلامية وحركته الاصلاحية. 

تقل حالي من عمل إلى آخر وظل يعمل لأيع سنوات في لاخور مراحة 
ينا للكتب المترجمة !! لى الاردية: واشترك في محافل الشعر هناك؛ بعدها 
انتقل من لاهور !! لى دهلي وانضم - المدرسة الانجليزية العربية عنطسة -ماهم4 
ادهطءة وكان ذلك في وقت بدأت التاثيرات الغربية : تعم الهند» وبداً الطلب يتزايد 
على العلوم والفئون الحديثة التي أصبحت شرطا لاظهار الجاه والعز» ومصدراً 
للفخر والقضاء على مركبات النقص لدى أفراد المجتمع؛ إلا أن المسلمين لم 
يشعروا بهذا التغيير بصفة خاصة فقد حرموا منذ سئوات من السلطة التي سلبت 
من أيديهم؛ ولم يفهموا كثيراً من تعقيدات الحياة حولهم: ولهذا لم يشعروا 
بالتغيير الذي يدور حولهم؛ إلا أن مصلحي الامة شعروا بواجبهم تجاه الجيل 
الجديد من المسلمين» ومن هنا ظلوا يبحثون عن الطريقة التى تساعدهم في أداء 
واجبهم ومن هنا دعا سيد أحمد خان ‏ كما ذكرنا المسلمين إلى أن 
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يستأنسوا الحياة الجديدة, وهكذا واققه حالى لأنه كان يريد خخير الأمة 
الاسلامية. 

انضم حالي إلى سيد أحمد خان بعقله وقلبه واشترك معه في جميع نشاطاته 
الاصلاحية والعلمية والتعليمية وساعده سيك احيد نحان على أن يجعله متفرغاً 
للأعمال العلمية فأعطاه منحة وبهذا لم يعد حالي ببحاجة إلى العمل في 
. المدرسة الاتجليزية العربية 

وقد ترأس حالي عام 5 ١ه/19.0١م‏ جلسات مؤتمر تعليم الأمة 
الإسلامية الذي عد بكراتشي بي وكان ذلك في كرة اتوي :فيها من مشاغله العلمية 
وبعدها بسنوات وفي اخر يوم من أيام سنة ١*5‏ 87*١ها/4‏ 41 ١م‏ توفاه 
الله ودفن حيث ولد في يانى بت. 

١‏ ( الشعر 

يحتل حالي مكانة مرمرقة في الأدب الأدي» فقد جدد في أشعارهء كنا انه 
0 الأحاة الأول في النقد الأزدي» وأول من كلتب ف. ن السوائح. 0 يحركة سيد 
ايل حان فأكد على ضرورات الحياة الجديدة» واتجه إلى !! ترتير على إصلاح 
المسلمين وانتشالهم ممأ أصابهم من انتحطاط أخلاقى وسياسي واجتماعي . 

درس حالي التراث الشعري القديم وحاول أن يكتب شعرا ونثرا بأسلوب 
جد يلدي إل أنه متصل بالتراث, فلم يمجعا ل محاولات التجديد تقجلعة من جدوره 
الممتدة عبر تراث الأدب الأسلامي سواء الأدي منه ,و العربي 5 الفارسي. 
واتسنيت أشعاره بالطابع الأخلاقي فهو يذكر المساهد: , بأيام مجدهم وما وصلوا 
إليه في الهند من ذلء ويذكرهم بما كانوا عليه من علم وما وصلوا إليه من جهل. 

وينقد المكر والرياء والضغينة والشحداء التى سيطرت على المجتمع الإسلامي 
يقول: 
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«افهموا أن الدئيا الدنيئة عاهي إلا زخرف عاله الزوال... 
واعرقوا أن سيرة العالم ماهي إلا حكاية من الحكايات... 
إن بدَأتم عملاً عظيماً فأكملوه واتقنوه.. 
ولتفهموا أن كل نفس من من أنقاسكم يحمل عُمْراً خالكافقدروورات “". 

أما الرثاء عند حالي فقد تجاوز الاتجاه الذي ظل عليه في شبه القارة 
الهندية» إذ كانت المرئية تنشط في المحرم ' ليسمعها الناس» ويبكون ويضربون - 
صدورهمء ويولولون» فتصح حالي الشعراء أن يبحثوا عن ميادين درن لا من 
الطواف في هذا «الزقاقر القديم» وكتب حالي نفسه مرائي شخصية فأوجد 
أساسا جديدا للمراثي الادية إذ مرج رثاءه للشخصيات الاسلامية برئائه لعظمة 
ضام في الميد. 


وكتب حالي منظومة قوية طويلة عرفت في الأدب الأزدي باسم ومسَدّس 
حالي)” انتشر بين الناس كما تنتشر النار في الحطب وأصبح اسمه يجري 
على كل لسان بين المسلمينا'*2؛ والشهرة التى نالها «المسدس» لم تكن 
بسبب نمطه بل بسبب موضوعه» فقد كان المسلمون بحاجة إليهء وفكرة حالي 
لإصلاحية لم تكن موجهة بطريقة مباشرة؛ بل كانت تجري في الهواء الذي 
يننفسة الئاس 4*9 قد أوضح حالي لهم تطور حياة العام الثقافية 
والحضارية والعلمية» وأوضح ظهور الإسلام وانتشاره في الهددء ثم ما أصابه في 
الهدك عن شدات موث 5 ممعلته. ركم رويك! رويذا تحت تأثيرهاء ا هدف 
حالي إيقاظ الشعور القومي لدى المسلمين؛ والقضاء على الأضرار المتلا 
على الآمة والتي أصابتهم نتيجه "الام امار والأخلاقي 0 الأمة 
الاسلامية في الهند عن الاسلام» وقل وص سيد أحمد حان هذا المسدس 
وي البسناين” تنم سح وه قافية الشطر الأول والثاني في البيت الأول مع قافية الأول الثاني في 
البيت الثاني بيدما يآتي البيت الثالث بقافية جديدة في شطريه. انظر ما أوردناه من أشعار من 
مسدس حالي (نص رقم 8). 
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بقوله: «إنه يعد من الأعمال الحسنة لحالي يوم القيامة». 


ولابد أن نذكر هنا أن بعض الناس عارضوا حالي في مسدسه هذاء وقد أورد 
حالي بعض الوقائع التي كانت ترسم صورة صحيحة لحالة الامة الاسلامية. 


لقد فسّر حالى أسباب الانحطاط الاجتماعي والسيامبي والأخلاقي للمسلمين 
فى الهند لقد كان للمسلمين شخصيتهم الفريدة؛ كان لهم كيانهم المنفصل 
اا اوسا هذا حين أفلت من يدهم حبل 
الإيمان» لقد جاء المسلمون للهند وحكموا البلاد حين تمسكوا بالإسلام؛ وحين 
أضاعوا شخصيتهم بتخليهم عن دينهم اضاعوا انفسهم, 
يقول في منظومة «شكوى الهندة: 
«الوداع أيتها الهند الوداع أيتها الروضة التي لم يعرف الخريف طريقه إليك 
لقد بقينا هنا أياما كثيرة. 
ولكن بقينا ضيرفا غرياء . ل(نض 4) 
ويقول حالي ايضا: 
كنا واثقين أن يحل بنا التحس بالتدريج 
وفي النهاية قضيت علينا يا أرض الهند هكذا والتهمتينا واحداً واحدا 
ذلك لأنه لم يق فينا دين, ولم تبق لدا دولة. ولم يق فينا علم ولا معرفة. 
أين اختفت تللك النعمة التي أتمها الله عليناءااف *) 
ويختم حالي قصة المسلمين المؤّلفة بقوله: 
بيجب أن نسي هذه الأحاديث 
ولكن... 
هل من الممكن أن ينسى الإنسان 
منظر الليل حينما يصبح؟ 
لم يمض على خراب هذا الحفل هدة طويلة 
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فحتى الآن يرتفع الدخان 
من رماد شمع المحفل. 
إن اثار أقدام المسافرين تنطق قائلة يا أرض الهند 
لقد مرت هن هنا حالاً قافلة عزيزة فاضلة 
عاجرى لنا هو عبرة للاخرين.. أكرمكم الله لقد أنصتم كنيزاً إلى : 
قصتنا .ا لشب 20١‏ 

وهكذا عبر الشاعر عما يعتصره من الام فرغم محاولته النسيان لا يستطيع 
وليله لم يطلع بصباحه؛ ولكنه طلع بصباح الاخرين» واثار حضارة المسلمين 
لاتزال قائمة أمامه, ملامحها واضحة؛ وكم كان الشاعر مؤثراً حين قال إن آثار 
أقدام المسلمين تنطق, وإن قافلة المسلمين العظيمة قد عبرت أرض الله ,لا 
يسى الشاعر أن يوجه حديثه إلى المسلمين كافة فما حدث في الهند هو عبرة 
لجميع المسلمين. ولم يكتف حالي بهذا بل وجه أشعاره للنقد البناء وحمل 
حملة شديدة على تقليد المسلمين لعادات الهنادكة فيما يتعلق بالأأملة التى 
يموت زوجهاء والتي كانت تعد في نظر الهنادكة منحوسة؛ وقلّد المسلمون 
الهنود للأسف الهنادكة في هذا ولم تكن أشعار حالي تصائح مباشرة بل 
استخدم أسلوياً الها موثرا. يقول: 
دالدنيا كجدار من الرمل, الدنيا مغل النور البراق- 
يجذبنا ويتلاشى سيعاً. (نص 0 
حالي ومحبته لرسول الله ع : : 

سبق حالي إقبالاً ف التركيز على بيان الأحلاق الطيبة الحسنة لرسول الله 

عه يقول حالي في مدح الرسول في مسدسه المشهور: 
«هو النبي فخر العرب 
زبنة المحراب والمنبر 
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رافق ذات يوم جميع أهل مكة 

وذهب ل كما أمر الله س صوب الصحراء 
ذهب هناك على جل الصفا وقال: 

ال غالب... 

هل تصدفوني أم تكذبونني إن حدتكى؟ 
قالوا جميعا: 

لم نسمع منك كذباً قط 

ولم نر من عملك ها ينم عن الكذب أبدا. 
قال النبي: 

لو كنتم تصدقونني إلى هذا الحد 

فهل تصدقونني لو أقول لكم إن جيضاً جراراً 
يكمن وراء جبل الصقفا... 

يريد أن يفتك بكم؟ 

قالوا: كلامك صادق... فآنت الصادق 
والأمين منذ الطفولة 

قال النبي : لو قبلتم كلامي فاسمعوا... 
لايوجد خلاف فيما ساقول 

القافلة سترحل من هنا 

والدنيا فانية 

فاخحشوا الساعة المقلة. (نص 8)ا88), 


حالي في مناجاته لرسول الله ذكر صفاته الأخلاقية التى يجب علينا أن 
نتبععها: 
دكم كان سلوكك حميداً. .. 
ذلك السلوك الذي أتعحد مع القوم 


1:4 ب 
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الدين أخرجوك من دارك ووطتك 
لقد دعوت بالخير لمن أذووك 
وعفوت عن أخطاء الحاقدين الأشرار 
الذين وضعوا لك السم في الطعام 
إن مشاهدة عفوك وترحمك 
جعلت البغاة الطفاة يخضعون أخيراً لأوامرك 
ويتوبوك ويتبعون هدايتاك؛. 
وفي مسدس حالي أكثر من «بنده ذكر فيه حالي الأخلاق النبوية» نختار من 
بينها بعض الأبيات: 
لقب من بين الأنياء «برحمة للعالمين» 
ملجاً للفقراء ملاذ الضعفاء 
والي اليتامى وهولى العبيد 
يتسامح... 1 
وقد وضع حالي عادات أولتك الناس الذين يقولون دائماً ويؤكدون على أنهم 
يتبعون السنة النبوية على مححك أخلاق الرسول الكريم» وهم أوفك الناس الذين 
3 يتجاوز تقليدهم للسنة الأمور الظاهرية» بينما جاءت أمور أخلاقهم وعاداتهم 
معاكسة تماماً لماكان عليه الرسول من أخلاق حميدة0**©. 
وهي كحب من نوع رديء 
لاداعي للخوف من المتاغب فيها 
ولا داعي للبختر على نعمها ومساتها 
لامجال للهو ولا مجال للحزن 
فكل هذا معرض ومعرض لبرهة قصيرة 


لك ) ل كك 
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المسرات تأتي وتروح 
والرغيات تمني من حولنا 
والأمال كلها كالظلال المتحركة». 


إب) الشغر 
بد حالي ويفا العثرية سارت غلب عليه الوب المناظرات» وبعدها 
تطور أفشلوية تحت تابر مدرسة سد احبد. حنان, 


ومن المواة نت الأثلى لحالي كتاب كيه عن مولد رسول الله ع ويتصمن 
عبارات الحمد لله ثم ذكره لرسول الله عي . وينتهي بمناجاة» ويقع الكتاب في 
صفحة وهو ملىيء بالكلمات العربية والفارسية. 


وكتابه الثاني , بعنوان «ترياق مسموم) وهو رد على تاب تحقيق الايمان 
للمرتد الس عماد الدين وكتبه حاليٍ سنة 114ه/8710 ام واتجه فيه حالي 
إلى استخدام أساليب الاستدلال بدلاً من الانسياق وراء العاطفة. 

ومقدمة الكتاب تتضمن عدة أسعلة يجيب عليها في بابيين الأول : شروط 
المناظر والباب الثاني في الرد على دعوى التصارى بأن الرسول عَهْلَهِ لم نكن له 
معجزات . 

وفي سنة 5117 ١ه/‏ .8١م‏ كتب القس عماد الدين ارا باسم تاريخ 
محمدي! قرأه حالي فاستشاط غضباً ورد عليه 5 مفيحها جمع فيه دلائل 
عديدة عن طريق اللبحث والتحقيق وقد نشر حالي كتابه يعتوان #رأي عنصف 
عن تاربخ محمدي» ©2. 


ومن الأدب الاصلاحي كتاب حالي ومجالس النساءم وطو حوار بي ن عجور 
وابتعها تعترض فيه الابنة على طريقة 8 جا 5 المليئة بالبدع عد 


7 ا كك 
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المسلمات في شبه القارة» وما أصابهن من وهم وضيق نظر» وإيمانهن بالشعوذة 
والتنجيم وما إلى ذلك» وشرح كيفية علاج هذه الامور. 

ويركز على تعليم وتربية الأطفال ومسكوليات الأم» وكيف يمكن للأم أن تربي 
أطفالهاء وخطورة الشدة المفرطة والحب الزائد؛ كما أوضح -حدود حرية المرأة 
فيما يتعلق بالزواج وضرورة تعليم المراة حتى يمكنها تعليم أبنائها وتربيتهم بطريقة 
صحيحه, وحاول حالي أن يحيط بكل جوانب الأمرة حتى يكمل جميع جوانب 

ورغم أن «مجالس النساءة ليست رواية بالمعتى المفهوم أ أنها حلقة من 
حلقات تطور الرواية الأدبية الإصلاحية: فقد كان حالي يوجه كل اهتمامه إلى 
إصلاح الأمةء وإصلاح الشعرء وإصلاح التعليم والتربية لا لكتابة القصة أو إنشاد 


خامساً - شبلي النعماني والتعليم الإإأسلامي 

ولد محمد شبلي التعماتي عام 1777ه//91 8 ام في قرية من قرى أعظم 
كره نشأ في حص.ن أضفة وتَلقَى تعليمه الأولي في فريته. لم التحق بالمدرسة 
العربية م في أعظم كره وقرأ بعض كتب الأدب مع الشيخ محمد فاروق الذي 
كان 7 لشبلي: 
وأنا أسد عرينه العلم أنا أسد وأنت ل 

درس شبلي الحديث والفقه في رامبور ثم ارتحل إلى لاهور طلباً للمزيد من 
يك الشيخ احمد علي سهارنبورى» وسافر مع ابيهللحج وهو في التاسعة عكشرة من 
عمره سنة 5947١1ه/4177١م‏ وتنقل بين مكتبات المدينة المنورة2**0. 


ساار" 4 سس 
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اشتغل شبلي بالدرس والتدريس بعد عودته من الحجء ولم يعمل بالمحاماة 
رغم أنه اجتاز امتحان المحاماة سنة /191؟١‏ ل-/1738١ه/‏ ٠88١م‏ وتقلد عدة 
وظائف منها وظيفة أستاذ للغة العربية والفارسية في على كره 
. اهام ثم اغحاره ميف أأحمد نحا ليعمل أستاذا للعربية والقارسية» 
وظل شبلي يعمل معه لمدة ست عشرة سنة» وفي على كره اتصل شبلي يسيد 
أحمد خان وحالي والبروفيسور أرنولد وأهل الم الاخرين» وحضر العديد من 
المجالس العلمية فاستفاد كثيرا من مكتية سيد أحمد خخان الذاخرة: واطلع على 
المؤلفات العربية: ودرس الفرنسية على يد أرنولد ودرسه العربيةء وفي على كره 
واتته فكرة الكتابة عن مشاهير الاسلامء فكتب المأمون وسيرة التعمان؛ وفى عام 
هتلماعم سافر إلى البلاد العربية والإسلامية والتقى بعلماء المسلمين؛ 
وزار المكتبات وبحث عن المواد اللازمة لكتابة «الفاروق) إِلّا أنه لم يجدها فعاد 
وكتب كتابا عن سفرولة”). 

وفى ستة 11114ه/1845١م‏ انتقل إلى حيدر اباد الدكن حيث نال تفرغاً 
للقيام يبعض المؤلفات» وفي /ها/مايو مم ترك على كره ليعيش في 
أعظم كره وانتقل بعدها إلى حيدر اباد سنة 115ه/١‏ م حيث عمل في 
هيئة التعليم ونشر بعض الكتبء وعين أول سكرتير لجمعية تطوبر اللغة الاردية 
عام ١155ه/5.‏ ٠م‏ وعمل مديراً لنظارة العلوم والفنون» وأسهم في حركة 
الندوة وعين مديراً لها عام 855 ١هاره‏ .9١م‏ وساهم في تأسيس دار العلوم 
التابعة لها("'. واختلف مع أهل الندوة واضطر إلى العودة إلى أعظم كره عام 
١ه/1415م‏ وقد استفادت ندوة العلماء من شبلي كثيراً فقد عرف 
العلماء بالعلوم الجديدهء وبذل جهداً كبيراً في إنقاذ المسلمين الراجبوت 
والجات في مناطق دهلي وا كرّه وراجبوتان من فتنة حركة «ارية سماج) الرامية 
إلى تحويل المسلمين عن دينهم وإدخالهم في الهندوكية('"2» وأثناء إقامته في 
أعظم كره أكمل كتابه وسيرة النبي» ل من ذي الحجة 
1 *اهل/م ١‏ نوفمير 154114م. 


اكه 
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شبلي ودفاعه عن الإسلام : 

كان شبلي من العلماء الذين مزجوا بين القديم والجديد. وقد أوضح عظمة 
الإشلاية فته علي كل ماعو جدبد في نظر بعض علماء الهندء كان 
باحثا ومحققاً وأديا وشاعرا وخطيباً ومتحدثاًء وقبل كل هذا مسلماً قلباً وقالباً. 
وشبلي هو بحق رائد ككابة التاريخ الحديث في الادب الاردي» فقد سعر 
بالحاجة الملحة لكتابة ل الإاسلامي بطريقة يرد بها عير هجمات غير 
المسلمين؛: ورغب في أن يجعل للكتابة مه الأردية خطًا يتماشى و 
أساليي: الموركين الاورفية في القرن التاسع ع عشرا” » إلا أنه لم يكن مقلدا 
لأحد. بل امتازت كتاباته بالأصالق وكان اا برأيه فت على دعواه دائما 
بالشواهد المؤكدة والدلائل المعقولة. 


في تلك الفترة اشيد جوع --0- ١أ-.‏ ريه ا 3 حركة «آرية 
اعتراضاتهم بسرعة نظ لاخشار 8 5 ومن هما رفع 00 قلمه 
يدافع عن الاسلام. 


وكان العلماء انذاك يكتبون ضد التصوف الأعجمي الداعي إلى الخمول 
والكسلء وضد القرق الباطلة التي ظهرت بين المسلمين» وكان هذا هو كل 
عملهم إلا أن شبلي الذي نال فضا من العلماء لاني واستفاد من التعليم 
الحديث اختار أسلوبا وسطأ بين هذا وذاك» أسلوباً يضمن سين الداع و لعوفيق للأمة 
الاسلامية وعلى سبيل المثال: فقد رفض فكرة الحرب العدائية, إلا أنه قال أيضا 
بأهمية الجهاد في الاسلام؛ دافع عن حجاب المرأة وعن ضرورة تعليم المرأة 
أيضاء ورأى بل شدد على ضرورة تعريف المسلمين بالجوانب المضيئة في 
التاريخ الإسلامي حتى يغرس في قلوبهم حب الأعمال الإملامية» وحب التاريخ 


سمس ١٠‏ ادا 
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الاصلامي » حب واحترام الشخصيات الاسلامية التاريخية ومن هنا وك على: 
أولاً: نقل أصول الفكر الحديث إلى اللفة الأزدية بقدر مايمكن. 

ثانيا : معرفة المَضايا الفكرية التي تتعارض مع قضايا الدين والرد عليها. 
ثالشا : الموازتة بين ما ينشر في أوربا من مؤلفات وما هو موجود في المؤلفات 


الاسلامية. 
رابعاً : كتابة تاريخ العلوم الإملامية الخالصة كالفقه والأصول والعفسير 


خامسا: كتابة مقالات عن ثقافة وحضارة المسلمي.29, 


وحتى يقدم شبلي صورة واضحة وصحيجة لطريقة الحكومة الإسلامية اختار 
حياة عمر الفاروق» والحقيقة أنه يذل جهدا كبيراء ويبحث عن الحقائق ودفق في 
كل سي ء حتى يتمع أمام القارىء صورة وأضححخة تتطابق مع مقتضيات العهد 
الحاضر. وقد تحدى ‏ وكان في تحديه على حى ‏ كاب التاريخ أن يعرضوا 
من خلال صفحات التاريخ شخصية جامعة ااشخصية الفاروق, وهكذا وباسلوب 
م اراد سبلي أن يعلن بملء فيه عن تفوق نظام الحكم الإسلامي على جميع 
الانظمة في العالم. [ْ 

وكتب شبلىي والمأمون» ليقدم صورة كاملة عن حب الخلفاء المسلمين: 
للعلم ورعايتهم له كما دافع في عدد من المقالات عما وجهه الهنادكة 
للمسلمين من ان الما لم يهتموا بالعلوم الهندية والاداب الهندية نظرا 
للتعصب الديني: فكتب رذا عليهم عدة مقالات منها: التسامح العلمي عند 
المسلمي.2©*»»: المسلمون ولغة بهاشا*"» أثبت فيها أن المسلمين خدموا 
لسنسكريتية والبهاشا وألفوا بها العديد من الكتب؛ كما دافع شبلي عن السلطان 
المسلم أورنكزيب عالمكيّر ضد هجمات الهنادكة فكتب مقالا بعنوان «نظرة 
تاريخية على عهد أوزنكزيب عالمكير؛ أوضح فيه إبداعات عالمكير العلمية 
والثقافية والإدارية. 

نم 4111 اسم 
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ولم يكتف شبلي بالدفاع عن الإسلام داخل الهند بل دافع عن الاسلام 
خارج الهند ادا فحين حدث نزاع آرميدا وجهت الاتهامات إلى تركياء وكتب 
النصارى أن الرعايا المسيحيين مظلومون في ظل الدين الإسلامي وكتب القس 2 
ملكم مكال في جريدة التايمز رجب 7١51١ه/؟‏ يناير 655١م‏ أن الدين 
الاسلامي ظالم ومتشدد فى حق المسيحيين» وأن المسيحيين قا سوا كثيرا في 
ظل الحكومات الإسلامية» ونشرت أمثال هذه المقالات في دهلى. 54 
الإرساليات التنصيرية في استخدامها ضد المسلمين» وحيئئذ كتب شبلي رسالة 

بعنوان «حقوق الذميين9') أثبت فيها بالشواهد التاريخية أن حقوق أهل الذمة 
محفوظة 58 في لدول الاسلامية» وأن أهل الذمة يتمتعون بكافة الحقوق. كما 

بجت ارضا عسالة الصسد ية في رسالة منفصلة2"9. 


نم أوضح شبلي إنجازات المسلمين وخدماتهم للعالم في القرون الوسطىء 
فكتب عن المكتبات الاسلامية والحكومات الاسلامية والمستشفيات وأثر 
حضارة وثقافة الحكومة الاسلامية في الهند. «التعليم الإسلامي قديما وغيرها 
كما رد دا مقنعاً على التهمة التي وجهت للمسلمين فيما يتعلق بحرق مكتبة 
الاسكندرية باهر من عصمر » وبحت الأمر بدقفق وفتد آباء مخترم هده التهمة أبو 
الفرج اليهودي ,أثبت بالشواهد التاريخية أن هذه المكتبة قد أحرقت منذ زمان 
بعيد بناء على أمر من قرصر روما جوليس سيزر. ولم يكن لها من أثر بلا اسم في 
رُمان المسلمي.(05). 


وحين كتب حرجي زيدان المؤرخ النصرانتي خمسة مجلدات بعنوان «تاريخ 
التمدنث الإسلامي! وكات في ظاهر كتاياته مع الاسلام إلا أن كتاباتهة تضمنت 
سموماً نفنها ضد الإملامء وترجم كتابه إلى الانجليزية والأردية» قام شبلى فكتب 
رسالة بالعربية نقد فيها هذا الكتاب باسم «الانتقاد على التمدن الإسلامي؛ وقد 
ترجمت الرسالة فيما بعد إلى الاردية 000 


-ل 4١7١‏ ه 
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شبلي والأصالة الإسلامية : 

رغم انضمام شبلي إلى حركة سيد أحمد خان إِلَا أنه كان يختلف مع سيد 
أحمد خان فى سياسته التعليمية التي رأى شبلي بعد دراسة وتمحيص أنها تضر 
بالمسلمين أكثر مما تنفعهم: وسيد أحمد خان تأثر بالعلوم الغربية وانبهر بهاء 
التعليم الجديد» وكتب إلى الشيخ 2 مجحملدل بعد عام ٠‏ اهام 
وصمّلت جميع أفكاري بعل أن حت هنأ ع مك أن شعبة اللغة الانجليزية 
شعبة مهملة تاماء 30-0 أهر الفين جانياء اتساع افاق الدارسين» حرية حميقيه) 
همة عالية, حماس التطور 5-8 بالاسم 0 فقط مكان لعرض الفميص 
والبنطلون ليم ن إِلّا4. 


وقد دفع شوق سيد أحمد حان إلى الرقي أن يقطع نفسه أحياناً عن التاريخ 
الإسلامي إلى حد ماء فقد سحره الغرب رغم حبه للإسلام» أما شبلي فلم يتتبه 
إلى ماضي الإسلام فقط بل أوضح عظمته وحاول غرس العاطفة الإسلامية في 
قلوب المسلمين» وبينما كان سيد أحمد خان يركز على العقل تماما فإن شبلي 
وف العقل والقلب والإيمان والدليل كلها في خخدمة الدين» وبينما أعطى سيد 
الجديد الأفضلية في مجال التعليم» كانت لدى شبلي الرغبة الشديدة في مزج 
الهديم بالجديد('"). 


وكان شبلي أول من اهتم في الهند بقراءة وفهم الصحف والمجلات العربية 
في وقت لم يكن العام بات ده وظل شبلي يعمل على إدخال مناهج 
اللغة العربية لما لها من أهمية في فهم الاسلام من مصادره الأصلية. وهكذا 
كتب عام ٠إه/1449م‏ من القسطنطينية إلى سيد أحمد خان ينتقد 
النظرية التعليمية بقؤله: وللأسف أن مساحة تعليم اللغة العربية في المنهج 
الجديد. نساعة صقيرة 070 


4١#”‏ هس 
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ولا يزال شبلي يؤكد على تعليم اللغة العربية» يقول: 
وهل هذا يعتي أن الرقي يتم إذا درسنا العلوم والآداب الإنجليزية» وأصبحنا 
جاهلين في اللغة العربية والعلوم الدينية؟! هل هذه هي وسيلة الرقي الديني 
والدنيوي؟00' "2. 

ويقول شيلى مخاطياً سيد أحمد خان: 
«أريد أن 0 شيئاً من أجل علوم اللغة لمم وتدريس الحد الدينية ية التي لا 


6وهيعن 2 


كع 00 0 ذا ع سر 

ومح 4 سهرة شبلي م كانت فى عليكره»؛ إلا انه ا عليكره حتى 
يتمكن من تحقيق آماله وامانيه فى خدمة الاسلام بالاسلوب الذي راه 

ومن الجدير بالذكر أن شبلى بدا حركة تهدف إلى إصلاح المدارس العربية؛ 
ورغم معارضة بعض العلماء له إلا أنه لم يتراجع. وهكذا كان تاسيس دار العلوم 
التابعة لندوة العلماء سنة 4 71 1ه/7 4٠م‏ على أساس إعداد طبقّة من العلماء 
يجمعول بحن العديم والجديد وهكذا أدخحل إصلاحات على المناهج, وتمكن 
بصعوبه سس | إدحال الانجليزية والسنكريتية في المناهج احذى و الرد على 
اعتراضات ١‏ لمولفين الارويس: وحتى يمكن إغلاق شم أمعحات حركة دارية 
مسماج» الهندوكية.ء وكان شبلىي يؤيد إنشاء المدارس والكليات بالاضافة إلى 
المدارس الدينية» فانشاً مدرسة عالية في أعظم كره باسم (شبلى سكول؛؛ 
برا وجوب دريس الفقه الاسلامي وكتب التاريخ والعقائد ش المداوس 
والكليات9 "2 


ونحن نعتقد أن شبلي قد استفاد من محمد عبده وتلامذته فقد التقى شيلي 
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به في ممصر وعبر شبلي عن حزنه لما راه من حالة الأزهر المتدهورة. وماكان 
عليه الطلاب هن فساد فكرى. فقد رأى طلبة الأزهر يخرجون في الشوارع 
يستجدون الناس ويستحلفونهم «اعطني هذا 5 الحسين». 

وقد عبر شبلي أيضأ عن ححرّنه وأسفه فيما يتعلق بالتعليم الحديث» وقال: 
دهولاء أضل سبيلا» وحين أعلن الشيخ محمد عبده من الائحة الاصلاح 
والععليم الديني). قال شبلي: لوظل الشيخ شيخا للجامعة الأزهرية لعشر سنوات 
فلء ن يستطيع تنفيذ هذه اللائحة إلا أن ن شبلى حمل | ملامح هذه اللائحة ليطبقها 
تطبيقا عمليًا في ندوة العلماء)0"). 


الاتجاه الإسلامي في أشعار شبلى النعماني : : 
اتجه شبلى إلى الشعر بطبيعته فقال الشعر بالأدية «الفارسية» وأول إنتاجه 
كان (مشنوق صبح اميد 5 صبح الأمل 31 عام ع #اهزه مام وأوضح 
فيه حال الملمين ورسم صورة لحركة سيد أحمد خان الإسلامية كما كتب 
نظما بعنوان «تماشائي عبرت») أي مناظر للعبرة اتخذ فيه طابع مسدس حالي 
لذي عام 74 س1 كام ساد القلى عامة مسلمي الفثك يسيي سيك 
تقسيم البتغال» ثم كانت حرب البلقان 5١111ه/18414م‏ فكتب شبلي نظماً 
00 (شهر اشوب إسلام) أي مدينة الاسلام المضطربة وهو نظم مليء بالألم 
والحرقة والأبىء كما كتب نظما اخر بعنوان «جراغ كشته محفل مبي اتهي كا 
دهوان كب تلكة أي (إلى متى ينيعث الدخان من مصباح الحفل المقتول» ولا 
يزال هذا النظم يثير شجون المسلمين بالهدد ويحرك ذكرياتهم حتى اليوم؛ وني 
عام ١71*١ه/151١م‏ كانت الحادثة المؤسفة لمسجد كانبور الذي هدمه 
الانجليز لأن المسلمين كانوا يجتمعون فيه ودافع عنه المسلمون واستشهد 
العديد منهم. فكتب سبلي نظما بعنوان: «نحن قتلى معركة كانبور؛ (هم 
كشتكان معركة كانبورهين)» ولم تقتصر دائرة شبئي . الشعرية على التعبير عن 
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فبله الهند فقط بل عبر شبلي عما اصاب العالم الإسلامي من تدهور فاخذ 
مث روح الامل في المسلمين ويبعدهم عن الياس. 

وكتب شبلي أشعاراً دينية خالصة تحدث فيها عن أسباب تدهور الإملام 
وعن ايتعاد الناس عن الدين» وأوضح للمسلهن: أنه ولو اتبعنا امسر السلف 
الصالح» ولو مشينا على درب مسلمي القرون الأولى» ولو اتبعنا التعاليم الدينية 
الأصيلة فسنتمكن من الخروج من قصر المذلة». 

فسبب انحطاط الأمة عند شبلي هو: 

«ترك الالتزام بالإسلام ليس اسلاما,انض 26 
ضعف المسلمين هو الأمور المادية» بل يرى أن السيب هو الانحراف عن 
الأصول والقيم الاسلامية. 

وشبلي كان يشعر أنه هسلم من مسلمي الهند» ومسلم من مسلمي العالم 
الاسلامي كله ولهذا كان يدافع عن الخلافة العثمانية. 
يقول شبلي : 
«ضاعت مراكش وانتهت فارس فماذا ترى الآن 
إلى متى يظل قلب الرجل المريض (تركيا) يبض بالحياة 
إن زوال الدولة العثمانية يعني زوال الشرع والامة 
يا أحية إلى متى التفكير في الأهل والأولاد والمتزلم انض .200٠١‏ 

واستخدم شبلي يوا أملوف: السخرة والتهكم في معالجة بعض الامور, 
ففى منظومة بعنوان ودين اور سياسة» أو إن شتنا قلنا خطاب موبّه إلى أرياب 
(*#)2 يشير الى الحديث الشريف الايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده». 


١"‏ د 
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على كره» يخاطب شبلي القائمين على جامعة على كره. ممن خضعوا تماما 
للإنجليز فحرموا على الجامعة أن تدرس علوم الدين الصحيحة: وحرّموا عليها أن 
تفكر بالمشاركة في إدارة شئون اليلاد ورعاية مصالح المسلمين. يقول شبلي: 
:قلبوا الصفحات في تاريخ الأهم وانظروا... 

وستعرفون الأمور التي قامت على أساسها نهضتها وافهمرا... فهي إمَا العاطفة 
الديية التي أحالت في لحظة ذراتها الباردة إلى شرر.. 

وإما العاطقة الوطنية. .. 

التي أيقظت في لحظة القوى العاملة فيها... 

ونحن... ' 

خرمنا من العاطفتين معا.. 

فلم يعد لنا قدر في ميدان السياسة 

ولم يعد لناموس شرعنا أي احترام 

للم يمح لا عند زمانث 

أن نقرب همباحت السياسة 

لأن هذا كان شعار المسلمين الأوفياء الخاص 

والآن... 

لم بيق لنا حنى العاطفة الدينية 

التي قضوا عليها 

أن ذكرها 


أصبح من العار... ياللعار... ل(نصس 0 


شبلي والصحافة الإصلامية : 
جاءت مجلة الندوة في الدرجة الثائية في الأهمية بعد تهذيب الأخلاق. وهي 
التي أصدرها شبلي عام ؟ععاه/ع امه وكانت لساك حال ندوة العلماءء 


عد 4117 عند 
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وكانت تنشر أفكار شبلي عن القضايا القومية والأدبية والتعليمية والسياسيةء 

والمكانة الادبية لهذه المجلة رسالة الندوة؛ كانت على مستوى عال» وتمثل 

هدفها في إحداث ئورة علمية وعمقّلية في البلاد تتسم بالروح الاسلامية. وتربطها 

بماضي المسلمين الرائع؛ ومقالات الندوة كانت موججهه ف المقام الأول إل ربط 

عواطف المسلمين بالعظمة الاسلامية» وكانت تحمل راية وجهه النظر الايجابية 

تصدر حتى عاع اها وام الشيخ جيب الرحمصن حاتت شرواني» ثم 

شيلي النعماني؛ ثم أبو الكلام ازاد ومن بعده سيد سليمان الندوي وعبد السلاء 

وتلخص هدف مجلة التدوة فيما يلي : 

أولاً : تتعريق العلماء بالقضايا المعاصة:. 

ثانياًٌ : الرد على الاعتراضات الموجهة ضد الإسلام و التاريخ الاسلامي. 

ثالثا : إبراز ضرورة تعليم اللغة العربية. 

رابعا : إيضاح الإبداعات الدينية والعلمية للاسلام. 

خامسا : إيجاد تنوع في مجالات البحث العلمي في اللغة الأردية تلك التي 
بدأها سيك أحمد نخان. 


ومن الجدير بالذكر أن سيد سليمان الندوئ جمع مقالات شبلي وطبعها في 
ثمانية مجلدات» ومما جاء فيهاء تاريخ ترتيب القران» حقوق أهل الذمة, الجزية, 
الرد على كتاب التمدن الإسلامي لجرجي زيدان» العلامة ابن تيمية» هكتبة 
الامكندرية» ١‏ كتبات الاسلامية وغيرها من موضوعات إسلاميه خالصة. 
المامون ره ١7١ه//18481م)‏ : 

يتصمن الكتاب تحليلا لشخصية الماموث» وصورة واضعحة جلية لبيئة 


لاما ل 
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المأمونء كما رسم شبلي صورة للحياة اللاهية للابن وأوضح نتيجة هذا السلوك 
بطريقة تعطى عيرة مابعدها عبرة» وفسر يعض نقاط الضعف عند المامون» 
وبعض الأخطاء وايجع بعضها 9 ظروف البلكق. السياسيةه والكتاب يعطي صورة 
واضحة لمجتمع ذلك الزمان ولحضارة بغداد» ومن الجدير بالذكر أن القس بامر 
كان قد آلف كتابا بالانجنيزية عن هارون الرشيد» واتهم الحكام المسلمين 
الفاروق "1١5١‏ 1ه 843/١م):‏ 

كتب شبلى هذا الكتاب بعد أن جمع مواده من مكتبات الهند ومصر وتركيا 
والشام(:”. وهو من أعز مؤلفاته على نفسهء وقد أوضح فيه بالإضافة إلى 
ظروف حياة الفاروق الاعضّم خصائص الإدارة في عهد الخلافة والخصائص 
الاجتماعية والثقافية» وأثبت شبلى الأحكام التى أصدرها عمر فيما يتعلق برعايا 
الدولة من غير المسلمين» وهي الأحكام التي أعطى لها الغربيون صوراً خاطئة؛ 
وقد أوضح شبلي معقولية هذه الأحكام: وذكر خصائص الحياة الاجتماعية 
سئوات. 
أو مؤامرات بلاطه بل التاريخ اسم اخر للحضارة الانسانية. 

ولما كان شبلي ميالاً إلى استخدام المصطلحات الجديدة فقد واجه 
اعتراض البعض على كتاباته» مدعين بانه بالخ في رسم صورة الثقافة والمدنية 
في عهد الفاروق» ورعم ان شبلي فعل هذا إلا انه في بيانه لجزئيات ذلك الزمان 

١ 5 5 اا‎ 

لم د يكتب شيكا يختلف على الواقع والسند2 2. 


وبعل أن شرح شبلي ساس الفعوحات الاسلامية للمسلمين» كنت أن القانون 
والعدل كانا الأساس في الفتوحات العمرية» فقد كانت هذه الفتوحات تختلف 


2١5‏ سم 
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العسكري للإمبراطورية الرومائية وبقوانين الإمبراطورية الرومانية يتضح تفوق 
الفاروق. 

والكتاب من حيث المجموع من أحسن ماكتب شبلي بعد سيرة التبي» وهو 
مثال لالتزام الحياد في كتابة التاريخ, ويقال أن سيد أحمد خان لم يكن يتفق 
مع شبلي في كتابه (الفاروق» لأنه كان يخسّى أن يثير من جديد حدة النزاع بين 
الشيعة والمنة4”0), 
سيرة التعمان (53.٠١ه/١1831م)‏ ؛ 

سيرة اللعمان حلقة أخرى في سلسلة كتابات شبلي عن مشاهير الاسلام 
كتيه عن حياة الإمام أبي حنيفة النعمان» تناول في القسم الاول فيه حياته 
حنيقةع وفي النهاية أورد مر أحوال تلاميذه المشهورين: كما بين عادات الامام 
وجوانئب شخصيته وبعص نقاط ضعفه كانسان. #فيما يتعلق باجتهاداته الفقهية 
قال: وأنا لا أدرى بصفة عامة هل جميع قضاياه يقينية» وأوضح شبلي الأاسس 
العقلية والحضارية للفقه الحنفي وبين أن رأي الامام وقياسه يتفقان مع الحديث. 


سيرة السبي 2 1ه/915ام) : 

شكل شبلي لجنة باسم «مجلسى كتابة السيرة» عام 9175١م)‏ وتبرعت 
سيدة مسلمة هي زوجة نواب رئامة بهوبال بالعون المادي لهذا العمل؛ وبداً 
شبلي تأليف الكتاب عام .٠++١1ه/؟81‏ ١م‏ وأتم المجلد الأول بعد عام. وقام 
سيد سليمان الندوي فجعله في مجلدينء وقام باستكمال بقية المجلدات طبتا 
للخطة الي وضعها عردم 


(#) انظر الصفحات السابقة. 


52 د 
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المجلد الأول : 

تضمن مقدمة جامعة تناول فيها المؤلف علم الرواية بأسلوب باحث قدير, 
وبعد أن أوضح علم الرواية بين علم السيرة ومكانته وألقى الضوء على حقيقة 
المؤلفات الأوربية عن السيرة: 

تناول بعد ذلك موضوع تاريخ العرب قبل الإسلام» سلسلة نسب الرسول 
َيه - نزول الوحي الهجرة. الغزوات بالتفصيل ‏ كما ذكر الرسائل التي 
أرجلها الرسول ١‏ لى مختلف ملوك زمانه ا وأحدي | القى الضوء على ظروف 
وأحدات قنح مكة 
المجلد الثاني : : 

تضين. هذا المجلد. بحا الالن والافات في الإسلام» مين الشكرية 
الاسلامية. وفاة الرسول له ثم عرض عرضاً شاملاً لشمائله 2َيكِلِ وخطيه 
وعباداته وأخملاقه وحياته 0 أزواجه المطهرات. 
المحلد اغالث : 

تناول دلائل النبوة ومعجزات النبي» المعجزات والفكر الحديتث» إمكانية 
المعجزات» غاية 0 المعجزات وأ لقران» المعراج وشق الصدرء ترات 
الرسول» وقل تناول المو! لف الموضوعات بعمل وتحليل. 
المجلد الرابع : 

بحث المؤلف الموضوعات التالية: 

منصب النبوة. أحوال العالم الأخلاقية وقت البعثة المحمدية, ديانات العرب 

وقت ظهور الاسلام: صفات ١١‏ لعرب وخصالهم ( التبليغ بغ النبوى وأصوله اسباات 
النجاح: جامعية التعليمات النبوية. العقائد أي الإبمان باللّه والملائكة والرسول» 
كناب الله والأخخرة . 


15١‏ سد 
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«بحث المؤلف بتفصيل هع إيضاح الادلة ل نتائج الإيمان بالمرزخ 
والقيامة, الجنة والنارء المقضاء والمدر وحاول حل بعص الفقضايا الدقيقة التي 
تعترض الفكر الانساني. 
المجلد الخامس : 

بحث فيه المئلف آثار التعليمات النبوية. الاسلام والأخلاق الحميدة. وبيّن 
الفرق بين تعاليم النبي الكريم وماجاء به معلمو الأخلاق في العالم. ثم شرح 
بالتفصيل الفلسفة الاخلاقية وتعاليم الاسلام الاخلاقية: الحموق والفرائضء 
الفضيله الاسلامية مساوىء الرذائل كالشراب والبغض والحمور والحقد وما ا 
ذلك. 

ارتحل شبلي عن هذا العالم وكله أمل أن يستكمل أصحابه كتاب سيرة النبي 
وكان اخر كلماته «السيرة السيرة السيرة)7”*). وهكذا عمل سليمان الندوي 
بالوصية وأكمل هذا الكتاب الذي نامل أن يترجم إلى العربية. 

وازتجل شيلي شعرا بالعربية يرثي به أمته: 
البجد يصحب علمًا حينما يصل و/العلم عن قوسا لازال يرتحل 
نالوا من الدذل مالا ناله أحد ‏ إذ لاترى فيهم علم ولا عمل **) 


سادسا : نواب محسن الملك سيد مهدى والعودة إلى الحق 


سيد مهدي على أو سيد محمد مهدي علي من الأدباء والمفكرين الذين 
انضموا لحركة سيد أحمد خان, ولد فى اخر عام 58617 1ه/870 ١ع‏ تعلم في 
الكتّاب كعادة أهل بيته» وبعدها درس العربية والفارسية على يد بعض العلماء 
وبرع في التفسير والحديث» كما درس بنفسه اللغة الإنجليزية حتى أنه كان 
يستطيع قراءة الصحف الانجليزية بسهولة. 

فرغ من الدراسة وهو في السابعة عشرة وتقلد بعض الوظائف وكتب كتايا عن 


ا ك0 
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القانون المالي وآخر عن القانون العسكري» فذاعت شهرته في دنيا القاتون وظل 
يرتقى في سلك الوظيقة» وتقاعد عام ١١+١ه/164م‏ فقدم إلى على كره 
حيث عمل مع سيد أحمد خان ونشر مقالاته في مجلة على كره» وأصبح 
كيدا للكلية في اير ٠1١*“١1ه/2855١ام‏ وواقته المنية عام 
اهغ//ا.1١ام.‏ 

وأعلن تحوله عن مذهب الشيعة بعد دراسة عميقة» وفي بداية حياته لم يكن 
يوافق سيد أحمد خان في أفكاره وعقائده الدينية إلا أنه بعد لقائه به وبعد 
انتقاله إلى على كره» صار من الأصدقاء المقربين لسيد أحمد خان*6. 


اتخذت الحياة الأدبية لمحسن الملك أشكالاً مختلفة» فقد أتاحت له 
علاقته بسيد أحمد خان كتابة سلسلة من المقالات في مجلة (تهذيب 
الاخلاق». وقد نشرت له فيما بعد في كتاب» ووصل مجموعها ثلاثين مقالا 
غطت موضوعات مخختلفة» توضح شغفه بالإسلام والامة الاسلامية» ومعرفته 
العلوم والفنون» وتلقى مقالاته الضوء على القضايا الدينية والاخلاقية والتعليمية 
والتاريخية الاصلاحية( © . 
كما ألقى محسن الملك عدة محاضرات بلغ مجموعها ثمانين وطبعت 
باسم مجموعة المحاضرات والخطب. 


عودة إلى الحق : 

| بدا سس سن الملك تعليمه الأوَبى بدراسة العلوم الدينية» وشعر بضرورة أن 
يدرس جميع أطفال الأمة دراسة دينية خالصة في بداية حياتهم؛ لأن ما يترك من 
أثر على عقولهم وأذهانهم في تلك الفترة يظل يلازمهم طوال حياتهم: ورأى 
محن الملك ان هذه هي الوسيلة ليعيش هوّلاء فيما بعد حيأة صحيحة» ولم 
يكن هذا يعني أنه يعارض العلوم الحديئة بل رأى أن الشباب المسلم حين 
يدرس هذه العلوم فسوف تساعده على معرفة أسرار الحياة العملية» ورغم أنه 
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عمل موظفا يأحد المكاتب في فترة مبكرة من عمره إلا أنه ظِ يقرأ ويدرصس 
ويتعلم» وتدل على ذلك مقالاته التي كان ينش,ها في تهذيب الأحلاق, فهي 
يذل على تبحره فى العلوم» وكان شغفه بالعلوم الدينية يفوق المحد.» فدرس أديان 
العالم مع دراسته للإسلام, وكان يريد إثبات تمفوق الاسلام من ناحية ومن ناحية 
أخرى حاول ‏ عن طريق القران والحديث بأقوال العلماء ‏ إبعاد التعصب 


والوهم اللذين سيطرا على المسلمين. 


سد العامة والعشرين " من حمرة» ا الاو * في مذهب أهل السسرئة 
والجماعة وأصبح سيا راسخ العقيدة كما أوضح فى مقدهمة كتابه دايات 
ببات»: 


أرفع كن هه الوب ألو هرة أن وفمنى لأصبح من بين أولكك الناس الذين 
بحئوا بإنصاف أصول المذهبين (السني والشيعي) على أمل أن يحققوا نجاتهم 
الإمامية يتعارض والكلام الالهي. وهكذا تركوا ماكان عليه اباؤهمى ولم يفكروا ولو 
للحظة في امر الانفصال عن عشيرتهم باكملها فتركوا عقائد الائمة وابتعْوا 
مذهب أهإ السنة والجماعة)!”*. 

وبعد أن أعلن محسن الملك تحوله عن مذهب الإمامية إلى مذهب أهل 
السنة والجماعة جاه أهله وأقاربه وأصدقائه» وهأ جموه ه وأتهموه بالجهل 
للدت فأراد اق يرد عليه ويكبت 0 أنه 0 طريق الهداية, وترك صريق 
0 كان أصدقائي أقاني وأخوتي لامي . عي سد زلود على 
بالدلائل العقلية الأمسساب التي 58 قلبى ينغر - ن عذهبهم,) وأن أظهر 7 
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الشواهد النقلية التي بسبيها استحسنت مذهب أعل السنة والجماعة» وعرفت أنه 
الحق فاتبعته ولهذا ١‏ أكتب هذه الرسالة في بيان محاسن مذهب أهل السنة 


والجماعة لعل الله يهدي أخوة اخعرية من ا إلى مطالعتها بعين الانصاف 
فيتركوا عقائدهم الباطلة.. اللهم اعين200. 

ويقال إن محسن الملك حين ترك مذهب ابائه واتبع مذهب أهل الستة 
والجماعة ثار بعض الشيعة؛ واعتبروه سببا في تحول اقارب لهم عن العقيدة 
الشيعية» واتباعهم أهل السنة والجماعة» وبدأ الشيعة يثيرون حوله الشكوك 
ويروجون الاشاعات فقال بعضهم إن معلوماته الدينية محدودة وناقصة, ولهذا فقد 
تمكن بعض الناس من تحويله عن شيعيته. 

وسمع نواب محسن الملك رحمه الله كل هذا ووجد نفسه مضطرا إلى الرد 
عليهم ليوضح موقفه علانية فكتب «ايات بينات 4في أربعة أجزاء وقال فيه 
١مين‏ نى ناقص معلومات كي بتاير هذهب كي تبديل نهين كيا بلكه مذاهب كي 
كهري مطالعه ني مجهى اس اقدام برمجبور كياهي؛. 
بإنتي لم أغير مذهبي نظراً لقصور في معلوماتي بل إن المطالعة العميقة في 
الآديان والمذاهب قد فرضت علي هذا التحول». 

لقد كشف محسن النقاب عن نقاط كثيرة لم تكن عامة الناس تعرفهاء كما 
كشف النقاب عن عجائب وطلاسم كثيرة تغلغلت في المذهب الشيعي : ؛ وجاء 
أسلوبه. ااه وبيانه واضصاً ومؤثراء واعتمد في تأيد أغرة أو نفيه على العديد 

من الأدلة الثابتة القوية وعمد أحياناً 9 الفكاهة والدعابة فزاد من روعة أضلوية: 


وكان كتايه هذا هدية ثمينة للأدباء المناظرين من أهل السنة والجماعة» كما 
كان كتاباً جديراً بالمطالعة والقراءة بين جميع أوساط المثقفين بالهند, ليجددوا 


إيمانهم» وليصمّلوا عقائهم حتى يستقيموا ويثبتوا على الطريق الصحيح» طريق 
العقيدة السليمة)» عمقيدة السلف الصالح. 
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'يات يّات : 

يقع الكتاب كما ذكرنا في أربعة أجزاء ناقش فيها المكلف مسألة الخلاف 
الأساس بين السنة والشيعة» وهي مسألة الصحابة رضوان الله عليهم. فأهل 
السنة يجلونهم ويحترمونهم بينما الشيعةً يسيعوف إليهم) والصحابة لهم مكانة 
وحتى يقولون بارتدادهم. 

ولهذا ناقش محسن الملك هذه القضية فبين فضل الصحابة وأثبت فضل 
الخلافة الرشيدةء وذلك بالدلائل العقلية وبشهادة التوراة والإنجيل والقران 
وشهادة الأئمة في حق فضل الصحابة» وأبت المؤلف أن الصحاية كانوا 
كما بحث في نهاية كتابه قضية وفدك؛ وأُوضح التناقض الوارد في أحاديث 
الشيعة عن هذه القضية. 


سابعاً : الشيخ نذير أحمد الدهلوي والرواية الإصلاحية 


ولد نذير أحمد في أسرة عرفت بالزهد والتقوى؛ وتقلدت مناصب القضاء 
والاقتاء. ولد في بجنور بشمال الهند سنة 7145١ه/.63018.‏ درس على 
يد والده الكتب الفارسية المتداولة انذاك. كما درس على يد الشيخ تصر الله 
خان التحو والصرف العربي» وفى 5714١ه/846‏ 1١م‏ التحق بكلية دهلي وظل 
يدرس بها لمدة ثماني سنواتء وتعرف على العلوم الجديدة وعرف أهميتها 
وضرورتها(””). وفي سنة ١/1١اه/4‏ 0.ام عمل مدرساً بمدرسة في كجرات. 
وحين اندلعت ثورة التحرير قدم إلى دهلي. وشاءت الظروف أن يتقلد وظيفة في 
إله آباد؛ وهناك سنحت له القرصة لدراسة الإنجليزية والعمل بالترجمة. 

بدأ حياته الادبية في حدود هالا حين نال جائزة عن كتابه 
ومرأة العروس»» وبعدها نال عدة جوائز عن كتيه: ابنات النعش»4ءوتوية النصوح» 
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«مبادىءع الحكمة؛ وفي فبراير 5٠007‏ ١ه/‏ 884١م‏ ترك وظيفته وفضل الانتقال 
إلى دهلي قانعا بمعاش شهري قدره ٠٠٠‏ روبيةء وبعدها بدأت الحلقة الثانية من 
حياته الادبية حين أبدع في فو الرواية كما بدأ مؤلفاته الدينية بترجمة القران 
الكريم وقد وافته المنية عام .7+ ١ه/١91١م.‏ 


الكتابات الديية : 

ترجمة معاني القران: 

بالاضافة إن ترجمتة لمعاني القران 52-1 نذير اسيل حواشي شرح فيها 
الألفاظ بعبارات سلسة؛ ومن أمثلة ذلك الحاشية التي كتبها على قوله تعالى: ' 
«إن قران الفجر كان مشهودًا» بني إسرائيل ج .١6‏ 


كتب يقول: «أورد المفسرون معاني كثيرة لكلمة «مشهوده؛ يقول البعض إن 
الملائكة الذين يأنون لتنظيم أمور الدنيا منهم ملائكة للنهار وملائكة لليل؛ ويتم 
تغييرهم فى هذا الوقت» ويقول البعض إن المصلين يجتمعود بكثرة لصلاة 
الفجرء ويقول البعض الاخر إن وقت الفجر هو وقت استيقاظ القلب وحضورهء 
وهكذا تتم الصلاة بخشوع وسكينةء وهناك أقوال أخرى كثيرة غير ما ذكرناه» 
ونظرة على جميع هذه التفاسير تجعلنا نختار الترجمة التي ائبتناها وهي أن معنى 
قران الفجر هو في الظاهر «قران الفجر»ولكن المقصود منه صلاة الفج )2037 

وقد استفاد مترجمو القران الكريم من ترجمة نذير أحمدء فقد كتب معاني 
الالفاظ بالخط الهلالي» وكتب حواشي مفيدة: وشبهد له في حت عدد كبس 
من علماء الهند("'2 الذين استفادوا من ترجمة نذير أحمدء إلا ان بساطة اسلوب 
نذير وميله إلى الكتاية أحياناً بلغة العامة كانت سبباً في رقض بعض الشيوخ 
للترجمة ككل وحتى الإفتاء يكفره. 
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الحقوق والفرائض: 

أعد نذير أحمد فهرساً مقصلا لموضوعات القران» وجعله في كتاب بعنوان 
«الحقوق والفرائضة واستشهد فيه بالحديث الشريفء وقسمه إلى ثلاثة 
مجلدات عن الحقوق «الفرائض في الحياة الإسلامية وبحث في كتابه هذا 
حقوق الله وحقوق العباد» وحقوق النفس. 


5 كتابه هذا بأنه غطى جميء بع الأحكام الدينية بتفاصيلها فيما يتعلق 
ده جوانب العمائد والمعاملات والآداب والأعلاق والحقوق والواجباتء فلم 
يترك أي مسألة إلا ودرسهاء كما يتمير الكتاب أيضا بحسن الترتيب» فقد قسم 
لكتاب إلى أبواب وفصول» وضمن كل فصل عدة عتاوين» وتحت كل عنوان 
يذكر عهذة: آبات قرانية مع ترجمتهاء ويعطي المصادر مع التحشية. ثم يذكر 
الأحاديث التأبتة مع لبس ويذكر السند وبعدها يدلي برأيه» هو تحت عنوان 
اهن المترجم» فييحث القضية من جميع جواتبها. 

والمؤلف في كتابه هذا ايوكد بشدة على الجانب الاجتماعي 5 المعاملاات 
الخاصة بالتعاليم الديتية؛ لأن الهدف اا للدين والشريعة هو صلاحم ح وقلاح 
الحياة الدنيوية» لقد وضع المؤلف ظروف عهمه ومتطلياتة على محلك البحث» 

0 استمخراج واستنباط الأحكام من القران .واللحديك» ولآنه كان يرتاب في 
حركة التجديد التي ظهرت ه في الهند فيما يتعلق بالحقائق الدينية فقد كان يتبع 
وجهة نظر السلف الصالح دائما. وحاول بار احيداء نيا نطاما منيا 55 
نخدلا وتعد هذه من المحايلات الأولى لتجديد الفقه الاسلامي279, 


الاججهاد: 
كيه تدير احفك كتابه والاجتهاد؛ لينقد به علماء الصوفية» 0 وبدعهم 


ده 00 والدنيا وذ ا في الزهد 


8م42 
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والحديث وعارض التصوف وقال إنه هروب من طريق الإسلام الصحيد). 
أدعية القران : 


كتاب جمع فيه نذير أحمد الأدعية التي وردت في القران الكريم» وكتب لها 
حواشي 851 
الرواية الإصلاحية : 

ينقسم أدب الرواية عند نذير أحمد إلى فترتين: الفترة الأولى من عام 
85١ه/855‏ ام إلى عام ١3؟١هغ4لالمام‏ كتب فيها مراة العروس 
57هغ/613/١م‏ وبنات النعش 585١١ه/1801م‏ وتوبة النصوح 
41 هارع لارام والفعرة الثانية من عام " ١ه/484ام‏ وحتى جام 
هام وكتب فيها فسانه مبتلا" مره مام وابن الوقت 
5 ٠ه/6488ام‏ ولأيامىي 1.04ه/١1851م‏ ورؤيا صادقة 
١0١هم/‏ 65 اء. 


وتختلف الخلفيةالاجتماعية والعوامل والدوافم الخاصة بكل مرحلة من 
المعاير عن مثيلانهاء فالرواية الاصلاحية عند نذير جيك كانت ملحما بحركة 
بيد احيد خحانء واهمم نذير أحمد بإصلاح الحياة داخل البيت الإسلامي 
وداخل الأسرة المسلمة: وهكذا تناولت روايات ره الأولى إصلاح المرأة» وهذا 
لم يكن له علاقةبحركة سيد أحمد خان إذ يريد نذير أحمد التركيز على القضايا 
التي يقوم عليها عماد الحياة الأسرية داخل المنزل أو مايطلق عليه «٠حسن‏ 
المعاشرة»: أمَا روايات الفترة الثانية فتميزت بموضوعاتها التي أحاطت بالقضايا 
القومية والاجتماعية. 


بدأ نذير أحمد يفكر في كتابة الرواية الاصلاحية كجزء من تعليمه لبناته» 


داة]4 سس 
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إذُ شعر بضرورة مثل هذا الفن القصصي و,أهميته لجذب الفتيات «بالتالي 
تعليمهن دروس الاخلاق. 
يقول. تذب أحمل: 

«أردت لبناتي كا يمكن أن تجذبهن وتشدهن للقراءة فيحثت ونقبت فلم 
أجد. وهكذا بدأ هذا العبد المسكين تصنيف كتاب يتناسب مع عمر كل 
واحدة منهن فكتبت (مراة العروس) للبنت الكبرى» وللصغرى كتبت (منتخب 
الحكايات)» ولابتي بشير كتبت (جند بند) أي (مجموعة النصائح) ولم أكتب 
الكتب كلها دفعة واحدة لا بل كنت أكتب عدة صفحات من كل كتاب» 
وأعطي أولادي كل واحد منهم مايخصه. وهكذا كانت بناتي يقرأن ما أكتب 
وولدي أيضا كل حسب قدرته وكان بعضهم يستعجلني...20000, 

والحقيقة أن نذير أحمد اهتم بتعليم المرأة وجعلها هدفاً لكتاباته الروائية قفي 
مقدمته لمراة العروس يقول إن النساء يجب أن يقمن بمساعدة أزواجهن في 
جميع أمور الحياة» وأن يكن لهم خير متشاره أمَا من حيث كونهن أمهات 
يجب عليهن تربية أبنائهن تربية عالية» فهذا من واجبهن يها وهذا بدوره يفرضص 
عليهن أت يتعلمن تعليماً عالياً ويطلعن على العلوم المختلفة حتى يتمكنّ من أداء 
واجبهن على الوجه الا كمل. 

وفي قصته «توبة النصوح» تناول مسألة تربية الأؤلاد» فبعد ثورة التحرير نغيرت 
تركيية المجتمع وبدأ عصر الصناعة والتجارة» وصور نذير أحمد المساويء 
الاجتماعية التي ظهرت في أعقاب هذا التغير الاجتماعي» ووضع تصوره 
للإصلاح الاجتماعي على أساس الحفاظ على القيم الاملامية: وهذا تلاحظه 
في رواية «مراة العروس» حين ينقد التقاليد القديمة والاسراف ويتقد الزوج الذي 
يترك بيته ويلهو ويوضح نتائج الإسراف وعواقبه الوخيمة وقيام الخدم باستغلال 
سيدة البيت البسيطة الساذجة. 
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وفي روايته «بنات النعش» عمد إلى إصلاح الجانب الفكري والأخلاقي للأمةء 
فلقد كان كبار الناس يخجلون من العمل» وينظروكت باحتمار إلى أصحاب 
الحرف؛ وكان الامراء في شوق لاستعراض ثرواتهم بينما فقدوا عاطفة الإيتار 

وبيوضصح نذير أححمد من خلال ردايته مشضهموع المساواة الانسانية قائلا بان 
الانسان إذا نظر للاخرين باحتقارء وهو في «فخ الثروة والجاهة ونسبى أن خدمة 
خحلق الله فرض وواجب عليه فاك معتل هذه الثروة 0 سسوع حظله 8 الدنيا ؤوالا 
عليه في الاخرة 3 
(ايسي دولت دنيا كاجنجال وعاقبت كاوبال). 


- ويرسم صورة لانسان يجتهد ويكد ويتعب إلا أنه يشعر بالراحة وهدوءٍ البال» 
لو يرسم صمو رة اخرق 0 مثالى يحفظ دينهة) عقيضف النفس  )‏ لبه 0 
والمال بل في عمل د 0 05 عن 7 من ا الجاهلية 
التى سيطرت على الحياة الاجتماعية وشاعت حتى نالت درجة الدين والإيمان 
في شريعة الناس مثل عبادة القبور» التعاويذ السوداء, التنجيم وغيرها من البدع 
والخرافات التي التشرت داحل المجتمع. 

وفك استتخدم | لدم عند مره البخرية وح من ن أج #لصاتح الضلال 


خخاصة تلك التي 58 بحقوق المرأة. 


الحين نكا لسيطة الطابع ا على كتاباته مما أضاء الحبكة القصصية 


4995 لم 
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إلا أن نذير أحمد طوّر في الرواية دا وهذا يتضصح في رقايته (مبتلا0 حيث 
يرسم صورة لحياة القرية وما يدور من حوار بين ملاك الاراضي والزراعيين 
والقضايا المتعلقةبهم وما يدور من خداع ولعب في احكامهاء هذا بالإضافة إلى 
تصوير الحياة الزوجية» وما يقع من غبن على المرأة احياناء وابتعاد الرجل عن 
العدل إدا ماحدث ومو ج بأكثر من واحدةء دمأ يحدث بعذها من تشابلكة في 
قضايا الميراث» ويؤكد على ضرورة اتباع الاسلام وشريعتهء وهكذ! تتسع دائرة 
الحياة الإجتماعية للرداية هذا بالإضافة إلى إجادة تصوير الجانب النفسبي 
لشخصياتهط*). 


أمَا رواية «الأيامي: فهي رواية بمعنى الكلمة كتبها نذير أحمد بأسلوب 
جديدء وتجربة جديدة. والشخصية الرئيسة في القصة شخصية سيدة متحررة 
تدعى آزادي بكم عملت البيئة المحيطة بها بالإضافة إلى عوامل أخرى على 
تشكيل سلوكها وشخصيتهاء والكاتب حين يعبر عن الحب في روايته فهو حب 
الزواج؛ وهو صورة لنجاح الحب الحقيقي بمختلف جوانبه» فبعد الزواج تتحول 
العلاقة بين الزوج «مستجاب» والزوجة «ازادي» إلى حب صامت وعميق, 
وتتناول الرواية نقد التفكير المتحرر وما يقابله من غلو في الدين وتشدد؛ ويقدم 
5-5 للمرج بين القدامة واللحداثة والصراع بينهماء وهو ماكان يدور أل 
على المستوى الاجتماعي» ثم بدأ يغزو الحياة العائلية داخل البيوت» وفي الأيامى 
يتعرض نذير أحمد كمصلح إسلامي للشخصيات الديية التقليذية التي ناهت 
بين البدع والخرافات متناسية أصول الدين الحقيقية وقد أبدع في هذا لانه كان 
يتحدث عن تجارب ذاتية” '). 

وفي رواية ابن الوقت؛ و «رؤيا صادقة» يعالج أهم قضايا واتجاهات حياة 
الأمة الاسلامية وإن كان موضوع كل من الروايتين يختلف عن الآخر. 

فالهدف من رواية ذابن الوقت» هو بيان جميع جوانب الحياة القومية بينما 


105 ا 
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تتضمن «رؤيا صادقة» القضايا الدينية في الرواية الأولى وهو يبين نتيجة التقليد 
الاعمى للحياة الانجليزية فابن الوقت بطل القصة يخضع لتاثير المستر نوبل: 
ويترك أسلوب حياته كهندي ويترك طريقة الحياة الإشلامية» ويحاول تقليد طريقة 
الحياة الانجليزية» ورغم أنه كتب أنه هو نفسه المقصود بابن الوقت إلا أنه هو 
نفسه لم يغير من حياته ولاطريقة حياته حتى تنطبق عليه شخصية قصته ولهذا 
فهم التاس أنه قصد بروايته سيد أحمد نخحان» وقد شكا سيد محمود (ابن سيد 
525 خحان) لنذير أحمك هذاء .وقآل له إثه ميسى ء إلى والدة إلا أن تذير أحمل:زد 
عليه بمَوله دان بي أشنم أولتك الذين يقلدوك الانجليز في حياتهم. وإن أردت أن 
تأضذ الغر انفلك فكما تنب :1 


والحق أن نذير أحمد تناول حركة على كره كاملة في هذه الرواية» ورسم 
صورة للصراع الفكري والاجتماعي لذلك الوقتء واتخذ في هذا أسلوبا اتسم 
بالحب والصداقة لا بالعناد والخصام» ونذير أحمد لم يرفض العلوم الحديثة او 
التطور المادي ‏ كما د لم يكن متشددا متمسكا بالقديم على علاته» بل 
اعترف بأهمية اكتساب العلوم: وأقر أنها فريضة دينية على المسلمين كما 
عارض نذير أحمد التقليد الجديد والبدع والخرافات» وهذا ما نلاحظه في روايته 
ابن الوقت» فالخلاف إذن خلاف عقلاني بين مفكرين تميزا بالاعتدال وابتعدا 
عن الجانب الحاد في كل الامور, 


وأوضح نذير سيد وجهه نظره 7 الممجتمع الغر بالجكار الغربية وأصاس 
روأيه أبن القت كائم على المقضايا الاجتماعية: وهو يرى أن لشبه المسلمين 


اسطر ني مأ كلهم وملبسهم كسيف يتعارض مع دي 3 حي عارض 


نسي وذلك بدلا من أن يقول له امن نشب يفوم فهو متهم ففي روت أبن 
الوقت أوضح أن أولك الدين يقلدون ن الانجليز تقليداً أعمى فيقلدون المجتمع 


ل م سم 
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الغربي إنما يحرمون من الراحة الجسدية والهدوء الفكري. فتقليد أوضاع الغرب 
والاسراف إنما هو باعث على التدهور الاقتصادي» وهكذا ضاع بطل قصته في 
خضم الاضطراب الفكري ومتاهات المصائب الاقتصادية. كما أوضحت 

7 واية أيضاً أن أولمك الناس الذين يحاولون الاندماج فى المجتمع الانجليزي 
ميفشلون في تحقيق هدفهم: فهاهو المستر شارب يسيىء الظن بابن الوقت ولا 
يعيره اهتماما وهو يعطي صورة لسلوك الحكام الانجليز بصفة عامة ولطريقة 
معاماتهم لأهالى البلاد الوطنيين» وهكذ! عارض نذير أحمد بشدة الفكر العبودي 
الذي يصل بالانسان المسلم إلى مرحلة الختوع والخضوع لغير الل ووجهة 
نظر الكاتب هو أن نترك تقليد ونقل | المظاهر الحضارية السطحية؛ وأن نأحذ من 
أهل الغرب محاستهم الحقيقية أى المجاهدة والعمل والعلوم والفنون. وهكذا 
كان نذير أحمد يريد أن يجعل من أمته أهة مسلمة بحقء فدعاها إلى التمسك 
بشخصيتها الإسلامية وسلوكها القومي وذاتيتها القومية املا أن تحقق الأمة الرقى 
والتطور من خلال ثقافتها ودينهاء يقول الكانب في رؤاية ابن الوقت على نسان 
شخصية «حجة الاسلام»): 

«إن لم ببق للأمة دينهاء وإن لم بق لها لباسهاء وإن لم يق لها أسلوبها 
الحضاري. وإن لم بيق لها علمها. وإن لم تبق لها لغتها, فقد اختفت بالضرورة 
ملامحها القومية» ثم كيف يمكن أن يتم الإصلاح, وأي أمل يرتجى منهاء لو 


أردنا ابح يبي 010 يي ان يكل اطك رط يه 
رحا أ (نص حلت اي 01 


وبينما كان سيد أحمد خان يريد أن يجعل من الشباب المسلم «جنتلمان) 
أي طبقة من الموظفين يجلسون على المكاتب» فإن نذير أحمد يرى أن دراسة 
العلوم والتكنولوجيا ضرورة لرقي الأمة الاسلامية» وقد أوضح في «ابن الوقت» أن 
نظام التعليم الناقص هو سبب البطالة: 


74ج لس 
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«إنَ ماكان يلزمنا وينفعنا هي تلك العلوم التي تطور الصناعة والحرف؛ وأنثم 
ماذاتفعلون, م رسون للناس ما يد فعهم للهرب من أعمال وحرف ابائهم, وما 


يجعلهم ينفرون منها. بل نرى أنهم قد اتجهرا للدراسة هرباً من هذا الذي ظنوه 
عا ءام (نص ارا 


ونشير إلى نقطة هامة في فكر نذير أحمد هو أنه عارض بشدة فتح باب 
الاجتهاد على مصراعيه) وإصدار كل من هب ودب فتاوى في الدين) وأحتج 
نذير أحمد على هذا الأمر وجاء في روايته ابن الوقت قوله على لسان أحد 
2 ارول أ 

«إن أي غلام مملوك لم يصبه مس من دين, لايدري شيئاً عن الدين يصير 
مجددأ ومصلحاً إسلاميًا, وهكذا يدا في إبداء رأيه 9 أصول الدين؛. 

لقد اختار نذير أحمد الجوانب التي تمس حياة الأمة الاسلامية فجعلها 
اساسا ثروايته والرواية تعبر بحق عن روح العصر» وتوضح الحمائق الاجتماعية 
والصراعات الفكرية التي دارت في تللك الفترة. 


ونذير أحمد في روايته «رؤيا صادقة) يعرض موضوعاً دينّاء وتمتاز روايته 
بالحبكة القصصية والربط والتسلسل وهي تدور حول المجتمع القديم في دهلي 
والبيئة العقّلية الجديدة لشباب كلية على كرف ويعرضص الكاتب في قصته 
مناظرة ديئية يوضح فيها الااحتلافات في العقائد الاساسية بين مختلف الفرف 
والرواية تحمل بين طياتها عاطفة تبليغ الدين. 


للشكوك والشبهات فى عقائد الدينء وتدور القصة عن فتاة ترى أحلاما صادقة 
فما ترآأد شي مامها يتحفق في الصباح» ولهذا كات أهلها وخيرهم مل الناس 
يخافون منهاء إذ اعتقد الجميع أن هناك أثرأ غيبيًا عليهاء وقي النهاية تتزوج الفتاة 


وندير أحمد أوضح في روايته أن الاسلام يتطابق مع العمل» و دخل 


28 


. 35 لاللق 5 0131-0 0. الالالالانا 


وتذهب إلى بيت زوجهاء وهناك شاهدت رؤيا طويلة أخذت ١٠.١‏ صفحة من 
الرواية وأساس الرواية هو تلك الرؤيا التي عرضها نذير أحمد في صورة مؤال 
وجواب . 

وقد جاء أسلوب نذير أحمد سهلاً بسيطأء يقول فى الفصل التمهيدي الذي 
--5 عادة مشاهدة صادقة للأحلام كل ليلة*"©: 2 

«لاحول ولا قوة إلا بالله, ماهذا الخداع. مضى علينا وقت طويلء ونحن نعتقد 
أن صادقة ويوسفي أختان شقيقتان, والآن تأكدنا أن هذين اسمين لامرأة واحدة. 
وربما.هي لا شيء فى الأساس, وقد بدأ الداس يطلقون عليها كما أطلقت عليها 
أمها اسم (صادقة) ذلك لأنها طوال عمرها لم تُحَدَّتْ أحداً برؤيا كاذبة» ولم 
تصطنع بنفسها رؤيا نتقصها على الناس.. وانتقلت إلى بيت زوجها وأصبح الناس 
ينادونها بيوسفي بيكم لأنها كانت تمتلك موهبة, وملكة على :ة تفسير الأحلام التي 
كانت تراها بكثرة, وكان تفسيرها دائماً فى محله.. والحقيقة أن الإنسان الذي 
ينام ولا يرى حلماً لا يكون من البكر. بل نعتقد أن عقل الإنسان لايمكن أن 
يقى ولو للمحة بلا عمل فهو طوال الوقت يفكر في شيء ما سواء كان صاحبه 
متيقظا أو نائماً ولابد أن هناك فرقاً بين الئاس وهو أن معظمهم لا يتذكرون 
أحلامهم إِلَا أنهم كلما ناموا شاهدوا أحلاماً.... والحيوانات أيضا. . ريفهم أن 
الحصات يرى بصورة وأو بأخرى الأحلام, لقد أهمل التاس عقولهم إل أن أحداً لم 
يستطع أن يدرك كنه الأحلام وماهيتهاء أو يدرك أصول تفسيرهاء ونحن أيضاً بقينا 
أسرى لهذا الأمر لفترة طويلة حتى سمعئا حال صادقة فتركنا كل فكر وعرفنا أن 
الرؤيا من الأأسرار الإلهية...؛. 

وهكذا كان أسلوب نذير أحمد واضحاً استخدم فيه لغة الحوار, إِلَا أنه كان 
عت هاا ويكتب أسلوبا لا يعناسب مع الموضوع الذي يتناوله مما أثار 
الناسى ضده أحيانا كما ذكرناء مما اضطره إلى إصلاح أسلوبه في الطبعات 


--79 لس 
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1 1) 


أو بعد ل 

كما استخدم الكلمات و«التراكيب العربية دونما ضرورة سوى أنه جرى على 
عادته في قول مايحب فاستخدم الآيات القرانية والأمثال العربية والأشعار العربية 
حتى أنه استخدم الألفاظ والتراكيب العربية جزءاً من الجملة بحيث إذا حذفت 
ىه عق ْ الخيلة 1" 20 

وأخانا يسود أسلوبه طابع الخطابة» وهنا يستخدم القافية فها هو حجة 
الاسلام 0 
«الدين دواء لكل داء. سكينة لكل اضطراب, ومتاع لكل مشتر. وبشارة لكل 
طالب. ونجاة لكل مذنباء أي عناية هن الله لخلق أي , (نص ا 

لا 3 النقاد يحسبوه هذا عليه ليس أ الف فم أن الأديب هنا يرسم صورة 


26٠١ 5(‏ 
0ه المزا : 


ثامناً المناظرات الأدبية والدفاع عن الإسلام 
١55‏ 85"اها/لاهم١ا ‏ 4١19م‏ 
ظهر في هذه الفترة نمط جديد من الأدب يمكن أن نطلق عليه أدب 
المناظرات» وتناول هذا التمط حمسة جواتب: . 
الجانب الأول : : شرح العقائد الاسلامية للرد على هجوع الجماعات غير 
الشيلية على نظام الاسلام الألاقي والاجتماعي والاقتصادي» وتتاول هذا 
الجانب بعحث قضايا الدين والعلم والنهل والعقلء العقل والوحي » المعجزات» 


[#اللا”ا مب 
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الجنة والنار» الملائكة وغيرها من أبحاث بالإضافة إلى القضايا التي ظهرت في 
حينها مثل الربا وقوائد البنوك وما إلى ذلك من قضايا اقتصادية تتعلق بالاسلام. 

الجانب الثاني : تناول هذا الجانب الرد العملي على اعتراضات التنصارى 
والهنادكة في صورة مجادلات ومباهلات ومناظرات لاظهار تفوق الفكر الإسلامي 
ونظام الحياة الإاملامي» كما تناول الرد على أبحاث المعارضين فيما يتعلق 
الجانب الكثالث : تناول هذا الجانب المناظرات الطائفية التي ضمت ل 
للأسف ‏ طوائف المسلمين: جماعة أهل المسنة» الشيعة؛ الجماعة الوهابية 
وغيرهاء وتناولت المناظرات موضو ع السنة والبدعةى قضمية التمليد؛ وشارك في 
ديوبند» وجماعة فرنكي محل وجماعه بدايوك وجماعة بريلي ‏ 

الجانب الرابع : بعد إعلان احتلال بريطانيا للهند رسميًا وضمها إلى 
ممتلكاتها ظهرت أبحاث جديدة تناولت موضوع طاعة الحكومة أو عصيانها 
والتمرد عليهاء بالاضافة إلى فرضية الجهاد. والسماح للمسلمين بتلقي العلوم 
الحديئة أم لاء وحتى السماح بالتعليم الحديث أن يدرس داخل المجتمع 
الإاملامي أم لا. 

الجانب الخامس : وهو مواجهة جميع الفرق الإسلامية مجتمعة لطائفة 
الماديانية. 

وفي الصفحات التالية موجز ‏ بقدر الامكان س نعرض فيه لبيعض ما أشرنا 
إليه سابقا. 

وصل القلق الفكري والصراع الداحلي إلى مداه في الهند في منتصف القرن 
التاسع عر الميلادي فقد اشتدت المعارك - الثقافتين الغربِية والشرقية وبين 
نظام التعليم القديم ونظام التعليع الحديث وبين الاسلام والمسيحية . 
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وكان أول من رفع رأية الصراع هم 55 الارساليات المسيحية فمّد بدأ 
المسيحيون المنصرون ينشرون شباكهم في كل مكان جنا إلى جنب مع الغزو 
لأوربي» وبدأ النصارى يعملون على تنصير الهند بأكملها وإرساء قواعد كنيسة 
هندية» ويؤكد هذا قول المستر مينجلس عضو. البرلمان الإنجليزي عام 
اء: 
«لقد أراتا الله ذلك اليوم الذي أصبحت فيه الهند تحت حكم الإمبراطورية 
الانجليزية حتى يرفرف علم عيسبى المسيح المنتصر على جميع أرجاء الهند 
ويجب على كل , إنسان أن ييذل كل طاقته في سبيل إنجاز هذا العمل العظيم 
وهو جعل الهدد كلها مسيحية)» ويجب أ يتوانى أبدا عن أداء هذا 
الواجب»3١0),‏ 


وكان الاسلام هو الدين الذي يقف أمام نشاط هؤلاء المنصرين» وهكذا بدأ 
الإنجليز في رسم مخطط يرمي إلى القضاء على الأساس الدينى للمسلمينء 
قط أسى النتظيم الديني للمسلمين حتى يمكن لسر بان الدج 
بعد ذلك خر ج الاسلام كلية من الهند لتحقق لتحقق أملهم. 

وقام مستشرة ف فرنسبي يدعى كارسان دي تاسي بمحاولات لنشر المسيحية 
من ل خطيبه ومحاضراته ومقالاته التى استمر يلقيها لمدة خمسين سنة. 
حتى بدأت الإرساليات الإنجليزية عملها بالهند» وفي تلك الفترة تمكن هؤلاء 
من تنصير ١41‏ آلف مواطن هندي» أصبحوا تابعين للكنيسة الإنجليكيتية وكان 
من بين هولاء أناس الوا شهرة في الهند, ومن المسلمين الدين ارتدوا و(صفدر 
عله من جبل بور عد الله اليم ل له 
أيضأ و دلاؤر خان كويا» من بشاور وغيرهم» حتى حتى أن أهل الهند ممن تقلدوا 
مناصب القساوسة بلعُوا 7/4 يا من بين ١1٠‏ داخل كنيسة مدراسء. وقد 
أشار الشيخ سيد أبو النصر وهو من المناظرين المسلمين المشهورين في كتابه 
ونويد جاويد؛ إلى نشاط المسيحيين فقال : 
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«يحاول المسيحيون اليوم نشر دينهم في الهند» ويجب على المسلمين أن 
يفهموا هذا الأمر جيداء إن الارساليات التنصيرية جُعلت للقيام بهذه المهمة: 
ومن بينها حوالي خمسمائة إرسالية يتولى أمورها قساوسة هن خارج البلادء 
واخرون هن داخل البلاد» يقرأون على الناس كتبهم. ونتيجة لنشاطهم المستمر 
تمكنوا من تنصير مليون وسبعمائة ألف هنديء من ينهم ثلاثمائة ألف من 
نصارى الهند يعملون مع الارساليات التنصيرية لنشر المسيحية... وهناك جمعية 
الكتاب المقدس التي تتولى طبع المجلات والكتب التي تطعن في الإسلام وفي 
تعاليم الإسلام» وهذه الجمعية تتولى جمع التبرعات: ونفقات الجمعية الهائلة 
ومرتبات القساوسة والمدارس, والمدرسين كلها من التبرعات!' ١‏ ©2. 

ل عجيا أن تقوم الارساليات التنصيرية بحماية المرتدين المسلمين» 
وخاصة من تتوسم فيهم القدرة على خدمة اغراضهم المسيحية» فقد كان من 
بين المرتدين من فهموا جواتب الاسلام مثل «عماد الدينه الذي قال عنه 
المستشرق الفرنبي في محاضراته, 
إن الشيخ عماد الدين كان قبل ذلك عماد الإسلام؛ والان أصبح عماد 
المسيحية» فهو يودي من خلال كتاباته وحطبه فائدة عظيمة للدين المسيحي 
بالهند؛ وبالإضافة إلى هذا المرتد فقد حرج على الإسلام أيضا دوارث دين» و 
اولايت علي دهلوي؛ و «صفدر علي» و «سلامت على ا كردي وغيرهمء هؤلاء 
خرجوا على الإسلام ولا شك أنهم أفادوا المنصرين كثيرا. 
موضو ع المناظرات الأدبية : 

كانت أهم الموضوعات التى أثيرت خلال المناظرات الأدبية عن عقيدة 
النصارى في العثليث وعقيدتهم الخاصة بالكفارة» ولما كان المسلمون يؤمنون 
بالتوحيد: ولا يؤمنون بالكفارة, فقد أثبتوا بطلان هذه العقائد من خلال كتب 
المسيحية ذاتها. وضمن هذه الأبُْحاث جرت أبحاث أخرى مقارنة بين 
المسيحية والإملام, والإسلام يعترف بالكتاب المقدس لكن ليس الكتاب 
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المحرف 035 وقد حاول النصارى الطعن 5 مصذاقية قية الرسول | إلا أن 
ابطر المسلمين أ تبتوأ هن خلال صمحات الكتاب المقدس أزه نبي على 
حق» وأنه خاتم الأنبياء وآنة مذكور فى إنجيل عيسى علية السلام. 

دمن ناحية أخخرى جرت مناظرات بين المسلمين والهنادكة وحركة أتباع آرية 
سماج؛ وتركزت في معظمها على قضية تحريف القران» وأن «الويده كتاب 


, : ضصعفة. 


وقد عقدت أيضاً مناظرات بين أهل الاسلام تناولت موضوعات متنوعة منها: 
عصضمه الانبياع المخلافة والامامة» حياة وممات المسيعح: ختم النبوة قراءة 
الفائيحة خلف الامام» رفع اليدين» حياة 7 وغيرها من القضاياء ومن الجدير 

بالدكر أن النقاش لم يكن ينتهي أبداً إلى نتيجة ثابتة(”١232,‏ 
المناظروت ونشاطاتهم 

ألماني تابع للإرساليات النصرانية» درس الفارسيةء وسافر إلى إيران عدة 
ا رو كتاباً بعنوان «ميزان الحق؛» وعدة اام ترجمت إلى الزدية 
الكريم؛ 5-8 فيه » كما و5500 78 الحياة؛ و «مفتاح الأسرارة ذكر 
فيها معيجزات عيسى: وشرح عقيدة التثليث وكان في عناظراته الكثير من نقاط 
الضعف التي استفاد منها المسلمون كثيراً في مناظراتهم معه. 

عين هذا المرتد في وظيفة هاعة في كتيسة كلكته عام 6م1١ه/1874م‏ 
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ثم انتقل إلى لاهور وتوفي عام 157١5١401/1١م.‏ كتب أكثر من عشرين كتابا 
معظمها طعن في حقى رسول الله من كتبه هداية المسلمين» تاريخ محمدي» 
تعليم متحمذدي». وقد أشاد المستشرق الفرنسي بكتابات عماد الدين في 
محاضراته. 

كان يعمل مفتشا بالمدارس» كتب عدة كتب منها رسالة شرح فيها سبب 
خروج المسلمين عن دينهم وارتدادهم؛ وهي رسالة توضح أقه ارتد و الاسلام 
لمجرد إرضاء النصارى وحدى ينال فوته» ويملا معدتف ولمع يكن مناظراً جيداً. 
ميد أحمد خان : 

اشترك سيد أحمد حان وخاصة في مراحل حياته الأوْلى في مناظرة الشيعة 
أولأء إذ ترجم جزءاً من كتاب شاه عبد العزيز محدث دهلوي «تحفه أثنا 
وراه سنت وبدعت76” فرد على أهل البدعة مؤيدا اتباع السئة كما رد على #سر 
وليم عيور» في كتابه عن حياة محمد وذلك يما كتبه في خطيات أحمدية. 


ولد لأب شيعي إِلَا أنه ترك مذهب والده واختار مذهب أهل السنة والجماعة, 
وكتب ايات بينات رذا على اراء الشيعة فى حى الخلفاء. 

ورغم أن نواب محسن الملك لم يعارض سيد أحمد خخان في أي من 
إصلاحاته إِلّا أنه لم ينفصل أبداً عن أفكار السلف الصالج؛ ول متمسكا ها 
واستفاد من الروايات والتراث القديم أكثر من سيك احسد نان 


(*) طريق السنة وطريق اليدع. 
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ركز شبلي نعماني في مناظراته على القضية التي أقلقت المفكرين المسلمين 
وعلماء الإسلام أنذاك وهي هل الاسلام يحول دون الرقي والمدئية: وقد أجاب 
على ذلك بأن الإسلام يحمل بداخله جميع أسباب الرقى الحضاري مثل 
المساواة؛ والتسامح, والشورى» وتقسيم العملء ومراتب الانسان المختلفة» فغاية 
الرقي العلمي تتمثل في الربط بين الدين والدنيا وترك الرهبانية» الحث على العحياة 
العملية» العلاقات الدولية» كل هذا واضح من خلال تعاليم الاسلام وضوح 
الشمس في وسط النهار» بالإضافة إلى قانون الميراث في الاملام؛ وحقوق 
المرأة في الاسلام كل هذا وغيره من أمور لم تستطع قوانين الدنيا الوضعية أن 


وصوت شبلى لم يكن منفصلاً كثيراً عن صوت سيد أحمد خان إلا أنه 
كان مألوفاً لدى المسلمين أكثر وقد ذاعت شهرته لسببين: 
أولا : الأسلوبه الجذابس وطريقة كتابته المختصرة. 
انا : لأنه حافظ على الأصول الأساسية ولم يفصل فكره عن الأقكار 
الفديمة: وظل مرتبطا بالجذور وهذا هو الفرق بينه وبين سيد احمد 
حان. 


ناظرون الا : 

خانء والشيخ ألفت ستسساس * ٠‏ وكتابه : اخراب 0 يي الرد على التصارى أما 
الشيية خ ولي الله فكان بر عظيما رد على التصارى ردوداً أخرستهم» هدا ها 
ناظر الشيخ محمد رحمت حيبت الله عثمان كيرانوى المساوسة لثلاثة أيام : في | كره 
بحصور علهاة الهنادكة والمسلمين والحا كم الانجليزي مع شكة قضائية والبيت 
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خلال مناظراته أن الإنجيل الحالي الذي يؤمن به النصارى محرفء وقد هرب 
المسيحيون من الجلسة وأعطت الهيئة القضائية الحكم لصالح المسلمين» ومن 
مؤلفاته في الرد على النصارى «إظهار الحق) الذي كتبت عنه جريدة التايمز 
اللندنية عام ١44١م‏ تقول: لو استمر الناس في قراءة هذا الكتاب فسوف تغلق 
أبواب الدنيا أمام انتشار الدين المسيحي. 


وقد كتب أيضا وإعجاز عيسوى؛ عن تحريف الانجيل 2-7 «إزالة الاوهام» 
ودإزالة الشكوك» ووأهم الأحاديث في إبطال التثليث4؛» و«البحث الشريف في 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن كتاب الشيخ رحمت الله «إظهار الحق» قد طبع 
باللغة العربية2©'0, وهكذا يستطيع القارىء أن يقف على طريقة المناظرات 
وأسلوبها ومنهجها. وقد ورد في الكتاب نص المناظراة الصغرى بين الشيخ رحمة 
الله والهمس كي (ص 0 دهرو أالنس الذي ترجم عن كتاب «ايك ممحاهد 
معمار» وقد ترجم أيضا إلى العربية بعنوانت أكبر مجاهد في التاريخ 
الحديف47١0),‏ 


كما ورد في كناب إظهار الحق المذكور نص المناظرة المسماأة بمناظرة 


الهند الكبرى بين الشيخ رحمت الله والقسيس بافتدر ويقول مترجم المناظرة 
(بالعربية طبعا): 


ووبالجملة خبر هذه المناطرة وكون القسيس مقارياً فيها بمنزلة المتواتر 
المعنوى عند أهل الهند قأردت أن أترجم هذه المناظرة باللسان العربي ليظهر 
الحال لأعل العلم من المسلمين كافة فترجمت رسالة (اردو) بلا زيادة ونقصان 
من كلام المؤلف359): 


والحقيقة أن كناب (اظهار الحق) يتضمن العديد من المباحث بقلم الشيخ 
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رحمة الله من بينها التنبيهات في إثبات الاحتياج إلى البعث والحشر وغيرها("١"),‏ 
ورغم أن الأسلوب قديم إلا أن هذا لا ينتقص من قيمة الكتاب وما يحتويه من 
أفكار واراء» وهو يعطي فكرة واضحة تماماً لما كان يدور بين المفكرين 
المسلمين والدعاة المسلمين وبين المنصرين في الهند.. 

ومن المناظرين المسلمين أيضاً الشيخ ركن الدين» كتنب عن إبطال أصول 
المسيحية ورد على النصارى حتى شهد له الجميع وكتب كتايا عن ألوهية 
المسيح والتثليث. 

ومن معارضي سيد أحمد خان نذكر الشيخ على بخش الذي كتب كتابا 
يعارض فيه سيد الحمد خان بعنوان تاييد إسلام» وقد رد عليه سيد احمد خان 
بككتاب (دافع البهتان» ‏ 

والشيخ قاسم نانوتوي هن المناظرين الكبار الذين أعدوا مدرسة خرّجت 
العديد من المناظرين للرد على القساوسة. هذا بينما تخصص الشيخ أبو رحمت 
حسين في مناظرة الهنادكة وكانت له يد طولي في كتب الهنادكة الدينية ومن 
مؤلفاته: موازتة بين الويد والقران وهو كتاب قليل الصفحات كثير الفائدة ونشر 
عام 11771ه/ه189م. 

أمَا الشيخ احتشام الدين فقد اشتهر بمناظراته للشيعة ومن موؤلفاته «نصيحة 
الشيخ» ناقش فيه مايدعيه الشيعة من أن عام ٠7٠‏ ه كان عام خروج المهدي 
إلا أن الله غضب لشهادة الحسين وغير رأيه, دقولهم أن زكريا عليه السلام أقام 
مأتم الحسين :كما أوضح عميدة الشيعة فيما يتعلق بتحريف القران. 

وهذا عالم جليل قضى عمره كله في المناظرات وهو الشيخ ثناء الله 
أمرتسري ولم تنج منه فرقة منحرفة؛ ولم ينج منه أصحاب الديانات الأخرى ممن 
تصدوا للإسلام؛ وقد أوضح أن ألد أعداء الاسلام هم النصارى والهنادكة فهما 
أخرجا القاديانية» ومن هنا قام الشيخ بالتصدي لثلاثة النصارى والهنادكة 
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والقاديانية. وكتب كتاباً بعنوان «مقارنة الثلاثة) أى التوراة الانجيل والقران ردًا 
على ماكتبه الس تها كردت في كتابه و(عدم ضرورة القرات» وبعدها كتب لاردود 
على النصارى» و ؛ الاملام والمسيحية) والأخير رد على ماكتبه القس بركة الله 
وهو مرتد عن الإسلام» كما كتب كتاباً رد به على الهندوكية وحركة آرية سماج 
التي كانت تهدف إلى هنذكة المسلمين وإخراجهم عن الإسلام» ومن كتبه 
الاخرى ١تنقيد‏ التقليده ووالفاتئحة خلف الامام) و«قرار فى حق مرزا القادياني) 
ووتكات مرزا» وونكاح مرزا0 و وعمائد عررا) و وعجائب هرزاء وأصول الآرية) 
(الحركة الهندوكية), بحث التناسخ , التوحيد والتثليث وغيرها. 


ومن الجدير بالذكر أن الشيخ ثناء الله الأمرتسرى انتقل إلى باكستان بعد 
تأسيسها عام 341١م‏ ولقي ربه في مارس عام .17/2 ١ها/ارت‏ 8 ١م.‏ 


ونصل إلى .الشيخ أشرف على تهانوى الذي ولد عام ٠74١ه/675ام‏ 
وكان له شوق عارم للاشتراك في المناظراتء فناظر القساوسة وكاتوا يفروث منى 
فقد وهبه الله ملكة جعلت أكير المناظرين يهرب أمامه. ولم يعجبه الانحراف 
عن هدف المناظرة» وقال إن هدف المناظرين هدف فاسد. ولهذا لم يكن 
يترتب على المناظرات الفوائد المرجوة بل كان ضررها في رأيه أكثر من نفعهاء 
فهي مجرد ابحاث غير كاملة. ومراوغات غير مجدية» مما يقضي على 
الاستعداد لمعرقة الحقيقة. 


ولهذا لم يسجل مناظراته في كتاب؛ واتجه إلى كتابة سلسلة من المواعظ 
كما كتب بعض الأبحاث في موضوعات لها صفة المناظرة مثل» «قائد 
قاديان»: والخطاب العليم 1 في تحقيق المهدى والمسيح). 
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تاسغا : الصحافة الإسلامية 

فشلت ثورة التحرير عام +510 1ه//1د 18م وحلت المصائب بالمسلمين 
من كل ناحية» ورغم أن أمم الهدد كلها شاركت فى ثورة التحرير إلا أن 
المسلمين وحدهم تحملوا نتائجها السيئة؛ وخخسر المسلمون الكثير في ميدان 
الصحافة» وبدأت الصحافة غير الاسلامية تدعو إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد 


الصحف الاسلامية وضد المسلمين» واعلدت صحيفة ءاءأصمرطح عدوطو 5(" ') أنه 


و ا و نء 
ولهذا د اي أشْد 31 بهم بيد ذل ماداموا بموا مسلمين وك يمكن أق 
يغيرها أنه ولن يتغيروا بالعال 


ديات صحف البنغال المعادية للاسلام تنادي بهدم خمسين ينا 
عوضاً عن كل ضرر اصنافب كئيسة واحدة» على ان.هدا ذلك بهدم المسجد 
الجامع بدهلي» تداك جريدة التايمز في بمباى 1 للانتقام 0 ن طريق المحا 2 
وقد أثر كل هذا على الصحافة الإسلامية التي ثرا لى الوراء؛ وتراجع عدد 
الصحف الادية من ©ه7 إلى ١*5‏ صحيفة ا صحيفة واحدة يديرها 
مسله6*0©. وكآن فشل ثورة التحرير أدى إلى نهاية الصحافة الاردية بصورة 
عملية فقّد اصبحت الصحافة الاردية في يد غير المسلمين وحاول المسلمون 
الكتابة في الصحف كلما سنحت لهم الفرصة» ومن هذه الصحف صحيفة 
«اوده اخبارة وهى صححيفة أبرعة صدرت 5١7/5‏ اها/اد مام سس لكهنو 
كتب فيها الشيخ غلام خان تبش غالب أحمد حسن شركت؛ عيد الحليم 
شرر» سيد أمجد على وغيرهم وكان خخط هذه الصحيفة معتدلاً إلى حد ماء ولم 
يكن لها خط سياسي معين بل اهتمت بأمور الأدب ونشر المقالات السياسية 
والاجتماعية المتفرقة وترجمة المقالات عن الصحف الانجليزية وخاصة التايمز 
اللندنية, 


دماغ دم 
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جهود سيد أحمد خان لاحياء الصحافة الإسلامية 

قرر سيد أحمد حان دعول ميدان الصحافة ضمن محاولاته الإصلاحية. 
وضمن نظريته الرامية إلى تحبيد الإنجلير إن لم يستطع كسيهم في صفف 
المسلمين فأصدر سيد أحمد ان «أخبار سائنتفك سوسايتي؛ أي جريدة 
الجمعية العلمية التي لحرا فيما بعد إلى وعلى كره انستيتيوت كزت» أي 
جرنال معهد عليكره. 


وبدأت هذه الصحيفة تصدر من على كره أسبوعيًا عام 
74ه/855ام ثم صدرت كل ثلاثة أيام» وكانت تنشر بالانجليزية 
والأزدية» وهدفها مخاطبة الانجليز والهنود معاء وكان رأي سيد أحمد خان أنه 
مادام المسلمون لم يتعلموا العلوم الجديدة فلن يتغير حالهم وتعلم العلوم والفنون 
الجديدة يحتاج إلى تعلم . لغة الحكام والتصالح معهمء ولهذا حاول إيجاد 
احجان ادص الببلسن يان مستلزمات تلك الفترة تفرض عليهم المصالحة مع 
العلوم الحديثة» ومع الحكام الانجليز: وكان مستوى الصحيفة جيد لم تصل إليه 


د كأ ها دإلكام 
صححيفة أاردية من قبل 1 


وبعد عودة سيد أحمد خان من إنجلترا ديسمبر 54.1 1ه/. مام أصدر 
فجلة وتهوديب الكحلوق و كانت مجلة شهرية تصذر باللغة الأدية: ونال شهرة 
واسعة بسبب مقالاتها المفيدة للقراء. وكان سيد أحمد خخان يقوم بتحرير معظم 
المقالات. وعلى عكس جريدة الجمعية العلمية كان هدف ١تهذيب‏ الأحلاق» 

هو إصلاح السبسيم الاسلامي» وقد جاء في مقدمة افتتاحية العدد الأول لمجلة لمحلة 
تهذيب الأحلاق التأكيد على حركة الاصلاح الاسلامية. 

«بس بمارامطلب هندوستان كي مسلمان بهائيون اوراس مقصد كى لي يه 
برجه جاري كرتي هين تاكه بذربعه امى برجه كي جهان تك هوسكى ان كى 
دين ودنيا كي بهلائي هين كوشس كرين». 


د24 سه 
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:إن هدفنا فقط هو أخوتنا من مسلمي الهند. ومن أجلهم تصدر هذه المجلة فعن 
طريقها سنحاول بقدر عا نستطيع أن نعمل لخير دينهم ودنياهم». 

وقد عطلت «تهذيب الأحلاق» بعد ستة أو سبعة أشهر بعد أن نشرت 755 ؟ 
قال منها ١١”‏ مقالاً كجبها ند ايد عبان وأعيد إصذارها بعد ثلاث 
سنوات .إلا أنها عطلت بعد ستتين ونصف تقريباء ثم صدرت للمرة الثالثة بعد 
اربع عشرة سنةء ثم عطلت بعد ثلاث سنوات» وكان السبب في ذلك مشاغل 
سيد احمد خاك نقسة. 


والحق يقال إن تاثير سيد أحمد خان في الصحافة الاردية أمر لا ينكره أحدء 
فقد رعى جيلا من الأدباء والكتاب أثريا بدورهم الصحافة الأردية: من مثل نواب 
ميحسسن المللك» جراعة على » الشيح ذكاء الله الشيخ ندير احمد» علامة حبني 
وشاركوا بنصيب في رقي الصحافة الاردية الإسلامية والادب الاردي. 
رشيق هبتف أكمل الاخبار» فيصر الاخبار, احسين الاأخبار» وشمس الاخبارء 
«معظمها كانت تصدر أسبوعية. 

ومن الصحف التي صدرت يومية: أخبار عام بيسه أخبار ومن الصحف التي 
صدرت كل ثلاثة أيام: وكيل» مدينة ومن المجلات الشهرية: دلكداز: مخزن 


ءٍ ربعم 
اردوتي معلى” ‏ 2. 


الصحافة المعارضة واليقظة الاسلامية : 
كان عصر سيد أحمد نخان عصر الاضلاح والمصالحة؛ إلا انه بعد وفاته 
تغيرت الاحوال» ومع بداية القرن العشرين بدا المسلمون يشعرون بضرورة الكفاح 


4غ سلس 
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للحصول على حقوقهم السياسية ولهذا شكل حرب الرابطة الاسلامية لرأأووكة 
مدهوم؛ عام 1185ه/315١م,‏ فقد ألغت الحكومة البريطانية بضغط من 
الهنادكة مشروع تقسيم الينفال» وعليه تغيرت سيامة رفاق سيد أحمد خخان 
أيضاء وأعلن وقار الملك في ديسمبر هم/311ام في جرنال على كره 
9 الحقيقة أضحت واضحة ار ف وسط النهار ؛ .أبعت الأحداث 
المسلمين داخل الهند وخارجهاء فأوربا تحاول القضاء على الدولة العثمانية دولة 
الخلافة» وأصبح مستقبل المسلمين كعلامة استفهام ضخمة:؛ وهكذا ظهرت 
عاطفة شديدة تدفعهم للكفاح من أجل الحصول على حقوقهم. وهكذا كانت 
صحافة تلك الفترة أيضاء فقد اتخذت أسلوب النضال والمشاحنة والمبارزة 
والجرأة والاستبسال في مواجهة الإنجليز والهنادكة على حد سواء. 
على خانء ومحمد على جوهرء وأبو الكلام ازاد» تولى الال إدارة جريدة زميندار 
وتولى الثاني إدارة جريدة كامريد وهمدره وتولى الثالث إدارة جريدة الهلال7' ' 1 
جريدة زميندار وظفر علي ان : 

ظفر على خان ولد في بلدة كرم اباد بالبنجاب وتلقى تعليمه الأولي في وزير 
-_. | 
اباد وباتياله ثم تخرحج عام 5١1*“١ه/14‏ 4١م‏ من جامعة عليكرة الاسلامية 
عمل مع نواب محسن الملك وتوظف في حيدر اباد الذكن» وهناك أصدر مجلة 
شهرية باسم «افساته؛ واصدر بعدها مجلة شهرية اخرى باسم «ادكن ريفيوه من 
عام ؟15اه/غ.95ام حتى عام 1711اه//04٠9١م.‏ 


رجع ظفر على اع اليبنجاب وتولى لحري صعحيفة زميندار التي كاك يسدر 
والده2'””9, وقد أصدر والده الشيخ سراج الدين أحمد هذه الجريدة الأسبوعية 


58 سا 


0 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


ف يونيه اه . ام, رابك الصررابة كم تضح من اسمها وزميندار؟ 
«المزارعون» تهدف إلى تسلية المزارعين والفلاحين وأهالي الريف» وحين انتقل 
الوالد إلى قريته تاركاً لاهور نظراً لظروقه المادية نقل معه مكتب الجريدة 
وإدارتهاء وكاتت: الجريدة تطبع أكثر من ألفى نسخة 


وبحي ن توي ظفر علي حاك تحرير بز الستريدة بعل وفاة والده 7م أه/ه لاك 
كاك 1 للجريدة أنه كان قلا ددا لجريدة بالدكن. كما أنه نال سهرة 
كمترجه وكائتب دقل صدرتك له عدة 3-1 منها: حصابات فارس (شارع فارس) 
وفسائه لندنث (حكاية لندن) ومعركة مذهب وسائينس «معركة الدين والعلم». 

نقل الشيخ ظفر على مكتب زميندار إلى لاهور وغير هن هيثتها وشكلها 
العات ن عليهاء وحينٌ نات جرب طرابلس ٠‏ ا حول 00 إلى ا يوعية / ويك 
يدشر انا ر الحرب بصفة خاصة. وكانت جريدته أدل جريدة أردية تتلمى الأخبار 
من وكالة وير الهندية ولا سيو شَيتل ريس الهندية واشترك رهة في تحرير 
الى ريدة لغترة 6 نياز فتحبورى ») والشيخ عبد الله العمارى» شيخ وحيل الدين سليم 
باني بتي وغيرهمء وكان ظفر على خان نفسه أديياً متمكتاء وخطيا تثير خطبه 
الحماس» وعالما وشاعرا جرت أشعاره على الألسن 67 فا نمسا مقالاته الاقجاحية 
ومنظوماته تدوي في كل مكان, وبحين كانت زميندار تصدر وتصل إلى مناطق 
الحدود. كان رجال البتهان يدفعون انة (قرشا) ويشترون الجريدة ثم يدفعون قرسا 
اخر لمن يقرأها لهم؛ وقد لاقت الجريدة رواجا وإقبالاً في أسواق المدن والقرى 
وقل كشب مدمد على ججوهر في جريدة كامريد: 

«لقد وصلت هذه الجريدة إلى قمة الشهرة لأنه توفر لاداريّها مثل هذا 

5 عر 5 1 . 

الإنسان الكفء خريج على كرهء له تجارب في الادارة والتنظيم في أكثر م 
ولاية من ولايات الهند... عالم بالثقافة الجديدة؛ وعالم بالسياسة متمكن من 


ممه 21١‏ سه 
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اللغة الانتجليزية: يملك أسلوباً في النشر الأيدي يتصف بالبهجة والاشراق» كما 
دهبه الله ملكة شعرية» وهكذا فإن بقية الصحف تظهر بلون ياهت غير واضح 


ا 0000" ١‏ 
أمام صحيفة زميندار)” . 


أفرج عن الجريدة مرتين بضمان ألف روبية في كل مرة» وأثناء حادثة مسجد 
كانبور كانت زمينداو هي المعبرة بكل جرأة عن عواطف المسلمين» بأوقفتها 
الحكومة وطلبت الفي روبية ضمانا لاعادة صده ره 4 كم طلبت بعدها عسرة 
الاف روبية وكانت أموال التبرعات التي دفعت كافية لاعادة صدورهاء وفي تلك 
السنة توجه ظفر ان إلى لندن ليحاول جاهدا إلغاء قانون الرقابة على المصحف» 
وألقى هناك عدة خطب والتقى بعدد من رجال البرلمان» يكتب كتاباً عن أضرار 
الرقابة على الصحفن» ولم يستطع ننشيرة ) وفي لندن 2-7 مقالا بعسواك: 
«جار يعيراست» تحفه ل_دنه حمر وخنزير وروزنامه وزك). 

هدية لندن أربعة: الخمر والخنزير وصحيفة وامرأة ‏ وكلف نشر هذه المقالة 
على المطبعة والصحيقة معاء وكان ظفر خان في لندن فلم يتمكن من جمع 
التبرعات وتوقفت «زميندار» لفترة وعادت إلى الصدور بعد ان جمعت التبرعات 
ودفعت للحكومة» وعاد ظفر خان من لندن وبعد فترة بسيطة بدأت الحرب 
العالمية الاولى» وحددت الحكومة إقامته في قريته كرم اباد وقامت بوضع قيود 
على الجريدة حتى لا تنشر أخبار الحرب» واحتجت الجريدة على هذه القيود 
فاغلقت ابوابها واستمرتث فيما بعد تصدر وتتوقف لعدة مرات. 


لقد كان للجريدة دور عظيم في توجيه المسلمين إلى طريق الوحدة 
الاسلامية» كما قامت بتأييد الحركات الإصلاحية الاسلامية» وساهمت كثيرا 


فى إيجاد وي سيامي بين المسلمين ودعنتهم لاحراز التمدع في مجالات الحياة» 


لظ .17 لكر 
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راتت التعسفية 08 اتخذث ضد اه سواء داخل الهند أو خارجهاء 
وباختصار لعد أتمردك من قلوب الببلسنٍ رهبة الانجليز ومهابتهم» وأكدت 
للمسلمين أنه يمكن إبداء الرأي الحر حتى أمام الانجليز"", 


مفحماء على جوهر والصحافة الإسلامية : 


ولد محمد على جوهر ببلدة رامبور عام دة ؟ ١ه/م7/ام‏ وتوفي عنه أبوه 
وهو لم يبلغ السنتين» فكفلته أمه وقامت بتربيته تربية حسئة» تخرج من جامعة 
عليكّره ثم أكمل دراساته العليا في جامعة أكسفورد :فى التاريخ الحديث. كان 
طيبا وأديبا باللغتين: الأردية والإنجليزية» تقلد أعلى المناصب في رأمبور وكتب 
عدة مقالات في الصحف الإنجليزية والاردية» وفي عام ١51١1ه/ 4١١‏ ام ترك 
كلكيا وهي كامريد عل هتدم »5 ذاع صيثها في اه البلادء وكان لمدرته 2 
الكتابة بالإنجليزية وتمكنه من اللغة ذاتها بالاضافة إلى شجاعته وجسمارته اثره 
الكبير فى انتشار الصحيفة فكان من بين قراء صحيفته ضباط إنجليز وحكاءم 
إنجليز» وقد ضبطت الحكومة أعداد الصحيفة عام ١1++١اه/١191م‏ ثم 
وضعت المطيعة تحت الحراسة» كم رقعت الحراسة بعد دفع ضمان مالي 07 
وقد كتب محمد على جوهر مقالا من عشرين عمودا في صحيفته رد بها على 
مقال تسر ضصد تركيا يعنوان ن الاتحتيار أمام الترك نشم له حريده التايمز اللندنية وقل 
مز مماله هذا الحكومة | الإنجليزية» ونم ضبط المقال و)صعت المطيعة تحت 
*كه/ه 0 


وحاريت الحكومة الإنجليزية الجريدة حتى أَغَلقَت ابوانها: وجاء في اخخر 
عذدد صدر لها ما يلي : 


1 كك 
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القد أعلنا عما نراه صحيحاً بكل حرية: وبلغناه إلى كل إنسان في كل 
مكان, فإذا لم يتمكن صدى صوت الحق من الوصول إلى كل مكان فلن 
يقال إنه صوت باطلء لن نمون أبدآ بين مدارج الحياة والموت نحن 2 
لأننا تصرفنا ببسالة وجرأة» وسوف نتصرف مستقبلاً أيضأ ببالة وجرأة وسوف 
تكتب لنا السحاة,(ائص 358()15), 


واجهت صعوبة في العراج ١د‏ في البداية إل أنها لاقت 28 كيرا مع ياه 


7 الكلام ازاد والهلال : 

أيو الكلام ازاد ‏ محيى الدين أحمد الدهلوي المعروف بازاد» ولد بمكة 
المكرمة في ذي الحجة 5.+١ه/888‏ ١م‏ وقضى أيام طفولته بالحجاز؛ ثم 
انتقل مع أسرته إلى الهند وأكمل تعليمه ببلدة كلكتا وكان في الرابعة عشرة من 
عمره, تجول في البلاد العربية فزار العراق» والشام» ومصرء كما زار تركياء 
وفرنساء وانجلتراء واجتمع بالافغاني» ومحمد عبدهء» ومحمد رشيد رضاء 
وأعجب بهم. وهكذا كون جماعة سماها جماعة حزب اللهء وشعارها الاية 
الكريمة إمن أنصاري إلى الله وأسس مدرسة سماها «دار الإرشاده على 
نسق دار الدعوة والارشاد التي أمسسها الشيخ رشيد رضاء عمل بالصحافة منذ 
نعومة أظافره فاأصدر دورية (نيرنكٌ عالم» ثم «المصباح» ثم وأحسن الأحبارع م 
«تحفه محمديه» ثم ٠‏ لسان الصدق» وأخيرا الهلال» و «البلاغ» وابيغام» 
وشارك في تحرير مجلة «الندوة») و ووكيل» ووضح اتجاهه الاسلامي في حون 
بدأ كتاباته في الدوة( " "0 وأصدر دورية شهرية باللغة العربية باسم الجامعة إلا 
أنها ع تصدر لمدة طويلة وكانت تسائد حركة المفور له الملك عبد العزيز في 
تلك الآياء(* ٠"‏ “. وقد أصبح أبو الكلام ازاد وزير التعليم بالهند بعد الاستقلال 


824 ا 
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وتوفي في /177١1ه 7١‏ فبراير 40,8 ١م‏ بعد أن ترك مؤلفات قيمة منها: (إعلان 
الحق4. «المرأة المسلمة» وترجمان المران»)» «قضية الخلافة1» وجزيرة العرب»», 
وجامع الشواهد في دخول غير المسلم في المساجد؛. 

كان أبو الكلام ازاد يؤمن يأن الصحافة رسالة» وكان يريد أن يرقى بمستوى 
الصحافة وكما قال «إن الصحفيين جماعة ترى أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب اله 517) 


وهكذا صدرت الهلال في 57 صفحة تتضمن المقالة الافتتاحية وبعض 
الأخبار, إِلّا أنه بعد فترة لم تعد الهلال تهتم بالأخبار بل أخذت تنشر المقالات 
الاسلامية ورسائل القراء من كافة أنحاء البلاد الاسلامية» وكانت طباعتها جميلة 
كما كانت مصورة وكانت جريدة «دعوة) بالمعنى الحقيقي فقد كان ابو الكلام 
ازاد يهدف إلى إصلاح المسلمين وإيقاظهم من غقرتهم؛ كان بريدهم أن 
يمضوا على طريق الاسلام الصحيح. ديرى عدم الفصل بجن الدين والسياسة بل 
إن السياسة الصحيحة ‏ في رايه ‏ يمكن أن توجد في ظل الالتزام الصحيح 
بالدين. 


ومن هنا نسمات الهلال مقالات تناولت جميع جوائب الحياة الامسلامية 
أصول الدينء السياسة, الاقتصاد علم النفس. الجغرافياء التاريخ. العمران» أدب 
السيرة» تاريخ الشخصيات الاسلامية؛ الادب والعصر الحاضرء وغيرها وكان من 
كتابها شبلي وإقبال» وحسرت موهاني وسيد سليمان الندوي” "©. 

وتعرضت الهلال لتعتت الحكومة الانجليزية التي وضعتها تحت الحراسة» 
وضيطت أعدادها ثم سمحت لها بالصدور بضمان ماليء وتكرر هذا الأمر 
وحين طليت الحكومة مبلغ عشرة الاف روبية توقفت الهلال عن الصدور في 
نوفمبر 777١1ه/5‏ ١91١م‏ وعادت إلى الصدور مرة أخرى وهذا ما سنتحدث 
عته في الفصل التالي. 
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كلمة أخيرة : 

اميت الصحافة غير الإسلامية بموالاة الحكومة الانجايزا القابضة على 
الإاسلامية لت الحكوية الانجليزية: وحاول سيد 56 خحان أن يجعل 
للصحافة الأدية هدفا وأن يجعل هذا الهدف يمضي بعيذاً عن أعين الانجليز 
فرغم أنه اتبع سياسة المصالحة 000 العيادة حيناء إلا أنه كان يوجه اللوم 
والنقد للانجلير أيضاء وتطلور هلا الاتجاه تدريجيا حثى ظهر 515 اسجها في 
صحاقة ظفر على حاكن ومحمد على جوهر وأبو الكلام ازاد. 


عاشراً : الروح الإسلامية في الشعر الأردي 
بعد ثورة التحرير وحتى الحرب 
العالمية الأولى 


كان الشعر الأزدي من نتاج الثقافة الاملامية في الهند كما لاحظنا قبلا 

وكانت مكونات هذا النتاج هي الأفكار والعقائد التي تعد أساس الثقافة 
الإسلامية في الهند. ومع مراحل سقوط الإمبراطورية المغولية أدرك شعراء شمال 
الهند ما يمر به المسلمون؛ وحاولوا من خلال أشعارهم الحفاظ على القيم 
الإسلامية التي تمثل أساس المجتمع الإسلائي في الهند وحين ابتعد 
الافبراطور المغولي عن أساس الدين المتين» وراح يلهو ويلعب صار هدفا 
لسخرية الشعراء فالإمبراطور الذي كان من المفروض أن يكون ظل الله أي 
حليفة الله على الارض يلقبه الشاعر بظل الشيطان: 

دماهذا الملك؟ العالم كله يطلب النجاة من براثه 

فهو لا يفكر إلا في سلب الآخرين المال والثروة 

يساعده ويسانده جتود أشرار كقطاع الطرق 


5810 د 
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وفي ظله لم يعد ناموس الخلق مصرناً محفوظاً 
هذا الملك خليفة للشيطان ل خخليفة عاض 00552016 


دقل وصل السقوط الثفافي والحضاري مداه حتى عام ١77‏ اه/لاه مام 
ورغم محاولات أمراء المسلمين الأخبار مثل تيبو سلطان وسسراج الدولة وحيدر 
على وغيرهم الوقورف في وجه الغرو الأجبي المادي والفكري» إل أن النفاق 
الذي تفشى بين المسلمين كات سبب هزيمتهم التي كانت قدرا ارييف قذره الله 
عر وجلء وعقاباً لمن نسى ذكر اللهء ونسبي دين الله. 


وحاول الشعراء أن يربطوا أنفسهم بحركة من الحركات الاجتماعية ليشعروا 
بوجودهم وبرسالتهم وهكذا أعلن مؤمن ارتباطه الفكري بحركة الجهاد الوهابية 
التي قادها سيد احج شهيد» وقد سبق لنا الحديث عن هداء وبعلك 0 
الانجليز على مقاليد الحكم فى البلاد عام 19717ه//861/ ام أحس الشعرا 
بأنهم أمام حاكم ملك السلطة 0 والتطور المادي؛ يسكذا ظهرت طبقة من 
المسلمين بالهند ترى أن التفاهم هو سبيل النجاة: فكان سيد أحمد خان ورفاقه 
وبدا حالي يعرض في اشعاره ماضى المسلمين التليك؛ ويرسم صورهة لحاضرهم 
إلا أنه في حديئه عن عظمة الاسلام كان يجعا ل الدموع تنسكب من العيوت من 
حرارة كلماته الشعرية. يقول في مسدسه المشهور: 
«تلك الأمة التي كانت أقدامها 
على الأفلاك 
والتي كانت راياتها 
مرتفعة ترفرف على كل مكان هنا وهناك 
تلك الجماعة التي عم احترامها الافاق 


[الإاقع ا 
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تلك الأّمة التي نالت لقب «خير الأمم: 
لم بيق لها هن سماتها شيئا 
إلى حد أن أهلها لا يفعلوت سوى أن 
يعدوا أنفسهم من المسلمين 
وإلا... 
ففي عروقنا وفي دمائسا وفي عزيمتا 
وفي سعينا. . . 
في قلوبا وعلى الستساء وفي حديثنا 
في طبيعحا وفي فطرتناء وفي عاداتنا 
وفى خخصالنا. .. 
لم تبق هناك ذرة واحدة 
هن ذرات التجابة 
وإذا وجدت في أحد منا 
فوجودها مجرد صذفة و٠نص‏ 210 
وقام شبلي أيضاً فعبر بأشعاره عن عظمة المسلمين التي ضاعت وراح يدعو 
إلى استعادة تلك العظمة وذلك بالتمسك باصول الدين. 


لدانجين بالمشاركة في إصلاح أحوال المسلمين ار ار 0 
وقد أشاد به شبلي قائلا «إذا كان من الضروري سماع أشعغار أسشد, بعد حالي 


فلتكن أشعار الشيخ اسماعيل ميرتهي)0”"". 


وإسماعيل ينعي عظمة الاسلام في الهند رأمام «قلعة أكبر اباد» النى 
شهدت عظمة المسلمين يقول: 


 ة4ةملا‎ 
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ويا إلهي أهذا دخات يتصاعد من مصباح هقتول 

أم أنه صراخ وأنين على تفرق المجلس؟! 

أع أنها بقايا خيمة القافلة التي رحلت ومضت... 

أم أنه فصل الخريف حط على الروضة الخربة؟! 

ها كانت علامات عظمة العصر الماضي.. 

ها أهام كل الأعين تمغلت عظمة مؤسس هذه المباني 

هنا كان بوق الإمبراطور أكبر يصدح هدويا 

وهناكان علم الإمبراطور يرفرف خفاقاً)(نص 214 

ورغم ظهور نزعة ما يسمى بالوطنية في بداية القرن العشرين الميلادي ضمن 
محاولات إيجاد الوحدة بين الهنادكة والمسلمين على المستوى السيامي؛ إلا أن 
هذه النزعة تلاشت كالشرر نظراً لأن المحاولات لم تثمر عن شيء مما دفع 
العلامة إقبال للتراجع عن أشعاره التي قالها في حب الوطن واتجاهه إلى مخاطبة 
الأمة الاسلامية جمعاء سواء في الهند أو خارجها. وهذا ما سنعرضه في الفصل 
التالي إن شاء الله. 


104 سه 
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المصادر والحواشي 
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خورشيد رضوي)» جنك أزادي لاعمام ط دهلى 46م 
انظر هاشمي فريد أبادي؛ تاريخ مسلمانان باكستان وبهارت جلد 
0 

طفيل أحمد: مسلمانون كاروشئ مستقبل ص .177/1١10١‏ 
حالي. ‏ الطافف حسين حالي» حيات جاويد ص 18١‏ . 

تاريخ مسلمانان باك وهند جلد 3» اردو ادب جهارم. 

حيات جاويد ص 1١91١‏ 155. 

عبد المجيد سالك» مسلم ثقافت هندوستان مين ص 57 ط لاهور. 
نقلا عن: أغيرد زبيرى؛ تذكرة سير سيد ص ٠دت/مه‏ ط لاهور. 
هاشمى فريد ابادي: تاريخ مسلمانان باكستان ويهارت ص 05ه. 
المرجع المسابق ص 7”5ه, 

سمير عبد الحميد: إقبال وديوان أرمغاكن حجاز ص لم 1 ص لاهور 
115ام. 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد نوء اردو ادب جهارم ص 52. 
ابو الحسرن التدوى: هندوستاني مسلماك ص .١88‏ 

تاريخ ادبيات مسلمائان باك وهند جلد 9 ص 92؟. 

شيخ أكرام؛ هوج كوثر ص 58. 

تاريخ ادبيات مسلمانان باك وهند جلد 3 ص 559. 

الصفحات السابقة مأخوذة بإيجاز عن تاريخ أدبيات مسلمانان باك 
وهند ص 7١‏ وما بعدها جلك نو. 

أبو الأعلى المودودي» المسلمون وحركة تحرير الهدد» ترجمة سمير 
عبد الحميد تحت الطبع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 


ا كا 


. 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


)550 


حي 
(1) 
(؟5) 


)55( 


(515) 
ند 
00 
00 
(14) 


)2 
بيه 


1 
فيه 
فق 
0850 


66 
إذيية 


انظر إوطصمظ 115 .2 ورمستاط؟ اأمعتاتلم2 ى ,وستلكسكة معنفم! زأسمومهن) سوع 
و05 

أمين زبيرى: تذكره سر داسيد ص 4,//15. 

انظر: تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد 5 ص 48. 

سيد عبد اللهء سر سيد اوران كي نامور رفقائي كي نثر ص /ا/ا ط 
لاهور ٠35١م.‏ 

حامد حسن قادري: داستان تاريخ اردو ص 545 ط كراتشي 
7غ 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد 5 ذكر سيد أحمد نحان. 
حامد حسن قادري» داستات تاريخ أردو ص .١557‏ 

حيات جاويد ص ”55 وما بعدها. 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد 5 ص ؟. 

المرجع السابق جلد م ص ١١7‏ وردت تماذج من الطبعة الأولى 
والطبعة الثائية. 

داستاك تأري اردو ص .”١5‏ 

المرجع السابق ص 5١5‏ وتاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند المجلد 
الثامن. 

نعلا عن داستان تاريخ أردو ص 59 ل 550. 

بتلخيص شديد عن تاريخ أذييات مسلمانان باك وهند جلد 8. 
حيات جاويد ص .57١‏ 

سيد عبد الله سر سيد أوران كي نامور رفقاكي نثركا فكري اور فني 
جائزة ص 55٠‏ وما بعدها. 

نقلا عن أمين: تذكره سر سيد ص م* ال 
المرجع السابق ص .١18‏ 


- 


١ج‏ سا 
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نقلا عن مكتوبات سر سيد جلد أول مرثية شيخ محمد علي باني بتي 
ص ع+ه ‏ 5و ط لاهور 5/اةام. 

المرجع السايق ص ١*5‏ ب 2.١536‏ 

9 .2 .1أ.ظآ نالنآ 01 تجرماذاة؟1 4 روأنسهة لمسسوطم31 

وك ند له ل و لف 

تاريخ ادبيات مسلماتان ياك وهند جلد 5 ص .١575‏ 

الندوي: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية: الدار الكويتيه 
للنشر ط 1958 ص "7 وما بعدها. 

نقلاً عن المرجع السابق ص .8١‏ 

المرجع السابق ص 2م الحاشية. 

المرجع السابق ص 85/88. 

المرجع السْنادق ص 86. 

د. أحمد محمد مخلوف: القاديانية ص ١8‏ ط القاهرة. 

أحمد أمين: زعماء الاصلاح ص .١1١ ١5٠١‏ 

ود امد الساداني؟ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهددية وحضارتهم 
ج ١‏ ص 555 - 506١‏ 

تاريخ أدبيات منلماتان باك وهند جلد 4 ص .١٠١5‏ 

5 .*7 6أرآ اننا 01 7م1115 4 3أله5 0مسسمذدمل1 

المرجع السايق ص 771 . 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند مجلد 5 ص .١١*‏ 

مسدس حالي. 

نماذج في ص 71١4‏ ل 77٠0‏ تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد 
4م 

تاريخ أدبيات مسلماتنان ياك وهتد ص .١١1/1١١8‏ 


-2815 لس 
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داستان تاريخ اردو ص .,/١8‏ 

المرجع السابق ص 77١‏ ولمزيد من التفصيل انظر سليمان الندوى 

حيات شبلي ط 1917م ص 3788 حتى 47. 

قادري» داستان تاريخ اردو ص 7755 إلا أن سليماكن الندوى يرى 

عكس هذا ويرى أنه جمع مادته اتذاك وذكر أسماء الكتب التي 

00 0 انظر ص ١153‏ حيات شبلي. 
الحسن الندوى: الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية 

8 

وضع شبلي الخطوط الرئية للكتاب ولم يكمله بل | أن أكمل 

المجلدات الأربعة الأخيرة منه تلميذه سليمان الندوى. المرجع السابق 

ص /الا. 

277 .1 انا نلدنآ 4ه جوماوتط ى :لهك 20هزننا د طامك3 

تاريح أدبيات مسلمانان باكستان وهند جلد 9 ص .١717‏ 

مقالات شبلي جلد دوم ص د١ا١؟‏ ل 554. 

المرجع السابق 1/4 نت 41 

مقالات شبلي جلد أول ص 1١88‏ 555. 

المرجع السابق ص ١١107‏ ل 558. 

مقالات شبلي مجلد 5 ص .١15١ ١١7‏ 

ترجمت باسم «تمدن إسلامي مصنفه جرجي زيدان كي برده درية 

مقالات شبلى جلد ؛ ص ١**‏ ب-758١.‏ 

مكاتيب شبلي ص .©2٠‏ 

تاريخ أدبيات مسلماتنان باك وهند جلد 5 ص 5١5‏ وما بعدها. 

سيد سليمان الندوي» حيات شبلي ص 5125. 

مكاتيب حصة أول ص 4. 
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مقالات شبلي المجلد السادس ص .١45‏ 

محمد اكرام يادكار شبلي ص .١15‏ 

تاريخ ادبيات مسلمانان باك وهند جلد 4 ص .5١5‏ 

سفرنامه روع ومصر وشام ص 1/1. / 1 
الهلال» فبراير - مارس ١91١7‏ مدارس إسلامية نقلا عن يادكار 
شبلي. 

يادكار شبلىي ص 587. 

انظر حيات شبلى ص 554 551. 

تاريخ ادبيات مسلماتان باك وهند جلد 4 ص .١18١‏ 

مكتوب شبلي بنام عماد الملك مارس ١883‏ نقلاً عن تاريخ أدبيات 
ملمانان باك وهند جلد 5 ص ؟8١.‏ 

من سليمان الندوي: حياة شبلى ص 5١ل.‏ 

من قصيدة طويلة نشرت بمجلة على كره ١١‏ اكتوبر ١88١م‏ ثقلا 
عن حيات شبلي للندوى ص 2١١8‏ 00 

حامد حسن قادري» داستات تاريخ أردو ص 4 .5١‏ 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد 5 ص .5١١‏ 

مقدمه ايات بينات ص 8. 

ايات بينات» المقدمة ص 8. 

انظر تحقيق سنة وفاته» تاريخ أدبيات مسلمانان باك يهند ص هدعم 
جلد 5. 

مولوى اقتخار؛ نذير أحمد اور ان كا أدبء رسالة الدكوراه جامعة 
البنجابء الباب الأول. 

نقلة عن حامد حسن قادري» داستاك تاريخ اردو ص ١ه‏ 55757. 
المرجع لساب ص “7ذ9ه. 
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مجلة نقوشُ رقم 58/51 نذير أحمد بحيثيت مصلح. 
4 .*1 .انلا نانل:[] أن 6:7)كز1]آ 4 ,و5201 لامدددسقطومكق 

انبر داستان تاريخ أردو ص 55ه. 

تقلا عن داستان تاريخ ارذو ص 2/8ه5. 

سيد وقار عظيم داستان سي افساني تك ص ٠١‏ 
تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد 5 ص 545. 
المرجع السابق ص 755. 


داستان تاريخ أردو ص 86 ه. 

حسن فاروقيء اردو ناول كى تاريخ وتنقيد ص 17. 

نذير أحمد, ابن الوقت ص 55" نملا عن تاريخ أدبيات مسلمانان 
باك وهند جلد 9 ص 5148. 

الرواية ص ,.١4‏ 

الرواية ص 545". 

نقلا عن داستان تاريخ أردو ص .581/08٠0‏ 

داستان تاريخ أرقف ص 5_هه و ص 5هه, 

المرجم السايقن ص 7ه ه. 

ابد الوقتث فين 56١‏ 

321 .12 انآ دالدنا آه ورماودز؟ 4 ذل52 0لتسدصسقطدقز 

علمائي حق ارو ان و5 مجاهنانه كارنامي: نقلا عن تاريخ ادبيات 
باكسيتاك وهطند حلد 4 ص دره . 

نقلا .عن المرجع اللسابق لالم ه. 

انظر ما كتبه أبو الاعلى المودودى والشيخ أبو الحسن الندوى 
والعلامة إحان الهي ظهير عن القاديانية كل في كتاب منفصل . 
تقديم وتحفيق وتعليق د. الحمد حجاري السقال وصدر عن دار 
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التراث العربي للطباعة والدشر. القاهرة. 
وانظر طبعة الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء بالرياض 
دراسة وتحقيق وتعليق ف متحسك اعرد ملكاوي. وصدرت فى أربعة 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية المصرية. 

إظهار الحق ص .1١5‏ 

إظهار الحىق ص 17خ غ. 

مم يولية باه 6 ١مم.‏ 

ع#لألوتاطنسظ ونعة4 54 .12 ذأنلمس]1 02 كععرظ عط) أن وممهاذؤأللا ى .5 ,2وزة )وا 
ع5ا01آ 

الطاف حسين حالي؛ حيات جاويد: مايتعلق بالصحيفة. 

انظر الصحافة الاسلامية شي الهند بحث للماجستير مهلم سس 
الملالب سليم الرحمن خان لمعهد الدعوة بجامعة الامام سنة 
5.٠‏ اها من ص 1514 /الم وص 435 بل ,.1١8‏ 

سيد محمد عبل لقم جديل اردو شر ص 35؟١.‏ 

الصحافة الاسلامية في الهند» رسالة ماجستير ص 24١45‏ سليم 
الرحمن خال. 

خحورسشيد» صحافت ياكيتان وهلد ص 565 

عبد السلام خورشيد. داستان صحافت ص ”47. 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد 4 ص 37ده. 

2.8 أالى 0لسسسساهك854 أه طعععمة لمهم دناللا 

نوفمبر 1914م 

سليم الرحمن خحاك»؛ الصحافة الاسلامية في الهنده رسالة ماجستير 
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ص 2.١٠5١‏ 
الهلال 7؟ يولية 313١م.‏ 
تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد 4ه ص 57ه. 
تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند ص .5١‏ 
رام بابو سكسينه. تاريخ ادب اردذو ص 784. 
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الصضل 
لش صا حصبكن ! 

جك اس ياءت سه نايت افو س1 ]بك لجش اكيز 
امياد فوليول ل اس فو سس سل معنى لط لبيك لج" 
راع سل اغا سن كه اردان ذات نع اطول كمس 
نت حالاسبتك مسا نك كور نرف بي جهإ كنا ا س صورت ييل 
جائز بوك سبك الك وكا هيا كل ا ميب قوم سبش ليس وك عل 
أرب كور دكا سيا اوددح رخواه بول او رح معن و بيث 
سك ا صل بل أسسكا تى حائى بول اس وج سه رك انكل 
عناييت ب ردساسي كسب بيرك ان جف دسطرد لك اك بيج 
بن ددج وراص سك . 

يرس جد لاق لدان للبت ان حر نات 
مي رجو لسك سل مببت ها يجا ويا لى ول اود د بي تكاعالى 
بول اسيك مركو ا م9 سيك كر وه ضراو و لى ابعنى معط رسك 
شيال بكرن كل ج رمحن و ب بسك لعن قلط نمضو له 
مر وسستنان ل بساح سكس شل حقيقرت سس ان ست اورد ارت 
سل اصل معيئ سم كرما سببرس ضيبت ا ددرتو ل كورطارف 
كل #العد كلست مره برياكرسة سن وهلية ب بك 


 ؟"ا4خ-‎ 
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اصول سه ككل اقل سن م رحن وأو نكل لشيبت ب الزام با لكل 
هم برس كا نا كياب ب التي نسب كك اىى بناء مدادتي ١‏ 
جا سك خط سس بع سرس ويا بولا كل مذ عدالت شل لا 
ريه يل اسك | ص كيشت سنته ناوا تف بول -ابب ل اس فوم 
ل عبار ستل ف بع 76 بو ص سل معن صا حب | كلش مر ناور 
أده ا خارف ايوس د قلط با ن كد ش .... 
يد ب ليبن سبكك شا ميري اس با تك كول سمه سكيم 
ولي بون لكى طرر عكر شلش سك زا لوت ثيس اد رحبي كو دكلى لذن 
جنوال بلست بست لول بي وما كبس سك _ 
اريت بيه لاس وبا بيت سك سيب سس مشركها نكن سك ) 
اود ببت سس انيت جابل جو يرس بم وطين بن ده سح به كر ١‏ 
اس يال سما كبس سك ل شي رخواه ساد بول راب ناجار: 
أور الوالمرعى سك ستصولول سلما نشرا و كر وه ان ع زويف 
بائذ مبول مك اس بات سن نيا بيرت تح وس مو لك دوسي فر 
مير شبهت عياش خيا لكر اددميررس مط ب جل طررح 
ياش مركن اوديري مرإدغلط بى ييار ا لكك اب 
درت سح ول هسه مطل ب ولط سى تكله إل 
عا لإر عاد رج ( > اع سيدا ا 


154 سس 
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بلص ع) 


ابند وتان مس غالب سهد الال سك حارف رك نيس شب . برضت أور 
إلى جدطقا ةس ذال لاسب سبل مز مان بابك" 


وأ ٠‏ ) ونات وى ولسسشس فا كيهو 
روداو جما نل لسكب كمال 3 يهو 

رصسش كرو ع انك ل وامرا 
سر ماش ثرو عر جساوواق 2 مو 

بلص 4 ) رخصت لس دشان لءاإشانتزان 
رمك سه ببت ون بم بدلى اباأن 
نأض ق) جا لشن كرك امت رق رفك تيه 7 
بتو اس اك ب داخف بن كلها جا دك 

دين د ددمت عل ووأ ثْ برك فبنال 
حن سبل جد ليد ىك خنى ري وه لفمسشكيام ول 

لض )سس ب بانس ول جا ل كملكي مح كال 
بول ما را تكاسب بيع بوت بق سمال 

04 بكم بو سك نات بشبلن رذى امت 


ادا كل سس سح بسك اباتف وان 


ث4 لدم 
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دسنس بسك رمروال لال مثر 
يمال سنت كرا سبك حال با يل مهار وال 
زا ص مادا تبرست اورول سك كّ 
جييت عاض سك برك نر مسستارى واسّان 
لص /) رست ل ى دلوار ست وش) 
اديك 5 مايا انيت ونا 
له سال سل ب ناكا 
شك يبال سك اتراناكها 
بيك يان /بلت ب مك 
سبي ما سب كال دم 
أن جالل ترز بل خوسشيال 
| بلق يرل حهالا بين ار بان 
رص لم) وه زوسب زيب واب سر 
كام ابل 7 براه كر 
دل علب ون داور 
موك وش اوعس لو مار 
فا سبك كله قات 


الا د 
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عبت موت يه رصا د قك كاذب 
كباسبسة قبل آج مدال مرا 
كبيعى ج موا سا أور م وكيوا 
كال بعت ب اقم بكر ابا 
رار اروك أل سن كيو لكا 
ك ف ب كران ليشت لزه صا - لل 
سبك ل سك نس كما تبكر 
كباتري برباتكايال لين ته 
كر جين سه صادن اور اهن سه 
باكر يى بإستاي لني سبك 
وس وشلاائ اس س اصل نل ات 
كد سب قائز يران ست ل جلك وأا 
ورو اى ست جو وت بكم نه والا 
(نص ) ترك يامسشدى سام ب اسلام يل 
لص ٠١.‏ ركرغا ل نا سيراب ويس اكه 
اتاب ين ىكامنف يعنت جا لك بكك 
زوال دوت عمال روأ ل رع ومتبت 
عيزٍ دفر ال وغيال وغافا بف 


الاق هس 
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نش 1 تكيى قرم حماد ري احلا لكر كيو 
وى باشل لك حن ب تاق كا سداد 
يكال حزم ينا نماك جل ف ومسل 
كرو ذه اشرره لو مم يسشراد 
كوس وم ين قو ل ملسب يهار 
أي ووزلت كد وسيته ل عبرأو 
2 باسثت ذ سس رات لكا دكاد 
رؤل بحدث ساسك 0 اجازت ىد كنقى 
ل وفادادئ سسكا نا يه خاص شار 
اب دإ عرب ديى ل وه اى طرع مما 
ك بم أب ى ا اسبته اب اس ناس عاد 
نش +1 جب قو مل مسب د رم لبكسس ث رباء طر يدان ديا عاو 
7 زبإن د دمر انيار توم ى عور اكز را موا كيه رفاس او ركيبى 
خمظاى اكاب كرك دفادكنا بالف ا ىسك ينعو رركن 
مش ا سبو دك بنيا ءاسك كبو وك يديت ديل - 


لض 1١‏ كر دركار سك وه علوم صندمت وجرف ترق ول اورآب 


أ مام د 
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وأ لكرايىيق بذعالجا لبك موردل اددابا ل يؤل اور 
رفزل سأي ادد فزي تكسة إن بكر الول سل انو عارسستم ‏ 
بين سل لت بصنا اخزياركيا جما . 
رض غ0 دين داسك باهش بك _بقارل صا تست رار 
ك ثارت سب ايدا دك نات سبك ادال لدعا يرشك 
ددا رى , 
نض ول م سلج بات اكع موا داسك سال اع اعلا ربكي 
ددا ست كر كر يننا كدج طاعلان يكت دل 
هاما سا لد يردي بات اجى دكب رزب دك | ودمورت سك بن 
كبعى ني سيك جم ىسل ذاه 1ج برت هام 
يا جما دح رات سسكام لبن سك اود زه ديل سك - 


نش + كا بع مشاك ظلم بر اث هته 
!ول ست اى سك ايب يمال واوه غواه يك 

امت آي مات يري سياه به 

ا سس فق داس ص اه تاه بك 

شيئان ماي فل ته ن ظل الا سبته 


لا هه 
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ولنشس /18) ل درن سي تم نا 
براك كحضف ين حيصي بإ سنا 
دوق جرأنان س وم ما 
ده أمنست دبي ربسا لذي الام ع9 
مان اعوسك بإلى بس را سقدر يال 
ا جم عتى مايا ل 
وكرت جادى بهارى كول ليو يسن 
عارك انادول س اور كيد سن 
زاون سن زاول سن او ركفمو سن 
ضبييت ل نات سس عادت لخر 4ل 
نكل ذه شيابت ثلا ال 
كر واس تر ته التاق 
بض م يأرب كس مش لكش رس وتعوال بك 
؛ رضم بل مياد اتفال بك 


هلماجم ل 
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رنض04) يا قال رك م بس جنا دوال سبك 
١‏ #سشس باد 4 2 فمل ال لدت 

- وُور سدس ابد /اثثال 4 

1 عارك # لال اى 2ت عبان بك 

بجنا ما ميال ورتسس سينشاى البر 

اننا ها 


يإ بم جم ججشابى الإسر 


ِ 


0-7 1 كا 
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الفصل الحادى مشر 


الأدب الأودي قدي شبك القارة قيل التقسيم 
(0"اك/ 151ام) 


أولا : الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع 
الاسلامي. 
ثانياً : التآثيرات الإسلامية على الادب الأآردي قبل التقسيم. 
١‏ النثر والشغر الأردي. 
" -موضوعات الأدب الديتى. 
ثالثاً : مراكز الإشعاع الديني في شبه القارة قبل التقسيم. 
رابعا : اتحاهات المفكرين المسلمين ف فترة ماقيل التقسيم . 
- سيد سليمان الندوى. 
أشرف على التهانو ي . 
خامساً : الاتجاهات الاسلامية في الصحافة الأردية. 
سادسنا : أدياء الآردية. 
١‏ - عبدالماحد الدرنا ابادي: الصحافة والالترام الإسلامي. 
١‏ - محمد إقبال, ظفر على خان: الشعر الأردي وحركة الإحياء 
الإسلامي . 
+ - أبو الكلام آزاد الثثر الفني وأدب المقالة الإسلامية. 
؛ - عبدالحليم شرر: فن الرواية والروح الإسلامية. 


/الاج لس 
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الأدب الأّدي في شبه القارة قبل التقسيم 
"اه 47 48م) 

أولاأ : الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الإسلامي 
الظروف المياسية : 

حين قامت الحرب العالمية الأولى سنة *7١ه/4‏ 141١م‏ كان حزب 
الرابطة الإسلامية قد تأمسء وكان المسلمون قد فقدوا الثقة في الحكومة 
البريطانية بعد إلغاء قرار 0 البنغال ولم يكد غضب المسلمين يهدأ حتى 
6 حادثه مسجد كانبور |! لعي زادت من كراهية المسلمين للإنجليز » وبيلهأ 

ن سلوك الانجليز المعادي السلبين يتزايد ظهرت قضية :١‏ لتراع بين الأدية 

والهندية» واشتدت مضايقات الهنادكة للمسلمين راتحت 33 عديان] 
يناه مما جعل الممتلعين يتهرون نان قو ذكرة القرمية الوددية البعجدة 
يعني قبول فكرة الانتحار(')» وهكذا طالب حرب الرابطة الاسلامية بالانتخابات 
المنفصلة» ووافقت الحكومة البريطانية إلى حد كبير على هذا المطلب. 


وأعلنت الحكومة البريطانية عن إصلاحات اتفق قادة المسلمين والهنادكة في 
وقت واحد على الاستفادة منهاء وذلك داخحل إطار «ميثاق لكهنو» الذي عمد 
بين حزب الرابطة الاسلامية وحزب المؤتمر ظ 

لقد ظل المسلمون في الهند يتجنبون السياسة مع أنهم يعتقدون أن القران 
لم يحرمهاء وخير ما صنع زعماء الرابطة الاسلامية لسنوات عديدة أنهم لم 
يفصلوا بين الدين والسياسة(". إلا أن بداية تكوين حرب الرابطة الإسلامية في 
الهند كانت مصحوبة بتطورات غير مرضية فى البلاد الإسلامية”” والتي شعر 
(*) ١هى‏ التصررات التي أدت إلى انتهاء الخلافة العثماتية. 


كلاخ - 
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مسلمو الهند باهميتها بالنسبة لهم. وهكذا ظهرت القضية التي شغلت مسلمي 

الهدد وهي قضية الخلافة» ومن هنا تاسست حركة الخلافة التي احتلت مساحة 

عريضة على صفحات التاريخ السيامبي للمسلمين بالهند لفترة طويلة. وكان 

هذا نتيجة مباشرة لمحنة تركيا قبل الحرب البلقانية. وبعد ذلك وأثناء الحرب 

الخلافة» فكانت الحاجة الملحة هي الدفاع عن الاسلام. ومن العجيب أن يوافق 

الهنادكة على هذا الرأىء» ويقتنعوا بالفكرة» وينضموا إلى حركة الخلافة مع 
5 


أضعفت حركة الخلافة وغيرها من الحركات التي ظهرت في الهند حركة 
4 #اه/: 517اء وطالب عام 47*١ه/19؟9١م‏ بفصل منطقة السند عن 
يمباي؛ وتنفيذ الاصلاحات شي ولايات الحدود وبلوجستان» وإعطاء تمثيل نيابى 
يتناسب مع عدد السكان في البنجاب و«البتغال» وأطلق على هذه المقترحات 
من الانجليز إِلّا أن القادة الهنادكة المتعصبين حالوا دون الوصول إلى نتائج 
مشتركة» واتسعت هوة الخلافات بين المسلمين والهنادكة نظرا للاضطرابات 
والمشاحنات والفتن التى دبرها الضباط الانجليز عن طريق إثارة المسلمين تارة 
والهنادكة تارة أخرى: وحاول القادة من الجانبين تضييق هوة الخلافات إِلَا أن 
الجهود باءت بالفشل””» وصرح طاغور الشاعر المشهور إلى نائب جريدة 
التايمز البتغالية ١89‏ أبريل )١39:514‏ بأن هناك عاملاً مهما يجعل مسألة الوحدة 
بين المسلمين والهندوس مستحيلة تماماء وهو أنهم لا يقصرون وطنهم على بلد 
واحدء وقد حدث أن أغرق المسلمون في الديون للهنادكة فحملوا نتيجة لذلك 


480 لس 
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نفس الشعور الذي انتاب العرب تجاه اليهود الصهاينة في فلسطين؛ فقد كانت 
مصادرالصناعة بل كانت الرأسمالية الهددية مركزة في أيدي الهنادكة كلية, 
ومثل طاغور رأى غاندي استحالة إقامة الوحدة بين الهنادكة والمسلمين. 


ورفض حزب المؤتمر الدعوة التي وجهت إليه أكثر من مرة للاشتراك في 
مؤتمر المائدة المستديرة؛ وعقدت فى النهاية انتخابات عام هه١ه/؟؟ ١‏ 
4707 ١م‏ وراح المسلمون فريسة لظلم الهنادكة في تلك الولايات التي فاز فيها 
حزب المؤتمر. فحدثت خسائر كبيرة في الأزواح والأموالء وبدأ عصر من الظلم 
والقهر لم يشهد له التاريخ مشيلا وحين قامت الحرب العالمية الثانية أواخر 
8م واستقالت وزارة حزب المؤتمر. احتفل المسلمون في جميع أنحاء 
البلاد بيوم التحاة0*) , 


واقتنع المسلمون يمثلهم محمد على جناح بن الأما الوحين للآمة المسللية 
بالهند يكمن في تنظيم المسلمين تحت بإية واحدة» وأدت الأعمال الوحشية 
التي ارتكبها الهنادكة ضد المسلمين إلى إيمان قادة المسلمين بأنه لم يعد ثمة 
أمل للمسلمين للعيش في سلام مع الهنادكة وهكذا أعذن جناح في لاهور عام 
9ه ]م١‏ 3خ أن المسلمي. يشكلون أمة منفصلة. ويجب أن تكون لهم 
أراضييهب ودولتهم الخاصة بهم. وقال «إننا تريد أن نعيسشٌ في سلام وانسمجام 58 
جيراننا كشعب مستقل» إننا لا نستطيع أن نحيد عن ميادثنا وأهدافنا مهما 
واجهنا من تهديد او: ترهيب او تخويف» كما اتنا على استعداد لبذل التضحيات 
لتحقيق أهداف أمتنا المسلمة»0"). 


وهكذا وفى ١5‏ أغسطس 175107ه/3417١م‏ تم تقسيم شبه القارة الهندية 
إلى دولة الهند ودولة باكستان؛ إل أنه قبل التقسيم بسشة أشهر حدكثت فسادات. 
وحدث قتل وعنف قام به السيخ «الهنادكة إذ حولوا دم البشر في القرى والمدن 
إلى أنهار تجريء وارتكبوا من الفظائع مايندى لها جبين الانسانية؛ ومالم تشهده 


لل آلغ هه 


0 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


البشرية من مظالم» وشارك الانجليز في الماساة بتعليق قضية كشمير إلى ححين 
لعظل دائما شوكة تدخر هنا وتنخر هناك. 
الظروف الاجتماعية : 

كان الصراع الهندوكي الاسلامي نتيجة لعدة أسباب دينية وثقافية واجتماعية 
واقتصادية تمتلد عبر المرن التأسم عر حي:. ظهرت حركات تهدف إلى إحياء 
الهندوكية» مثل حركة ارياسماج التي أسسها سوامي ديانند سرسوتي» كما قام 
اد قادة حزب المؤتمر ويدعى بال كتجاهرئلك» تلك» فنظم الهنادكة على نطاق 
واسع» ومنعهم من مشاركة المسلمين احتفالاتهم؛ وقام بتنظيم احتفالات شبيهة, 
كما ظهرت حركة هندوكية أخرى تدعى هندو مها سبها من المراهتة المتعصبين 
وفي سنة ١5141١‏ 0 5475اه/؟9١1‏ ب 917١م‏ بدات حركة سنكتهن 
وشدهي من أجل الضغط على المسلمين لإخراجهم عن دينهم وإدخالهم 
الهندوكية» ثم ظهرت حركة سرية تدعى راشتريه سيول ستكها ''4 ولما كان 
هدف حركة ستكهن هو تدريب الهنادكة عسكريًا لتأسيس تنظيم عسكرء 
يقضي على المسلمين؛: نقد اضطر المسلمون للدفاع عن وجودهم بتنضيم 
حركات دفاعية» وعقد مناظرات ومحاضرات وجلسات». ورغم أن المناظرات على 

يقة القديمة قد قلت إلا أن المناظرات الكتابية اشتدت حدتها. 


ل 


ووسط هذه الظروف كان من الصعب استتباب الأمن وهكذا اجتاحت 
عاصفة من الفساد البلاد كلها واتجهت الصحافة الاسلامية وخاصة بعد إلغاء 
قرار تقسيم البنقال» وفقدان الثقة في إنجاترا إلى نقد الغرب نقداً شديداء وحمل 
راية النقد ظفر على خان وأبو الكلام ازاد ومحمد على جوهر بالإضافة إلى 
شبلي وإقبال. 

وأعلن الشيخ عبد الباري والشيخ أبو الكلام ازاد وبعض العلماء أن بريطانيا 
جعلت هن الهند «دارا للحرب؛ وعليه فيحق للمسلمين أن يهاجروا إلى أي مكان 
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يرون أنه ودار الاسلام؛ وهكذا انطلق الاف المسلمين الهنود يهاجرون صوب 
ا ادن اله أاء ف ولك و ل ا , 
من حيتت اتوأء ومات من مات» وافلس من افلس» وكلفت فتوى العلماء تلك 


ومن ناحية أخرى وفي المناطق الساحلية لمدراس قامت قبائل المويلا العربية 
الأصل بإعلان الثورة ضد بريطانياء وأعلن غاندي فجأة في فيراير 517 ١م‏ اتتهاء 

حركته السلبية لمعارضة بريطانياء وهي حركة (عدم الملا بية بينما ألغى مصطفى 
كمال في عام 54 اه/غ 197١م‏ الخلافة رسسساء. .م آنا ر مسلمي الهند 
الذين أرسلوا لجنة للتشاور مع حكرمة تركيا للإبقاء على الخلافة إلا أن 
الحكوة رقضيت. أن يتدخلٍ أحد في مفرنيا وهكذا انتهت حركة الخلاقة في 
الهند»وشكل المسلمون حزبا باسم «الحزب لإنسلامي الوطنى» رأسه أبو الكلام 
ازاى إلا أن الحزب انضم إلى حرب المؤتمر بعد أربع ستوات؟ لأ برنامجه لم 
يكن يختلف عن برنامج حزب الموتمر» كما شكل المسلمون حزباً آخر 
أسموه «مجلس الأحرار) عام /78١ها/ة؟15١م‏ اقتصر نشاطه على حدود 
منطقة البنجاب» كما شارك في كفاح المسلمين في إمارة جمون وكشمير ضد 
بطش الهنادكة؛ رأرسل متطوعين إلى هناك بالالاف. كما تاسس حزب إسلامي 
اخر باسم «خاكار» يهدف إلى إجراء إصلاحات اجتماعية للمسلمين؛ 
وتقديم خدمات اجتماعية؛ وتنظيم المسلمين سياسيًا داخل الهند وخارجهاء 
وهكذا ركز الحزب على التربية العسكرية للمسلمين» وأصدر صحيفة «لأخبارة 
الأسبوعية ا كانت تظهر كل يوم جمعة, ب مؤسس الحزب العلامة 
عنايت الله لي 18 + عاه/ :1551م كتاباً بعنوان «تذكرة» عر تفسيرأ 
وشريحاً للإسلام» وأنه أساس رقي الأمة» وأنه هو الدين الحقء كما أوضح أن 
العمل بالشريعة الاسلامية هو صَمان فلاح الأمة وسعادتهاء وكان أفراد الحرب 
يودون خدمات اجتماعية جليلة للمجتمع, » وتطور الأمر إلى المشاركة السياسية 
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مما أدى إلى قتل العديد من أفراده على يد رجال الشرطة الحكومية» والزج 
بالشيخ مشرقي في السجن. 

وفى سنة 7526 1هأ/515١م‏ أسس عبد الغفار خان في ولاية الحدود تنظيماً 
كان هدفه خدمة المسلمين أو خدمة الخلقء إلا أن الهدف الامابي كان 
الحصول على الماطة السياسية في منطقة الحدودء وهكذا انضم إلى حزب 


و 


المتمر العام وطالب بالحرية فى ظل الهند المتحدة. 


وفى كشمير نظم المسلمون صفوفهم بقيادة الشيخ محمد عبدالله وجودهرى 
غلام عباس وشكلوا المؤتمر الإشلامي عام **14م, الذي شكل بدوره قرة 
عظيمة» وبينما قوة المؤتمر الإسلامي تزداد إذا بالشيخ عبد الله ينضم إلى حزب 
المؤتمر في ظل شعار القومية الهندية المتحدة” '2. 


وفي البنغال برز حزب كرشك برجا وهو حزب الفلاحين الذي شارك في 
السياسة عام 47 اهمع 5 مم بهدف إجراء إصلاحات زراعية» .وانفصل فضل 
الحق عن حزب الرابطة ليعمل مع حرب الفلاحين, إلا أنه عاد مرة أخرى إلى 
حزب الرابطة الاسلامية بناء على نداء من القائد الأعظمء وهكد قام فضل الحق 
بتقديم قرار لاهور في مارس وه اهم. 45 الرامي إلى إقامة دوله با كستان 
الاسلامية. 


لقد كانت فكرة القومية المتحدة تعني القضاء على المسلمين في الهند عن 
طريق القضاء على ثقافتهم ودينهم؛ وهكذا طالب المسلمون بأن يكون لهم وطن 
مستقل يستطيعون في ظله ممارسة شعائرهم الدينية بحرية» وتطوير ثقافتهم 
وحضارتهم ومثلهمء وكان للأدب الأردي نئرأ وشعراً دوره الكبير في تتوير 
المسلمين» وإضاءة الطريق أمامهم وسط ظلمات السحب التي غطت سماء 
الهند. 
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الظروف الثقافية : 

تركت الظروف التي مرت على العالم الإاسلامي أثرها العميق على مسلمي 
الهند.ء فقد ألغت تركيا الخلافة» وأحلت القانون الوضعي محل الشريعة 
الاشلامية» مما أصاب مسلمي الهند بصدمة فكرية شديدة واكبها قيام الثورة 
الشيوعية في روسياء وفصلها الدين عن المجتمع وبدأت الأفكار الشيوعية تجد 
لها قنوات نمضي فيها داخل عقول الشباب» مما دفع علماء المسلمين لليقظة 
والنهوض والعمل من أجل حماية عقول الشباب» فكتبوا المؤلفات ونشروا الكتب 
والأبحاث» وحاولوا نشر تعاليم القران بين الناس» ومن بين هؤلاء العلماء برز سيد 
سليمان التدوي؛ وأشرف علي التهانوي؛ وأبو الكلام ازادء وعبد الماجد 
الدريايادي» وعبد الباري الندوي» ومناظر أحسن كيلاتي: وعبد الحق حقاني» 
وشبير أحمد عثماني؛ وقاضي محمد سليمان وغيرهم. 


فكتب سليمان الندوي عن سيرةالنبي» وعن الشريعة الاسلامية» والتاريخ 
الاشلامي: ونشرت مجلة «معارف» التي أشرف عليها الندوي مقالات قيمة 
تناولت قضايا علمية على مستوىرفيع؛ ونشر الندوى وخطبات هدراس؛ وفأرض 
القران)» ووسيرة عائشة), هذا كما نشر أشرف على التهاتوي بالإضافة إلى 
ترجمة معاني القران دراسات أخرى تناولت أمور العقيدة) وكتب ازاد تفسيره 
للقران. كما كتب عبد الماجد دريابادي جغرافية ارض القران» والتمدن 
الإشلامي ومقالات ماجد, وكتب مناظر أحسن كيلاني سوانج أبي ذر الغفاري» 
والحياة السياسية للإمام أبي حنيفة» وتدوين الحديث ونظام التعليم والتربية» وفسر 
الشيخ عبد الحق حقاني والشيخ شبير أحمد نعماني القران الكريم» وهكذا 
أضاف هؤْلاء العلماء وغيرهم إلى الادب الإسلامى بمعناه الواسع ذخيرة نادرةء 
وقد اتسمت كتاباتهم باسلوبها الذي يخاطب عقول الشباب ويواجه في نفس 
الوقت متطليات الحياة الجديدة في ظل البميييك ياصول الدين. 
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أما فيما يتعلق بالتعليم فقد ركزت الحكومة الهندية الانجليزية على التعليم 
الاإبتدائي وأغدقت عليه بالاموال» وأنشات كليات وجامعات» وأرسلت بعثات 
خارج البلاد» إلا ان تطبيق التجربة الغربية في التعليم كان عليه عدة تحفظات 
من جاتب الانجليز أنقسهمء فقد أضر بالتعليم في الهند كثيراً رغم أنه حقق 
بعص الفائدة في كسر الجمود الفكري لاهل البلاد وعرقهم بالعلوم الغربية 
والأفكار الغربية» وفى عام ٠‏ هما ام تحولت إدارات التعليم لتوضع في 
يد الحكومات الاقليمية بدلا من الحكومات المركزية» مما أعطى دفعة قوية 
لتطوير التعليم طبقا لظروف ومتطلبات كل ولاية على حدة2؟©. 


وما يهمنا هنا هو أن نشير إلى أن اللغة الأردية في البداية لم تكن لديها القدرة 
على تدريس العلوم الغربية إلا أنها تمكنت من ذلك فيما بعد فى الجامعة 
العثمانية بحيدر اباد حيث أنشفت دار للترجمة عام 1751ه/9107١ام‏ 
لترجمة الكتب الاأدية وحين أسست الجامعة العثمانية جعلت الاندية لغة التعليم 
بهل على جميع المستويات حتى الماجستير: وهكذا تاسسيت كليات تقنية 
تدرس بالاردية كما كانت كليات الطب والهندسة والقانون والزراعة «البيطرة 
تدرس بالأزدية وستفصل الحديث عتها فيما بعد. 

وبالإضافة إلى جامعة على كره تأسست الجامعة الملية الاسلامية عام 
8 ١ه/١؟4‏ ١م‏ بجهود المسلمين الذاتية» وكانت الدراسة فيها بالأردية» وفى 
بلاية الحدود الشمالية الغربية تأسست المدرسة الاسلامية والكلية الاسلامية 
وتطورت تطوراً كبيراً عام 410 7اه/356ام وعام *ه8اه/19ام إِذْ 
ضمت فصيلاً للماجستير وبدأت فصول أخرى للتعليم الزراعي وألحقت بها كلية 
للعلوم الشرقية وأخذت هذه المؤسسة تتطور قيما بعد وأطلق عليها ودار العلوم) 
وتم تطويرها لتصبح فيما بعد (اجامعة بشاور؛ كما أنشعت مؤسسات علمية 
وادبية مثل دار المصنفين وغيرها وسوف نفصل الحديد عنها في صفحات 
مستقلة. 
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ثانياً . التأثيرات الإأشلامية على الأدب الأزدي قبل التقسيم 
"55١‏ اهالاءغةام) 


اشر والشعر : 

شهد الجو السيامي للهند تقلبات شديدة قبيل الحرب العالمية كان لها 
تأثيرها على عواطف الناس ومشاعرهم وحماسهم, وتأثر المسلمون بالأحداث 
داخل الهند وخارجها واتضحت مظاهر هذا التأثر في الصحف الاسلامية 
انذاك» ققد قام محرروها بنقد السياسة الرامية إلى المصالحة مع الحكومة 
الانجليزية» وهي السياسة التي بدأها سيد أحمد خان. 


وبدأ النثر والنظم الأردي تحت تأثير الأحداث السياسية يعبرات عن المشاعر 
التي اجتاحت المسلمين» وقام الأدباء بالتذكير بعظمة الإملام الضائعة في 
الهند والاشارة إلى مستقبل المسلمين المشرق؛ وكان هؤلاء الأدباء يهدفود إلى 
إحياء القيم والتراث محاولين إيجاد فكر مستقبلي على أساسهاء وهكذا صدرت 
كتابات شبليء وأبي الكلام ازاد؛ وإقبال. وكان للحرب العالمية أثرها على الأدب 
الأردي الذي أخذ الكثير من الطابع الغربي» كما اتسم بالمواجهة للغرب, وعبّر 
أكثر عن المجتمع؛ وتميز بغلبة الفكر على العاطفة والميل للواقع"©. 


شهدت فترة مابعد الحرب وما قبل تقسيم شبه القارة اضطرابات تمخضت 
عن يقظة قومية وجدل سياسي؛ استوجب ظهور أسلوب في اللغة تميز بطابع 
الخطابة والحماسء وهذا مانلاحظة في كتابات ظفر علي حان» وأبي الكلام 
ازادء ومحمد على جوهر وكان الأول أشد اكلاثة حماسأ لانه كان يخاطب 
شريحة عريضة من المسلمين غير المثقفين «الذين لا يعرفون حتى القراءة» ولم 
يكن فيا في ميدان انر فقط بل حقق شهرة وإسعة في مجال الشعر أبضاً 
كما أن مقالات أبي الكلام ازاد قد أوجدت أسلوباً في الخر الأدي يتميز بطابع 
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الخطاية بالاضافة إلى مايسوده | طابع علمي» وكاك اتير ازاد ار على 
الطبقة المتعلمة التي استفادت كيرا منهع وكانت مدرصسة 1 بي الكلام 1 زاد قائمة 


على حب الحق والاغراق فى الشرقية. 


وبينما عبر آزاد عن حبه للدين» وعشقه للدين نثراء عبر إقبال عن هذا شعراًء 
وقال ازاد مثله مثل شبلي بالتسلسل التاريخي والحضاريء وكان ضد ربط 
الحضارة والثقافة الشرقية بالثقافة والحضارة الغربية» ولهذا قام بإحياء التراث 
القديم والقيم القديمة وأُوجد نماذج مضيئة عن الماضي التليد؛ لتكون نبراسا 
للمستقبل يهتدى به هذابينما أكد إقبال على الاعتماد على النفس والشعور 
بالذات» وأعلن محمد على جوهر أن حقيقة دين الإسلام تتمثل في إتباع سيرة 
الرسول ميته وسنته الحميدة؛ ورغم أن هلا الأدباء لم يهملوا العقل إلا أنهم 
ركزوا على الوجدان والعاطفة» فنظروا إلى المستقبل أكثر مما نظروا إلى الحاضرء 
وتاقوا إلى غد أفضل من يومهم وإلى صبح مشرق يحمل نظاما جديدا للحياة 
وهذا مانشاهده في كتابات إقبال وفي نماذج شعر وأدب وصحافة وخطباء أدباء 
الاردية وعلمائها. 

لم ينفصل الأدب الأدي عن الظروف السياسية للبلاد ولم يغمض الأدباء 
أعينهم عما يدور حولهم من حداف فعبروا عن حركة الخلافة وعن محاولات 
إيجاد وحدة بين الهنادكة والمسلمين؛ وعن المطالية بالحرية وعن حركة المولاة 

كة الأهنسا الهندوكية وغيرها من موضوعات غطت مساحات عريضة من 
صفحات الأدب الأبدى ثثره وشعره وحتى الأحداث العالمية عبّر عتها أدباء 
الأزدية كما نشاهد في أشعار إقبال وجوش مليح ابادى وغيرهما. 

أما عن كتابة التاريخ الاسلامي وبيان الإبداعات العظيمة لأسلاف المسلمين 
ققد بدأها كما ذكرنا شبلي» وكوّن مدرسة سارت على خطاه. فكانت كتابات 
سيد سليمان التدوي» وعبد السلام الندوي» وشاه معين الدين الندوى وغيرهم . 
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أما فن الرواية الأردية فقد تطور واكتملت ملامحه., وركز الأدباء على تعليم 
المرأة والعناية بهاء وإيضاح المصائب التي حلت بالمرأة نئيجة لتقاليد السجدد 
البالية؛ وكانت رفح الرواية بصفة عامة عي روح الاحتجاج ضد ما اصاب المرأة 
من قهر وظلم يتنافى مع أبسط مبادىئة الإسلام, وبدأت الرواية التاريخية رغم عدم 
الالتزام بالدقة في ممد التاريخ والإغراق في الخيال كما ستعرض له بعد ذلك. 


أما موضوعات الغزل الأردي ققد تغيرت بعد الحرب العالمية وظهرت 
موضوعات جديدة فاحذ إقبال يعبر عن بناء الانسان لذاته؛ وعن دمار الحضارة 
الغربية التي ستنحر ل يحجرهاء وكتب إقبال نظمه و(حضر رأاه» عام 
٠*(ه/‏ ١97١م‏ وكان تأثيره شبيها بتأئير مسدس حالي0'). 


وقد أوضح فيه تأثير الحرب العالمية على العالم الإسلامي ولأول مرة يشعر 
الناس في الهند بتاثير الحرب»: وقد أرشد إقبال المسلمين إلى ضرورة ترك 
مجالس العزاء والحزن على النجوم التي غربت» ودعاهم إلى الترحيب بشمس 


تطلع من جديدة” 2, 


وهكذا تحول الشعر الأزدي من الازنياط بالماضي إلى النظر إلى المستقبل» 
يرل هن الكاء إلى التعبير عن الارادة والعزيمة والتصميم لتحقيق مستقبل 
أفضل . 

وهذا لاينفي أن بعص الشتعراء قد حادوا عن الدرب»ع واستمخدموا الأدب وسيلة 

للتسلمه للتسلية ولم يهتموا بالشعر 0 0 البإصلاح؛ ونسوا أن للأدب - 
الجماعتين 5 جماعة 0 النزعة الرومانسية: وجديتها فكرة الأدب ,م سل 
أجل الأدب أو الفن للفن, إلا أن هذه الجماعة لم تغرق في مذهبها هذاء 
كانت تفكر فى زاعباتها تجاه الله فاتحهت للتعير هما يتور م حولها فى 


481 لس 
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محاولة هادفة لاستخدام ملكاتها الشعرية والأدبية للإصلاح» ويطالعنا هنا جوش 
مليح اناد الذى تمحدث بالإضافة إلى عواطمه الفردية والذاتية عن الأحلاق 
والقيم والدين كها عبر عن الامعداد الانجليزي وكان هدفه هنا بياكت الألم , من 

جراء الحكم الانجليزي وإعلانه العصيان ضد التقاليد البالية التي تتعارض مع 
مبادىء الدين» كما يطالعنا لعن حفيظ جالند هري”" الذي أبدع فن الشعر 
بعواطفه الرقيقة. ومنظوماته الرومانسية في البداية : ثم تحول تحت تأثره بإقبال إلى 
الشعر الإسلامي وإلى. الحديك: عر الامة الاسلامية. وهكذا امتلأت أشعاره 
بعواطف تحرير الوطن مع عناصر كثيرة من الحب والإحلاص للأمة الإسلامية 
ولعظماء رجالات الإملام2"20. 


الابد أن ا هنا إلى 3 المراثي في الشعر ادي لم تعل بالموضوع الهام 
كما كانت قبلا. فلم تعد المراثي تنشد في مجالم 53 كما أن التعليم” 
و كان له بعش الأثر 5 غير الاتجاهات الاجتماعية والتقاليد الرائجة. 
وهكذا قل الاهتمام بالمرئية كتمط شعريء ولاشك أن بعض الشعراء انشدرها 
لينالوا بها ثواباً في الآخرة كما اعتقدوا ذلك. 

اما لمر الاإدي فكان أداةٍ للتعبير عن تحدي 00 للتعليم الغربي والفلسفة 
الغرية والتحضارة الغربية: فقد نقد الادباء محضارة اله لغرب وأوضحوا تفوق الشرق 
بحضارته ومثله وقيمه مما نتج عنه الثقة بالنفس بين أفراد | الآمة الاسلامية والاعتزاز 
بالمجتمع الاسلامي. وهكذا كان ماذكرناه اداه بالتاريخ الإسلامي وتاريخ 
الشخصيات المسلمة؛ فكانت كتابات الأدباء من مثل حبيب الرحمن الذي 
دون (سيرة الصدّيق؛. وأسلم جيراجبورىف الذي كتب عن سيرة عمرو بن 
العاص» وبلكرامي الذي كتب «أسوة الرسوله. وشرر الذي كتب «تاريخ 
الخلافة», و«الباحثون عن الحق)» وراشد الخيرى الذي كتب «الزهراءة وغلام 


#١‏ بيرج ذكره 5 في المصا ل الثاني عشر. 
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رسول شهر الدي لحب (اسيرة الاماء ابن ثيمية) ومحمد سليماكت منصور الذي. 
0 


كتسب ورحمة للعالمين») وغيرهم 


ولم تعد الكتابات الدينية تتخذ طابع الاعتذار» وأسلوب الضعف» بل أخذت 
تعبر عن الثقة والاعتماد على النفس» وكان هذا طايع كتابات أبي الكلام اراد 
ومحمد على جوهر وظفر علي خان واقبال: وأدباء مجلة معارف وعبد الماجد 
دريايادي. وأبى الأعلى المودودي ؛ وعبيك الله السند هي وغيرهم أما المناظرات 
والأنحات الخاصة بمقارئة الأديان فقد صدر منها الكثير كما انتشرت الأبحاث 
العلمية الخاصة بإفهام وتفهيم الور - 


ومما لاشكُ فيه أن التاثيرات الغربية قد نالت من المجتمع, |[ لا أن الأدباء 
المخلصين قد انتبهوا لأضرارها ومساوئهاء فقاموا ببذّل جهودهم في مبيل حفظ 
المجتمع وأهله من تخداع اع التعليم الغري » و (سحر الحضارة الغرنية!؟ وشهدت 
هذه الفعرة تطور نمط جديد من العاف النثر الأأدي وهو المقالة الم أو ما 
أطلق عليه بال رديه فإنشائية). وتميز كتاب المقالات الآدبية في الأدية من مثل 
رشيد أحمدكء وجوش ات الم ابادي» وعضيم بيك جغتاتي» ومياك بشير أحمد 
وغيرهم ادنب كل منهم المتميز عن عيره. 


أما الصحافة الادية فقد شهدت تطو رأ عظيماً بعد الحربء وبرز كتاب كبار 
من أمثال عبد المجيد سالكء وغلام رسول مهرء ومرتضى أحمد خان في جريدة 
«زمينداره: كما أصدر أبو الكلام ازاد بمساعدة عبد الرازق مليح ابادي جريدة 
(بيغام) أي الرسالة» وتولى قاضىي عبد الغفور إدارة جريدة «صباح»» وصدرت من 
لأهورٍ جريدة «السياسة)» وبعدها صدرث من دهلي جريدة «همدرد) و (الوحدةة 
و «الأمة» ومن بمباى صدرت جريدة «الخلافة) ومن لكهنو صدرت جريدة 
«الحقة و «همدم) و («سرفراز)؛ ومن كلكتا صدرت «العهد الجديد» و «الهند». 
ومن لاهور صدرت جريدة «انقلاب» و «احسان؛ و «شهباز» و والأحرار؛ 
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وصدرت عدة صحف أنخرى نالت شهرة بين الناس وأدى هذا إلى رواج 
المنظومات السياسية التي عبرت عن أحوال الأمة الاسلامية والعالم الاسلامي 
كما ظهرت أعمدة صحفية اهتمت بالنقد والنقد الساخرء وازداد العتصر لهي 
في الصحاقة ولم تخل المقالات الافحاحية من عنصر الحماس والعاطفة؛ 
وباختصار سيطرت عناصر العلم والأدب والنشر الفني والشعر على صحافة تلك 
الفترة» كما ظهرت مجلات آدبية احتلت مكانتها ب بين القراء وفي مقدمتها 
ارسالة اردو» (ربع سئوية) التي صدرت عام ام كما صدرت 
مجلة «نيرنكك خيال؛ و د داستانه و «الناظر؛ و «ادبي دنياه و ونكار» و 
«ساقي) و «معارف» وغيرها(' '©. 


ونتيجة لهذه النهضة الأدبية حدث تطور كبير على أسلوب. الغ :الأد 
وظهر قه سو 1 4 فيعض الأدياء اتمحه ! لى الأسلوب الخطابي لاد 
والبعض يرك على ار الأدير بى من ناححية 0 51 دباء عض أتمجه ا لغة 
00 7 الأردية 7 تلك الفترة كان أسلوب ني الكلام آناد الذي ؛: 
بالخطابة والحماسة والأصالة والابداع, زرلذا > النغه ١١‏ لعربية. وماكان له من ورك 
علمي. واستخدام للتلميحات والكتابات العربية والفارسية» وتنوع الخيال. 


وعلى كل حال لقد ساد النثر الأدي طابع البساطة والسهولة, كما ساده 
طابع الفكاهة والظرف» كما أن الطنر كان يحمل بداخله السمء بخاصة بعد 
سنه دعمامه/أعوام ار للظروف السياسية التى كان يمر بها 
المججمء'”''"» ولما كانت الأزدية هى وسيلة التعمير من خلال الصحافة 
والممجلات والخطابة حتى الاعلانات والكتيبات والمنشورات وغير ذلكء. فإن 
بعض عبارات اللهجات بل واللغات الاقليمية المحلية قد دخلت الادية: لا 
المستخدمة في الصحافة فقطء بل وقي الأدية المستخدمة في النشر الأدبي 
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والشعر مما دفع أهل اللغة في دهلي ولكهنو إلى رفع راية الااحتجاج على ألفاظ 
وكبارات اللهيجات واللغات المحلية» إلا أن الاحتحاء 3 هاء لان الكتاب 
والأدباء كأنوا يستخد مول اللغة التي ترواج وتتطور» والتي تظهر من حلالها 
عبارات وألفاظ جديدة تقتضيها الضرورة في كل وقت وإقبال استخدم تلك 


اللغقء ورأى أن معيار الصحة والخطأ من المحال» فالاردية | لم تعد قاصرة على 
د ت سلم مسجد دهلى الجامع. أو بلاطات السلاطين؛ أو قلعة معلى» بل 
506 الهند كلها" "2. 


0-6 الأدب الديني : 
نت تللك. الفترة في تاريخ الاديت الأدي فترة يققظة علمية دينية ارتقفت 

9 دا إلى جنب مع اليقظة السياسية» بل كانت المحرك الأساسي 
للكفاح السياميء فبيئما قام المفكرون المسلمون في ظل 2-9 5 ل 
والحضاةالأوربية الوافدة (باعتبار قيم العنوم والثقافة الاوربية الجديدة. هي 
الأساس) بمحاولة التجديد في الدين» إلا أن هذه الطبقة م. ن المفكرين اليقردت 
فين الدين وسيلة لتبعد نفسها عن السياسة. روكيد 55 تعمقت العلاقة بين 
الدين والسياسةء وظهر أثر هذه العلاقة على مستوى آخر و الصس نيرت 
النظرة إلى العنوم والحضارة الجديدة مع ظهور اليمظة الدينية التي بدأت أولا على 
9 غاطفية إلا أنها بالتدريج )5 على أسس عقلية مستحكمة. 

تمخضت حركة الخلافة في نهايتها عن اضطراب وقلق وفوضى» نتج عنه 
اتجاه -حطير من الشك والتشكيك» وصل إلى درجة الالحاد والانحراف عن 
أصول الدينء إِلّا أن هذا الاتجاه تلاشى بسرعة تحت ضغط صححرة جديدة 
فيينما قامتث مجموعة قليلة برفع لواء حركه حياة جديدة» وتصور للححياة يختلف 
عن تصور الحياة في الاسلام» فإن الأكثرية الساحقة قد أحكمت علاقتها 
الفكرية والعاطفية بالاسلام: وليس هذا فحسب بل بدت الأقلية تعود مرة أخرى 
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إلى حظيرة الاسلام؛ ولا أدل على ذلك من عودة صاحب جريدة نككار عن غيه 
وضلاله وإعلانه التوبة على صفحات الجرائد كلها بالهند في السطور التالية: 
العف كنت ,يحفت الله فسلماً مخاضا مادقاء ولا أزال مسلنء وماظل مسلماء 
وماجاء من كتابات في صحيفة «نككار» أصابت المسلمين بصدمة؛ أعلتت 
ندمى عليهاء موقعاً على إعلان التوبة الذي كتبه أكابر علماء لكهنو 7 
الماضي؛ وهو مانشر فى جميع الصحف... والان أعلن جع المسلمين 
مسلم صادق وأننى أومن بما يؤمنون به كمسلم حنفي... وأنا الآن أعل: ا 
وأسفي مرة ابر على كتاباتى السالهة”'ام أي 


لقد وضحت اليقظة الدينية في الأدب الديني لتلك الفترة فتطورت 
الموضوعات الادبية التى ظهرت 2 امرك التاسع عشر الميلادي» كما ظهرت 
موضوعات جديلة. 


ومن الموضوعات التي 5 4 في القرث التاسع عشر الميلادي وتطورت في ١‏ 
() الأبْحاث التي تناولت موضوع الدين والعقل والعلوم: 

تعرص معضم أهل العلم لهذا الموضو ع2 35 وكان الاتحاه في الماضي هو 
التسليم بما يرأه العمل والعلم لم ناويا . ماجاءع في الدين إذا بدا تتصادها معد ) 
مكلنا عقدت بالنسبة لقضايا الحشر والنشر. الجن والملائكة, البرزخ والحياة» 
المعراج والمعجرات وغيرهاء وكان هناك اتمجاه غير يرف أن الاسلام دين عقلي : 
وهو يرشد المسلمين إلى تحصيل العلوم. وهذه الإرشادات ذاتها هي التي 
أحدثت اد خورة العلمية 8 1 هرباء والتي نتلحت عنها ٠١‏ في النهاية الحضارة الحدكة 
2 تأخذه م. ن الحضارة الغربية ال ليوم ماهو إل 00 ردت إليناء وكاد الاتجاه 
الأول أن ينتهي إلا أن بقاياه ظلت ممثخلة لي فكر 53 من العلامة مشرفي وبرفيز 


1 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


ومن سار على دربهماء بينما تطور الاتجاه الثاني, وحمل لواءعه شبلي الذي 
أوضح أن الدين يويد العقل والفكرث' "© وقد أكمل محمد إقبال مشوار 
شبلي'”", هذا بيئما شرح أبو الكلام ازاد قضايا الفطرة والعقل والوجدان 
والوحي » وأوضح أن هذه تكمل يعضها )610 بينما بحث المودودى حدود 
العلم والتفكير العلمي؛ وأوضح علاقة الدين بالعلوهم"2. كما قدم ظفر علي 
خجات جالاكية قضبمة تصادم الذين والعلوم في أوربا 57 ن ترجم "كتانب وليج ذربير 
معركة الدين والعله(*2 وهو الكتاب الذي كتب مقدمته الذكتور عبد الحق 
عمد الأدب الأدي وأوضح فيها حدود الدين والعلم وبين مدى إمكانية التعاوك . 
فين الوق والعلرع: 


وقد ظهر فى الأدب الأّدي اتجاه آخر يرمي إلى استخدام المعلومات العلمية 
في المباحث الدينية» كما جرت أبحاث في القضايا التي أوجدها العلم ‏ 
حتى الااكتتافات والاتمتراعات الجديدة 7 فى صموء التعليمات الديسية وساد 
قاس فى مثلى هده الامور طابع الاععدال إن حل ماء ويمثل هذا البحث فقسما 
كبيرا من ادب تللك الغثرة الديني . 


(ب) أبحاث الدين والتاريخ : 

بدأ هذا النوع من الأبحاث في القرن التاسع عشر وكانت بدايته الاعتراضات 
التي صدرت عن المستشقين والكدّاب التصارى. وللرد على تلك الاعتراضات 
بدأ البحث فى التاريخ الإاسلامي والأحداث التاريخية الممختلفة» وفي -القرن 
العشرين برز اتجاه البحث لتاريخي الذي يكشف عن خط اعتراضات 
المستشرقين النصارى» وقد اتخد الدقاع عن الاسلام ايارب الاعتذار في 
المراعل الأولى؛ إلا أنه بالتدريج ومع الوصول إلى الفدرة فيك الشراينة كتير الاثمرة 
وات رحلة أخروح تمئلت في إلقاء الضوء على الثقافة الإاسلامية علب 
الحكم الاملامي والفتوحات الاسلامية والخدمات الحضارية والعلمية للمسلمين 
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وإبداعاتهم على مر التاريخ؛ وقد تطور أسلوب الكتابة التاريخية وابتعد عن 

العاطفة واتجه لمخاطبة العقل؛ وهكذا قلت هيبة الغرب في تفوس المسلمين» 

وبدأوا الاستفادة هن ماضيهم وبدأوا يقرقون بين ماكان إسلاميًا في هاضيهم وبين 
وكان هذا من أهم الانجاهات في الأدب التاريخى لتلك الفترة. 


وهكذا لم يعد الامر قاصرا على الفخر بالماضي فقطء بل أصيح هذا الماضي 
المضيء تبراسا للمستقبل ونتج عن هذا الفكر التحليلى النقدي أمران: 

الأول : تحول التركيز على البحث والمطالعة التاريخية من عصر الدولة 
العباسية إلى فترة عهد الرسالة والخلافة الرشيدة» وقد ترك هذا على الفكر 
الديني عضر شبه القارة وعلى اهداف كفاحهم السيامبي تاثيرا كبيرا وكانت 
النتبجة أن مطالعة السيرة النبوية ظلت في تلك الفترة هي الموضوع الخاص 
بالقراءة والمطالعة» وماصدر من ادب في اللغة الاردية عن السيرة فى تنك الهترة 
لامثيل له في أي فترة سس تاربح الادب وربما فى تاريخ ادب أيه لغة من لغات 
الدنيا( '). 

والأغر الثاني :ا هو ظهور بحت جديد من خلال هذا الأدب التاريخي ارنكز 
على هذا السؤال: 

إذا كان المسلمون كما كاتوا هكذا في الماضي... 

فلماذا هم الآن فيما هم عليه؟ وكيف يمكنهم المضي مرة أخرى على طريق 
الرقي؟ ّْ 

وقلك ببحث هذا الأمر جميع الأدباء 5 تقرياً ممن تناولوا موضوعات الدب 
الديني وما يلفث الانتباه هنا هو أن الجميع قد اتفقوا على أن أهم أسباب أحوال 
المسلمين هو البعد عن الاسلامء والخضوع للتائيرات غير الاسلامية دونما 


5ه 
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ضرورة حتى غلبت التأثيرات الجاهلية على الإسلام» مما قضى في النهاية على 
منبع. القوة لديهم ذلك الذي كان يروف حركتهم وتطورهم. ؟في ضوع ذلك 
الذي قدمه الأدب الديني لتلك الفترة أي: الرفعة الدينية وسيلة لتحقيق الرفعة 
الدنيوية. 


(ج) والصنف الآخر من الأدب الديني والذي يعد ميراثاً لمسلمي شبه القارة هو 
أدب المناظرات الدينية والذي سبق أن أشرنا إليه وقلنا أن المناظرات لم تقتصر 
على مواجهة المستشيقين والتصارى. بل واجهت الهنادكة أيضا وخاصة جماعة 
ارية سماج» كما حدثت يعض المناظرات بين فرق المسلمين إيضاء ققدت 
مناظرات بين جماعة أهل القران وجماعة أهل السنة؛ وبين الشيعة والسنة» وبين 
جماعة ديوبند وجماعة البريلوية وكانت المناظرات تنتهي وتعقبها مراسلات 
تحريرية. 


وقد ظهر في القرن العشرين موضوع جديد في أدب المناظرات وهو 
موضوع «خحهم النبوة؛ نظراً للظروف والقضايا التي ظهرت بين المسلمين» ومن 
الجدير بالذكر أن العلامة إقبال قد اشترك فى بحث هذه القضية فكتب عن 
الاسلام والأحمدية(*؟) وعارض بشدة أفكار القاديانية. 
(د) علاقة الإسلام بالحضارة الغربية : 

ظهر هذا الموضوع أيضاً في القرن التاسع عشر الميلادي وهو يتعلق 
بالمباحث التلائة السايقة وباختصار تناول هذا المبحث إيضاح طريق النجاة في 
قبول بعض عناصر الحضاة الغربية, وبدأت حركة نقد الحضارة الغربية» وانتهى 
الشعور الذي خامر البعض في إمكانية الجمع , بين الاسلام والحضارة الغربية. 
وهكذا أصبح الاسلام والحضارة الغربية نلامين يمكن اختيار احدهما لا الجمع 


 عؤالال‎ 
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أما الموضوعات النى ظهرت لأول هرة في تلك الفترة فتتلخص فيما يلى: 
١‏ كزع الخلاقة : 
الكلام 1 زاد أدبا رائعاً ع عن 3 ١‏ الموضوع ع 00 1 عليه في كتابه ا 
خلافت» أىَْ قضية الخلافة» و «اخطيات اناد كما كتب سليمان الندوى عدة 
كتيبات منها «خلافت أور هندوستان» أي الخلافة والهند. و وخلافت عشمانية 
اور دنيائي إسلام» أي الخلافة العثمانية والعالم الاسلامي» كما كتب المودودى 
أيضا عن قضية الخلافة وشارك في هذا عبد الماجد دريابادى» وعبد الماجد 
بدايوني) والشيعخ نْناء الله وغيرهمع وقل القى هذا الموضوع الضوء على الميخك 
الذيني لحركة الخلافة من ناحية؛ ومن ناحية آخرئ عرف المسلمين بالنظام 
الإسلامي والاهمية الدينية للحكومة الإسلامية» كما قوى الاحساس بالاخحوة 
الاسلامية العالمية لديهم. 


> موضوع الوحدة الإشلامية‎ - ١ 

أدت مباحث الخلافة إلى تقوية الشعور الاسلامي» وكانت النتيجة المنطقية 
هو التصور الذي تكون لدى المسلمين عن الوحدة الاسلامية» وهكذا ظهرت 
فكرة الوحدة الإسلامية فى مواجهة فكرة القومية المتحدة, وكان هذا موضوعا 
يغطى همساحة عريضة من مؤّلفات المسلمين وغير المسلمين؛ ومن العجيب أن 
جاعان الطلياك الشقيك في اللي لمحا رجاف رتلف العليان لدو 
شكل اشتراكهم في حزب المؤتمر تورذجآ «للوحدة؛في زمان حركة الخلاقة 
وكان أبو الكلام ازاد الذي قدم أعظم لحر لمحي الي هر سل بر 
القومية المتحدة, كما قام الشيخ حسين احهد مدني بتقديم التفسير لعفسير الديني 
لفكرة القوميةء وكان هذا هو موقف م 55 الله السندي وكان هذا أيضا هو 
الموقف الرسمي لجمعية علماء الهند إلا أن الشيخ محمد الحسن لم يؤيد 


لدالمةة هه 
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هذا الموقف» وقام إقبال بمعارضة فكرة القومية المتحدة وكذلك فعل 
المودودي7! '2. 
 "‏ الاشتراكية أو الشيوعية - 

بدأ نهرو فى الدعاية للاشتراكية أو الشيوعية بعد قيام الانمللاب الروسي, 
وانعقد المؤتمر الشيوعى لعموم الهند ارك مرة عام 44 هت وام يتأثر 
بعض المسلمين , بهذه الدعاية حتى كان بعض المسلمين في مجلس الخوار 
والمجلس الإاسلامي يدافمون عن الأفكار القائلة بأنه لا تعارض بين الاشتراكية 
والاسلام: فانبرى لهم فررق كتنب أذياً إسلاميا تناول النضام الاقتصادي في 
الاسلام وبحث أصول الاسلام» وركز على الربا والركاة والميرا اث ووضع الدليل 
على أن الاسلام يختلف عن الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية أيضا؟". 
4 نظام الحياة الاسلامي والحضارة الاسلامية : 
وهذا الموضو ع من موضوعات الأدف الديني الجديدة» فقد بدا الأدباء 
المسلمون يفصلون الحديث عن تصور الحياة في الإسلام وعن الحضارة 
الاسلامية» وقام أبو الكلام ازاد بمجهود فى هذا المضمار كما عبر الشعر 
الأدي عن النظام الاسلامي أصدق تعبيرء ونشاهد هذا عند إقبال» وجاء النثر في 
قترة متاخرة ليتناول الموضو ع بالتفصيل وقد تناوله المودودي» وسنفصل 
التحدية عنه في حينه) ففي تلك الفعرة بدات كتاية الأدب والثقافة والسياسة 
والاقتصاد وكل شيء من وجهة نظر الإسلام» وفي ضوء القضايا الجديدة للعصرء 
والمتطلبات العصرية الجديدة هذا بالاضافة إلى عودة فكرة تدوين القانون 
الاسلامى أي الخبريعف وتجديد الفكر الا في ضوء تعليمات الإاسلام: 


وهذا كان أمرا دام في القرن العشرين وق أن إرخاصاتة ينات مع شاه ولي 
اين 5" , 


44غع ل 
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ثالثاً : مراكز الإشعاع الديني في شبه 
القارة قبل التقسيم 
ذار العلوم ديوينك : 
أطلق عليها في البداية اسم مدرسة قاسم العلوم نسبة إلى الشيخ محمد 
قاسم وقد بدات المدرسة بعد عشر سنوات من الثورة ضد الانجليز (785 اها 
مايو 471 اخ) ويقال إن مؤسها الحقيقي أو الداعي لها كان الشيخ فضل 
بحي 


ا 

وقل اتتحت المدرسة بمسجد صغير بقرية ديوبند من مركز سهارئيور. 
بمعأونة أحد القاء المذينة ويدعى محمد عابد» وتطورت المدرسة بفضل جهود 
الشيخ محمد قاسم والشيخ محمد يعقوب». وحين زاد عدد الطلاب تم اسكجار 
مكان قريب من المسجد ليدرس به الطلاب وفي سنة 1153417ه/141/10ام تم 
تاسيس مينى دار العلوم بديوبدد الذي ظل يتطور حتى ضم عدة عمارات احتوت 
على 7٠١‏ قاعة للدراسة؛ رثمانية مبان لاسكان الطلاب تضم أربعمائة غرفة 
والتحق بالدراسة في دار العلوم طلاب من البلاد المجاورة للهند من اسام وبورما 
وتركستان والصين وبخارا وجزر المالديف وسيلان وتركستان روسياء وبلوجستان» 
وإيراك وعيرها. 

وتشرف ديوبند على بعض المدارس الدينية داخل الهندء وقد خرجت طلابا 
نالوا شهرة واسعة من أمثال الشيخ أشرف على تهانوي, والشيخ عبد الحق 
ضاحب تفسير حقاني والشيخ عبدالله الذي تولى الاشراف على العلوم الدينية 

سس ع 3 

بجامعة عليكره والشيخ سيد أنور شاه والشيخ عبيد الله سندهي» والشيخ شبير 
إاحمد عثماني» والشيخ لجاع الله اه رتسركي وغيرهي(* '"2. 


وكان السبب وراء تطور مدرسة ديوبند أن القائمين عليها عملوا بإخلاصء 
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كلما اتبعوا أسيلوياً حكيما تجاه القضايا المختلفة المحيطة بهم وحملوا اللواء 
الذي رفعه شاه عبد العزيز وشاه ولي الله ولم يكتفوا بدريس المنطق والصرف 
والنحو والفقه» بل اهتموا بالحديث؛» وهو ماركز عليه شاه ولي ومن تحلفه من 
تلامذتهء كما استوعب القائمون على الادارة والدرس والتدريس طرق الادارة 
والتدريس الحديئة. 


ولابد أن نشير هنا إلى أن ديوبند لم ترفع لواء إصلاح المناهج التعليمية مثلما 
فعلت ندوة العلماءء إِلّا أن ديوبند قامت بإصلاحات على كل حال» فكانت 
علوم التاريخ والهندسة والطب تدرس جنبا إلى جنب مع العلوم الدينية» وقد توفر 
لدار العلوم بديوبدد أساتذة كان لهم احترامهم في أعين المسلمين من مثل 
الشيخ محمود الحسن المحدثء بأنور شاه المحدثء وشبير أحمد عثماني 
الذين مضوا على نهج السلف الصالحء واتصفوا بالتقوى والورع والصدق 
والابتعاد عن الطمع والحرص؛ فكانوا نماذج طيبة للعلماء الصالحينء وابتعدوا عن 
المناقشات غير المفيدة التي لاتهم صالح المسلمين. وكان للمساعي التي بذلها 
علماء ديوبند في سبيل القضاء على البدع والتقاليد الضالة وتلقير. الاصول 
السليمة الصحيحة تتعاليم الاملام أثر طيب في أذهان المسلمين الذين مكنتهم 
المدرسة من فهم الدين فيا سه وقد تعدّى ذلك الأأُر إلى أيناء الوطن 
خارج مدرسة ديوبند» كما شارك علماء المدرسة فى الجهاد ضد الانجليز 
مو ا سر اس ا ل والشيخ حفيظ 
الرحمن وقد نفى الإنجليز الشيخ محمود الحسنء والشيخ حسين أحمد المدني 
إلى جزيرة مالطا مع عدد من العلماء انذاك. 


ولايزال شعار الدار التمسسك بالدين الحنيف وأصوله واتباع طريق السلف 
الصالح وتقليدهم تقليداً صارماً مع الدفاع عن السنة التبوية يكل حماس والحث 
على اتباعها9” ')2. 


| آء٠0ه‏ هده 
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الجامعة الإسلامية في على كره : 

ورد الحديث عنها في الفصل السايق وتورد هنا كلمة موجزة عنهاء فبعد ثورة 
غ/اإها/لاهم ١م‏ وما حاق بالمسلمين من سانب رات سيد أحمد نحان أنه 
لا منجي للأمة المسلمة ألا بالتسليم بالامر الواقع» فحث أبناءها على المبادرة 
بالالتحاق بالمدارس العصرية؛ وضرورة تحصيل الثقافة الانجليزية» ونيل نصيب 
من الحضارة الغربية لاعتقاده الراسخ بانها هي الوسيلة الوحيدة للنهوض بالامة 
والقضاء على مركب النقص الذي نتج عن تخلفها في معظم الميادين وخاصة 
ميدان التعليم» فبذل الشيخ الطاعن في السن كل مالديه من مال وعلم وخبرة 
وجهد من أجل إنجاح حركته.ء ووضع حير لان لكلية بسيطة فى مدينة 
على كره عاه اهام وهي الكلية التي اضحت عام 
ووم رهم ام سيدا عل على مستوى الجامعات الأخرى» وذاع صيتها 
وعرفت باسم جامعة عليكره الاسلامية وشاهدت مدرجات الكلية عالمين في 
الثقافة الغربية والثقافة الشرقية هما السير «التر ريلي أحد الأساتذة الانجليز 
والعلامة شبلي التعمائي العالم النابغ والمؤرخ العظيم الذي أسس ندوة العلماء 

وتطورت ١‏ لكلية وأنفق عليها المسلمود من أموالهم وهكذا فهي تعد من أقدم 
الجاميعات الهندية الى أمسستها الأمة الاسلامية بجهودها الذاتية» وقد ساهمت 
الجامعة ‏ كما ذكرنا قبلاً ‏ فى تثقيف الشباب المسلم مساهمة لايمكن 
التغاضي عنهاء ويكفي أن معظم زعماء المسلمين في ماضي الهند القريب وأغلب 
العلماء الذين نبغوا في مختلف العلوم العصرية ونالوا شهرة دولية إها من خريجي 
هذه الجامعة أو كانت لهم علاقة مابها. 

وفى سنة 44 1١هاره‏ 157١م‏ بدا التخطيط لانشاء كليات للهندسة وقسم 
لعلوم الطبيعة والكيمياء وعلم الحيوان والنبات كما تم تجديد قسم الجغرافياء 


ل[ لا 80 سم 
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وفى سنة 1757ه/5144١م‏ أعيد تنظيم أقسام الكلية» وتنسيق نظامها على 
أحدث النظم الجامعية كما أنشئت كلية خاصة بالبنات تراعى فيها أصول 
الاسلام وتعاليمه الأحلاقية والامتثال باللوائح الجامعية والالتزام بالحجاب 


وتعد كلية العلوم الشرعية من أهم كليات الجامعة حيث تدرس جميع العلوم 
المتعلقة بعلوم الشريعة الإسلامية” ©. 
ندوة العلماء ومدرستها: 

كانت دار ار ومثيلاتها من المدارس في منهجها الدراسي مدارس دينية 
بحتة لاتدرس بها 3 مادة من العلوم العصرية إلا ماندرء ثم قامت جامعات 
عصرية كجامعة عار التي لم تكن تهتم يتدريس المواد الدينية بالقدر اللازع» 
كما كانت تنظر إلى كل قديم نظرة إهمال ونتج عن هذه الظاهرة الغريبة قراغ 
هائل بين نظام التعليم لدى الاتجاهين المذكورين» أتى بأثره السيىء على أذهان 
الشيابي المسامء وانتبه بعض العلماء إلى العواقب الوخيمة التى سيسقر عنها هذا 
الصراع بين الاتجاهين وماكانت عليه بعض المدارس عن إزاط وماكانت عله 
الأحرى من تفريط» في أي حال من اللعوال: كما أن للدين متطلباته 
ومستوجياته التي لايمكن للمسلم أن يتنكر لها أو ينتبذها ولهذا فالأمة المسلمة 
لاغتى لها عنهما. 

وهكذا اجتمع قريق من العلماء وعلى رأسهم العلامة شبل النعماني والشيخ 
محمد على المونجيرى في مدينة كاتبور سنة ٠1ه/1835م‏ وأنشأوا 
جمعية ة باسم ا العلماء واتخدذوا قراراً بإنشاء معهد يكون وسطا بين النظامين 
المشار إليهما قبلةٌ ويجمع بين مزايا كليهما حشلا عن المقاسد والأضرار التي 
تترتب على التمسك الجامد بوجهتى النظر المختلفتين والتي أشرنا اليهما قبلا. 
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ووضع في الاعتبار أن يتخرج الطلبة من المعهد المقترح وقد أتقنوا العلوم 
الاسلامية واللغة العربية مع الإلمام بالعلوم العصرية حتى لا يصبح الطالب عضوا 
عاطلاً في المجتمع أو عالة على غيره بل يكون قادراً على خوض معركة الحياة 
بعلمه وعمله. 

وهكذا أسست دار العلوم لندوة العلماء» وتم تعديل وإصلاح المنهج الدرابي 
القديم» وحدفت وأضيفت بعض المواد الجديدة كالاقتصاد والسيامة والتاريخ 
والجغرافيا والرياضيات بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية» وشاعت دعوة ندوة 
العلماء في ربو ع البلاد بفضل الجهود الجبارة التى بذلها العلامة شبلي التعماني» 
فاجتمع تحت لوائها عدد حبر من الفلشاع. 

ومن مميزات دار العلوم لندرة: العلماء. انها ابسيت. كفعهد. وسط.. بيه 
الجائعات الغ رة والمعاهد الدضة الاخرى ورا القاتموت على الدار ان أضول 
الدين الحنيف شىء لا يقبل التصغير والتبدل. في حين أن العلوم الأخرى شيء 
يتغير مع تغير الزمن» ولهذا أصبح من الضروري تعديل المناهج الدراسية حسب 
متطلبات العصرء ومن هنا ركزت الدار على تدريس القران الكريم فهو أساس 
متين أبدي لحياة إسلامية لن يتغير ابد الدهرء وهو الينبوع الذي تنبع منه 
الأصول لإقامة مجتمع إسلامى على النحو الذي أمر به النبي ودعا إليه. 

وتجدر الإشارة إلى أن لغة التدريس بالدار هي اللغة العربية من المرحلةالثانوية 
ماعدا العلوم العصريةالتي تدرس بلغاتها. 


وتصدر الدار ثلاث مجلات: )١(‏ الرائد وهي أسبوعية ويصدرها النادي 
العربي» (7) البعث الاسلامي وهي مجلة عربية شهرية تحوى مقالات وأبحاث 
قيمة وتراجم مفيدة حول مختلف الأمور والموضوعات الدينية والفكرية والأدبية؛ 
() همجلة (تعمير حياة6 ويصدرها بالاردية المجمع العلمي بالدار» وتتضمن 
مقالات ديية وأبحاثاً أدبية وموضوعات عامة. 


لاقنمه ادا 
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كما كوّن خريجوا الندوة مجمعا إسلامياً يضم رهطأ من الخريجين يتولون 
إجراء البحوث العلمية الدقيقة وإيجاد روابط بين الدار والدول العربية والاسلامية 
لعادل الاراع حول ممختلف المسائل الذيتية والشعوت الاسلامية المختلفة. كما أن 
بالدار مؤسسة للطباعة والنشر تطبع بالعربية والأردية والهندية والإنجليزية. 


نقد نجحت ندوة العلماء ومدرستها في أداء رسالتها نجاحاً باهرأء إذ برز 
في صفوفها علماء كبار قاموا بخدمات جليلة في نشر الدين وتعاليمه بأسلوب 
عصري جدات: كما وضعوا كتبا قيمة في الادب 0-7 الكلام والتفسير والسيرة 
النبوية والشريعةء الأغر الذي ساعد علي تكوين مكتبة مر لاتزال 55 للطلية 
والباحثين والعلماء إلى اليومء وقد نشآ في وخانها أيضا يعض الأدياء الذين ذاع 

صيتهم وصارت لهم مكانة بارزة في اللغة العربية داخل الهند وخارجها ومنهم: 
الشيخ أبو الحسن الندوي» والشيخ مسعود عالم الندوي مؤسس مجلة الضياء 
العربية؛ والشاعر عبد الرحمن كاشغري الندوي صاحب دواوين بالعربية والشيخ 
محمد ناظم الندوي وغيرهم . 

كما نجحت الدار 7 إقناح ريجال التعليم الديني والمعاهد الاسلامية بطرورة 
تعديل المناهح الدراسية» وإدخال التغييرات عليها حسب متظلبات العصر 
وضرورات البيئة والمجتمع مع الحفاظ على الصيغة الدينية» والالتزام بتدريس 
العلوم الاسلامية وتثقيف الجيل على هدى من الدين والقيم الأخلاقية وهكذا 
أسست معاهد إسلامية على نمط دار العلوم التابعة لندوة العلماء"". 


دار المصدفين أعظم كره : 
دار المصنفين مجمع علمي كبير أسس في سنة 8177 ١ه 7١‏ توفمبر 


146ام وهو معخمم انقطع فه رهط من العلماء ونخبةه 9 من الباحثين إلى 
البحث (الدراسة والتحقيق والمطالعة واستخلاص النتائج حول القضايا 
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والموضوعات العلمية والأدبية والتاريخية في صورة مؤلفات وكتب قيمة باللغة 
الادية وصلت بالدار إلى شهرة عالمية. 


ا هذا المجمع العلمي شبلي النعماني مؤسس دار العلوم وندوة العلماء 
بلكهنو كفرع للدارى يتوفر فيه أسباب اللحث والدراسة» أو بمعنى ‏ أدق التدريب 
على البحثت والدراسة والتحفيق) يتذرب فيه الجيل الجديد من شياب المسلمين 
وخاصه المتخرجين من الدار ممن يميلود 9 . الاشتغال بالعلوم والاداب وليكوذ 
هذا المجمع ع ناحيةه أخرى فور خضيا اه والبحاثئة الذي.٠.‏ ن يتوقوك إل 
البحث في بطون أمهات الكتب والمراجع العامة من علم وأدب وحكمة ومعارف 
وتشرها باللغة الادية ل تستفيد منها الصمّه المتعلمة من الأمق والتي نفتهر ع 
الالمام باللقات اليه وخاصة العربية. 

تولى العالم والأد يسا سمك سليمان اد لندوىقى إدارة الث لشكولك التعليمية 0 
وتولى الأسهاة مسعوك على الندوى مسكولية ال- لكوك الادارية العامة للمجمع 
بساعده جماعه 03 العلماء والكتاب الدين يقوموك بالاأنحاث والدراسات 7 
أماكن عملهم بمختلف ارجاء الهند, ويقدمون تتائج أبحاثهم إلى المجمع 
لصعها مع التقديم نها والتعريف بها . 

ويهدف المجمع إلى تشكيل جماعة من الكتاب والباحثين الكبار. :إلى 
وضع كتنب قهة مات عظيمة بالاردية وترجمه مايوجد باللغات الأجنبية عن 

2 

كب الهامة إلى اللدرة بالاضافة إلى لقياع بطبع تتانج الما حتي» ن في المجمع 
وغيرهم من الباحنين رأدباء الأيدية. 

وهكذا لم تعسميم العمل بالمجمع فى أقسام سبعة : 
قسم البحث والتأليق حول سيرة النبي وهو الذي أخترج سيرة التبي الذي أكمل 
شبلي الجزء الأول منه قبل وفأته ل التألييف والبحث العام ويتولى وضع 
المؤلفات في العلوم الأحرى غير السيرة النبوية وتعهد هذا القسم بوضع سللة 
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من الكتب عن سيرةالصحاية؛ وطبع المجمع ١١‏ مجلداً تعد مرجعاً هاماً حول 
كل صغيرة وكبيرة من حياة الصحابة رضوان الله عليهم. هذا بالاضافة ع 
المؤلفات حول سيرة التابعين وأتباع اع التابعين والأئمة والفقهاء بلغ تعدادها +5 
جلنا فهما بالاضافة إلى ١٠‏ كاب في تاريخ العصور الوسطى في الهندء 
ومثلها في التاريخ لإدلامي | العام وأحد شر كتاباً في الفلسفة وكتب أخرى في 
علم النفس وموضوعات أخرى. 


آما قسم الصحافة فيتولى إصدار مجلة «معارف؛ الشهيرة بالأردية» وكان أول 
عدد صدر منها في يولية 5 175ه/7١4١م‏ بلاتزال المجلة تصدر حافلة 
بمقالات دينية وابحاث غلمية وأحاديث غزيرة لكبار رجالات العلوم والاداب 
بالهبد مما جعلها فى مصاف المجلات الراقية. 


اما مكتبه المجمع فهي عامرة بالكتب سس جميع ااه العالم ع وى مرح لا 
يستعنى عنه أكي باحث أو كاتب حول ا موضو ع من ا لموضوعات الاسلامية 
والتاريخية» كما تضم المكتبة بعض نوادر المخطوطات. 


وللمجمع صلاات مع علماء الععالسم الاسلامي دم وغيرها له صللات مع 
5-0 والعرا اق والمملكة العربية ١‏ لسعوديه ومضر 5 


وهكذا كان لدار المصنفين فقضل كبير فيما نشر من كتب فى السيرة 


وخرجت دار المصنفي» مولفات قيمه عن موضوعات المَمَه والقضاء 
والتفسير وغيرهاء كما تمت ترجمة أهم مؤلفات المفكرين الغربيين وذلك 
لاإيمَاظ أفكار العلماء من كتاب الاردية وتعريفهم بالفكر الغربي) حتى يكونوا 


لالاده ما 
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على دراية بما يدور في الجانئب الآخر هن العالم0 ©. 
الجامعة العنمانية بحيدر اباد الدكن : 

اشتهرت منطقة جنوب الهند وخاصة ولاية حيذر اباد عنذ زمن بخدمتها 
للعلم والعلماء والعمل والسعي من أجل النهوض بالمعاهد التعليمية والأدبية. وقد 
شهدت حيدر آباد نهضة تعليمية كبرى بعد أن وقد إليها عدد لابأس به من 
العلماء وأصحاب الفكر ورجالات التعليم والشخصيات البارزة فى الأدب والفن, 
البريطانية إذ أصبحت حصنا للحفاظ على اللغة الازدية» ومكانا لابراز معالم 
الثقافة في دهلي ولكهنو وفيض اباد واوده نظرا لاوضاع البلا المؤلمة» وكان 
من أهم الاعمال الجليلة التى قامت بها صفوة علماء حيدر اباد جعل اللغة 
الأأدية الرسمية فيهاء وإنشاء الجامعة العثمانية فى هدينة حيدر اباد عام 
رس اهرهم اء(1) على احدث طراز بمعونة حاكم الولاية نظام حيدر ابادء 
الذي أنفق بسخاء على إقامة الأبنية والعمارات الجامعية التي بيت على أحدث 
طراز» وتجهيز الجامعة بكل ماتحتاج إليها من معدات وأجهزة وكتب ووسائل 
التعليى الاخرى ليجعلها جامعة فريدة يضرب بها المثل. 

اغتازنت السامعة يهنا رابا عديدا واتخدت الردية لغة رسمية التدريس 
بخلاف باقي الجامعات الهندية الأخرى التي كانت تدرس بالإنجليزية!'*, 
الات الجافعة تسما خخاضًا عهدت إليه بمهمة ترجمة جميع الكتب العلمية 
المنداولة في المنهج الدراسي إلى اللغة الأردية9؟؟). 

وقد ساعد هذا إلى حد بعيد على ترجمة مؤلفات عديدة إلى اللغة الأدية 
تناولت مختلف العلوم والاداب» من فلسقه وحكم وطبيعيات وطب وسياسة 
واقتصاد وتاريخ بالاضافة إلى ماقامت به الجامعة من ترجمة للمصطلحات 
الانجليزية واللاتينية واليونانية إلى الأيدية أيضاً. 


سس ار" © سم 
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والحقت بالجامعة معاهد ومؤسسات مثل دار النشر والتوزيع والتى عرفت 
باسمها الشهير دائرة المعارياف العثمانية حيدر 5 


ورغم أن فكرة الجامعة العثمانية ترجع إلى سنة *.+١ه/؟؟‏ أبريل 
دامام إلا أن ( كلية جامعةه عثمائية» افتتحث فى ذي الحجة 
7810 اه /أغسطس 9١م.‏ 


دائرة المعارف العثمانية : 
أنشعت دائرة المعارف ف العثمانية حيدر اباد عام ” 1ه//46 1م بمساعدة 


عماد الملك السيد حسن البلكرامي» والملا عبد القيوم» والأستاذ أنوار الله خان 
أستاذ عير عتمات على 5 0 در اباد., 
وقد وزعت أعمال الدائرة على أقسام مختلفة منها: 
١‏ قسم الابحاث والنشر وهو يقوم بالتنقيب عن المخطوطات العربية النادرة 
وجمعها عم والحفاظط عليهاء وإعادة نسخها ونشرها سواء تناولت هذه 
لجعت الأدب العربي أ و التاريخ أو الفلسقة أو الموضوعات الدينية و 
الجلمية 1 0 : و غير ذلك ه. ن الموضوعات التي بدأت في الانقراض ن #الزوال 
وهكذا تم تجميع العديد من المخطوطات أو نقلها أو تصويرها من 
المكتبات العالمية الشهيرة في إنجلترا وفرنسا وروسيا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا 
وتركيا ومصر وسوريا والعراق والسعودية وإيران وذلك لحفظها في الدائرة وإعادة 
نشرها بعد دراستيا دراسة دذقيمة ومقارنتها بما فل يوجد من مخطوطات أخرى. 
وتقوم مطابع الدائرة بطبع ِ لكتن العربية كما يوجدل قسم إنجليزي يطبع محلة 
الحضارة الاسلامية (الثقافة الاسلامية) التي تصدر كل ثلاثة اشهر. 


لماقاءهة يسم 
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ومن الجدير بالدذكر أن سطايع الدارة فامت بصبع مطيوعات أرسلها الملك 
أدتها الدائرة نحو تحقيق التراث العلمي القديم تقدير! من قبل المهتمين بالعلوم 
العربية ومن قبا الهيعات العلمية 00 د العربية والاسلامية» كما لقيت 
الاستحسان لدى المعاهد الثرقية ال> كبرق اف العالم في أوريا وأعريكا والشرق 
الأأسط. 

وقد بلغ عدد الكتب النادرة التي نشرتها الدائرة 47٠‏ مجلداء تناولت 
موضوعاتٍ من بينها الحديث النبوي وأنساب الرجال «التاريخ والرياضيات 


تعد المدرسه النظامية من أقدم المعاهد التغليمية كا الهنكع وقد لعبت 
ورأ هامًا في نشر التعليم الدينى بين المسلمين ووضعت لهم منهجا دراسيًا 
كان يعد من أحسن مناهج العصر لتعليم العربية والعلوم الاسلامية. 
تقع المدرسة التي عرفت باسم مدرسة فرنكي محل بمدينة لكهنو أسسها 
الشيخ خ نظام الدين الذي يرجع اليه المضا ل في وصع منهمج دراسي خاص لتعليم 
العلوم يات المنيج الاي أصبح فيما بعد نموذجاً بعد جميع 
وقد فقدت المدرسة أهميتها مع مرور الزمان بعد أن كانت في طليعة 
المدارس العربية ومن أكير مراكز الأشعاء اع الروحي في الهند لفترة طويله, والعلوم 
إلى ادو والمدوة عي برا نا لكريم وتسيرو : لحد يك رلك وريد 
والمنطق والفلسفة؛ والنحو والصرف» وحفظ القران لكريم وتجويده. ولا تزال 
المدرسة تحتل مكانة في قلوب عدد كبير من المسلمين بصفتها مركزا دينيا 
ومعهداً مثاليًا لتعليم الشريعة بالطريقة التقليدية. 


ه١01‏ ده 
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الجامعة النظامية : 

أنشعت 8 حيدر اناد الدكن وبدأات كملوسة صغيرة هش مسحد يمدينة 
حيدر اباد عام 37١١اه/هام/ام‏ بدأها الشيخ محمد أنوار الله» وازدهرت 
المدرسة مع الذياء حتى -03 جامعة عربية كبيرى بهذه المنطقّة 'ويقوم 
المنهج اتاروم فيها على أصول «الدرس النظامي» المعروف بالهند موزعاً على 
عست عشرة سنة 

ومن الجدير بالذكر أن الدروس والمحاضرات في الفصول العليا تلقى باللغة 

بية كما تقام حفلة كل أسبو ع عمرن فيها الطبة على الإنجال باللغة العربية 
تحب إشرافب الأساتذة وبالجامعة مكتبة تحوى و عسرين ألفا من الكتب 

العربية فضل .على مافيها هر مؤلفات بالفارسية لازن والهندية وقد طبعت 
اللجامعة علدا من ٠‏ الكتب بالعربية مثل تتاوى النوار! ل والتطبيق الصبيح» 0-6 
المرجان في رسم القران9©؟). 
4اهم/. ام وكانت تدرس العلوم الاسلامية واللغة العربية فقط حتى فترة 
ماقيل التهسيم. 

والجدير بالذكر أن هذه هي الكلية التي ألقى بها العلامة السيد سليمان 
الندوي سلسلة من المحاضرات حول السيرة النيوية الشريفة لاقت قبولاً حسناً 
لدى الاوساط الدينية والعلمية فطيعت بأعيد طبعها عرارا باسم «خطبات 
مدراس7(0©.: وكذلك ألقى فيها العلامة إقبال محاضراته باللغة الإنجلزية التي 
عرفت باسم (تنهأذ1آ دزا اطعدسدط” دمتوتاء18 01 م أاء نس اكتامعع1 156) وترجمت قيما 
بعد إلى العربية باسم تجديد الفكر الديني في الاسلام!”*). 
(*#)»2 ترجم الكتاب إلى العربية وصدر عحن الدار السعودية للنشر والتوزيع. 


زات 
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وتمتاز مقاطعة هالابار حيث توجد المدرسة الجمالية عن جميع ولايات الهند 

بما لأهاليها من شغف كبير بالعربية ذلك أن معظم السكان هناك ينحدرون من 
سلالة التجار العرب الأوائل الذين نزلوا بساحل مالابار في القرن الأول الهجري. 
الجامعة الملية الإسلامية : 

انفملت جماعة من طلية الجامعة الإسلامية بعلى كره تلبية لنداء وجهه 
إليهم حزب الموّتمر الوطني الهندي وحركة الخلافة معأ لمقاطعة الجامعات 
الانجليزية» وعدم التعاون مع الانجليز وذلك عام 8+١ه/١‏ 9١م‏ وجعلوا من 
أنفسهم و لبناء 508 أخرى على أسا م قومي إسلامي» وأسسيت هذه 
الجامعة فعلا في -حيام ضريت أمام الجامعة الاسلامية في على كره» وتز 
الحركة الشيخ محمود حسن الديويندى» واستمرت هذه الجامعة فترة 0 1 
ساءت حالتها المالية فنقلها حكيم محمد أجمل خان إلى دهلى؛ وكان ينفق 
عليها من ماله الخاص ومن الصدقات التي يتبرع بها المسلمون؛ لأ الجامعة 
كانت ترفض المساعدات المالية من الحكومة الانجليزية» ومن أجل هذا 
في الجامعات الاخرى. 

وضمت الجامعة كليتين: كلية للاداب وأخرى للعلوم» وضمتٍ أقساماً 
للدراسات الإسلامية واللغة الأردية والفارسية والهنديةوالسنسكريتية وقسماً للتاريخ 
والسياسة واخر للاقتصاد واخر للعلوم. 

كما ضمت كلية للتعليم الحرفي والمهني وكلية للتربية؛ ومعهدا للفنون 
الجميلة واهتمت الجامعة بتدريب المدرسين وإعداد وسائل التعليم للمراحل 
الاعدادية والثانوية, 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور ذاكر حسين تولى إدارة الجامعة يُعَيْدَ نشأتها 
وبذل جهوداً طيبة طوال ثلاثين ستة من أجل رفع مستواها وتوسيعها وسانده 


ل 0(17 سس 
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زميلاه د. عايد محسمين والبروفيسر محمد حبيب وجماعة من الأساتذة الذين 

رابعا : اتجاهات المفكرين المسلمين في فترة ماقبل التقسيم 

كانت الفحرة قيد الببحتث فترة حخصبه اتيدت العديد مس المفكرين والأدباء, 
واتتجت الكثير من المؤلفات والمصنفات الثرية والشعرية» كما حفلت 
باتجاهات عديدة ومدارس فكرية وأدبية كانت نتاجاً لظروف العصر والأحداث 
الي تلااحفت على مسلمي الهند ومسلمي العالم أجمع. 
من بين العديد من المفكرين الذين ظهروا في تلك الفترةء وهما سيد سليمان 
الندوي» والشيخ أشرف على تهانوي. 
سيد سليمان الندوي : 

أشضة أئيس اللحسن وكنيته آبو لعجي ) وقد سمأه أله قيمأ بعل ليهات 
ولد في يوم الجمعة ٠5‏ صفر 7“١٠١ها‏ نوفمبر 1884م والده حكيم أبو 
الحسن من علماء الدين الممتازين وكان طبيبا ذا شهرة واسعة؛ وغلبت عليه 
التقوى والرهد والور ع. 

تعلم سليمان على يد والده وعلى يد أخيه الأكبر أبي حبيب مجددى, ثم 
التقل ليكمل تعليمه على يد شيخ ورع تقي يدعى محي الدين في بتنه» فقرأ 
على يديه بعض. الكتب الرائجة بالهدد انذاك ثم انتقل إلى مدرسة إعدادية في 
بهنكّه حيث درس سنة» وفى عام 18١ه// 4.١‏ اع انتقل إلى اندوة العلماء؛ 
في لكهنو ليكمل تعليمه وهناك قضبى خمس سنوات أكمل فيها تعليمه ونال 
شهادة التخرج سنة 514*١ه/4.3١م,‏ وفي جو الندوة العلمي تربى وتال 
تعليمه على يد علماء المسلمين وا دباء من امثال شبلي النعماني» كما تتلمذ 


هك 
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على يد الأساتذة الكبار الذين شاركوا في تأسيس الندوة» وعملوا فيها منذ البداية 
ومنهم الشيخ محمد فاروق تشريا كوتي» وحفيظ الله ومفتي عبد اللطيف» وعبد 
الحي فرنكي محلي. ؛ وكان سليمان الندوي طالبا ممتازاء ويحكى أنه في حفلة 
التخرج طلب منه أن يلقي خطبة با! لعربية عن موضوع بعنوان «لماذا انتشر 
الاسلام في الهند؟» وبدوك إعداد. ٠‏ مسبق ألقى سيد ملمان الندوى خطبتهة 
بالعربية» وانطلقت عبارات الاتحسان عن الحضورء وعم السرور والفر ح 
الجميع وسر أستاذه شبلي سروراً عظيماً ومن فرط سروره قام فخلع عمامته 
ووضعها على رأس سليمان الندوي فكان هذا مبعث فخر وتقدير للندوي7 *2, 
وقد أشاد شبلي بالمكانة العلمية لتلميذه» وهذا هو اللسبب الذي جعل شبلي 
يبرق للندوي في آخر أيام حياته حتى يسند إليه مهمة استكمال العمل العلمي 
الذي ذاه وهو (اعسيرة النبي ) ووعده التدوي بذلك وأنجز وعده. 
بعد أن فرغ سليمان الندوي من تحصيل العلوم المختلفة» وفي الاربعين من 
عمره انصرف بكله إلى الأمور العلمية وإلى البحث والتأليف. وتولى إدارة «مجلة 
الندوة؛ الشهرية» وهي المجلة التي صبغت بصبغة علمية خالصة وكانت الإدارة 
إدارة 'سميه لأن المجلة كانت في الأصل تابعة لشعية التصنيف والتأليف. 


وكانت المقالات التي ينشرها سليمان الندوى انذاك على قدر من الأهمية 
كما كانت 0 تناولت جواتب عديدة ل ال التي اا 
النشوه الإتقائ قينا برتاباء فكروات القران» طبقات اين سعل القيامة» 
الايماك بالغيب» وغيرها من موضوعات كان القراء يتهافتون عليهاء, وذاع صيته 
وعلا قدره لدرجة أن اهل الندوة قالوا: «ندوه ني كيا كيا؟ كجها نهين كياء 
صرف ايل سليمان كوبيدا كياء تويهى كاقى هى:. «ماذا فعلت الندوة؟ إن لم 
تفعل شيئا سوى تخريج سليمان واحد فقط فهذا يكفي». 


54ه ا 
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وكانت الندوة انذاك في حاجة إلى أستاذ للغة العربية ولعلم الكلام فَمام شيلي 
بإستاد هذا المنصب لتلميذه النجيب وكان موقا في اختياره. وأثناء حركة 
الوحدة الاملامية والخلافة كان أبو الكلام ازاد يصدر جريدة الهلال من كلكبا 
وكان في حاجة إلى من يعاونه في إدارة التحرير» وأشار عليه شبلي بأن يستعين 
بسليماد الندوي» وهكذا عمل الندوى مع أزاد وأدى تخدمات علمية وأدبية 
اباب في مجال التحرير» وبعد و شبلي عل الندوي مكانه وقدم إلى أعظم 
كره وعمل على تأسيس دار المصنفين التي نالت شهرة علمية كبيرة» وانصرف 
سليمان الندوي بكله إلى 9 والتحقيق ولم يكن لديه وقت لتلبية الدعوات 
التي ويجهها له بعض القادة المسلمين» وتجنب السياسة دائماء ورغم ابتعاده 
غنها إلا أنه رأس جلسة علماء البنغال التي اتعقدت في كلكتا عام 
ددع اها/ا “داه , وألقى تحطبة شحاعة ضد ظلم الانجليز دبطشهم) وتحلى 
قلوب المسلمين من الرعب والخوف من الإنجليز”**». كما قام بالسفر إلى أوربا 
ممغلا لعلماء الهند الذينت قاموا بالدعوة لحركة المخلافة, وفي صنة 
/171ه/3407 ام ترأس جلسة جمعية علماء الهند المنعقدة في كلكنا. 

وهكذا شارك في اجتماعات المسلمين» فقد أُلقى خطبة عن انتشار الإسلام 
فى عهد الرسول سنة “+4*١ه//ا1١م‏ بدعوة من جمعية حماية الإسلاه 


ا 


ذلك في الجنسة التي حضرها العلامة ميحمدك إقيال ومشاهير غلفاء المسيلمير:.. 

ومن الجدير بالذكر أن سيد سليمان الندوي أيد أفكار علماء المسلمين 
الذين نادوا بقيام باكستان ن مثل ! 50 لفيخ اشف على تهانوي» والعلامة شبير أحمد 
عثماني» وظفر الحيد عثماني: ومفتي ميحمك شفيع. ولي سنة ١6ام‏ تراه 
جلسات علاماء المسلمين وقدم لحكومة باكنتات مسودة دستوريه تشتمل على 
١‏ نقطة. 

والحقيقة وكما قال الشيخ مناظر أحسن كيلاني أن ماكتبه الندوي عن القران 
والحديث والققه والكلام والتاريخ الاسلامي لم يكن لغيره أن يخطه قلمه. فد 


| 2قكإت م 
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كان أديبا وشاعرا بالعريبة والفارسية والاردية. 


دقل توقاة الله فى 5 ١‏ زجع الأول 7 اه ١‏ توفمبر لاه 5 ام م ودفن في 
ول يكن سليمان الندوي كا وعالم دين فمَطء بل كان باحتأ وناقدا وأذبيا 
وعالم لغة فبالاضافة إلى مجموعة محاضراته ومقالانه المعروفة في الاردية باسم 
«نقوش سليماني» «الروائع السليمانية» فقّد كتب مقالات عن شعر أكبر ابادى, 
وكتب عن خطابات شبلي وعن شعر حاليء وتاثر في كتاباته النقدية بشبلي. 
فهو يعطي أهمية لعنصر الذانية في الشعر أك جود الضاض | يعظيها لعنصر 


كما ألقى الضوء على تأثير المسلمين على السند من الناحية اللغوية وبحث 
قطور الأدية فى ظل الاسلام في كتابه انقوس سليماني76” *؛ وتناول موضو 

مقارنة الأديان بمياحث جذابة وكتب كتاباً مختصم ا را في السيرة لطلاب المدارس» 
كما كتب عن سيرة مشاهير الإسلام وحياتهم وأكمل سرة البي روكب عن 
سيرة عائشة رضي الله عنها وكتب بهادر حواتين إسلام «أي تجباءع الاسلام 
البواسل)؛ وكتب مسلماتان «عورتون كي اجنكي قو أخلاقي بهادرى كي 
كارتامي6. الأعمال العسكرية والشجاعة الأحلاقية للنساء المسلمات» وكتب 
رض القران ورحمة عالمء كما كتب كتاباً عن العلاقات بين العرب والهند. 
وكتب كتابا اخخر عن الملاحة عتد العرب. 
ونسوق هنا نموذجا من خخطية للعلامة السيد سليمان الندوي يتحدث فيها عن 
سيرة الرسول عَيله 
ادلي 

أريد أن ألفت أنظاركم إلى أمر اخخر جدير بالاهتمام والعناية ذلك أن الذين 
آمنوا بمحمد يله أولاً لم يكونوا من صيادي الشواطيء. ولا من الذين 


اكاك 
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استعبدهم فرعون مصرء بل كان الذين انوا بمحمد أولاً رجالاً من أمة عريقة في 
الحربة ذات عقول ناضجة وفطنة, ولهم حماس وحمية لم تلن قناتهم لحكومة 
قاهرة, ولا ذَلَلَت أنفتهم دولة قوية منذ فجر التاريخ: وكانت لهم تجارة واسعة 
النطاق تصدر فيها وترد سلعهم بين بلاد وبلاك... ولاحتكاكهم بالأمم المتمدنه 
ولقائهم الرجال من مختلف الأمم تفتقت اراؤهم واتسعت عقولهم وازدادت 
تجاربهم: يدل ذلك على ما أثر عنهم من الأحكام: وما وصل إلينا من صفحات 
التاريخ من الأخبار. هزؤلاء الرجال هم الذين نقلوا عن الرمول ماشهدوه 
بأنفسهم وسمعود بآذانهم. وكاتوا يرون الاقتداء به سعادة لهم, والاهتداء بهديه 
شرقاً لهم في الدنيا وذخراً لهم في الآخرة, فاقتفوا اثاره. وسلكوا سبيله واستوا 
بسنته وهذا دليل واضح على أنه الرسول الكامل وأنه على الحق مما لايرده ولا 
يجادل فيه إِلّا مكابر. 


إن رسول الله عَيَْهِ لم يحاول أن يخفي عن الناس أمراً من أموره. ولا أن 
يكتمهم حالة من حالاته. لذلك عرفوه. كما كان في الواقع وهو الآن في أذهان 
عارفيه كما كان فى أعين مشاهديه. .. 

والإسلام يقرر أن حياة محمد هي المغل الكامل لجميع المسلمين؛ وينبغي 
بيات جميع نواحيها وشعبها ووجرهها للناس كافة. وقد حقق المسلموك ذلك 
وحرصوا على تعرف ذلك وبيانه فلم تخف عنه خافية» ولم تفقد ولا حلقة واحدة 
من سلسلة الحياة النبوية المباركة فجميع أحواله وشتئونه مسطورة في كتب 
التاريخ, وهن ذلك يستدل على أنها كانت حياة كاملة إلا أنها كانت واضحة 
ناصعة معلومة عن كل وجرهها ونواحيها جامعة لجميع المحامد شاملة لأكرم 
الأخلاق وأحسن التعاليم... 


ونحن (اليوع) لاتزال نقدم للداس تلك السيرة لكاملة التي هي سراج وهاج في 
جميع شئون الحياة البشرية, فكأن السيرة المحمدية مرأة صافية للديا كلها يرى 


لدالمااه ا 
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فيها كل إنسات صورته وروحه ظاهره وباطنه قوله وعمله خلقه وأدبه هديه وسنته. 
وفي استطاعته أن يصلح أخلاقه وينقف اعوجاجه بحسب مايراه في تلك المراة 
الصافية...؛(2). 


وقد أشاد العلامة إقبال بالمفكر المسلم السيد سليمان الددوي» وقال عنه: 
هو من العمالقة فى العلوم الاسلامية. وكان سليماكت الندوي عارقاً وعالما ما 
بمقتضيات النهضة الاسلامية والصحرة الدينية» وكان لكتاباته ومقالاته أثرها في 
عقول شباب شبه القارة الهندية واتسمت أفكاره العلمية والأدبية بتدذبر عميق 
وتوازنت لاثق. 

وننقل هنا سطوراً من كتاباته عن شمولية الإسلام وجامعيته: 

وكانت الدنيا كلها قد تفرقت ووزعت قبل ظهور الإسلام في ثلاث أسر ‏ 
وثلاث لغات, وهي السامية؛ والطورانية: والآرية» ومن أكبر مآثر الإسلام تأليف 
هذه كلهاء فأصبحت مدنيته خلاصة مدنيات مصر والشام والعجم والروه 
وصارت علومه وقتونه عصارة علوم الهند وبابل وفارس والليوتات ومعامل 
الإسكندرية ومدارسهاء وأصبح جيله هو مجموع الأمم الطورانية والآرية 
والسامية, كما أصبحت لغته زاخرة بممطلحات وألفاظ السنسكريتية والبهلوية, 
والقبطية, والسربانية: واللاتينية» واليونانية فلا يفرق الإملام بين اللون والجنس 
والوطن واللغة فكل لغات العالم لغته. بكها ات كل قطر عن اقظار لديا وكل بقعة 
من بقاع المعمررة وطنه. 

فلما خرج العرب من البادية تحت ظل راية الإسلام الظافرة عجزت إيرات 
والصين ومصر وصحارى إفريقيا وبحار الأندلس عن أن تمنع قوتهم السياسية, 
كذلك صعب عليهم جميعا الوقاية من استيلاء اللغة العربية المعنوي وسيطرتها 
وسطوتها المعنوبة: فإذا بيهلوبة إيران» وسيانية الشام. وقبطية مصرء وبريرية 
إفريقياء وإسبانية الأندلس كلها تغيب فجأة من مسرح العالم. 


0142 هس 


1 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


أشرقت آداب العرب وعلومهم على المدارس والمعابد والصوامع والبيع» 
وكانت هناك لغة واحدة تحكم من السند إلى سواحل المحيط الأطلنطي, وتلكم 
هي لغة القران. وماكان تغير لهجتهم المحلية والوطنية وتقلباتها نتيجة لاستيلاء 
العرب وحكومتهم قهرأ وضغطأء بل كان أكبر دخل في ذلك سهولة ولطافة اللغة 
العربية نفسها ولثروة معجمها ووفرة لغاتها وكثرة علومها('”» (نقوش سايماني. 
ص .)١75‏ 

وكما رأينا اتسعت مجالات الكتابة لدي المفكر الإملامي العلامة سليمان 
الندوي وقد اعتم بالكتابة عن أرض الحرمء فكتب عن أرض الحرم أحكامها 
ومصالحها شي صوء القران» أوضح قيه أن «أرض الحرم معقل. ديني» كل ناصية 
من نواصيها معبد للإسلام وموطن للمسلمين, فالله عز وجل أعلن منذ أول يوم 
حرمت فيه هذه الأرض المباركة أنها ليست إلا مجدا ومعبدا للطائفين 
والعاكفين والركع السجود, وأنها موطن عباد الله الذين وقفوا حياتهم لعبادة الله 
يقول تعالى ا أَنطَهْراببِىَلِلطَأجِفِينَوَالْعكدِينَ والركّع الجُودِ # (سورة البقرة آية 
.)١36‏ 

عرف من ذلك أن الغرض الوحيد من بناء الحرم أن يكون معبدا للمؤمنين 
يخمص بعبادة الله عز وجل, وأما ماعدا ذلك من الأشغال والأعمال فإنه ينافي 
طهارتها وحرمتها إنما طهارتها وحرمتها وعظمتها وكرامتها في أن تكون معقلا 
لعيادة الله ومعبداً للوحدانية ومركزاً للركورع والسجود والاعتكاف والطواف... 


نقد صرح أول معمر لهذا البلد (إبراهيم عليه السلام) بأنه على الوحداتية 
وينبغي لكل من يعمر هذا البيت المحرم أن لايكون غرضه من ذلك ألا أقامة 
الصلاة وعبادة الله إنه ليس مركزاً للدمائس ولمؤامرات السياسات الدنيوية» وإن 
هذا البلد عاصمة الدولة التي ملكها الله الواحد القدوصء وإنه موطن أبناء إبراهيم 
عليه السلام؛ ولا يغيب عن البال أنه ليس خليفة لإبراهيم عليه السلام من كان 


ا أله 
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ينتمي إليه في الأصل والسبء, وإنما خلفاؤه أوليك الدين يتبعرنه وينتهجو ن 
مبيله ويقتفون اثاره وقد أشار إلى هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام نفسه حين 


عن جحل ١‏ سا لل 


قال: «مَدَيمق وَنَدَمِقٍ 4 (سورة إبراهيم اية 5 


ثم يقول: :إن أرض الحرم معبد للمسلمين. وهي دار السلام يعاقب فيها الظالم 
فلابد أن يكون في مأمن من التورات والاضطرابات والمؤامرات والدسائس» 
ولدينا أسوة النبي َيِه وخلفانه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقد 
كان كل عنهم يحن إلى وطنه الأمى ولكن لم يجعلها أحد منهم ألعوبة للسياسة, 
وقد كثشفت فتنة عثماك رضي الله عنه النقاب عن هذه الحقيقة)» وهي أن الحره 
المحمدي كالحرم الإنراهيمي لايليق بشأنه أن يكون ملعباً سياسيّا. ولأجل ذلك 
نقل على رضي الله عنه دار الخلافة إلى الكوفة221., 


أشرف على التهانوي : 

أثرت حركة التجديد في حياة المسلمين الفكرية والاجتماعية تتأثر بها إقبال 
وازاد ومحمد على جوهر وغيره إِلّا أن الأماس الثابت الذي كان يشهد هذا 
التأثير والتأثر هو أساس القيم | الثابتة الذي أوجده علماء الدين؛ وأبقوه حي بل 
زادوه ثباتا على ثباته وهو الأمساس الذي بني عليه البناء الجديدء الذي آقامه 
علماء الدين ) فى ديوبئد والمراكر الدينيه الأخرى التي انتشرت و في الهند. كل 
القائمون عليها يعملون في صمت وبجد وبإخلاص ليل نهار 0 على رأس 
هؤلاء عالم كبير هو الشيخ أشرف علي تهانوي؛ فقد كان من المحافظين على 
اقلم بد المحافظين على الآصولء الممسكين بهاء كبا رفع لواء التجديد 
في الحياة الفكرية والدينية في ميادين متعددة من الفكر والعمل7'©. 


ولد الشيخ أشرف علي تهانوي في ه ربيع الثاني ١٠14١ه/7١1‏ سبتمبر 
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85 ام في تهانه بهول القريية من مظفر 54 والتحق بعارية ديوبلد وهو في 
الخامسة عشرة تقربياً ودرس بها لخمس سنوات؛ ويقال إنه تأثر كثيراً بالشيخ 
العالم الحاج إمداد الله المهاجر إلى مكة. وقد التقى به في مكة(*”"». وذاعت 
شهرته لما عرف عنه من تقوى وورع وحسن خلق ليس هذا فقطء بل ماكان 
عليه من علم وقدرة علمية وهبها الله له في مجال التدريس والتعليم» عمل في 
مدرسة فيض عام في كانبور ثم انتقل إلى مدرسة أخرى تُعرف باسم جامع 
لحر ( 

وبعد أن عمل بالدرس والتدريس لأربع عشرة سنة اتجه أكثر إلى التاليف 
والتصنيف وخاصة بعد حجته الثانية**). وبدأ التاليف في كانبور حيث كتنب 
كتابه الضخم بهشتي زيور (الذي كتب بعض أقامه تلميده الشيخ احمد 
على) وفى مسقط رأسه تفرغ تماماً للتأليف وكتب عددا كبيرا من المؤلقات 
وصل عددها مجتمعة حوالي تسعمائة' ”© أو حوالي 6 ولف أو أكثر 

مد ذلك 240). 


وقام عن طريق الوعظ «التأليف والتصنيف والخطابة بنشر أفكاره الدينية 
واتسعت حلقة تلاميذه فكان من بينهم عامة المسلمين ممن جهلوا القراءة 
والكتابة» كما كان من بينهم 5 العلماعء والمثقفين ثقافه أوربية ومن تلاميذه 
الشيخ حسسيين أحية المدنى وسيل سمال الندوي وعيدك الماجد الدريابادي. 

كان السَيحَ خ أشرف التهانوي في أسلوب تفكيره يمضي على نهج شاه ولي اله 
وقد امتاز بالاعتدال والانصاف وفهمه للقضايا والمسائل التي تعترض المسلمين 
وكد ابتعد عن الخو التي شعر أنه لاتخدم ففسةه الأمة المسلمة ولم ينخرط مع 
من انخرطوا في صفوف حزب الموتمر تحت تأثير العداوة للإنجليز. وأعلن 
صراحة أنه مع حرب الرابطة الإملامية وقد توفاه الله سنة 1775ه/1411م. 

كان موضو ع الشيخ أشرف التهانوي الأماسي هو الاسلام وقل حاول عن 


عد 1 #قاعت 
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ناحية أن ينشر التعليمات الإسلامية على مستوى العامة بشرحها لهم وبسطها 
لهم؛ ومن ناحية أخرى حاول أن يوضح أهم القضايا التي قد تستعصى على 
القهم» وكان هدفه إيضاح التعاليم الاسلامية فيما تعلق بجميع جوانب العقيدة 
والعمل وهو بيكتاباته أدى خدمات جليلة في نشر علوم الدين بين عامة 
المسلمين ترجم معاني القران الكريم 7 ة سهلة واضحة مسلسة كما كتب 
تفسيراً مفصلا للقران الكريم يتضمن شرحاً للقضايا الفقهية كما أوضح معانيى 
الآيات القرانية من تاحية إصلاح داخل الانسان وألقى الضوء على الحكمةمنها. 


وكتب ع | لسيرة الطاهرة عدة مؤلفات منها انشر الود ل تر النبي 
الحبيب4) (وكثرة الايدواج لصاحب المعراج؛) وكتب مجموعةٍ أدعية قرانية بأستم 
«متاجاة مقبول» وهي بالعربية مع ترجمة معانيها بالاردية نظما لها 


وتنوعت موضوعات كتابات الشيخ أشرف على التهانوي إلا أن هدقه 
المحدد من عمله العلمي وعمله في مجال الدعوة كان مهيدان الاأصلاح 
الاجتماعي» دمن هنا 55-1 من الإصلاح الغورة) «(تعليم الدين»» لإصلاح الرسوعة 
(التماليدع), «الحقوق والواجبات0ء وأحكام الاسلام» وحقوق التعليم؟) واداب 
المساجدةء» وحياة المسلمين0) لاحرمات الحدود) وغيرها. 


ويرى الشيخ التهانوي أن أساس قضية المسلمين هي 0 بالدين: وقلة 
الفهم أو سوء الفهم؛ وضعف الهمة والإرادة, وترك العم > والاتعزال عن الدتياء 
والاغراة ق في الرهد والاتبهار بالتحضارة الازرية وهكذا فكر في إصلاح أحوالهم 
على هذا الأساس» فشخّص كل مرض على حدة وأوجد علاجه فرأى أن الجهل 
مرض عام تقشى بين الناس وعلاجه هو نشر تعاليم الدين ليتعرف الناس على 
دينهم؛ والجهل هو سبب الضلال والأمر لاقتصر على الجهل فقط بل هناك 
أيضا سوء الفهم» فقد دلت أشياء كثيرة في الدين حتى أصبحت جزءاً لا 
ينفصل عنه ودخلت في عادات التاس م ولا علاقة لها بالدين على 


اه - 
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الاطلاق ومن هنا عمل ال“ لشيخ أشرف ورك على رد البدعة وإصلاح التقاليد 
الخاطكة الد تي راجت بين ١‏ الام | ومكذا 3 وجهة نظر وا هيما تماق 
أت 5 ينم م هنا عن طريق لمر ارت ولتهي عن المنكر وأن يفرع غ الناس 
وخاصة الأغنياء منهم بعض أولادهم لتعلم الدين والقيام على خدمعه(” 6ض 


ومع ردّه للبدع وإصلاح التقاليد التي تحكمت في عقول الناس رد أيضاً على 
طبقة المثقفين الجدد الذين وجهوا اعتراضاتهم للدين باسم العقل والعلم, وجادل 
هؤلاء وناظرهم ونشرت مناظراته باسم: الانتباهات المفيدة عن الاشتباهات 
الجديدة» ونشرت باسم «إسلام أورعقليات» ورد التهانوي على شبهات هزؤلاء 
العلماء عن طريق الاستدلال المنطقي الواضح فأقام مقدمات في البداية موضحا 
الأمور البديهية: وِبِيّن نوعية الدليل وبعدها قام بالرد على الاعتراضات في ضوء 
الأصول والمقدمات» كما قدع 5 عن الحقوق والفرائض فى ضوء المباحث 
الجديدة لمدربة عليكره» ورد على هجوم المثقفين الجدد وأدخل الطمألينة 
على قلوب أولئكك الناس الذين ارتبطوا بالقيم الإسلامية والاصول الإسلامية 


الابيفة. 


وقد تبحر الشيخ التهانوي في علوم الشريعة» وابتعد عن جوانب الإفراط 
والتفريط كما دعا أركك الناس الذين غرقوا في الزهد حتى وصلوا به إلى درجة 
الرهبانية؛ دعاهم إلى ترك (الزوائد والحواشي» والمضي فقط على مسلك السلف 
الصالح فهم القدوةء وأوضح للناس أن الوصول إلى درجة الزهد والتقوى والورع 
إنما يكون بتطبيق شرع الله وأحكام الدين وخلاصة ماكان يدعو إليه هو: 
وأن يوجد في المسلمين ماكان للصحابة من ذوقءا 2., 
وهكذا ركز على السيرة النبوية واتباع السنة المحمدية عار عن النزعة الصوفية 
وسلوك الرهبنة . 


التارن :| 3 
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«إث 59 هي الضمان للسعادة الدنيوية والأحرويةء السعادة الظاهرية 
والباطنية؛ انض ين 


وأوضح للمسلمين أن التقرب إلى الله يتم دون مبايعة أحد, ولا تلزم البيعة 
حتى يصلح المسلم باطنه ويزكي نفسهء دهذا هو ماكان عليه سليماك الندوي 
وعبد الباري الندوي. وركز تركيزاً تامًا على اتباع الأسوة الحسنة للنبي الكريم 
عَيِنُهُ فهو السبيل إلى النجاة من مكائد النفس والشيطات وقال لتلاميذه: 


«الظاهر والباطن للدين المتين هوالشريعة والطريفة فكما أن الاحكام الإلهية 
قضت بالفرائض والواجبات الخاصة بالأعمال الظاهرة فهناك فرائض وواجبات 
للأعمال الباطنة ونحن ملتزمون بأدائهما معاً... وجنباً إلى جنب فمن الضروري . 
أيضاً ومن اللازم الحفاظ على حقوق العباد فعليكم أن تؤدوا واجباتكم كما 
حقهاء تجاه الوالدين وتجاه الزوجات وتجاه الأولاد وتجاه الأحبة والأصدقاء. 
وفيما يتعلق بالتجارة والمعاملات: فإذا هاقصرتم في أدائها ولو قدر ذرة فلن تكون 
لكم علاقة مع الله حتى لو قضيتم عمركم بأكمله في أداء رسوم وتقاليد التصوف 
الرائج بين الناس. وانغمستم في أداء النوافل والوظائف ليل نهار... إن إغضاب 
مخلوق من خلق الله لنيل مرضاة الله هو ضرب من المحال ‏ مان 4). 

والحقيقة أن الشيخ أشرف على التهانوى كان يريد أن يشكل من المساء 
إنسانا ادميًا يقرل59). 

ويا أخي لا أريد أن أجعل من حلقة العلم هذه حلقة علم للعظماء. أنا أريد أن 
أجعل منها حلقة علم للادي. و(نص 0 

وهو لا يهعم بالمكاشفات أو الكرامات وما أشبه ذلك بل يركز على العقائد 
والعبادات وعلى المعاملات وعلى تصحيح هذه الأمور وتصحيح مسار المجتمع 


- 874 سه 
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والسياسة ديركز على شرح المساويء التي أحاقت السلمين وجعلتهم ييتعلول 
عن أهداف الاسلام: وهكذا ركز على أداب الحياة واداب الإنسانية وعلى تربية 
الفرد المسلم تربية روحانيه حنى يسلم نقسيه لَه وحده ولا يشرك له أحداً . يول ؛: 


«إنتي أقول من السهل أن يصبح الإنسان سلطاناً ومن السهل أن يصبح رئيس 
تجار ومن السهل أن يصبح تفي ومن السهل أن يصبح قطباً من الأقطاب. إِلّا أنه 

من الصعب أن يصبح إنساناً وأقول أيضاً. . . إن أردت أن تصبح تقيّاء أو أردت 
أن تصبح ويا أو إن أردت أن تصبح قطا من الأقطاب فاذعب حيث شت 
ولكن إذا أردت أن تصبح إنساناً فتعال عندي فإنني أعلّم الإنسان كيف يكون 
إنساناً (نص ار 


وقد كتب الشي خ التهانوي احيات المسلمين») أي (حياة المسلمين) وذ كر 
مه ع" ا 0 الحياة جعلها دستورا واقترح تشكيل مجلس باسم 
وصيانة المسلمين» وذلك فى سنة 845 11ه/ .357١م‏ وكان الهدف منه الحفاظ 
على الأصول الأساسية للإسلام وعلى عقائد الإاسلام وعباداته وتربية الفرد المسلم 
على أساسها وإصلاح المعاملات الاجتماعية والتأكيد على التربية الأحلاقية قية على 


مستوى الفرد والجماءة حتى يرفى المسلم ويصل إلى درجة الكمال ويصبح 
مسلماً كاملةظ؟"). 


وقد تخرج على يديه رحمه الله الاف من تلامذته يذكر أنهم أكثر من مائة 
ثلائين عالما منهم الشيخ أحمد شرواني مؤسس مجلس صيانة المسلمين» 
والشيخ مفتى محمد حسن أمرتسري مؤسس الجامعة الأشفية بلاهور: والشيخ 
خير محمد الجالندهري. موؤسس خير المدارس بملتان والشيخ المقتي محمد 
شفيق الديوبندي مؤسس دار العلوم بكراتشي» والشيخ أطهر على مؤسس 
المجامعة الامدادية في بنجلاديش ؛ والقَارىء محمد طيب قاسمي القائم 007 دار 
العلوم ديوبند بالهند: والعلامة سليمان الندوي وعبد الباري الندوي وغيرهم”” 


5 


0 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


في تلك الفترة وأضاءوا الطريق أمام المسلمين: وأحذوا بأيديهم في وقت كانوا في 
ولهذا نكتفي بالصفحات السابقة وهى قطرات من نهر دافق بالحياة الفكرية التى 
خامساً ‏ الاتجاهات الإسلامية فى الصحافة الأردية 

أثناء الحرب العالمية الأولى وتغلرا لتطبيق القوانين الصارمة توقفت الصحف 
الرئينة ولم تظهر على السطح صحف تستحق الذكر» وبعد انتهاء الحرب بذاءت 
في شبه القارة الهددية الباكستانية حركات سادها طابع الحماس» فظهرت 
صحف وجرائد تمكن القائمين عليها من الاستمرار وتخطي العراقيل التي 
وضعتها الحكوعة وكانت الصحف تعبر عن الحركات التي ظهرت اناك 
كحركة المخلافةع و-حركة ترك مولاة الانجليز والهجرة وعيرها وكانت الصحافة 
توجه الناس» وكانت لهم بمثابة المرشد السياسبي والمعبر عن اراء الشعب مما 
زاد من توزيع الصحف في تلك الفترة وزاد من عددها كفي 200 

والفترة التي نتعرض لها هي بحقى العصر الذهبي للصحافة الاسلامية بشبه 
القارة لما بلغته من مراحل التطورء وظهور شخصيات صحفية مثل محمد على 
جوهر وأبو الكلام ازاد وظفر على خان» وسيد سليمان الندوي» وعبد الماجد 
الدريايادى, ثم المودودي وغيرهم وذلك لأن العصر كان يموج بتقليات سياسية 
وحركات ودعوات ساعدت مجتمعه على تطوير الصحافة الاسلامية ودفع عجتتها 
إلى الأمام. 

كانت لغة الصححافة في هذه الفترةٌ لغة حماسية وهجومية في نفس الوقت 
وغلب عليها الحماس و«الغليان الفكري» وقامت الصحافة بدور عظيم في قيادة 


850آكه - 
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الشعب المسلم واهتمت بعرض الاتجاهات الإسلامية ومشاكلات المسلمين؛ 

وكانت الصحافة الإسلامية بأسرها تعارض الكيان الأجنبي بالهند مهما اختافت 

وجهات نظرهاء بينما احتل العالم الإسلامي خارج الهند أهمية كبيرة في 

الصحافة الإملامية التي كان لها دورها أيضا في دعم فكرة تكوين وطن مستقل 

للمشامينةة وهي بذلك كانت ترد على المصحف الهندوكية يه وماكانت تنفئه من 

افكار سرينومة ضّد المسلبب 159 

وقد انقسمت الصحافة الاسلامية إلى ثلاثة اتجاهات: 

١‏ اتجاه كان يحالف حزب المؤتمر ويرى ضرورة توحيد سكان البلاد 
على اختلاف الديانات وعدم انشطار البلاد. 

؟ سل اتجاه يرى ضرورة الاستقلال بدولة منفصلة للمسلمين» وعدم اندماجهم 
مع الهنادكة وأن يعتبروا أنفسهم دولة واحدة» وكان هذا الاتجاه يويد 
حزب الرابطة الاسلامية. 

٠‏ ل اتجاه يرى ضرورة العودة إلى الاسلام الصمحيحء وتنفيذ شرعه الكامل, 
ودقف هذا الاتجاه لا يؤيد الاتجاه الأول ولا الاتجاه الثاني . 


ولابد أن نشير هنا إلى أن الصحفيين المسلمين اعتبروا الصحافة مسكولية 
ورسالة أكثر من كونها مهنة أو تجارة» وكان يحدوهم في الكتابة هدف وشعور 
بالمشعولية) ورغبة في ةا الاسلامية, وهكذا ساهم الصحفيوت الملمون 
فى مكافحة الغزو الحضاري الوافد من الغرب من ناحية؛ وساعدوا في دحض 
الأفكار الدخيلة على الاسلام من ناحية أخرى كالفكر القادياني الضال الذ 
ظهر فى ذلك العصرء كما حاربوا الفكر الشيعىي وفتئنة إنكار | 
والانحرافات الفكرية الأخرى. 

كما لابد أن نشير هنا أيضاً إلى أن الصحافة الاسلامية بشبه القارة تبنت إلى 
جانب مشاكلات المسلمين على مستوى الهند قضاياهم العالمية» مثل قضية 


زات لس 
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فلسطين؛ أو الاستعمار في البلاد الاشلامية» والاعتداء على حقوقهم أو قضايا 
الحرمين الشريفين على اختلافهاا؟". 
وقد شهدت هذه الفترة بصفة خاصة تطوراً فى صحافة المجلات والصحافة 
الأدبية وكان للشيخ عبد القادر البد الطولى في ذلك ناسيةه لمجلة ومخزن» 
كما وصل أدباء الأدية بالصحافة الأدبية إلى فكالة عالية)» وعلى راسهب ظفر 
على خان وأبو الكلام ا لا 


يعد 58 عن ذهن القارىء العادى 0 تعود 0 وخحت ٠‏ الصحافة الطريق 
للتعبير عن المشاعر والأحاسيسء وراجت الألفاظ الجزلة القوية والتراكيب اللغوية 
الجديدة» والألفاظ |/ لعربية والفارسية, والأشعار والامثال» ومشهور الاقوال. وساد 
الأسلوب الأدبى الصحف عامه إد كان الكعاب الصحفيود أدباء وشعراء 
فجمعوا بيسن كني الكعابة الصحمية وبعجن الادي الأدي : اوشعراء 
الصحف الجديدة : 

كانتت أهم صحيفة مؤثرة قبل الحرب هي صحيفة «زميندار») التى أغلقت 
زمان الحرب نظراً لتشدد الحكومة» ثم عادت إلى الظهور عام 
ه315 ام وتعرضت للتوقف وسجن مديرها ظفر على خان واعتقل 
مديروهاء وربما سجن أكثر من اثنى عشر مديرا تولوا إدارة المجلة':'2. وسوف 
نتتحدث عن مجلة زميندار فيما بعد. 

ومن أولى الصحف الاملامية الجديدة التي ظهرت في تلك الفترة صحيفة 
(سياست» التي ابا بدأها ا سيد حبيبي من 3-0 0-7 اه 4 
ل العاملين 5 من قبل 0 ولعريم الصحيفة ة مبالة ماليقه إلا أنها استمرت 


لاليى؟ه ‏ ل 
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في الصدور بعد وفاة الشيخ سيد حبيب عام ٠14١ه/١197م.‏ 


وفي مبتمبر من اسئة 0٠1*14ه/‏ ١195م‏ أصدر أبو الكلام أزاد صحيفة 
«بيغام» من كلكتاء وأعلن أن هدفه من إصدار الصحيفة هو الاستمرار في نشر 
فكرة وحركة الخلافة) وكان هذا هو موضوع الصحيفة التى نشرت أحياناً 
موضوعات علمية وديتية وتوققت الصحيفة بعد فترة قصيرةء هذا كما توقفت 
همدرد عن الصدور أيضا في إبريل 1744ه/1998١م‏ بينما عادت الهلال 
للصدور عام 55+١ه//571١م‏ وكانت من الصحف الأسبوعية المعميزة إِلَّا 
أنها توقفت بعد عدة أشهرء وشعر أهل الاردية بالأبى والحزن العميق!!"). 


أصدر الشيخ غلام رسول مهر والشيخ عبد المجيد سالك صحيفة ياسم 
«انقلاب؛ في ابريل 145 ١1ه//471١م‏ كانت تدافع عن حقوق المسلمين بما 
تنشره من مقالات افتتاحية جريئة» ونشرت مقالات عديدة دفاعا عن مسلمي 
اكشيرن) إلا أن الصحيفة للأسف بدأت تعبر عن وجهة نظر الحزب الشيوعي 
أثناء حركة قياع باكستان مما أضعف مركزها بين المسلمين؛ ؛ ولم تعد تجد قبولاً 
ينهم فتوقفت عن الصدور عام 4 ١ه/4ة:1ة‏ ام بعد قيام با كستاك» ذفي سنة 
ع اها/ ع وام ادر ملك نور إلهي من لاهور جريدة وإحسان» لسان 
حركة مجلس الأحرار» وهي حركة قامت ضبد الفرقة القاديانية» كما أصدر 
مجلس أحرار الإسلام صحيفة «أحرارة من لاهور تحت إشراف جودهرى أفضل 
حق وبإدارة جراغ حسن حسرتء: وصدرت عدة صحف إسلامية اخرى» فقد 
اصدر دكتور محمد عالم صحيفة دقريان؛: كما صدرت صحيفة وإنصاف» و 
(مساوات») و «جمهور) إلا أنها لم تستمر طويلا:ء كما صدرت من د 
صحيفة والجمعية» الي كان أول مدير لها هو أبو الأعلى المردديه وأصدر 
الشي< خ مظهر الدين صحيفة تظهر كل ثلاثة أيام بعنوات «الأمان» وأصدر محمد 
جعفري والأمة). 


84؟8 هس 
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كانت تلك الفترة فترة عجيبة في تاريخ الصحف الإملامية فلم تسلم أية 
ميب دي الحكروم رسيت لذ بز لياه بن امسن بريه 
بالأمنوعيةء فإذا ماتوقفت صحيفة ظهرت مكانها اثنتانء وكان أصحاب 
الصحف يضطرون إلى تغيير أسماء صحفهم مرة على الأقل كل بضعة أشهر, 
ولم تكن الحكومة الانجليزية تمل من ضبطها للصحف؛ ولم يتوقف أصحاب 
الصحف عن المضبىي لتحقيق هدة 


المجلات الأرديمة - 


ظهرت مجلات أسبوعية وشهرية» فقد أصدر ظفر على خان مجلة أسبوعية 
باسم «ستاره صبح» «نجمة الصباح» وذلك سنة 16ه/5 191١م‏ وكانت 
بالدرجة | الاولى غلعية اذوية إلا لبا لنشرت بعص / لمواد عن . المقضايا الاجتماعة. 


7 في 7 5 اماد اكلم واهتمت: بنشر ١‏ جلك العلمية 


دفي عام 6غ اه/١5وام‏ د عميد 0 الزدي الشيخ عبد الحق 
من حيدر اباد الدكخ مجله «اردو ) وصدرت مجلاات أخخرى أدبية مثل ونكارة و 
«همايونه وصدرت عن الجامعة الملية بدهلى مجلة بعنوان «الجامعة» تولى 
إداريتها سنة 141*١1ه/؟15ام‏ الدكتور يوسف حسين نحان وتناولت المجلة 
موضوعات متنوعة سياسية واجتماعية وثقافية وتاريخية: كما أصذر حكيم 
يوسف حسين من لاهور عام 7437١ه/4‏ 917١م‏ مجلة انيرنكك خخيال» كانت 
خزانة لمقالات أدبية وعلمية وتارخية وثقافية وفى سلة 44*١هاره45١م‏ 
أصدرت الكليه الشرقية بلاهور مجلة الكلية الشرقية (اورينتل كالح ميكرين) 
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لاحياء العلوم الشرقيةء وفي المرحلة الأولى كانت المجلة تصدر في قسمين قسم 
يهتم بالعربية والفارسية والاردية وقسم يهتم بالسنسكريتية والهددية والكورمكهية 
وتصدر أربع أعداد كل سنة وكان يرأسها البروفيسر الذكتور محمد شفيعء ويعاونه 
في القسم العربي والفارسبي والازدي العلامة محمد إقبال» وتولى إدارتها في وفمبر 
اه/؟ :عه ١م»‏ وصدرت مجلات 56 كانت في مفظمها اذبية. 


وسوف نفصل الحديث في الصفحات التالية عن بعض الصحف 
والمجلات الإسلامية ونلقي الضوء على نوعيتها والموضوعات التي تناولتها ودورها 
في إحياء الدين وفي يقظة المسامين في شبه القارة. 
صحيفة زمندار : 

صحيفة أسبوعية22 احتلت مكانة هامة في الصحفة الإسلامية في سُبه 
القارة أصدرها في البداية سراج الدين أحمد في لاهور عام ١1175ه/1587م‏ 
لإصلاح شكوت المزارعي:»: وعكذا كات اسمها زميندار أي الفلاح أو المزار ع أو 
صاحب الأيض: إلا أن لون الجريدة قد تغير يعد أن تولى أمرها ظفر على تحان 
مكان والده مؤؤسس الصحيفة حين توفي الوالد عام 1771ه/9 .15م فبدأت 
الجريدة تسعى لاصلاح شكون المسلمين» وتدافع عن مصالحهم وتحارب 
الاستعمار الإنجليزي» وتحولت الصحيفة إلى صوت قوي يضرب بشدة على 
موقف الحكومة الانجليزية السبىوء تجاه المسلمين مما عرضها للتوقف ودفع 
الغرامات المالية. 

اهتمت صحصيفه زميندار بنشر الأنباء الصححيحة ويدقة كما قدمت مشكلات 
المسلمين مهما كانت سواء في الهند أو خارجها وأكدت على كرورة الوحدة 
الاسلامية» وكانت الصحيفة تؤيد حركة السيد جمال الدين الأفغاني ومحمد 
٠‏ (ه) كانت في بداية صدورها أُسبوعية وتحولت إلى صحيفة يومية بعد أن ولي أمرها ظفر على 

خان إبان حرب طرابلس. 


الله 
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عبده بالاضافة إلى السعى للحصول على استقلال البلاد. 

ولا شك أن صحيفة زميندار قد ساهمت مساهمة ملموسة في إيجاد الوعي 
السيابي لدى المسلمين وأشارت عليهم بإحراز التقدم في مجالات الحياة 
المختلقة ورفعت صوتها دائما ضد الاجراءات التعسفية للمسلمين داخل الهند 
وخارجهاء وكانت بمثابة الممثل لوجهة نظر المسلمين الهنود إزاء مشكللات 
المستايفيرة العالمية('""'., 

ولا شك أن الصحفة و«صلت إلى مكانتها تلك بسبب اشتراك غدد من 
المفكرين المسلمين في تحريرها فقد اشترك في تحريرها عبد الله العمادى, 
وغلام رسول مهرء وعبد المجيد سالكء» ووحيد الدين سليم باني بتي» كما 
وجهة نظر البلاد الاملامية لمسلمي الهند بل لأهل الهدد جميعهم. 


ومن الناحية الادبية ساهمت فى إيجاد شكل من الأدب الهزلى الهادف» 
السيامي أكثر مما نراه لدى أكبر إله ابادي وشبليى نعماني9”". وقد أشاد 
بالصحيفة علماء المسلمين وأدباؤهم كالشيخ أبي الحسن الندوي”*'" والاديب 


غعبل السلام خورشيد(” ”© وو زير أغا("7), 
صحيفة همدرد: 

لم تكن تضارع صحيقة همدرد سوى صحيفه زميندار؛ وقد ابيا محمد 
على جوهر ليخاطب الشعبء. وكان قد اأسس بالانجليزية صحيفة كامريد 
»عدم ع3 ليخاطب الطبقة المثقفة ثقافة إنجليزية ويخاطب 
الحكومة» وأصدر همدرد: فى 175+١ه/191م‏ واستمرت حتى مايو 


ل[ #ة"1ه سم 
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غ7 اهاره 1951م حين وجل محمد على جوهر السجن» ٠‏ وقرضت الرقابة 
على الصحيفة؛ ثم صدرت ثانية في نوفمبر 84اه/4 1117م حتى إبريل 
,75/184 ١م‏ وكانت هيئة التحرير تتكون من الأديب عبد 0 رو 
والماضي عبد الغفار» ومسحمد فاروق واحتشام الدين» والقارىء عبا باس حسمين 
بالإضافة إلى عبد الماجد الدريابادي أحيانا ويعمل هؤلاء تحت إشراف محمد 
على جوهر. 

وكان احتجاب الصحيفة خسارة كبيرة للصحافة الاسلامية بالهند. فلم توجد 
صحيفة أخرى تحتل مكانتها وتتحمل مسئوليتها في الدفاع عن مصالح 
البسلدن سه الرأي العام ا 

تتاولت صحيفة همدرد الموضوعات المتعلقة بمشاكلات المسلمين 
السياسية والاجتماعية إلى جانب نشر أنخبار المسلمين بالهند وخارج الهند في 
الحجاز والقسطنطينية ومصر وبلاد الشام والعراف وأفغاتها' نء وكان بالصحيفه 
ركنن ن أذيئن يشر القصص الاجتماعية د والمقصائد ومقالات النققد الأدبي. 
والتعريف بالكتب التى تصدر 035 وأضيف إليها فى رحلة عدورها التاخرة 
عمود باسم الحكمة والموعظة يكتبه عبد الماجد الدريابادي ويقدم فيه بعص 
أبحاث من القران الكريم مع تفسير موجز. 

وجعل محمد على جوهر من الصحافة صححافة نزيهة» بعيدة عن الخلافات 
الشخصية وجعل من أسلوب الصحافة أسلوباً سهلاً بسيطأ بعيداً عن الزخرفة 
اللفظية وجعل من أعداف صحيفته أن تقدم إلى الأمة المسلمة الحقائق مع التزام 
الصحة والدقة. وأن ترفع من مستوى القارىء فتوصع اماق ثقافته» وتقدم 
الانجاهات الفكرية للسساهية إن مواطنيهم مم, من الهنادكة) وفك ركزت الصحيفة 
على بث روح الوحدة لدى المسلمير والدفاع عن مصالحهم حيث كانواء في 
الهدد أو فى خارجها. وابتعدت الصحيفة عن نشر العناوين البراقة أو الكلمات 


-0إوويواف كا 
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المثيرة» والتزمت بجدية الأسلوب ودقة المحتوى؛ وغلب على أسلوب كتابها 
تنشر أبدا إعلانات الاقلام أو الإعلانات التجارية الساقطة» كما تمسكت 
الصحيفة دائماً بمبدأ الصحة في نشر الأخبار والدقة فى عرضهاء وتجنيت تماماً 
الدعايات والشائعات. 


وكانت الصحيفة تعبر دائماً عن الحزن لما يحل بالمسلمين من مظالم 
عمت بلادهم كلهاء ولهذا كانت الصحيفة تنشر مقالاتها من مثل: «المسلمون 
في بريطانيا»» لانظرة على الوحدة بين المسلمين والهنادكهن, «المسلم وعبود يه 


الكميء ا الاسللام في مدعشمرء «الاسلام في بلغاريا): «(المواجهة بين الاسلام 
والمسيحية في الصير:0 و «حرب البلقات»). 


وشكذا كانت صحيقفة همذدارد التي أصدرها محمل على جوشر حركة 


مو 


ورسالةء وعقيدة وجهاد» فنالت مكانة رفيعة ا عاماً لصدق لهجتها كما عر 


عن ذلث ابو العحسسن الندوي' 


صحيفتا الهلال والبلاغ : 

أصدر أبو الكلام أزاد جريدة الهلال والبلا'ع 'غ على فترات» أصدر الهلال ألا كم 
أصدر البلاغ, ثم عاد فأصدر الهلال» فصدرت كل منها مستقلة متعاقبة والواقع 
الها كانت جريدة واحدة 5 فى المظهر فا لمحتو ع «الهدذقية ولكنها صدرت 


باسماء مختلفة لبعض ابيانتن كانونية ة طارئة ا 


مااع 


وكان ازاد قد اصدر صحيفة الهلالى الأسبوعية في يولية 51١ه/51ام‏ 
بعد جولة واسعة في البلاد الاسلامية: ور'كا البعض انه اصدر الهللال محاكاة 
لجريدة جرجى زيدان إلا أن التشابه فى الجريدتي. كان فى الشكا دين الجوهرى 
فبينما' كانت جريدة جرجي زيدان تهدف انذاك إلى إثارة الشبهات حول 


الى كك 
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الإسلام وتشويه حقائقه: فإن جريدة أبي الكلام ازاد كانت تستفرغ جهدها في 
الرد على شيهات مثارة عنه وفىي إبراز حقائقه الناصعة. 
كان شعار الجريدة الذي توج به 1 زأد صفححته الأولى هو الآية 4 من 


عر مس 


2 000-30 وه هروس سر 
سورة ال عمران يارلا يرا نسم الأعلوت إن مم مُوْمِيِينَ» 


ل ا جا 


- 


وصمت ا 5 صمفحهةه تصمن 0 الأناحة لم 1 0 


ومن كتاب الصحيفة علماء بارزون ساهموا بإنتاجهم الفكري في تثقيف 
مسلمي شيه القارقع فَكانْ سليما سليماكن الندوي يكتن افكر وحوادث» كما شباءك في 
الكتابة عبد السسلام 00 وعبد الله العماديء وحامد على الصديقي؛ وعبد 
الواحد الكاتبوري. كما نشبت الجريدة : في أول عدد لها صورا تلجمال الدين 
الأفغاني ومحمد عيله. 


طلعت الهلال لأوْل مرة في يوليه ١51*١ه/؟131م‏ ثم توقفت في عام 
+ع ١ه/نرقبر‏ 514١م‏ فقد رأت الحكومة الانجليزية أنها تسبب الإثارة 
السياسية) ثم عادت فصدرت هله المرة لكن يأمم «البلاغ) في عام 7714 اه 
وفمبر 515١م‏ وتوقفت في 7880 8١ه/مارس‏ 131١م‏ وطال ترقفها إلى أن 
عادت إلى الصدور باسم الهلال في ١4+‏ ها/ريونيه 517١م‏ واستمرت لستة 
أشهر بعدها توقفت إلى الابّد. 


أ سم رس ل به 


0 واج ازا صحيفهة ة البلاع بالاية ؟*ه 0 0 ة أبراهيى 9 هذا يلدع ذ 
ولسنذرواً مات هود ول رأ ولوأ لابب 4. 


وبعل أن 7 حكومة لحار ف ا من ولاية البنقغال أصبح من .٠‏ الصعب 


مامل, 


حمر 


«لقد صدر أهر يفهى مغادرتي ولاية الننغال عام الذلطك بموج قانوك 


قم ا 
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حماية الأمن العام وكان ذلك مفاجأة تسببت في اغلاق جريدة «البلاغ؛ ومطبعتها 
وما يتعلق بها من تاليف وكتابة,1؟"2. 


وفى عدد 01 سبتمبر ماه من الهلال صرح ١‏ ازاد: ؛ إك 
اليدف الأساسي لإعدار جريدة الهلال هو الدعوة إلى التمسلك بكتاب الل 
واتباع سدة رسوله ييه حتى تقوم حياة المسلم كلها على هذا الأساس؛ ونرى أن 
المسلمين إذا استعادوا روح القران بداخلهم فإنهم ميشعرون بجوهرهم الأصيل 
الذي فقدود. والمسئولية الأساسية للصحيفة هي إحياء رسالة الاسلام والدعوة 
الصحيحة إليهء وندعو الله أن يوفق الهلال لدعوة المسلمين إلى تحقيق رسالة 
القران الخالصة وإلى المضي على درب التعاليم الأصيلة للإسلام). 

0 كانت دعوة الهلال دعوة قرانية خالصة وقنحا جديداً في نا يخ الهند 

لديني وكانت دعوة عامة المسئمين إلى الاعتصام بالكتاب العزيز والسنة “ التبويا: 
ولرعرا إلبهما في كر مايعترضهم من مسائل ومشاكلات دينية كانت 


“عقر 


وهررر الزقت ورظر للشروف. المصيية فلقد يذات السغنة جالة 
المشاكلات الناجمة من سياسة البلاد المعاصة, وما يتعلق بها من موضوعات: 
ومعالجة القة 2 الفكري الدق تصستى بسن عياب المسلمين» ومحاوله صاعة 
الفكر الاجتماعي والقومي لمسلمي الهند. ووضع ازاد لصحيفته إطارا سياسيًا 
ويا النقامطل علدا 
واجب عنى كل 08 قادر ومن يردص بالعبودية لغير الله افة فُمَد ل 
الحياة الاسلامية, 
تانيا : على مسلمي الهند واجباك : : إسلامي ووطني. فالواجبي الاسلامي 
يفرض عليهم أ يحصروا نظرهم داخل حدود أرضهم لان جتدسية 


الا 5 
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الاسلام مطلقة من قيود الأرض والنسل وهكذا يحب عليهم أن يعينوا 
إحوانهم المساميح خارج الهند وات ينصروهم) اها الواجب الوطني 
فيفرض عليهم أن يتحدوا مع ابناء وطنهم لتحقيق الحرية والامتقلال. 
ثالثاً : إن الدول الغربية لا تهدد الاسلام والمسلمين فحسب بل الشرق بأسره 
وعليه فيجب على أمم الشرق أن تتحد لتصون حريتها وتحمي نفسها 
من الغرب. 
وابعا : الدولة العتمانية هي البقية الباقية من الدول الاسلامية وعلى مسلمىي 
العالم مناصرتها. 
إحياء اللغة العربية الصحيحة وتعلمها فهى الوسيلة الوحيدة للتعارف 
ادي قيماأ ا 


وهكذا تمسك د بمبادئة فد كان ينانا صاحب 02 حافظ عليه 
واعتبر نفسه من م بالدعوة الاسلامية دهكذا تمسك بالصدق والرشد 
والاخلاص في كل ماكتب وكل ما نشروء وكما قال عبد السلام خورشد: الم 
تكن الصحافة بالنسبة لاي الكلام ازاد مهنة تجارية. بل كانت دعوة ومهمة 
ومسدولية ووسيلة لخدمة أهداف سامية0'. 

وهكذا كان للهلال والبلاغ فضل لا ينسى في نشر وتعميم الذوق القراني بين 
الطيقة المثقفةء وهو الذوق الذي رادها 5 007 وقح عليها بالمعاني 
السامية التي يتضمنها تشنديا القران الكيي0", 


والحق أن الهلال «البلاغ قد أدتا دورهما في إيقاظ المسلمين» وتبصيرهم 
بحقائق دينهم, وإثارة الحمية الاسلامية في نفوسهم كُ قصر المدة التي ظهرت 
فيها كل منهماء فقد رأى المسلمون في دعوتهما وأسلوبهما الجذيد في عرض 
مباديء الاملام ومعاني القران ما جعلهم يتعلقون بهماء ويحرصون على 
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قراءتهما والأحتقاظ بهماء وبروت فى أزاد لعوذجا فريدا فجعلوا منه ابن تيمية 
0 كاذ ازاد يوزحَ 5 ألفا ا ل أسبو ع عن صحيفته» دهذا مالم يحدث ٠‏ 
2( 


ونا عودة للحديث عن أبى الكلام ازاد الداعية المسلم والأديب الكبير الذي 
أرئفى بالادب الاردىي 9 هرتبة عالية. 


المجالات الأردية الإسلامية 


معارف : 
مجلة معارف مجلة علمية أدبية ثقافية إسلامية» خطرت فكرتها على ذهن 
العلامة شبلي النعماني إلا أنه توفى قبل أن يحقق فكرته فأصدر تلميدة السيد 
سليمان الندوي مجلة معارف ددا د امكاذف وظهر العدد لاون من مجلة 
معارف في رمضاك المبارك ١ه‏ يوليو 551١م‏ برئاسة تحرير سليمان 
الندوي الذي ظل يراس تحريرها إلى أن رحل إلى باكستان سنة 
با وهال مام وأناب عنه فترة عبد الماجد الدريابادي حين ارتحل إلى 
أوربا سنة 815اه/.157ام») وتولى رئاسة تحرير المجلة عام 
.ا" اهم. 915١م‏ شاه معين الندوي7؟ حتى عام 514*١ه/19104م:‏ وخلفه 
صباح الدين عبد الرحمن. 
والمجلة تقدم العلوم القديمة بأسلوب عصري حديثء» وتؤكد على 
المعتقدات الإسلامية بالبراهين العقلية» وتعتني بموضوع التاريخ على وجه 
الخصوص وتهتم بالتركيز على علوم المسلمين مع تفسير الجوانب التي أخذوها 
عن غيرهم وما أضافوه إليهاء وتعتني بتاريخ تدوين العلوم الدينية ومراحل تقد 


)2 عالم 5 55-1 عن تاريح الاسللام أربع مجالدات وكتب والمفاجرونة 4 | مسير المحابة 
والتابعونة و «ديز الرحمة؛ و «الاملام بالحضارة ٠‏ وغيرها. 


لسميية - 
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وتنشر على صفحاتها سير السلف الصالح مع بيات جوانب اجتهاداتهم 
وإسهاماتهم في تقدم الأمة وتطوير علومهاء كما اهتمت المجلة بالتعريف 
بالكتب النادرة المخطوطة أو المطبوعةء كما نشرت يبن أونة وأخرى يحوثا 
علمية دسمة عن موضوعات تتناول القران الكريم التي أثيرت من النواحي 
التاريخية والحضارية والاجتماعية وغيرهاء بالاضافة إلى موضوعات الادب ونقد 
الكتب والاجابة عن الأمكلة الأسثلة العلمية وغير ذلك. 


والترمت المجاة الجدية والدقة في الأسلوب فى سائر موضوعاتها. ولم 
تتوقف المرة واحدة رهضي تصدر مدل حمس وسبعين سنه وقدمت أسلوباً 
بعوايها فى الكعابة العلمية والفكرية» وبلغه بسيطه ميسسورة الفهم للجميع, 
وعمفت الطابع ع الديني العلمي في . الصحعحافة بعك أن كاد يتلاشى, 


وكانت الافتتاحية التي كب سَِليمان لسرن 0 صا بمثابة 

يلمي الضوء على تاريخ الفكر ا بشبه القارة الهندية وتاريخ 5806 

المختلفة «الاتجاهات والظروف التى مر بها المسلمون فى شبه المارة» وكان 

أسلوب الندوي يمتاز بالعمق دون صعوبة في الفهم أو غموضء ويمتاز 

بالانسياب الطبيعى دون أن تطفي ‏ عليه سمة الخطابة أو الحماسة: وكان ينحي 
منحي الرشد والاصلاح دوك أن د يشعر القارىع بالجفاف. 


وكانت الاقتتاحية تتناول مايهم الأمة الإسلامية: أسباب تدهورهاء |وعوامل 
تعدمها وذلك بما قدمه ايان الندوي من فلسمة واعية لحياة الأمم تناول فيهأ 


الما سات 5 0-0 


 ةكالكقال‎ 
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عليه موضوعاتها من تنو ع وتعمق؛ وقد نشرت 0 عن «الانجيل في ضوء 
القران والسنة) لمحمد ليحمد ابس الندوي ووالمسلمون في الهند ونظامهم الديني) 
لستليمان ميا ب 0 لتقي الأمينيء و«الإسلام 
والكمال الاحلاقي) لعبد السلام الندوكي» و (النظرية السياسية في الاسلام) لحيدر 
55 الصديفي) ف نظام التعليم شٍِ العهد البوي» للدكتور حميد اللم» 
و «الاسلام وا! م لعبل الماجد الدريابادي» و«الاسلام فى كيايات غربية] 
لوحيد الدين خان, و«العبادة» لأبى الأعلى المودودي: ووأحكام القرآن» لسليمان 
الندوي» و«السنة فى الهند) لسليمات الندوي» 0 لقران والتربية» أمير ل الدين 3 
ل الكو ين القران» لاه معي الدين الحيفقء ٠‏ و(اليهود ه في الانجيل وال: لتوراة؛ لحبيب 
ريحاك الندوي» و«أهمية القانون الاسلامي في الْمَرك العشر ينه الأصف ف فيص. 
و«النظام الاقتصادي الاسلامى» لمظهر الدين الصديقى وغيرها من موضوعات 
متنوعة في مجال الدين والنظريات الحديثة والاقتصاد والاجتماع والسياسة والتاريخ 

بمراحله المختلفة. 

ومن الجدير بالذكر أن معارف لم تحرف قيد أنملة عن الار بق الددق بدأته 
حتى يومنا هدل مما جعلها تحتل شسكالة كبيرة فى الأساط العلمية .وصدق 
إقبال حين قال: «إنها مجلة وحيدة فريدة تزيد من قوة إيمان المسلم»!". 
مجلة الفرقان والرد على البدع الفرق الضالة : 

سس مجلة الفرقان الشهرية فى محرم هاه وام الشيخ محمد 

ة الذي أسهم كيرا : فى الرد على البدع والمعتقدات الباطلة من 


قبل طائفة البريلوية والماديانيه. وقل بدأها من بلدة بريلي» كم نعل مكتبها 9 
لكهنرى ونتضصمن المجلة افتتاحية لم أيحاث تتناول موضوعات الفكر 


(*) للوقوف على أسلوبه. أنظر ترجمتنا لأحدث كتاباته والثورة الإيرانية في ميزان الاسلام ط الماهرة 
كمؤام. 


8404 دا 
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الإاسلامي. ولا شك أن المجلة ساهمت كثيراً في إيجاد يقظة دينية وفي نشر 
الدعوة ومواجهة الدعاوى الباطلة للقاديائية والبريلوية والشيعة على السواء. والهدف 
الاساسي للفرقان كما قال مؤْمسها ‏ هو خدمة الدين الاسلامي الحنيف» 
ونشر فكره السليه المستمد من ينابيعه الصافية. والرد على الفرق الضالة 
المنحرفة» والكشف عن معتقداتهم الزائقة لعامة الناس 0" 

ولا شك أن المجلة قد نشرت بحوثأ قيمة في مجالات الفكر الاسلامي فيما 
يتعلق 1 على 0 .وتقاليد الجاهلية)» كما نشرت موضوعات قيمة عن السنة 
النبوية واصدرت اعدادا خاصة عن علماء المسلمين بالهند من مثل ولي الله 
الدهلوي واحمد السرهددي واخرين. 

ومن الموضوعات التي نشرتها المجلة على سبيل المتال لا الحصر: 
افتئة الدجال وسورة الكهف؛ لمناظر أحسن كيلائى (دفاعاً عن ابن تيمية) 
لمحمد أنيس الندوي, «الدين والسلطة» لحكيم أحمد حسين» واوتدوين أصول 
الفقهه لمحمد عبد الرحمن ؛ امسالة رؤية الهلال) لمحمد شفيع د والحجاب 
في الاسلام» للمودودي و «مواطن الضعف فى حياة المسلمين؛ لاي الحسن 
الندوي و ومعارف الحديث؛ (إسلسلة مقالات) لمحمد منظور النعماتي و(المرأة 
والمجالس التشريعية0» للمودودي» وغيرها. 

وقد صدرت عدة مجلات جعلت من الإسلام هدفا لها سنذكرها هنا 
باختصار شديد منها: «مجلة برهان» التي بذات عام لات هخ ةام عن 
ندوة المصنفين وهي أكاديمية إسلامية أسسها المقتي عتيق الرحمن وحفيظ 
الرحمن» وسعيك ل اكبر ابادى عام /زت* ١‏ سار عه 2 والأكاديمية تهتم 
بدشر مؤلفات عن القران والسنة والفقه والسيرة والتاريخ وغيرهاء وتهتم المجلة 
بتقديم دراسات في القران والسنة والرد على اكلام المستشقين المغرضة, وتقديم 
العقيدة الاسلامية الوب عصري بسيطء وتقديم بحوث عن التاريخ والسيرة 


والعلوم الاسلامية الأحرى: ولا تزال المجلة تصدر حت اليرهء بمن الجدير بالذكر 


ل 4ه اه 
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أن المجلة تهتم باللغة اله وادايها. ومن المقالات انم نشرتها بهذا الصدد 
بيات النثر العربي! و لاتاثيو الاسلام على 9" العربية 

أما مجلة مخزن الشهرية فاصدرها عبد القادر فى لاهور في ابريل ١35١م‏ 
وولى إداتها بعد سفره إلى إنجاترا الشيخ محمد [كرم؛ واشترك في تحربرها أدبء 
والحركة الوهابية بالهتد, دكذلك راشد الخيري؛ 5 له 20 الأدب 
|/ ردي مع ع تشجيع شَْ الخطابة والالقاء. 


ْ أما مجلة أهل الحديث فكانت أصلا جريدة أسبوعية أصدرها الشيخ ثناء الله 
الافرتسري الذي اشتهر بمناظراته ضد المسيحية والهندوكية والقاديانية وذلك في 
سنة ١751*١ه/نوفمبر‏ 907١م‏ واستمرث تصدر حتى /51*١ه//ا‏ 854١م‏ 
وكانت الجريدة تهدف إلى نشر الفكر الإسلامي والدفاع عن السنة النبوية و!! 
على البدع والاتحرافات العقائدية والدفاع عن مصالح المسلمين: وكان 1 
مواقف مشرفة في الرد على القاديانية والشيعة «الوقوف في وجه جماعات التنصير 


والهة 0 والالحى 


اهنا معجاه (اعكصسصمب أ النتى . أصدرها الشيخ محمد م00 فى لمم ١ه‏ دإيونية 


صدورها لسنة ع١‏ ا ١خ.‏ 


وكانت تهدف إلى تعليم النسوة سافيه رحن 35 الدنا والاخرق تمر 
الآداب الاأجتماعية الاسلامية ا حي تصمن هماء الأسرة والتأكيد على أهمة كربية 
الألاد على أفضل وجه. وقد اشترك في الكتابة في هذه المجلة أكبر اله ابادي, 
والعلامة ميحمدد إقبال» والشيح ذكاء اننم والشيخ عد الماجد الدريابادي» 


85ت ده 
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والطبيب أجمل خحاكء والأديب راشد الخيرى» وكانت الجدجلة تعارض تقليد 
'الحضارة الغربية في المجتمع الإسلامي وكانت تعدها سما قاتلاً للمثل والتقاليد 
الاسلامية. 

5 مجله «(دين ودنيا» فصدرت عام ٠54اه/١51وام ٠‏ في دهلي تمحت 
إدارة المفتي شوكت على الفهمي» وهي تتضمن موضوعات عن تعاليم القران 
والحديث؛ وعن الفكر الاسلامي «التاريخ الإسلامي» وأحوال الصحابة والمشاهير 
ومعالجة المشاكلات المعاصرة إلى جانب موضوعات أدبية طريفة ولاتزال 
المجلة تصدر حتى اليوم 


سادساً : أدباء الأردية 


*# عبد الماجد الدريابادي : الصحافة والالترام الاسلامي. 
موحمويلك إقبال ظفر علي خات : الشعر الأردي وحركة الاحياء الاسلامي 
* أبو الكلام أزاد : النثر الفني وأدب المقالة الاسلامية. 
خ# حبك الحليم شَرر : كن الرواية لالز ها الإسلامية. 
أو لا : عبد الماجد الدريابادي 
الصحافة والالترام الإسلامى 

ولد عبد الماجد الدريابادي فى بلدة دريا اباد في شعبان ١٠5١ه/مارس‏ 

5م حصل على البكالوريوس عام هوام وكان مولها بالقراءة 


تسرب إليه نوع من الارتداد الفكري نظرا أعدم وه 0 ثم وفقه لله إلى 
0 : بشر به ة الأنياء في المر ! لقران» الأعداد في لق 2 8 القران» الحيوانات 


0417# سب 
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في القران» قصص وقضايا » حضارة الإسلام تتحدثء» محادثات بركلي؛ تاريخ 
الاحلاق فى الغرب» فلسفة الاجتماعء فلسفة الشاعر. هذا إلى جانب 
الموضوعات الاسلامية العديدة التى نشها في ثنايا الصحف والمجلات والتي 


تولى عبد الماجد تحرير عدد من الصحف والممجلاات وامتلك بعضها 
وشارك فى البعض الاخر واستقل بكتابة أعمدة مستقلة في شتى الدوريات على 
فترات مكلفة أيضاء أصدر جريدة سح (أي الحق) وجريدة صدق ثم جريدة 
صدق جديد؛ واستقل باعطادة خاصه فى جريدة همدردء والندوة وهعارف ؛ وصوت 
الاسلام (باللغة الانجليزية) أما الصحف بالمجلات التي تولت نشر مقالاته على 
فترات قهي لاتعل. 

وتوفى عبد الماجد الدريابادي رحمه الله في سنة 891١ه/‏ يناير /151/1م. 
بيلدة لكهنو ودفن فى قريته درياا باد. 

قلم ماجد الدرياباديئ خدمات جليلة للصحافة الاسلامية» فقد كان بنفسه 
ويا إحاكت كبي رأ وكانباً درن سواع في الأدية و الانجليزية وعالما بالعلوم 
الديية وصاحب نظرة نافذة ومعرفة واسعة بالاوضاع والظروف التي مر بها 
اماد 
الالترام الإإسلامي عند عبد الماجد الدريابادي: 

حين بلمٌ عبد الماجد سن الرشد فتح عينيه فوجد بالهند فوضى فكرية عارمة 
حوله جو مليء بالمناظرات الدينية الحارة في كل بلدة وفي كل قرية؛ وأثرت 
هذه البيئة على غيل الماجد وهو لايزال صغيرا فأقبل على شراءة كل مايكتب 
وحاول التعرف على كل مايحد انذاك وكتب اولى مقالاته في جريدهة واوده 


غ28 دم 
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أخبار) وهو في الحادية والعشرين من عمره» «بعدهأ تتابعت ممالاته في 
المجلات والجرائد في همدم؛ والناظر» والعصر ؛ والندوة ومعلومات» وصبح أميد 
(أي صبح الأمل), ووكيل. وبشير > وضياء الإسلام؛ ومعارف: والاصلاح وهمذردى 
وحقيقتء كما ساهم بمقالانة في الصحف والمجلات الاجليزية 80 


وغلب على الوب عبة. لمان ٠‏ في البداية بة طابع أدبي إلا أن هذا ل 
بعاة لحرير 582 الندوةء تغلب الطابع العلمي فنا بعد على كعاياتة إلا نهنا 
لم تفقد الروعة الأدبية وحلاوة لسارت 


قام عبد الماجد بمساندة ومعاضدة المفكر الإسلامي محمد على الذي 
كان يصدر «همدرده الصحيفة الاسلامية الشهيرة؛ فساعد عبد الماجد في 
بمقالانه»رتولى إدارتها حين سافر سليمان الندوي إلى أورباء كما أشرف على هيئة 
التحرير عندما هاجر سليمان الندوى إلى باكستان, وتولى عبد الماجد إدارة 
جريدة «حقيقت؛ الاسلامية لعامين, 


آما الجرائد التي أصدرها فهي كما ذ كرتا سجن وصدق: وصدفق حديد 
والاسماء الكلائة كانت فى الواقع أسماة لجريدة واحدة وسج معتاها الحق أو 
الصدقء» صدرت الجريدة في 5 5 * 1ه /يناير اعم من بلدة لكهنو وأدقفها 
عام زمءاه/؟ 19م وانقعلع تاليف كتاب (اذ اتفسير القراني» وعاد وأصدرها 
باسم صدق عام هاه وام واستمرت لعام با اهامءهوام نظرا 
لعطروف انشغاله بالعاليقف من جهة وظروف اقتصاديه م جهيه ة أخرى» ولم يطل 
غيابها وصدرت بعذث أربعة أشهر باسم صدق جديد ولاتزال هذه الجريدة تصدر 
حتى الآن بعد أن توقاه الله. 
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وكان الاقيال على الجريدة ديا ومخاصة بين أوساط المثقفين عن العلماء 
والادباءٍ والمفكرين: . كتب. على الصفحهة الأولى الاية 337 من سور 5 ازعم الى 
ساد لوس ع ل سا 2 م 
جَاءَ يالصدق وص ا بِك مالتتوريس4: وكانت كلمة المدير تنصدر 
نحت عنوان وكلماتك صدى) وبعدها تاق المقالات والبحوث 5 ركن الشعر 


بالكتب وبريد القراء. 


وركرث المجلة أيانيا على معالجة قضايا المسلمين وإرشادهم إلى طريق 
الصواب ومكافحة الغزو الحضاري الغربي والتحدير من تقليد المدنية الغربية؛ 
وكذلك مواجهة التقاليد غير الإسلامية والبدع والخرافات ونشر الفكر الإسلامي 
انمي الأصيلء كما ركر عبد الماجد على تقديم دعوة القران والسئةٌ بلغة بسيطة 
وأسلوب مقبول لدى عامة الناس. وقده عبد الماجد بصحيفته تلك نموذجا 
للصحافة الاسلامية الملتزمة وجاء على لسانه: 


«تسعى الجريدة إلى رقع كلمة الحق وخدهة الدين: ولم تدع قط إلا إلى الخير». 
مفهوم الالعرام الديني عند عبد الماجد دريابادي: 

الصحافي 95 ضرورة التمسك بسادىء معينة 5 ممارستة للصحاقة. ويرى 
الصحافي المسلم عبد الماجد الدريايادى أن الالتزام الإسلامي يفرض على كل 
صحافي أن يكون فى كتاباته تصيب للوطن الذي يقطنه» ولكن ليس لدرجة 
التقديسءفالمسلم لا يخصع لعبودية احواد إلا ل محدة» وعلى الصحافي أن يصع 
تصب عينيه غاية خدمة الدين الحنيف والامة المسلمة بما في ذلك خدمة عامة 
الخلق 6 وعليه أن يلتزم بالهدف السامي فى 03 مايككتب وينشر ) وأن 
الصحافي الملتزم أن يمثل فقط رأي الجمهور بل عليه إصلاح ذوق هذا 
الجمهور وانجاهاته. 
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وأوضح عبد الماجد الدريابادي أن الصحاقة ليست تجارة تكدس بها أموال 
لالح حي كام ده جعرب م الصبحاني إن يؤدي واجبها كما هه حقه. 
ومن حق الصيخاني أن يحاسب غيره غبر صفحات جريد نه ولكن لا ينس أن 
يحاسب نفسه أولاً. وينصح عبد الماجد جد الصحافي الملتزم بقوله: #يجدر أن 
تراعيى مشاعر الأغلبية وأنظمة الدولة» ولكن لا تأخذنك المهابة والشعور 
بالمذلة أو الانهزامية ولا تسلك مسلك التملق والمجاملات الفارغة». 

كما يرف ا أن ر حى الصحافي آك يواجه النقد فى أسلوب عام شائع 
والاحتراز كلية من المساس بالشخصية والتحامل على الذات. 

ولا ينكر عيد الماجد خفة الروح ولطافة الأسلوب والتفتح في التعبير» ولكن 
لا يجب الوصول إلى درجة الإبذال والتعبير البذيء والأسلوب الوضيعء ثم 
ينصح عبد الماجد الصحافي الملتزم فيقول: «ولا تجد نفقسك إحجاماً عن 
الرجوع عما قلت سابقاً إذ ظهر غيره فإن الاعتراف بالخطأ يرفع المرتبة... وكا 
كلمة يلفظها لسانك تسجل عند ربك فإن كلماتك التى يسطرها قلمك مسطرة 
عيلد ريك تحاسب عليها فكن أمينا صادقاً في كل م تكب وتقول(*0). 
الالترام و خدمة الإسلام: 

كرس عبد الماجد الدريايادى جهده يسانده في ذلك قوة أسلوبه وروعة بيانه 
سداد فكره لدعم الاسلام #كسب قضاياهء ونوجيه | لمسايية. والرد د على كل مه ن تجراً 
على الدي ٠‏ إل وموم لايل من شلي الملي أو م اك 
محمد على جوهرء أو ازاد أو سليمان الندوي وله دور ر ملموس 9 فضل لا ينكر 


و 


في إيجاد اليفظة بي: بيد العسلمين والشعو ر بالمسعولية. 


08 عبد الماجد 3 ضد البدءع 2 تبت ت في 0 وب بالهند 


 همالا‎ 
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للقضاء عليها تماماء وواجه عاصفة من المعارضات العنيفة من قبل الدوائر التي 
كانت تتولى إشاعة تلك البدع فرموة بالكقر والشتائم إلا أله لم عر كك الله 
لمحارية البدع بتجلية الفكر الاسلامي الأصيل الماك ثم على امه ١‏ الله ومسنة 


رسوله. 


ومن ناحية أخرى واجه عبد الماجد الدريابادي الفكر الشيعي وفنده ورد عليه 
واحتل هذا الأمر الكثير من كتاباته نظراً لأن المسلمين كانوا يتعرضون لفتن 
الشيعة وهجومهم في لكهنو ركانت صحف الشيعة تنشر مقالات بذيئة, تسبىء 
للإسلام والمسلمين؛ «انيرى لهم عبد الماجد فنشر بحيئاً قيمة نقد فيها 
بموضوعية فكر معتقدات الشيعة» وكشف عن الزيغ والضلال ل وعن الدور 
المشعوم الذي لعبته هذه الطائفة مع المسلمين عبر التاريخ وكانت كتاباتة 
الصحفية خير عون للمسلمين في فترات حمي فيها وطيس الخلافات بين ' 
الشيعة والسمنة دفي لكهنو بوجحه خاص. 

أما الاتجاه الثالك الذي وقف عبد الماجد الدريايادي منه عونا شديدا فهو 
اتجاه ادعياء الثقافة الغربية الذين كانوا ينشرون مقالات تمس تعاليم الدين 
ويوجهون النقد إلى مبادىء الإسلام» مثل وضع المرأة في الاسلاف وتعدد 
الزوجات» والطلاق والميراث وما إلى ذلك؛ فقد تصدت صحفي عبد الماجد 
هؤلاه» وتوت الدفاع عن الفكر الإسلامي» وردت كيد هؤلاه» وكشفت عن 
زيف أفكارهم وعن ضلال دعواهم. فرد عبد الماجد في صحفه الشبهات التي 
ثيرت حول السنة ودحض الشبهات التي أثيرت» بما كان يتحلى به من سلامة 

في الفكر والعقيدة: وقوة في الكتابة: وجزالة فى الأسلوب» وتعمق في العلم. 
وسعة في الثقافة. وهي هبات م. ن الله عز وجلء حباها إيّاه لتكون سيفاً على 
رقاب أعداءٍ الاسلام. 


ولم تقف جهود عبد الماجد عند عذاء بل واجه زيف الحضارة الغربية وأعد 
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دراسة عميقة لحضارة «فلسفة الغرب أوضحت للناس خداع هذه الحضارة 
وأكدت لهم أن الأخذ بكل ماهو مستورد م ن الغرب دون تمحيص أسلوب غير 
سليم؛ وننقل هنا فقرات وردت في مقال له عن الحضارة الغربية وهو تعليق على 
خبر نشر مفاده مطالبة المصحفيات للرئيس الأمريكي بإعلان الأحكام العرفية 
لوقف الثورة الجنسية التي غنت البلاده. يقول الصحافي عبد الماجد الدريابادي: 

«باللعجب وكأن الشرطة فشلت في مهمتهاء وكأن المحاكم خابت ويئست 
وكأن السجون لم تبق لها هيبتها ولم بق الآن إلا أن يعالج الوضع بالحديد 
والنارء وهاقد بدأت هذه المطالبة في بيئة تعر الجلد والرجم عقوبات الرجعية 
والبربرية نعم:.. اضحكوا فلاسفة الغرب. وتندروا بقوانين الإسلام... ثم أغرقوا 
أنفكم 7 امور والمسكرات وفى هذه العربدة, قدموا قصمصا ومسرحيات 
كثيرة مثيرة وصوراً وأفلاماً مهيجة وإذا امتدت هذه الأمواج الهائجة إلى أمهاتكم 
وأخواتكم ولم ببق هناك فرق بين إنسان وحيوان فطالبوا حينئ بتطبيق أحكام 
عرفية وإقامة حكومة عسكرية وافتحوا النيران وأمطروا الرصاص2"10). 

وهكذا صدرث كلمات عبد الماجد الدريابادى قوية وحملت نقد لاذعا 
ضد أسلوب حياة الغرب. بل هي قذائف موجهة ضد الحضارة الغربية التي 
بدأت تنشر ظلها المشئوم على المجتمعات الإسلامية في هذه الأيام. 


وهكذا أيضا لاحظنا أسلوب الفحاني الذي اتسم بالايجاز والايتكار 


والصراحة والوصول إلى النتائج من أقصر الطرق» «نشير هنا إلى أنه التزم على 
الدوام جانب الاصلاح والإرشاد في كل مايكتب ولم يتذل في كتاباته قط 
وابتعد عن نقد الأشخاص وعن التعصب الأعمى: وكان نقده إيعانًا نَاهُ مسجها 
على الدوام إلى الهدف السليم. 


ا فكتب _-2 عا لم البرزخ وى اليه النبوية وعلماء الغرب 0 خقصمه 
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الانبياء وعن مسب الرسول وعقوبة من يرتكب هذا الذنب» كما نشرت صحيقتة 
مقالات للمودودي عن القانون والشريعة السماوية والأويئة الخلقية والربا والحجاب 
والطلاق والمهر» وكتب مناظر أحسن كيلاني عن الحكرمة الالهية وتدوين السنة 
ونشرت صحفه موضوعات أخرى لمفكرين اخعرين نشرت: القران والكون» مكانة 
الرسول ل » المجتمع المسلم وحدود التجديدء نظرة على الاقتصاد 
الاسلاميء إنكار السنة؛ أكل الرباء الرق والإسلامء الاسلام جنوي نظاء 
الحكم في الاسلام وغيرها. 


وهكذا تمتع عبد الماجد الدريابادي بحب الناس في الهند وباكستان ونالت 
كتاباته شهرة كبيرة لما لها من سلاسة وتأثير في نفس القارىء ومعالجة 
لموضوعات تمس الدين الحنيف والحياة الاجتماعية بكافة جوانيها('"). 
ثانيا : محمد إقبال ‏ ظفر على حان: الشعر الاردي وحركة الإحياء 

ولد المفكر الاسلامى محمد إقبال فى سنة 55314 ١ه/نوفمبر‏ /ا/1ام فى 
بيت ظلله الايمان: وغطاه الدين بغطاء من الور والتقوى» فقد نشأ إقبال وتربى 
على يد والده التقى الورع الذي غرس فيه حب الإسلام؛ وغرس فيه حب المران 
وبعدها تعلم إكبال علوم الغرب وحتى فلمقه الغر بن تكونت بذلك سحعخصيته . 

بعد أن حصل إقبال على الليسانس عام " الااه/4ؤ5ىام عين في الكلية 
الشرقية بلاهور محاضما للغة العربية» يدرس ويشرف على المطبوعات العربية» كما 
عمل بالتدريس في الكلية الاسلامية والكلية الحكومية وكتب كتاباً عن 
علم الاقتصاد  ١١1١5(‏ ١5”اه/4899١‏ 7 1905م) وفي سنلة 
+7+١اه/ره.‏ 3١م‏ 'ارتحل إلى إنجلترا لدراسة القانرن وحصل على درجة 
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الدكتوراه عن رسالعته بعتوات تطور ماوراء الطبيعة في إيرانء وبعد عودته شي يوليه 
.م استمال من وظيفته الحكومية وعمل بالمحاماة. 


كان لاقبال شغف بالشعر والأدب والسياسة إلا أنه لم يتجه إلى العمل 
بالسياسة فد خلقه الله ليكون مفكرا وأديياء ورغم ذلك فقد اشترك في مؤتمر 
المائدة المستديرة ص ل زه مامه ١م‏ واشترك في التنظيم الجديد لحرب 
الرابطه الاسلامية. وألقى خطبة الافتتاح 8 الجلسة السنوية لجمعية مسلمي 


عموم الهند في إله آباة عام 4 ا/ء ام وفيها وضع تنصوره لعيام 
بالكبنان 7 , 


وفى سنة 51 ١اه/94‏ ١م‏ أصابه المرض وانتقل إلى الرفيق الأعلى في 
صفر لاه أاه/م١ا؟‏ أبريل ام عن عمر يناهز الثالثة والستين» وقد ربطته 
علاقه وصللات مع معاصرية من مثل أكبر ابادي» اكُرامى» ظمر على خان» عبد 
الحق» سيد سليمان الندوي وغيرهم. 


نال إقبال حظه من الاهتمام 8 عالمنا العربى والإسلامى فقد حضر 
المؤتمر الاسلامي بالقدس فى شعبان ٠75١ه/ديسمبر‏ ١9151١مء,‏ كما زار 
عر بدعوهة من جمعية التحان الما 0 وزار قرطبة وصلى بمسعجحدها. 


وفي السنوات العشرين الماضية صدرت مطبوعات عديدة وأبحاث قيمة 
تناولت ترجمة ودراسة أشعار إقبال وأفكارهء كما تناوله باحثو الماجسعير 
والدكتوراه بالدراسة» وهكذا صدرت ترجمات دواوينه إلى العربية بالاضافة إلى 
عدد من الكتب عن فكره وأدبه وهذا يعفينا كثيراً من دراسة أدب إقيال وفكره 
ل 0 أركر على عدة قضايا هامة عملا بنظرية التكامل بين 


لدارسين للموضوع الواحد. 


 ههالا‎ 
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أولاً : أدب إقبال. 

ينقسم إتتاج إقبال الأدبي إلى أربع فترات: 
الفعرة الأولى : من البداية وحتى سنه 7 7اهمه. دام 
الفترة الثانية: من سنة 757١ها/ره‏ .19م إلى سنة /1151ه/م 5 ام. 
الفترة الثالفة: من منة /851١1ه/9‏ 410١م‏ إلى منة 4١اه/13574م.‏ 
الفترة الرابعة: من سنة 1414١ه ‏ 555١م‏ إلى سنة /181اه/9١.‏ 


بدا إقبال يقرض الشعر بعد النتقاله إلى لاهور واشتراكه فى حفلات 
«المشاعرة؛ أي قول الشعرء وفى الفترة الأولى عبر عما كان يدور فى الهند من 
أحداث» فقد كانت حركة التحرير تمعى وكانت عاطفة حب الوطن تقوى 
وتششتد» وكانت الجهود تبان لايجاد محلة بين الهنادكة بالملم ا كار وهكذا 
نظم إقبال ونشيد الهند» ومنظومة «هذا هو وطني» وغيرها من أشعار تغنى فيها 
بحب الوطن. 

وفيى الفترة العالية 9 يكتب إقيال كثيرا اع قيامه في أوريا + اها ل 
”اهام . ١5‏ 5 4٠1١م‏ وهناك شاهد المجتمع الاؤربي : وفكر بعمٌق فى 
جوانب الحطاط هذا المجتمع وحين حلل الحضانة الغربية في مختبر الافكار 
اليه بدا يرك الامور من جديدء وهكذا 5 الاتجاه السبامي يتصح عندد» 
فاشعاره السابقة اقتصرت على حب الوطن إلا أن إقبالا انتمل الان ليتحدث عن 
الامة الإمادصة وهكذا بدأ الاتجاه الاسلامي عند إقبال يغطي على الاتعجاه 
المسلمية واعلن عن معارضته الشديدةٌ لتساط الغرب على العالم الاسلامي, 
وكانت أمنيحه أنْ در العالم الاسلامي وقد احتوته ثورة سياسية وفكرية تقوم على 
اساس الإسلام وراى إقبال انل هذه الثورة تحتاج ا إصلاح فكرى وإصلاح 
رفحي للمسلمين يي 
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ومن هنا أصبح شعر إقبال يحمل بين طياته رسالة يؤديها للأمة الإسلامية» 
فأوضح للأمة الاسلامية ما يجب عليها أن تفعلء ووجه أنظار المسلمين إلى 
التضاد القاثم 5 ن ماضى الفسافهي: ن وحاضيهم» وهكذا امتلت أشعاره بالحوقه 
والألمء وحملت أحياناً له-جة الخطاية والوعظ والارشاد وهو الطابع الذي سماد 
اشتعار إقبال بوضوح بعد عودته من أوريا. 


وفى اسلة 857١ها/م‏ .5١م‏ وحتى 188ه/1315١م‏ وهي الفترة التي 
تلتها حركة الخلافة (1114ه 4 111م/ .4ه 4508 اع) التى ظهرت 
في الهند بدأت يقظة قومية إسلامية واكبتها أحداث مثيرة في العالم | الإسلامي 

وهو ما أشرنا إليه قبلاً ‏ وتركت هذه الأحداث أثرها على أشعار إقبال» 
وخاصة أحداث ماقبل الحرب العالمية؛ والااحساس الكئيب بالحرب العالمية 
وأحداث الخلاقة ‏ وبعدها اتجه إقبال إلى تقديم رسالته لايقاظ الشباب 
المسلم كانت رسالته حركة إحياء فكرية جديدة. وكانت ناقوساً يحذر 
الغاب المي من سحر حضارة الغربء كما كانت تركيزا وبيانا لمكانة 
الشخصية الاسلامية فى التورة الانسانية العالمية؛ ممكتائها وأسّسّها الفكرية» مع 
التأكيد الشديد على ضرورة إظهار الشخصية القومية لمسلمي الهند. 


ا كتب إقبال منظومة الأسرا ر «الرعوز ار د ٠‏ واختار الفارسية 
5-2 بالأدية 5 د رساب ودريبار يات وف . حضرة 
الرسول). كما 5-3 جواب تحر عام ١ع*اه/١15ام,‏ 


وظهرت حركة الخلافة؛ وترك انتصار كمال أناتورك على اليونات أثرأ عظيما 
على مسلمي الهندء وأثار حماسهم» إلا أنه 9 فألغى الخلاقه مما كان له أرة 
العميق على شعر إقبال الذي أخذ يحلل ما أصاب تركيا على يد أتاتورك ونزعته 
التجديدية وميله للغرب» وألقى إقبال بالضوء على جوائب الانحطاط في الحضارة 


أب هه - 
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الغربية» ونادى بوحدة العالم الإسلامي وضرورتها «لحراسة الحرم» ووضع إقبال 
أفكاراً أساسية لبناء الأمة الاسلامية -- من جديد؛ وكتب باتل درا وصليل 
الجرس» بالأردية وبيام مشرق بالفارسية"'2 وزبور ععجم بالفارسية. 
وتأتي الفترة الأخيرة 44 ١ه‏ 475 إء//اه ١ه‏ 358 ١م‏ فيكتب إقبال 
جاوهيد نامة بالفارسية ١8١ه/15995ام‏ وبال جبريل بالأدية 
5 اهار 19م وضرب كليم بالأردية*2 ومثنوى مسافرء وبس جه بايذكرد 
اى اقوام شق؟. هاذا يجب أن تفعل شعوب الشرق؟» بالفارسية 
اهام وأرمغان حجاز بالفارسية والأردية( 0 وطبع بعد وفاته» هذا 
بالإضافة إلى ماكتبه إقبال عن تجديد الفكر الديني في الإسلام بالانجليزية” 2١‏ 
ومنظومات رائعة مثل ساقي | نامف مسجل قرطبة) ذوق وشوقء. وغيرها بالفارسية 
والأردية. 
ثانياً : إقبال والحضارة الغربية : 

امن إقبال إيمانا شديدا بما تحمله الحضارة الإسلامية والشريعة الا 
بن .حيوية. خالدة وقوة..دافقة. .وإمكانات: واسعة لتكوين. عالم جديد» وتأسيسن 
مجتمع جديد يقول إقبال مخاطباً جماعة المسلمين : 

«إن الدين الذي تحملون رايته يقرر قيمة الفردويربيه تربية تجعله ييذل كل 
ماعتده في سبيا ل الله.وفي فت عادة. إن مضمرات هذا الدين القيم وكوامنه لم 
تنته بعد إن في استطاعته أن يوجد عالماً جديدا يحيا فيه الفقراء أغنياء, ولا يقوم 


فيه المجتمع البشري على مساواة البطون بل يقوم على مساواة الأرواح0١2.‏ 


لعد ترلك اتحاه تركيا إلى الغرب ردود فعل عنيفة عنذ إقبال. فحول إقبال سشعرد 
إلى شرارة ضد هذه النزعة المناهضة للإسلام وضد أتاتورك «الاتجاه القومي 


يمول : 


ل أوهتة ا 
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ولقد صمعت همزاعم الشتراك وهل هنا من يلغهم رسالتي؟ 
إنكم أيها الأتراك اخترتم جوار أوربا وصحجحبتها مع أنكم بفضل الإنلام كنتم على 
مقربة من الكواكب والنسجوم»0"١".‏ 
وإقبال يرفض فكرة القومية بمعناها المعروف في أورباء فالامة عنده قائمة 
بالدين 53 بعت الاسلامي 1 مانا كد 0 الدي: ين لؤحا-ة ل 
الوطنى اا الذي 7 أساليبه من الغرب لذلك يخاطيهم إقبال قائلق: 


دإت الدين إذا ملص ذيله من اليد فلا رابط هناك وإذا ذهب الرابط ذهبت 


الأمة... لاتفس أمتك على أهم الغرب. لأن أمة الرسول الهاشمي لها وضع 
معين. إن اجتماعهم بنحصر في الملك والنسب. ولكن اجتماعك سيحكم بقوة 


1١١5١ 


الدين: 

ويرئ محمد إقبال أن الحضارة الغربية غير قادرة على إسعاد البلاد الاسلامية 
وإعادة الحياة إليهاء يقول: 

«إن الحضارة التي قد أشرفت على الموت لاتستطيع أن تحبى غيرها ؛ضرب 
كليم ص 18 . 

«وقد جَرَتْ من إحسان هذه البلاد الشرقية إساءة من جانبهاء وكافأت غيرها 
بشرء فقد منحها الشام نبا رأي عيسى عليه السلام). زصالته العفة والمواساة 
والرحمة. ومقابل الشر بالخير والظلم بالعفو وقد منيحتاء أوربا مقابلة ذلك ل 
الخمر والقمار والفجور وجيشا من العاهرات» ''2 ضرب كليم ٠ه‏ 

ويقول الاستاذ أبو الحسن الندوي: «إن محمد إقبال قد لاحظ جوانب 
الضعفض الإسامية في هذه الحضارة وتركيهاء والمساد الذي عجنت به طينتها 


2028 اه 
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لانجاهها المادي وثورة أصحابها على الديانات والقيم الخلقية والروحية عند 
نهضتهاء وعلل فساد القلب والفكر الذي اكسمت به هذه الحضارة بكون رفح 
هذه المدنية ملوتة غير عفيقة) وقل جردها تلوث الروح عن الضمير الطاهر 
والفكر السامي والدذوق السليم (ضرب كليم ص 55) وتسلط عليها ‏ رغم 
المدنية الباذخحة» والحكومات الواسعة و التجارة الرابحة ‏ القلق الدائمء لد 
ظلم الجو في عواصمها بدخان المصانع المتصاعد الكثيف ولكن بيئتها ‏ 
على كثرة انوابها ‏ غير متهيئة لفتح جديد في الفكر وإشراق من عالم الغيب 
(ضرب كليم )١5١‏ إنه توه باضاضس الحضارة اللادينية وبأنها عجنت مع الثورة 
على الدين فهي في خصومة دائمة مع الدين والأعلاق» وإنها عاكفة على-عبادة 
الهة المادة وتوسس لها معبدا جديدا. 

يقول في ديوانه «بس جه بايدكرد أي أقوام شرق أي يا أمم الشرق. ماذا 

دولكن إياك والحضارة اللاتينية التي هي في صراع دائم مع أهل الحق إن 
هذه الفتانة تجلب فنأ وتعيد اللات والعزى إلى الحرم. إن القلب يعمى بتأثير 
سحرهاء وإن الروح تموت عطشاً في سرابهاء إنها تقضي على لوعة القلب بل 
تتزع القلب من القالب» إنها لص قد تمرن على اللصوصية فيغير تهارا جهارا. 
وإنها تدع الإنسات لاروح فيه ولا قمة له,(4١٠)‏ (المشتوى ص .)5١‏ 
تالا : الدين أساس | لمجتمع . 

درس إقبال الدين الإسلامي دراسة عميقة واطلع على فلسفة الغرب شرها 
وخيرها ورأى إقبال أن الدين جزء من حكمة الحياة لا يتفصل عنهاء وأن 
الانسان هو موضوع حكمة الحياة هذه تلك الحكمة التي تقنضي تشكيل 
إنسان كامل يليق بخلاقة الله على الأرضء والانسان بذاته وبسعيه وباجتهاده 
يستطيع أن يحقق هذه الحكمة؛ وييلغ هذه المرتبة ويتحقق له ذلك بالطاعة, 
طاعة الله وضبط النفس عن شههواتها حتى تسهل قيادتها وعندئذ سيصل 


دكثقه 
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الانسان إلى مرحلة النيابة الالهية أي يستحق أن يكون خليفة الله على 
الأرضري0*١0).‏ 


والانسان عند إقبال يجب أن يسعى فالله لق الكون والكائنات ومايراه 
الإنسان من حوله لا يعد ذرة في مخلوقات الله: 

«قهناك وراء النجوم عوالم أخرى,انص "2 
وكل شيء في الطبيعة يتغير بقدرة الخالقء والانسان يجب أن يجتهد ويعمل 
يعرف أسران ار رمه الحكمة من بخان الله 2 والإنسان عليه :0 
وغيره|' 0 3 


والحقبقة أن إقبالاً حمل فكرا إسلامياً متكابلا فقد جمع أفكاره مباشرة من 
القران الكريم كي أن الرورح الاسلامية واضحة فى أشعاره رخات وكتاباته 
عط فلقد كان عدف إتبال بهو بجاء مجعيم اسلا نتقدم روجا ونادناء 
وإقبال أقام مدرسته الفكرية الخاصة بعد أن طابق أفكار واراء أعظم مفكري 
الشرق والغرب على الحقائق القرانية» وصبغ تصوره للحياة بصبغة علمية في 
ضوع القران والسنةء تلك كانت عظمة إقباى الروحية والعقلية التى جمعت 
متناقضات الحياة وعملت على مزجها. 


سس عت سرس لل سه ل 


واهتدى إقبال بما جاء في القران فالانسان قد اصطفاه الله م أحتبله ريه 
قاب َيِه وَهدَئْ 2 - 07 والانسان بالرغعم من أخطائه ل أريد بيه أن 
يكون خليفة الله في الأض 3 وإ َإدَقَالَوَيكَلِلْمَلَسِكةَإِقِ جَاعِلُ فى الأنض 
َليتَة) (البقرة ٠‏ ؟) والإنسان امن على شخصيته آذ بتبعتها على عائقه إن 


سى عن ررس بيه جد سر سدم 


ل ا ار 0 


 هقالد‎ 
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سر سس حرس بره رز سو لله 


وحلها الافكن! 0 إتَدَكانَظ وم جل 2١04‏ (الأحزاب 77) وهكذا دعا إقبال 
إلى اتدراء” كل مات العالم» ودعا 0 ضرورة احتراع الانسان لذاته واحترامه 
لذات الآخرين؛ وإلى الشجاعة الأخلاقية والحسية وإلى الكسب الحلال بمعناه 
الواسعء ورأى ضرورة ابتعاد الإنسان عن الخوف والسؤال والعبودية والتفرقة 
العرقة 
م المجتمع المثالي عند إقبال فهو يتطلب مايلي: 

يجب أن يرتكر على التوحيد. 
. يجب أن يرتكر على قيادة ملهمة. (التبوة). 

يحب أن يكو له. دسعورة. رالقران). 

يجب أن يكون له مركز محسوس (الحرم). 

يجب أن يكون له هدف واضح في اتجاه قوة الجماعة كلها. 

يجب أن تكون له السيادة على قوى الطبيعة. 

أن تتطور الذات الكلية (أفراد المجتمع) ا و عجموع ء الذاتيات (الأفراد) فى 

المجتمع مع تطور الذات المفردة (المرد). 
* أن يقوم المجتمع على حفظ الأمومة وصيانتها(؟'"). 


+ خخ جر ا سا اها 


وإقبال في معالجته لور الدين لم يحاول الرد على الاعتراضات المتعلقة 
| بالاسلام, ولم يحاول أن يشتت جهوده بالرد على مايتعلق بالامور الفرعية 
والجزئية مثل: هل يتطابق الدين مع العلم الحديث؟ إلى اخر تلك التفريعات» 
لكنه وضع الإسلام على معايير أصولية فكان سؤاله: هل الإسلام مفيد للوصول 
بالانسان إلى معراج الانسانية أم لا؟ ووصل إلى النتيجة التالية: 
ودين المصطفى هو دين الحياة, وشريعته تفسير لشربعة الحياة انض 4 

وأعلن إقبال بكل وضوح أن إصلاح الإنسان يتم عن طريق التوحيد» والسنة 
هى أساس الاملام وتجمعها كلمة التوحيد ولا اله إلا الله محمد رسول الله). 


ل 4ر6 © سس 
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فالتوحيد هو روح العقائد الاسلامية» والقران يوضحه والحديث يوضحه 
وهكذا الفقه أيضاً ويؤكدون جميعهم على أهميته» فالقران في كثير من اياته 
يوضح عظمة التوحيد ومساوىء الشركء والفقه يقول إن الذنوب قد تغتفر لكن 
الشرك ذنب لا يغتفر» وإقبال يوضح عظمة التوحيد في ديوان رموزييخودي: 


رمر توحيد لقلب ييصر 

يتلى التوحيد فيك العملا 
فيجلى فيك برا أغفلا 

يشرق الدين به والحكمة 
ويرى اليد يه والمكنةء ف “2 


والترجمة للدكتور عزام الأسرار والرموز ص 87 وإقبال يشير في البيت الأول 
إى ل الآية الك كريمة فى سورة مريم «ؤإن كل من في السموات والأرض إلا أتى 


ويرى إقبال أن نيصل بالانسان إلى مرحلة الكفر. فالقران يقول 
(لاتقنطوا من رحمة الأنه “كما أن الحزن لايجب أن يسيطر على الانسان يقول : 
ايامن صرت أسيراأً تحت أنياب الحزن خخذ الدرس من تعاليم النبي 
مادج الحرن علا ايان يكون بالتوحيد» لالد الذي يخاف الل ,ا 
يعخااف أحداً سواه» هو الإنسات الموحد: 
خوف الحق دليل علي الإيمان؛وخوف غير الله هوالشرك المخفي. 
وقد ترجم عزام هذا البيت شعرا فقال: 


4642 هه 
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إن خوف الله ايمات جلي 

ثم تقوى غيره شرك خفي ل( دنا 

الانسان تك ل في عل ونته لب ميته في ل لمق حي إن شال 
كلها وأفكاره ل ع يذه ورجله ومسأقه وقلبه وعمله من أن يصدر عدها 
ماينافى مع أحكام الله ول يصل بالانسان إلى هده ا غير التوحيدع 
ويتعجب إقبال فلنالى يصفون أنفسهم بأنهم أهل التوحيد أنه قوت 
موا 


ويرى إقيال أن المسلم الذئ يدعي التوحيد ل يجب أن ينطق الشهادة 
باللسان فقّط أو القلب فقطء بل يجب أن تكون أفعاله وأعماله مطابقة لأفعال 
وأعمال أولكك القام. الذين تُطلى عليهم بصدق صفه التو حيد والايمان» والذين 
يكون معبودهم واحداً لاشريك له والذين لا يخفضون رؤوسهم لغير الله ولا 
يخافون غير الل ولا يمنطون من رحمة الل والله حاضر امامهم في كل وقت وفي 

وإذا كان 0 هر رو : العقائد الاسلامية ذا قرار بالرسالة المحمدية 
علم القطرة خير الرسل تمغضينا لليهيدى كالشهفهل 
بحخرة اخرج هدا الجوهرما نحن رفح واحد. منه سرق 
هذه الوحدة مالم تفقد تحفظ المسليم حتى الالسد 
ختم الله علا شيعه وعلى المرسل فيا بسخها*١)‏ 


356 هسه 
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0 كان هدف 0 سالة المحمدية في الدنيا تحقيق الحرية د والمسساواة : 


تتناحر وتتحارب فيما بينها وجمعهم تحت راية او الأسلامية 


الشكلياتء ولكنه يرى وجوب أن نمتدذى برسول ل الله في أمور المجوهر» نفقتدى به 
في آمور الباطن مثلما نقتدى به في أمم ور الظاهر» يجب أن نقتدى به في أمور 
العلا والروحانيات» اتوفيق الذي ويه الله َه اا كان شعجه للإيمان 
السهلة كاطالة اللحية إلى حل معين 4 أو تباع شعار قوي مثل دلا إله 3 ش 
أو وضع خاص في اللباس» ثم ترك اللب هذا أمر غير مقبول, فالأحلاق البوية 
خلي الأناس هنك ولا يجب أكل مال اليتيم» ؛ ويجب البعد عن الطمع والحسد 
والغيية والنميمة حير هأ كان ن الموبقات» عن هنا هاجم اقبال ؛ أدعياء الدين الدين 
فرقدا لبا إلى فرق وطوائف» واهتموا ١‏ هتموا بالفروع دول الأصول, ل يتبعوأ 
عظمة رسول الله الأتحلاقية والروحاتية, وركز كل اهتمامهم على الأمور الظاهرية, 
وهكذا وجه إقبال اهتمامه إلى إصلاح النفس ٠‏ الدذات» وتربيتها لتكون أول مراحل 
الانطلاق على الطريق السليم. 

بعل التوحيد والسنة يواجة إقال اهتمامه بالمران 0-7 هر منيع الهداية 
الساعين 07 القران يجعل المسلمين يتمكتوك من لمضي على 9 
المستقيم: و إقبال يدعو المسلمين 9 قراءة الغران 3-5 بل دعاهم إلى 
التفاسير و تدخلههي في متاهات ودصاليز» فالمران كتاب هداية؛ ا واضح 
لا لبس فيه وعلى المسلمين . أن يتلوه ويستقيدوا منو(' ولد 

وإقبال و(ضع اسان فكره بعل قراءته للقران الكريم وفك تراك ملاحظات خحطية 
على كتاباته توضح ذلك'". فالقران الكريم يعترف بالذائية فهو يثبت 
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بمصطلحات غير قايلة للخطا أنه من المستحيل لذات واحدة أن تحمل وزر 
الأحرى. 


سر سارنا رار عل كور 6 


وت سس رع ب" م مو ل و 7 
وَلا ككل نقيس) لا علءها ولا نزروازره وذراخر #4 الانعام .١514‏ 
وايعد من ذلك فإن كل ذات تكون مؤهلة ققط بما هو واجب إلى المجهود 
505 ء رم مر ف سيم ىر لهت َه 87م م ده سوسم رء_الير رسا مه # 
الشخصي الخاص بها #واتقوايوما لا يحرى نفس عن نفس سيا وَلَايفَبَلُممَاعدل 
م مس سس كير عر له و عر أخر - ل 
ولاتفعهاستعة ولاه يتصرُون4 البقرة .١717‏ 


أما عن الحصول على الحرية الذاتية أو الحرية عن طريق الذات فالقران 
يوضح أن الذات شخصية حرة: ا ده لالْسَقٌ من رَيَكمَمَنَه ومن ومن 
مَء مكف # «الكهف 55». 
والصلاة اليومية المنتظمة تعنى أيضاً نجاة الذات من الحرية المبكانيكية عن 
طريق فهم وإدراك مايحيط بهاء فالذات تحصل وتنال حريتها والكون كله يعني 
أنه خاضع للإنسان الذي يسخر ثم يحصل على الحريةء يقول تعالى : 


بي 
ا ا ا 00 ده 


ات عر 2 ور ع نر د م عر 2 سس سل ساس صمح كي 
9 الزترواأ' لله سَحَرلْكُممَاف لسوت ومافى ا لأرضٍ وأسبع 1 كد نمه ظأاهرة 


00 


7 4ع 2 لل ع رس مس سوس 2 #هدة معسى سا عر ار ل ال لا سظك م صلا 
© بر الْزِى سد الماك وهوعل كل مدير الى حاق الموتولليؤة ليلو انك 


> جح للخل ماس ل روعر مكار 1 
أحس ركهلا وطوالمزيرا حور © الملك .7/١‏ 


أما نظرة إقبال إلى الانسان الكامل ققد أحذها أيضاً من القران» يقول تعالى: 
«كُحم حَ رمه أْؤْجَتَ لئاس تمد الْمعرُوف وَتَنْهَورك عن الداعت 
وَنُوٌِبُونَ ايه 194 لعمران1 6. ونشير الآية التالية إلى قدرة الله على خلق الانسان 
الكامل ِآ إِنَالْمَيونَ عَكَأََبيْحْاتَنٌي «المعارج 241/4١‏ «ليس من 
الممكن أن نعطي تحديدات معينة ومفصلة عن الانسان الكامل في لغة القران 
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دون إعطاء نماذج طويلة وعديدة لكن الصفات الرئيسة المميزة للإنسان الكامل 
موجزة في الايات الرائعة التالية: 

مَوفَ يق بورضم بوه أؤلَوَعلَ امون أعِرَوْعَلَالْكْفْر نهدو 
ف مببيل آله ولايحا فون لوم ا لِك مَصْ لاه يُوْبِه من يَقَاهُ وأللهوايع علي »# 
واليائدة هنل ولسدا بيحاجة إلى نقاش تفصيلي لتوضيح الصلة 

الإنسان الكامل في القران وبين الانسان الكامل عند إقبال: وليس هناك 
2 من هذا 5 بين الفلسفة القرانية وبين فكر إقبال حيث يصف إقبال 
مراحل تطور الذات المتمثلة في «الطاعة وضبط النفس «النيابة الإلهية وطاعة 
الشرع ) وهو ماذكر في القران الكريم في مواضع عديدة «بالنظر إلى النيابة 
الالهية يتضح من القران الكريم أن الإنسان امع كل أخطائه فهو حليفة الله على 
لاض (البقرة 0 يقوس تعالى : «رخراار. ىجَعَلحكُمْ َكيف رض وَرمَمٌ 
ع سل - بع سيره | 

ذف بعض و َبَجَلتٍ َمَبَلوَكُم فى ]1 7 4 «الأنعام 6 0. 
والذات عريل إقبال تتمو مع بقية الذائيات وليبس في عزلة ففي داحا ل المجتمع 
يمكنها أن تحقق كل إمكانياتها السامية, وهذا في نفسه يطابق التعاليم القرانية 
عسوأ ب أله شام أ» (ال عمراد ؟١٠0)‏ ولكي نوضح الصلة 
بين التعاليم القرانية وفكر إقبال نحتاج إلى صفحات وصفحات40١2,‏ 


ولم يقتصر تأثر إقبال با! لقران على النواحي الفكرية فقط بل إن إقبالاً استلهم 
لا في أدبه ترا كيب من المصطلحات القرانية واستخدم الرمز من القصص 
القراني مثل ضرب كليم جراغ مصطفوي» شرار لور 57 إسرافيل» لات 
ومنات» قم بإذن الله؛ موسى وفرعونء سر كليميء يوم النشورء إبراهيمي نظر » 
لاتحزنواء لوح وقلمء طلسم سامري؛ اتش نمرود» تقدير إلهيء لا إله إلا هو, 
لاتخف. وغيرها من التراكيب «الكنايات التي استخدمها إقبال بتلقائية 
أضفت على أشعارة مال وعلى معانيه محرا وروعة أضف إلون ذلك أن 
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الشاعر وضع الكلمات القرانية للقوافي والرديف» كما أن تشبيهاته التادرة مراة 
صادقه لأفكاره القراية فهناك أبييات مصرعها هو (أشهد أن لا إله إلا الهو كما 
أن النظم الخامس لضرب كليم ينتهي في تقفيته ب هلا إله إلا الزدوةة36. 
وقبل إن لنتهي من الحديث عن مكانة القران شِ فكر وأدب اقبا! ل نتناول 
نا من شعر إقبال يفسر به الايات 15 طن/5 صبء ن سورة ةِ الواقعة أرءد ريثم مأ 
وت دم عون َم ححنالرَرِعُونَ ك. . . الآيات. 
يقول إقبال في ديوان «بال جبريل؛ أي جناح جبريل: 
دمن الذي ينبت الحب في ظلمات الأْرْض! 
من الذي يرفع السحاب فوق أمواج البحر! 
من الذي احتذب الرياح المواتية من الغرب! 
لمن هذه الأرض ولمن نور تلك الشمس' 
من الذي يملا جيوب ستابل القمح باللاليء! 
ومن الذي. علّم الفصول عادة التغيير! 
يامالك القرية (رئيس القرية) هذه الأض يت لك 
ليست لك ولا لآبائلك ولا أنا أملكها». 
رابع : أساس إحياء الدين عند إقبال : 
كان أسلوب إقبال الاصلاحي ومنهجه في إحياء الدين واضحا دون لبس أو 
غموض وقد كرس حباته في الواقع لكي يغرس في عقول الناس عامة والمسلمين 
لحركته الاضلاحية أماساً 0 التوحيد لك . ل في شعرة عد (يقين 
محكم»7 2 وهو يرى أن التوحيد أول ركيزة للمجتمع الإسلامي فهو يهب 
جميع افراد المجتمع وحدة المجتمع نفسه من ناحية الفكر والعمل. 
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والتوحيد دليل أساسي على الفرق بين المؤمن والكافر وقد عبرو د عيد الوهاب 
عزام عن رأي إقبال في التوحيد فقال: 
«التوحيد هو الاكسير الذي يحيل التراب ذهباً والسر الذي يتجلي فيه الدين 
د والحكمة والقَوة والسلطان» وهو الدواء الذي يميت الخوف والشك 
بحي العمل «الأمل» ويقهر كل صعب ويذل كل عقبة» وكلمة التوحيدل» هي 
ارو في أممنا وهي اللحن في فيثاركنا وبها الحياة وبها بها القوة)("'2. 


الذي غلب ا فترة الضعف وهو مفهوع الجبرية الجموه والانقطاع عن الدنيا 
يقول في «ضرب كليم" "©: 
من القران قد تركوا الماعى وبالقرانت قد ملكوا النريا 
إلى 'التقديره ردوا كل سعي وكان زمائهم قدرا نيا 
تداك لجر في إصار فما كرهوه صار لهم رَضيًا 
واقبال برض ارات المتحرفة . لايات القران الع بعد أن ا بعص 
المتباينة. ولو كان ذلك على حساب 0 الواضصحة يقول إقبال: 
اؤفي مقدوري أن أذكر في هذا المقام أمنلة عدة على سوء التفسير البين» 
ولككن الموضوع يحتاج إلى درامة خاصةة9'١).‏ 
إلى التطورات الحديثة والمطالب المعاصرة» ويرى وجوب توسيم أفكار رجال 
الدين عن طريق تزويدهم بالمعارف الحديئة بشتى الطرق كما اقترح إقبال ازالة 
الفروق بين المدارس الفكرية الموجودة في الهند وهي جامعة عليكره وندوة 
(ه) وإقبال يعتى بالتوحيد ماهو ضد الشرك بكل صورة. وهو إفراد الله بالعبادة. 
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العلماء وديوبند وضم هذه المدارس برباط واضح لانتاج وحدة فكرية وجامعة 
إسلامية أصيلة) ونصح إقبال المسلمين بتحصيل المعارف الحديثة ولكن بطريقة 
محكمة ومستقلة مع تقدير تعاليم الإسلام في ضرءٍ هذه المعارف عن طريق 
الالجعهاد9 " '). 

وقد حاول إقبال دراسة بجميع التطورات ة في العالم الإاسلامي ومحاولات 
التجديد والاحياء السابقة فيه يعدلاً بشأه ولي الله الدهلوي, والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب7> حتى جمال الدي. ن الأفغاني وبقية دعاة الاصلاح بالهند والعالم 
الاسلامي. 

والسؤال الذي يواجهه المسلمون في كافة أنحاء العالم هو: هل الشريعة 
الاسلامية قابلة للنتطور. وهو سوال تحتاج الاجابة عنه إلى جهد عملي ومن 
الموّكد أن يكون الجواب عنه الحا على أن يواجه العالم الاسلامي هذا ' 
السؤال بالرو ح العى واجه بها عمر مشكلات الدين» فقد كان له من الشجاعة 
الادبية ماجعله يقول في اللحظات الأخيرة من حياة النبي: «حسبنا كتاب 
لم50" © وإقبال يؤمن بمرونة الحياة مع ثبات القاعدة ويرى ضرورة تحرير الفكر 
من قيد التقليد مع القضاء على المفهوم الذي غلب خلال فترة الضعف وهو 
مفهوم الجبرية والجمود والإنقطاع عن الدنياء وذلك لما راه من حرص بعض 
المستشرقين ودعاة التنصير ودعاة النفوذ الاستعماري على التركيز على جوانب 
معينة من التراث» والاهتمام بها وإحيائهاء والمبالغة في إذاعتها وفي مقدمتها 
دراسات الصوفية المتصلة بالمفاهيم المنحرفة والدخيلة على مفهوم الإسلام 
الاصيل. 

ويرجع اقبال سوء حال المسلمين أساساً إلى سببين: 
أولهما : الانحرافات الفكرية والسياسية والثقافية. 


60 انظر بحوث اسبوع محمد بن عبد الوهاب» الجرء الثاني » جامعة الامام محمد بن سقعود 
الإسلامية. ص هع ومابعدها. 
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ثانيهما : الشعور بالاخلاد إلى الكسل الذي أوهدت به بعض الطرق الصوفية ‏ 
التي عميت عن حقائق الحياة الراهنة ‏ نفوس الناس» ودفعت بهم إلى التعلق 
بكل أنواع الخرافات0). 

وسنهج ذكر إال في العمل لناء الأمة يتمثل في رفع الفشاء عن الوجه 

للفكر الاسلامي؛ وتصححيح المقاقيم وكشفت الأحطاء والرد على 

8 الباطلق» ثم لق الإيمان بالأمة والشخصية على أساس مالها من 
مقدمات وتراث أو إعادة يناء الشخصية الفردية بالتربية من أجل بناء إنسانية 
الانسان والطريق الوحيد أمام المسلمين -- كما يراه إقبال ‏ هو تحصيل 
المعرفة الحديثة ولكن بطريقة محترمة ومستقلة مع تقدير تعاليم الاملام في ضوء 
هذه المعرفة حتى ولو أدى بنا الأمر إلى ان تعلو مع الذين سبقونا. 

وهكذا كرس إقبال جهوده لإيقاظ شعور المسلمين» وإنارة الطريق أمامهمء 
وأبان لهم أن يد" يملك طاقات هائلة 5 إنسانية عالية ومبادىء ساهية 
ين سك ا جميع الشعوب العالمية بظلاله, لأنه ومن بالعدالة 
الالجتاعية ويقضى على جميع الانقسامات الطائفية 0 

وإقبال يعلن أن الاسلام يهدف إلى إدحال الاقوام الاحرى تحت لوائه» ولكنه 
لا عخذ الا كراه والقوة وسيلة لهذاء بل يستهما ل الاقناع وتقديم تعاليمه البسيطة 
السهلة؛ لأن تعاليم الاسلام مطابقة تماما لما يرضاه العقل السليم وهي بعيدة 
كل البعد عن التعقيدات الفلسفية ويرى أن الإسلام يحمل بين طياته ملامح 
تجعله يصل إلى أوج الكمال ولننظر إلى الصين حيث أسلم العديد من الناس 
دون فرض أية قوة سياسية» ولكن عن طريق الدعرة والتبليغ» فوجود هذا العدد 
الكبير من المسلمين في الصين يثبت بوضوح أن الاسلام قد ملك القلوب دون 
أى جبر أو قهر... (254. 

ويبوضح إقبال في خطابه شرق تكلسون مذدى حبه للاسلام قا قائلا: 
الاشك أنني أحمل جباً للإملام لا يقدر فالإسلام يدعو إلى التاخي بين أفراد 


 هكابال‎ 
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الجنس البشرى والجهاد ضد أبالسة هذا العصرء(؟"")., 
خامساً : إخعلاف إقبال هع الصرفية : 

رغم أن إقبالاً كر في أشعاره بعض الكلمات التي راج استخدامها لدى 
المتصوفة من مثل : ١‏ همية العشقء تأ ثير الفقر التركيز على الذكر والتفكر» فوائد 
الاخلاص» والحياء 53 إلا أنه وقف موققاً معارظا هن الأفكار الأساسة 
للمتصوفة وخخاصة فكرة تصورهم للذات. ولهذا عارض إقبال محمود شبستري في 
«كلشن رازه أي روضة ة الأشرار ذ فكتب وكلشن راز جديد4 روضة السر الجديد. 
وأوضح اختلافه مع أهل وه 6 

(اليحتيقنة. أن إقاي؟ يغبت بشدة «الذات؛ بنفس القدر الذي ينفي فيه 
المتصوفة «الذات)» فالصوفية يرون أن الذات هي أساس انحطاط النفس» بينما . 
إقبال يرى أن الذات وسيلة استكمال النفس» وموقف أهل التصوف كله روحاني 
وهم ا المادةق بينما موقف إقيال مرققب جامع فهو يرى ان المادة امتداد 
للرقي !١‏ أروحي » دقدم المعرا لمعراج النبوي مغالا على هذا. 


والصوفية يقولون بآن تفي الذات يعني نفي الشعور الجسدي يتما إقبال فرك 
أن المقصود من ذلك هو الإبقاء على الشعور حا حولة نايف لمر 
الاجتماعي والتضحية بحقوق الذات في سبيل الامة. 

وهكذا الأمر ممختلف بالنسبة لرأى الصوفيه وموقفهم من الانساتء فالصوفية 
نآن الانسان أشرف المخلوقات ولكن حين يسمو على خصائصه 
الإنسانية» وتظهر لديه الخصائص الروحانية في أعظم جهودهاء بينما عند إقبال 
الانسان هو أشرف المخلوقات حين يصل إلى هذه الخصائص الروحانية 
السماوية مع وجود العلائق المادية» ورغم أن إقبال ركز على الوجدانء إلا أنه لم 
يجعلة وعذانا تتالضاء يعيدا عن تدرج العمل غير العقلي وبينما يضع الصوفية 


عاماظة - 
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هدفهم في التربية الكاملة للفرد فإن مطمح نظر إقبال يتمثل في المجتمع 
أبضا2071, 


وقد حاول بعض الأدباء والكتّاب ممن كتبوا عن إقبال أن يضموه إلى حظيرة 
استحدثها من مثل الممطبح الذئ وضعه الثانت وهو (وحات وجداني» 
ويقصد به إقبال «ذات الانسات» فهى وحدة إلا أنها ليست وحدة مادية نلمسها 
ونحسها بمحواسنا الخمس؛ بل نحسلها عن طريق الذوف أى الوجدان ولأن هذا 
الاصطلاح (و حلت وجداني» اصطلاح مستغلق لهذا شرحه إقبال بقوله ااشععور 
كاروشن د أي نقطة النوير للشعور. 

(نقطة اك وبر هي اسم لخودذى (أي الذات) وفي ترابنا يكمن سسمسر 
الحصاةوانض 2)05, 


وأدرك إقبال صعوبة هذا المصطلح فشرحه بقوله: 

«الذات شىء ملىء بالأمرار أي لا يمكن إدراك كنهها وحقيقتهاء إنها وحدة 
(مجمع) لما تكون عليه الفطرة الإنسانية من أحوال وحالات, فالإنسان تطرأ عليه 
كل يوه معات من الحاللات: الا أنه شُ طريق الذات يمكن أن ينمق هذه 
المحالاات أو الأحوال في خيط واحد كالكتاب فيكون من مئات الصفحات, إل 
أنها مجتمعة عن طريق الخيط» مكونة وحدة مستقلة,تب 5"). 


وهنا يطرح إقبال سئّالاً: هل الذات حقيقة دائمة أم هي مجرد خداع للنظر. 


3 سرايت؟: 


ويقول: «إن الإجابة على هذا السؤال تنحصر على الأفراد أتفسهم) وعلى 
طريقة عمل الأمم نفهال فمثلة الفرد الذي يرى أن الذات «خودى» ماهي إلا 
خداع, يعمد إلى الهروب من الجهاد والسعي المتواصل والعمل: أما من يرى أن 


255 مب 
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الذات ليست بزيف أو مراب بل هي حقيقة فإنه يجعل الحياة هدفاً له يعمل على 
تحقيقه في كل لحظة». 


ومن هنا كانت رسالة إقبال الداعيه إلى الجهاد فالجهاد اسم مرادف عندة 
للحياة اما الهروب من الحيأة والاغراق 8 الرهينة فهذا مايرفضّه إقبال تماما. 


المسلفية وقلوبهم. وقل جعلت شخصيته المهيمنة مسالة وحلدة الوجود جاءا ١‏ 
يلفصل عن الفكر الإسلاميء بيئما أخذ جميع شعراء العجم (إيران) في القرن 
نظريتهم على وحدة الوجود وافكار المتصوفة الاحرى فسلبوا العالم الاسلامي (قوة 
العمله أو (ذوق العما» وهذا بدوره قطضبى على الشخصية اللجتماعية للفرد . 


و عم 
جتمع : 


ولهذا كتب إقبال بعض الأشعار التى وردت فى الطبعة الأولى للأسرار والرموز 
نمل فيهها ١‏ حافظ الشيرازي قدا 590 0 ل نقداً لاذعا قاسياً ومن بعض. 
ماقاله: 

«ذلك الفقيه, فقيه ملّة السكارى, ذلك الإمام إمام أمة المساكين.. 
من مجلس حافظ دونما عوز أو حاجة واحذر هن النعاج 
احن رهام (نص )0 


وقد كتب إقبال 55 بيتآ نقد فيها حافظ» استبدلها في الطبعة الثانية بياب 
جديد عنوانه: حفيمفه ه الخ لشعر وإصلاح الاداب الاسلاعية ولم يكن مادحو حافظ 
و#عحبوه ‏ وليسوا اليوم بت بقليلية ولهذا ظهرت موجه من ٠‏ الغضب والسيخط على 
إقبال» ورد إقبال على نافديه وكتب إلى أكبر إله ابادي- 
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بإن التصوف العجمي يظهر الجمال والرقة والحسن فى الأدبء إلا أنه 
يُخدر اقوس ويذل طائع النالى: وعلى عكس هذا يكون لزه الإشلم الذي 
يُظهر القوة في القلوب, فحرك هذه القوة أثرها أيضاً على الأدب... إنني أرى أن 
الأدب الإسلامي في جميع البلاد الإسلامية يحتاج إلى إصلاح وتعديل» إن أدب 
اليأس لايمكن أن يخلد فى الدنيا أبداً. لابد أن يكون الأدب داعياً إلى الأمل 
والرجاء في حياة الأمق,0"". 


وفي خختطاب إلى خواجه حسن نظامي 7١(‏ ديسمبر 315١م)‏ كتب إقيال: 

١...لابد‏ أن أكتب هقالاً عن الرهبانية والإسلام. والرهبانية لاترتبط فى الواقع 
بالمسيحية فقط. فقد ظهرت الرهبانية في كل أمة وكانت في ظهورها تحارل 
مواجهة قانون الشريعة هادفة: الإقلال من أثر هذا القانون: والإسلام يرفع صوت 
الاحتجاج ضد هذه الرهبانية. 


وأنا حين أتحدث عن التصوف فإننى أقصد التصوف الإيراني الذي يريد أن 
يستغل رهبانية كل أمة... إن تعاليم الإاسلام واضحة شفافة خالية من أي شائبة, 
فهداك ذات واحدة تستحق العبادة. وماتراه فى العالم إنما هو جميعه 
مخلوق .. .:(20”4. 


ودافع عدد 0 غلماء الهبد عن رأي إقبال فكتب ذ. عبيد الرحمن بجنورى . 
بإقبال حادي قافلة هذه الأمة وهاديها إلى هدفها الجليل» في أشعاره تكمن 
الحياة والطاقة والاستغناء والأمل, هم من هذا كله في كلامه الإسلام فهو لا 
يعجبه أن تدخل الآمة الإسلامية في دهاليز الفناء... إنني أرى أن هذا التصوف 
أي التصوف الإيراني إنما هو نتاج مستحدث ينافي روح دينناء فالإسلام بريء 
من كل أفلاطونية ورهبانية وصوفية عجمية. 
إن الجدل الذي يجرى بين إقبال والمتصوفة ناتج عن نقد إقيبال لحافظ 


ل إللاه م 
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شيرازي وللتصوف العجمى الدخيل على الاملام... لقد ضرب إقبال يعصاه 
الصخرةء ولقد اتبعثت منها عين لاتقل عن العيون التي تفجرت ليني 


إمرات ا 0 


وقد وضع إقبال عنوانا لبعض أبيات من أشعاره في «رموز خورى» في بيان أن 
أقلاطون اليوناني الذي أثرت أراؤه في تصوف المسلمين وادابهم كان على 
الطريقة الغنمية وأن الاحتراز من ارائه واجبء حاء فى بعضها: 
دزاهب الماضي أفلاطون الحكيم 
من فريق الضان في الدخر القديم 
طرفه فى ظلمةالمعقول ضل 
في حروف الكون قل أعيا وكل 
في خمود الشمع يزداد سناد 
حكمه في فكرنا جد عظيم 
هو شاة في لباس الادمي 
وهو في الصوفي ذو باس قوي 
هلك أقوام بهذا التمل 
خرموا بالنوم ذوق العمل(""26. 

إن الكتابة عن إقبال لاتنتهي فقد كان أديياً وفيلسوفا وكان مفكراً وزاهداء ' 
رأى المسلمين وقد غطوا في نومهمء فدعاهم إلى اليقظة وإلى الجد والاجتهاد 
قال للانسان المسلم وهو يراه متكاسلا: «يامن جلسست على الساحل جلسة 
القناعة والهدوء. انهض قلا يزال لك شأن مع الدردور والتمساح: أخرج من 
عرلة ابرعم كالشذى وامترج مع تسيو السحر وتعلم الهبوب». 


7 هك 
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فالإخلاد إلى الراحة والدعة مرادف للموت, ولو كان يومك هذا نفس صورة 
البارحة فليس في ترابك شرارة الحياة» ودعا إقيال المسلم إلى الاعتزاز بنفسه فإن 
أكبر داء الشرق عامة والمسلمين خاصة, فقدان عزة النفس وضياع علو الهمة. 
يقول إقبال: 

اعرف حقيقتك أيها الزار ع؛ لأنك أنت الحب وأنت المزرعة, وأنت الما 

ويقول إقبال إن رمالته التي يبثها هنا تختلف عن رسالة غيره من الشعراء 
الذين استكانوا فوهنوا”"” '). 

«إن رسالة غيري شيء ورسالتي شيء آخر. إن أسلوب الكلام لمن عانى 

50 0 اس 1 
١‏ سيء اخرء إنحُم ممعتم توا الطير المحبوس... 
لكن اسمعوا فإن نواح الطير المرتفع في القمة شيء آخر»82"". 

وقبض الله روح إقبال الذي كان يتمنى أن يموت ويدفن في أرض الحرمين. 
يارجماً بك لاس مفاز كل ما أبغيه موتي في الححجاز(071) 
سادساً :| إقبال والجهاد : 

احتل موضوع الجهاد مساءحة عريضة ى ضعر إقال, فعد قام الشاعر 
بتوظيف شعره لَب روح الجهاد في المسلمين مذ | إياهم بذلك المسلم الذئ 
كان ينطلق كالسهم النافذ إلى العدوء بعد أن يكبر تكبيرة الجهاد في الميدان. 


ذلك المؤئمن المجاهد يغشى ‏ غمرة الحرب والردى يخشاه 
تحت ظل السيوف ماض قوتي درعه لا إله إل الزرل* ؟١)‏ 


و ا اك 
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نم يكى إقبال أحوال المسلمين فقد استحكم الجبن في قلوب الكثيرين 
منهمء واأصبحت وجوههمٍ تصفر أصغفرار الشمس تكد الأصيل إدا ذكر الموت 
أو الحربء فيقول فقاط؟ المتقاعسين عن الجهاد: 


(إن خطياء منابركم ووعاظ أنديتكم اصبخيا غير نافعين]. 


لم يق في يد هسلم درع ولا سيف يصول به يوم جهاد 
ولو أنه وجد السيوف فهل له ذوق الخلود وحب الاستشهاد 
سس كان يجرع - منية كافر هل يستطيب مصارع الأمحا و1 ؟5١)‏ 


ويذكر إقبال المسلمين بأسلافهم الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم ونكتفي هنا باقتباس بعص آبيات قصيدته الرائعة «شكوى) وقل نظم 
معناها الشيخ الصاوي شعلان:249. 

كما نقسلم للسيوف صدورنا ليم نحش يرما غاشماً ججبارا 
كنا جبالاا في الجبال وربما ‏ سينا على موج الحار بحارا 
بمعابد الإفرنج كان أذاتا_ قبل الكتائب يففح الأمصارا 
لم تبس إفريقيا ولا صحراؤها ‏ مجداتنا والأرض تقذف نارا 
لم نخش طقغوتاً يحارينا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا 
ندعو جهارا لا إله سوى الذي صمع الوجود وقذر الاقدارا 
ورؤوسسنا يارب فوق أكفضا نرجو ترابك هغماً وجورا 
كنا نرى الأصنام من ذهب قتهدمها ونهدم فرقها الكفارا 


وبيشر ح إقبال مفهوم الجهاد وقيمته في قصيدئه وجواب كر 00 ٠‏ وقد 
نظم معناها أيضا الشيخ الصاوي شعلان: 


جهاد المؤمين لهم حياة ألا إن الحياة هي الجهاد 
4 هم 
عقائدهم مسواعد ناطتهقات وبالأعمال يشسيت الاعتقاد 


سد #لاك سس 
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وحيرف الموت للأحياء قير وخوف الله للأاء زَاد 
سابعا : إقبال والأمة العربية 


يرى إقبال أن كل مسلم عربي. وكل كافر أعجمي؛ فأبولهب عربى النسب إلا 

أنه عند إقبال أعجميء وجلال الدين رومي التسب إِلَّا أنه عربي: فالمسلم 

المؤمن مهمأ كان عرفه هو خربى بانتسابه للإسلام وباتباعه لرسول الاسلام 

محمل 307 هإقبال يصفي ثنفسسية فيقول : 

عجمي خو هي تركيامي ترحجازي هي مرى2 نتغفمه هندي هي توكيا. لي توحجازى هي مرى 
وهكذا عارض إقبال معارضة شديدة دعاة القومية من العرب المسلمين» وهاهو 

يتقاطب العرب قائلية: 

كل شعب قام يني هخضته وأرى بنياتكك هه منقسصما 
وإقبال دائماًيتجه بفؤاده وفكره إلى مهبط الوحي؛ ومك ذا خصص قصيدة من 

قصائدة للحديث عن الآمة العربية وسع أهلهاء يذكر فضل الأمة وسبقها 2 حمل 


رسالة الاسلام”** '2. 
أمسة الصحراء ياشعب الخلوه 2 هن سواك وه حل أغ لال السورى 
أي داع فبلاكلم في ذا الوججبلود صاح: ل<كسرى هكس اال قيصرأ 


وبعد أن يمدح اقبال العرب بقوله: 
«يارجل البادية, ياسيد الصحراء. عد إلى قوتك وعزتك, وامتلك ناصية الأيام وخذ 
عنان التاريخ وقد قافلة البشرية إلى الغاية المثلى:(*؟'). 


ق6ثاه سه 
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ثم يعود ويحذر العرب من سحر الغرب: 


كل من أصهصطم(لا ختيته فهوأولى التاس طرًا بالفساء 
إن يرب في الدطصسر فوستت-ه 2 كلهن قل دعيش الغريماء<! )١4‏ 


ثم يعتذر إقبال عن حديثه الجريء هذا فقول" ؛ ١)رئص .)١5‏ 
معذرة يا أمراء العرب, لقد أراد هذا الهسدي (أي إقبال) أن يخاطبكم بصراحة فلا 
تقولوا: هندى؟! «لقد كحم يامعشر العرب أسبق الأمم إلى معرفة حقيقة هذا الدين, 
ا ار 
إلا بالكفر بالطاغوت, وهكذ! لاتجتمع أمة الإسلام إلا برفض القوميات والوطنر 
والغاء الحدود بين العالم الاسلامي: إن العا العرسي زويعدى العالم الإملامي كلم 
يقوم على أساس الصلة. بمحمد عَْتُهِ أي على أساس الإلام»240. 


ظفم على خات: 

ظفر على خان عن بلدة كرم اباد بالبنجاب. تلقى تعليمه في وزير اباد وباتياله: وحصا ‏ 
على البكالوريوس من جامعة عليكره الاسلامية سنة 17 ١ها/4‏ 1215ه وعمل سكرنيرا 
لنواب محسن الملك» ثم عمل بالسلك الوظيفي في حدر اباد الدكنء وهناك أصدر 
مجلته الشهريهة «افسانهوء ومجلة أتصرى شهربة ناسو وذكن ريفييوم: وفيىي سشة 
7 ١ه/‏ 4 1١‏ ١م‏ عاد إلى البنجاب ليتولى تحرير صحيفة زميندار بعد وفاة والده. 
لتحقيق أهدافه في إصلاح أمور الامة. وضحى بمشاعره وأحاسيسه الشخصية فجعل من 
نفسه صوتا يعبر عن عواطف الأمة ومشاعرها بعد أن اعتبر الخيياة ميدان عمل عليه أن 
يمتحمهء وكاتت أشعاره على مستوى فضيته. 

نشوت أشعار ظفر على خان في مجموعات فصدر له بهارستان» نكا رتان: 


عدا"لاه 
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خيالستان؛ حبسنيات» خمستان مجاز. .. . صور فيها بأشعاره الحياة الاجتماعية من حوله 
0 بع ا ا انعأ ضسينة وتسجاريه الشخصية شكلة قوهياء والتضحيه بذاته 


وظل ظفر يحارب في صف مسلمىي الهند بقلمهء وكان وفاره للإسلام ققسط فكانت 
رؤيته للاسلام محكوما مظلوماً أكبر مذلة وأكبر عار ومن هنا كان صوت شعره الذي 
نادى بالعما ل على رفعة الإسلام وإحياء مجد المسلمين » ورغم أن معظم النقاد يرون أن 
موضوغاته الشعرية عُلعها الضيفة السياسية إلا أن أشعاره كانت تغبر عن الموشوعات 
الدينية» وظفر شاعر الموضوعات الدينية بلا تردد؛ وهذا هو السبب الذي جعل أشعاره في 
النعت مؤثرة للغاية» فهى مليئة بالصدق والعاطفة» والصدق والعاطفة هما اساس شخصية 
ظفرء وكانت قدرة ظفر الشعرية غير عادية فالشعر ينساب على لسانه كالنهر الجاري وكان 
رتجل الشعر في أصعب بحوره وقواقيه!؟4 '). 


لم يقبل ,ظفر على خان أبدأ السكوت على ماحاق بالمسامين من ضرء ولم 
يتصالح أبدا مع البر. يطانيين أو مع القوى غير المسلمة؛ ولم يكن ذلك نتيجة لكراهية 
أو فض للكفارن بل تتبيحة لاسلاضه لها 5525 ن المسلمين: والتعاطف معهسم» 
وهذا ماجعله يوقف شعره كله للقضية الاسلامية بالهند. 


ع4 


وجه ظفر نقده إلى الانجليز لما كانوا عليه من انحطاط أخلاقي» ورأى أن 
الحضارة الغربية لا تعني سوى التفرقة العنصرية وانتشار هذه الحضارة لايعني نشر 
سياسة العبودية فقط بل الدمار للعالم الاسلامي؛ ورأى ظفر أن حرب بريطاتيا 
في الهند وحرب إيطاليا في شمال إفريقيا وإثارة بريطاتيا للحرب في متطقة 
البلقان كل هذا ماهو إلا حلقات مختلفة الاشكال في سلسلة وأحدة؛ ومن هنا 
حملت أشعاره تصورا كاملا لما كانت عليه الحروب الصليبية الجديدة ضد 
العالم اأسلاني» ولم ينس ظفر مايدور داخل الهند (ضد المسلمين) من جانب 
مواطتي الهند أنفسهم ممن تزعموا حركة شدهي وغيرهاء والذين أرادوا للمسلمين 


2 
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أن يغيروا دينهم فى ظل ستارة الوحدة الهندوكية الاسلامية» وشعر ظفر بالخطر 
المزدوج القادم من جانب الانجليز من ناحية والهنادكة من ناحية أخرى» في 
وقت واحدى وجاءت أشعار ظفر على خان محاولة للحفاظ على الشخصية 
الإسلامية داخل الهند المضطربة» وأرّخ ظفر من خلال أشعاره لصانعي التاريخ 
في شبه القارة وفي العالم الإسلامي فنرى الأسماء التالية تتردد في أشعاره: جورج 
الخامس» إدوارد كربه» يركن هيدء مانيغوه جون سايمونء لاثيد جورج؛ 
تشرشلءالجنرال كاناواء أنور باشاء مصطفى كمال باشاء أمان الله حان» محمد 
علىء برمانتد» شرد هائند جندربال وغيرهم ممن أثروا على تاريخ المسلمين في 
الهند أو البلاد الاسلامية. 


ولم > كن أشعاره جافة بأ ل حملت أشعاره الردية مويه - اول مرة في 
الشعر الأدي» ونلمح هذا في أشعاره بعنواكت وادي جهلم, مير كيضانع نويد 
بهار. 

كما أن اشعاره بعنوان: «دمعتان على قبر السلطان تيبو الشهيد» مؤثرة ومليكة 
بالمشاعر. أما الميدان الذي تفوق فيه ظفر فكان شعر الإصلاح والشعر 
السيامي الذي طبعه بطابع السخرية والتهكم؛ وهذا الجانب من شعره يقدم 
صورة معكوسة للأشخاص وللأحداث وللوقائع» كما يمس الأشياء ويجعل لها 
سوا قبيمحة. وفل إسحة ظفر هذا الأسلوب من أجل هدفف محلثى وهو أن 
يزيل سحر الشخصيات أو الأشياء ع ن القلوب وهكذا كان لهذا الشعر هدفه 


في الحفاظ على المسلمين من التردى في مصيدة الحضارات البراقة 
الزائفة2' * '2. 


لم يتعاطف ظفر على خان مع التصوف والمتصوفة فلم يكن أبدأ مع فكرة 
محو وإفناء شخصية المسلمين باي شكل عن الاشكال» فهو في أشعاره يعبر 


)0 كك 
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عن الشخصية المسلمة القوية وهو في أشعار بعنوان: وب كعبه مى . ايككى 
عاجزانه التجا)»4, أي تضرع عاجرٌ الى رب الكعبة. وشي ععراج» ليلة 
المعراج وشيوه مسلم طريق المسلم «عبررت» وغيرها منٍ أشعار تلقى الضوء على 

طبيعته الشعرية التى تمثل جانباً خاصاً وتتصلٍ اتصالاً وثيقاً بالعناوين الدينية» 
وهذا الجانب هو في الحقيقة أساس شعره وأساس شخصيته الشعرية» ومن 
خلاله ندرك حالة شبه القازة الاسلامية وحالة العالم الاسلامي»وتتضمن | دعاره(01') 
التي وضع لها عناوين إسلامية موضوعات تناولت المبادىء الاسلامية» والنعت 
والمديح النبوى» وهو في أشعاره الاملامية وفي لغته بصقة خاصة يعبر عن 
صدق الاسلام وأحقّيتهع ويدلل على ذلك بطريقة واضحة؛ وقد سادت أشعاره 
التي أنشدها في حب الرسول مشاعر قوية تحدث فيها عن رسول الله عَينة 
حاتم النبيين وأفضل العالمين وتحدث فيها عن فضل الاسلام على الإنساتية: 
وذلك باسلوب رائع ويعاطفة نابعة من قلبهء فالإسلام عند ظفر على خان هو 
دين العالمين وهو الدين الحق للدنيا كلها والمضي على طريقه هو سبيل نجاة 
0 


ظفر على خعان والعالم الأسلامي : 

عرف ظفر على خان بغيرته على الإملام وتمسكه بشعائر الدين واتباعه سنة 
رسول الله ميم وحدث أن قام وأذن لصلاة العصر أثناء انتظار حشد كبير من 
الناس قدوم الملك جورج العخامس في دهلي 155ه/١41اع,‏ وكان ذلك 
في حفل تتويج الملك المذكورء فقام بعض الحضور واشتركوا معه في أداء 
الصلاة”””''؛ ومن المعروف أنه استقال من حزب المؤتمر الوطني عام 
8ها/+ة ١م‏ لأن الحزب لم يرفع جلسته لأداء الصلاة©”"2. 


 ةلال4‎ 
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وشوكت علي يدافع عن طرابلس الغرب (ليبيا) حين شنت ايطاليا عدوانها 
عليهاء كما ثارت ثائرته بعد اندلاع حرب البلقان ضد الاتراك العثمانيين: وسافر 
ظفر على خان إلى استانبول» وقابل السلطان محمد رشاد الخامس» وأنشده 
قصيدة وقدم له ماجمعه من تبرعات من مسلمي الهند, ورغم أنه سجن عدة 
مرات إلا أنه لم يتخل أبدا عن مبادئه في سبيل الدعوة إلى نصرة المسلمين في 
كافة أنحاء الأزض سواء في موطنه الهند أو فى غيره من البلدان الاسلامية» وقد 
ملك حبه للبلاد العربية فَواده حتى قال له البعض ساخرا: 


«مولانا اب تو عربستان كي رهني والي معلوم هوتى هي..." 
«مولانا يبدو أنك من أهل الجزيرة العربية) 
قأجاب ظفر على خان: 
إن السجود لرب العرب يمكن أن يكون في الهند أيضا». 
ثم أنشد ما معناو( 05): 
«إنكم تعلمون في أي دنيا أعيش 
إن سمائي هي بلاد العرب. 
ودافع دفاعاً شديدا عن الاملام وإقامة شعائر الإسلام ضد العلمانيين من 
دفي قاعة حزب المؤتمر يتردد اليوم 
ناماع . 


بأنه لا يكوت وطيًا إلا من يكره الصلاق انض "20 


لقد أيد ظفر على خان قيام باكستان كوطن للمسلمين» وحارب القاديانية 
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منذ البداية ا ا الحاي يه إصدار رار باعتبارها أقلية “ غير م مسلمة. 
وإعلاء شان 40 والمسلمين. 


ظفر على خان والمغفور له الملك عبد العزير : 

تعود صلة ظفر على خان بالملك عيد العزيز إلى تلك الفترة التى دخل فيها 
الملك عبد العزيز مكة المكرمة عام 91714/١14«‏ ١م‏ وكان موقفه من أحداث 
توحيد الجزيرة العربية معروفاء وظل على موقفه المؤيد للملك عبد العزيز حتى بعد 
أن تغير موقق جمعية الخلافة في الهند2. 


عمد ظفر علي خان إلى إيضاح الصورة الحقيقية للموقف في الجزيرة العربية 
حتى يزيل الشكوك والشبهات التي سيطرت على مسلمي الهند الذاك نتيجة 
لشائعات روجها خصمم الملك عبد العزيز في الهند وهكذا نشر ترجمة للبلاغ 
0 9 أصدره الملك عبد العزير للعالم ار وجاء في إحدى فقراته: 
نني أؤكد لكم أن المدينة المنورة لاتزال جا لايبصح أن يحدث فيه 
المي نهب وصوناً لشرفها لهذا اكتفيت بحصارها .على 
مافي ذلك طول الوقتٍ وخسائر مالية. .. وإنتى مشدد الأؤامر على الجنود أل 
يهاجموا حرم المدينة بأى صورة بلايدخلوها حتى يستسلم العدو»””” "2 


ومن الجدير بالذكر أن أبا الكلام ازاد قد أيد خطوات ظفر علي خخان 
واستحسن ماقام به في رسالة بعث بها إليه: وأنشد ظفر علي خان قصيدة سخر 
فيها من أعمال بعض المغرضين من طوائف أهل البدعه وغيرهم. 


يقول عن الملك عبد العزيز: 


سد 0/1 سل 
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وإن التجدى فرش أحياء يثرب 


بساط التوحيد 

وها أنتم تُضحكون الأجانئب عليكم 
وتبكون أهلكم 

فما بالك 

وإلى متى... 


إلى متى أيها المسلمون 
في ظل الأحقاد ترقدون 
مابالكي . بلس 215 


وبعد دخول حند الملك عبد العزيز المدينة نشر ضفر على خان قصيدة 
بعنوان وتطهير يثرب» جاء فيها1 70" 


اليوم دخل «المدينة» ابن سعود 
اليم حلت رحمة ربنا الودود 
ورفرقت راية توحيد العرب 
في وجه كل حسود 
اليوم تطبيق الشريعة البوية 
بكل حدود 
مجاهدو نجد حراس الرسول 
في يغرب اليوم 
ضرب الجنرد خيامهم 
جنود الله الذين جاءوا! 

0 
وصلوا صلاتهم 
في المسجد البوي 


 ةرقالام‎ 
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فما أطيب هذا الركوع 
وها أطيبهة ‏ اليوم هذا السعجوداض 5 


ار ا 0 


دهده الأزاجيح الملونة تدور هنا وهناك 
ألم تنسكب هذه الأمواج من نهر التايمز 
انبعنت الفوضى الشديدة من جراء «شوكت علي 
لو لم يكن هناك اشوكت؛ لما كانت هذه الفوضى 
هاقد اتحد الشيعة والسنة 
هذه مؤامرة يارفاقي 
تحيكها خيوط كنسية 
ماذا فعلتم...؟ 
لد اتهمتم النجديين بالإساءة للحره 
رغم أنهم لم يصيبوه ولو حتى برصاصة 
ياأهل «الوجد» 
لماذا تقرأون الفاتحة على النجديين 
بينما لايوجد «بائع للحلوى(”2 على دكان الخلافةء(نض .)2١‏ 


نشر على خان قصائد في دواوينه تضمنت مشاعره تجاه الملك عبد العزيز 


(#)» هنا تهكم على أها الدع الذين كانوا يتلقون النذور والمطاءات والحلوى والبخور وغيرها من 
عامة الناس حتى ينالوا بذلك الثواب, 


*487 هما 
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وتحليله للأحدات التي كانت تدور 2 إباب لوحيد الجزيرة العربية ويقول في 
قصيدة بعنوان وجلالة الملك عبد العريزة: 


ولاخوف على سكان الحرم من التفكك 
فهاهو ابن سعود يجمع شملهم اليوم 
يحب رب البيت. يقيم الملوات الخمس 
يحب رب البيت في قياهمه وقعوده في ركوعه وسجوده 
نفخ إيمانه روحا جديدة في تقاليد السلف 
ووجوده برهات وا على قوة الإسلام 
فهر يذكرنا بعصره الآول 
سوف تجمع قيادته العرب على هدف واحد 
سوف ترفرف رايته في الفضاء 
إن عاجلاً أم أجلا 
فقد رفع لواء الحق ودفع به الباطل 
يرتعد التصارى واليهود لسماع تكبيره المجلجل 
جعل الله على يده حماية الشريعة 
فكيف لايرعاه في جميع الظروف والخُحوال)1500) ال )/ 


وتطالعنا عدة قصائد نظمها الشاعر عن عبد الملك عبد العريز منها: ندى 
لسسيم الحجاز» ير المومنين ابن سعود » كارس نيحد وأيضا بهجه عهد السلف: 
يقول فى أبيات القصيدة الأواى (00311: 


واحدد ذكرياتي عن ابن سعود 
وأطرب بها ماحول الجدران والأسقف 


ال 8مك سم 
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إن فارس صحراء نجد يرنو يبصره على الدوام 
نحو رحمة ربه الودود 
مرق بحركة واحدة من حاجبيه 

نسيج الباطل من أماسه 
ب رأصه عقال اللسلطنة 
وعلى كنفه عباءة بسيطة على طريق السلف 
فهر لم يس قط عهدهمءات ؟". 


ثالنا :أبو الكلام آزاد ‏ النشر الفنى وأدب المقالة الإسلامية 


بيدما رفع إقبال لواء الاصلاح عن طريق الشعر رفع أبو الكلام ازاد لواء 
الاصلاح عن طريق كتاياته النثرية وخحطبه الحماسية. 


ولل. اراد واسبيه أحمدة. وعرقك ايشا باسم فيرو زبخت ولقب بابي الكلام 
1 زادء ولد في مكة المكرمة في ذي الحجة ه ٠ه/أغسطس‏ حارام لات 
عرف بالتقوى والور ع2 2 تأثيرة على الاف من تلاميدذة في نواحي بمباى 
وكلكتاء وكان أعمام ازاد من دهلى بينما كان أخواله من المدينة المنورة؛ وهكذا 
كات تعليمه الأولي بالعربيةء وإن صح القول فإت العربية كانت لغته الم مثلما 
كانت الأدية 3 لتى ورئها عن تيع ودرس ازاد ار فبرع 3 فى اللغات اثلاث 
العرمية والادية والفارصية: عشق أبو الكلام الشعر آبلا واتجمة إليه. وتبخلض. با راد 
وبدأ يلقي أشعاره في مجالس المشاعرة في كلكتا ونشر مجموعة شعرية وعمره 
لا يتجاوز الحادية عشرة (11١ه/894١م)‏ في المجلة الشهرية المسماة 


| قخكه سس 
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وكلدستة أشعار» أى باقة من الأشعار واسكمر يشثر أشعاره فيها لثمانية اشر 


وحين بلغ الخامسة عشرة أصدر مجلة باسم «لسان الصدق» أشاد بذكرها 
أديب الأّدية «حالى؛ الذي التقى به بعد ذلك عام «5١ه/4‏ .1١م‏ في 
الجلسة السنوية لجمعية حماية الاسلام بلاهورء والتقى ازاد في تلك الفترة 
بشبلي؛ ويقال إن شبلى هى الذي أطلق عليه لقب «أبو الكلام ]إزادي(05) وقد 
التفى تيل بازاد ودعاه إلى ندوة العلماء قاجاب الدعوة وبفي فيها سئة او سنةه 
ونصف: وترك. شبلي أثرأً عميقاً على أفكار ازاد السياسية والاجتماعية وجذبه إلى 
الكتابة عن الامور الاسلامية» وكان ازاد كالتلميذ لا يخجل من التعلم من هذا 
أو ذاكء حتى أنه أشار فى بعض مقالاته إلى أنه تآثر بالمجلات العلمية التي 
تصدر في أوربا. 

وقد تعرف أهل الهند على ازاد من خلال مقالاته العلمية التي نشرها في 
ذمخزن» و دلسان الصدق؛ و «الوكيل» و «الندوة) ثم دخل ازاد إلى ميدان العلم 
والسياسة ودخل كالطوفان على أسنة رماح «الهلال» وقد أسس بالإضافة إلى 
الهلال التي أشرنا إليها ‏ البلاغ» وتحريك حزب اللهء ونحريك خلافت». 

وانتهت حياة أزاد مع انتهاء حركة الخلافة» وبدأ أبو الكلام ازاد حياة أخرى 


١” 3 5 9 '‏ 
أمعدت لثلاثين سئة بشخصيه جديدة( ا" 


المقالات الأدبية والقضايا الإسلامية : 

' يمكن تقسيم مقالات ازاد ‏ وسنركز هنا على مقالاته في الهلال والبلاغ ‏ 
إلى قسمين: ' 
قسم يتعلق بسلسلة المقالات التي لها صلة بالقضايا والاحداث التاريخية 
وهذه ضمت أبحاثا قيمة إلا أنها كانت تتعلق أساسا من ناحية الموضوع 
بالامور السياسية. 


6م22 ا 
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القضايا السياسية لزمانه إلا أنه قدم عن طريقها الدعوة الاسلامية والاصلاح 
الاجتماعي» وأوضح التصورات الإسلامية الأساسية للمجتمع وكانت تلك 
المقالات هي التي عرض فيها أبو الكلام ازاد لفكرة الديني. 


وازاد حين يتحدث عن خخزانة العلوم والاداب الاملامية» وتفوق أورباء يسوق 
جين اآباب 42 ليكشف للمسلمين عامة» وللعرب خاصة أنهم وإن كانوا 
أصل الحضارة | إلا أنهم ابتعدوا عن هذا الأصل بابتعادهم عن الاسلام وعن لغته 


[اللغة العربية ليست لغة المسلمين الدينية فحسبء بل مهما اختلف التعبير 
هي بمتابة الروح أو العنصر الأسامي لهم. فجميع كنوز المسلمين من العلوم 
والفنون كامنة في هذه الخزانة, ولكن مايدعو للأسف أن تكون أوربا قد استولت ‏ 
على هذه الخرانة النفيسة والمسلمودت حيارى لاحيلة لهم ينظرون إلى جرأة أوربا 
تلك؛ والحقيقة أن هذه الثروة العربية كادت أن تضيع بسبب غفلة المسلمين 
ولو لم ة تهتم أوربا بحفظها من الضياع, فلو ضاعت كتب الأدب والتاريخ القيمة 
لخلا كشكول المسلمين والعرب, وهكذا وجدت هذه الثروة في الدنيا الان 
ببب قيام أوربا بالحفاظ عليهارا”ت ''). 


ازاد وآراؤه في فى التجديد الإسلامي: 
أقام أبو الكلام 1 زاد علاقة بحسن الثمة والتاريخ الجاري على أسام ن الماضي) 
وجعل هذه اكثمّة مرحلة يستعملها من أجل التجديد» فقد كان طابع | الأدب 


الديني حتى ذلك الوقت هو الطابع الدفاعي فاظهر فيه أبو الكلام ازاد لون 
الهجوم البناءعء والموضوو ع الجديد الذي خدمه في مقالاته هو «التجديد 


ل[ المت - 
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الاسلامي 6 أو «التشكيل الجديد للفكر الإسلامي؛ أي إصلاح كل شعبة من 
شعب حياة المسلمين وبناؤها من جديد في ضوء الاسلام. 

وقد فتح إحياء القيم التاريخية والحضارة في الأدب ميداتاً جديداً للمقارنة 
والموازنة وبينما كانت السنوات السابقة على ازاد تدفع المسلمين لتقليد الغرب 
وتتبع الحضارة الغربية كوسيلة للنجاة إلا أن عصر ازاد شهد مرحلة نقد الغرب» 
وإلقاء الضوء على محامنة ومساوئه معاء وقد نقد إقبال وازاد كلاهما الحضارة 
الغربية» وأوضحا التضارب الداخلي في الحضارة الغربية» وكانت للحرب العلمية 
وماقامت به الحضارة الغربية المدمرة ضد الإنسانية أثرها في اتخاذ قرار عام تمثل 
في عدم الثقة في هذه الحضارة؛ فظهرت حركات مضادة في العالم الغربي كان 
لها أثرها على العالم الإسلامي وعلى الهند بوجه خاص وبداً التحدي الواضح لما 
تدعيه الحضارة الغربية من تفوق فكرى» ورفع لواء التحدي في الهند أبو الكلام 
ازاد ومحمد إقبال ومحمد على جوهر. 


وقد أوجد أبنو الكلام اسلورا خحافي فى نقده للحضارة الغربيه فقد حلل بطريقة 
منطقية مركبات الحضارة الغربية» وبدلاً من النقد اتخذ موقفاً كلا متكاملاً تجاه 
الحضاة الغربية حين أثبت أن هذه الحضارة قاتلة للانسان عدوة له» وحين 
جعل من الحروب وسفك الدماء وعبادة المال والثروة والمؤامرات الغربية ضد 
الدولة العثمانية وضد جميع العالم الاسلامي» وحين جعل منها ميذانا وجه فيه 
نقده لتلك الحضارة» وعن طريق نقده هذا عم شعور بكراهية هذه الحضارة» وقد 
أوضح 'زاد أن الغرب يظلم أمم العالم» ولا يجب علينا نحن المسلمين أن نهاب 
هذا الظالم أو نخافه» بل إن الوسيلة الصحيحة لمواجهته والسلوك الصحيح هو 
كراهيته واحتماره ومجابهته. وكان لهدا الهجوم اللفمي أثره العظيم» فقل تحول 
الرعب والخوف إلى بسالة وشجاعة وقدرة على المجابهة. 


وركز ازاد على نقده لمن يقلدون الفرب». وأعلن أن تقليد الغرب أمر من 


امه - 
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الناحية الدينية خاطىء: ومن الناحيةالأخلاقية مهلك؛ ومن الناحية السياسية 
مذمرء ومن الناحية الحضارية نجارة حاسرة والطريق الصحيح للمسلمين هو أن 
يحاولوا بناء دنياهم على أساس دينهم. 


كما وجه ازاد نقدأً جديداً لعلم الكلام الذي يريد أن يقوم على الحقائق 
الاسلامية في شكل غربي؛ والذي يحاول شرح وبيان الأفكار الإسلامية في ضوء 
الفكر الغربي. 

والأمر الهام فى فكر ازاد التجديدي هو أنه عرض الدين على أساس أنه نظام 
اجتماعي» ودعوة ثورية» ولم يقدم تفصيل جوانب النظام الإسلامي المختلفة 
بطريقة علمية وبطريقة البحث بل قدمه بطريقة كلية وبقوة» واوضح ان سبب 
زوال عظمة المسنمين وتدهور أحوالهمء هو تركهم للإسلام واتباعهم لنظم غير 
إسلامية» والوسيلة الوحيدة لتطورهم ورقيهم هي أن يجعلوا الإسلام هدفهم. 
وهكذا أوضح "١‏ ازاد ما أثبته الاسلام لهداية المسلمين في جميع شعب الحياة 
المختلفة» ثم ) لقَى الضوء على شعب الحياة تلك لاثبات صحة تعاليم الاسلام 
وسميقا 


ولم يتبع ازاد هذه الوسيلة بشكل عام بل وجه اهتمامه الأساسي_ إلى زاوية 
اخخري ندها الحة الاسلامية أن تنظر إلى القضايا المختلفة من نشرة !١‏ لقران والسنة 
إليهاء وأن تفكر من هذا المنطلق» أخد آراد يركز على هذء النقطة الأساسية عن 
طريق أبحاثه ومقالاته حتى أوجد إحساساً عامًا وهو أن القران الكريم قدم وجهة 
نظر خخاصة تتعلق بجميع أمور الحياة ودعا المسلمين إلى التفكير في وجهة 
النظبر تلك. وحتى تحفق دعوته هدفها اتخذ ازاد من قضبايا العصر موضوعا 
لكتاباته: وقام بتحليل ودراسة هذه القضايا والظروف بطريقة ذكر فيها في كل 
قضية ايات من القرآن الكريم وأحاديث للرسول الكريم وهكذا أصاب ازاد 
هدفين هما. 


مف هه 
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الأول أنه وضح أن القران والسنة ليسا مجرد بحث يتعلق بالعمّيدة 
والأحلاق بل يقدمان الإرشادات في جميع قضايا الحياة وخاصة القضايا 
الاجتماعية. 
الثاني : أنه أوجد أسلوبا فكريًا جديد! على المستوى الفردي والاجتماعي للنظر 
في المعاملات وفهم القضاياء أي التفكير في المصلحة الذاتية أو القومية في 
ضوءٍ القران والسنة بدلاً من التفكير في تقليد من مضواء أو اتباع أمثلة ونماذج 
الغرب . 

وهكذا يعد أسلوبه هذا كما قال المفكر الباكستاني خورشيد أحمد تجديدا 
إسلاميًا وقد أوضح أبو الكلام وجهة نظره هذه في «الهلال» ونلاحظ هذا في 
مقالاته: والقسطاط المستقيم؛ و١‏ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر )(*' '2. 


وقد رفض ابو الكلام ازاد فكرة الفصل بين الدين والدنياء وأمر باتباع القران 
ويمكن ال نلخص وجهة نظرة فيما جاع على لساته هو ال قعل" '): 
دكل مايحتاجه المسلمون موجود في دينهم. فإذا أرادوا اليوم أن يوجدوا بداخلهم 
الحياة السياسية قلماذا لا يحاولون أن يوجدوا ذلك الشيء الذي لا يحبي 
القومية(نض 5 


ويقول : 

دلم ينزل القران الكريم حتى يوضح فريضة الصلاة وكيفية الوضوءء بل نزل 
ليكون للناس قانونا كاملا متكاملا لايخرج عنه أي شيء من أهور الحياة 
الانساتية, وهكذا فكل سياسة يتبعها المسلمون وكل عمل يتبعه المسلمودت إن لم 
بن على تعاليم القران فلا يمكن أن يكون لهم مدعاة للفوز أو الزولهم ,انص 229 
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ويقول أيضا: 

بإن كل أمور المسلمين وشتونهم من عند الله. وكل ماسوى الله هو لهم 
بمثابه الأصنام والطواغيت, وماداموا لن يخفضوا رؤوسهم ويخضعوا لله فلن 
يخضع لهم أي شيء في الدنياءانض 5). 

ويقول عن المسلمين2"') 

يجب أن يكون الإسلام هدفهم الوحيدء وأن يركزوا عليه كل طاقاتهم 
فيتركوا كل ماحولهم ويطيعوا وينقادوا لأحكام الإسلام فقط. فالإسلام سيفتح 
لهم طريق السياسة الصحيحة. وسيأمرهم بما يجب عليهم اتباعه من تعليم» 
وسيوجد تغييراً في الأخلاق والخصال: وسوف يخلق فيهم تلك الأمور الي 
يرونها في الأمم المتقدمة فيتوقون إليها ويشتاقون إليها ويتمنونها لأنفسهم, 


وذلك بعالك أن يخليها وينقيها من الأضرار والمساوىء., هذه تذكرة فمن شاء 
اتخدذد إلى ربد ادي (نص نذا 


ولقد بين أبو الكلام ازاد أن التجديد الإسلامي لايعني مجرد العمل السياسي 
بل هو حركة إسلامية خالصة؛ تقضى أن يقوم المسلمون في أعمالهم بإحداث 
م لتغيبر العملي والديني ويمكن للمتغيرات السياسية اليم أن تكون ذا فائدة 
إذا كان منبعها هو الشعور الإسلامي والاحياء الديني؛ إلا فلاء بهذا التغيير 
يجب أن يظهر في وجهات نظر المسلمين في الحياة الفردية والمعامللات 
الاجتماعية» كما أن هذه المدرلة تقفعضي ألا يقوم التعليم أو الاجتماع أو السياسة 
على أبساضى اتباع ا من الأممء والطريق الذي يجب أن تتبعيه الم يجب أن يقوم 
على اقباس الدين. 


وهذا هو أهم الجوائتب في الفكر الديني عند أبى الكلام 1 ازاه» وهو التصور 
الأسامبي للأدب عنده بل هو الطابع الذي طبع الأدب الديني في تلك الفترة 
وإذا كان ١‏ راد قد قذر الحركة العلمية لأدريا وأشاد بها إلا أنه اختلف مع أوربا 


ااذه 
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في معالجتها لأمور المجتمع » ومن هنا كتب عدة مقالات أكد فيها على 
الحجاب» ومكانة المرآة المسلمة وكان ذلك في فترة انتشرت في مصر الافكار 
الرامية إلى نبذ الحجاب وإلى المناداة بحقوق المرأة وما إلى ذلك. وكتب قاسم 
أمين كتايه «تحرير المرأةة ونشرت ترجمة لهذا الكتاب 3 مجلة معهد على 
كره وبعدها صدرت الترجمة في كتاب مستقلء» واتبرى | بو الكلام ازاد» فرد 
عانن هذا الكتاب يترجمة كتاب العالم فريد وجدي «المرأة المسلمة) ونشره في 
أعداد مختلفة في «الندوة» وأثبت ل بالإضافة إلى ترجمته للكتاب ل وبالأدلة 
العلمية والتاريخية والاجتماعية والثقافية والفلسفية أن السفور يتعارض مع الفرائض 
الطبيعية اللتعراة ويتعارض عم الطلززياة:03: 

وقد جاء ذلك في مقدمته للكتاب المترجم «مسلمان عورت» التي غطت 
تسع صفحات» ولم يقتصر عمله على الترجمة الحرفية بل تصرف أحيانا لدرجة 
أنه أضااف بعص الأشعار الردية وكان يوجه حديثه في الترجمة إلى أهل مصر 
والهند0” '2. 
أبو الكلام ازاد ومعارضته لعلم الكلام: 

من الخدمات العظيمة التي قام بها ازاد معارضته لعلم الكلام. والخوض في 
الفلسفات» وتتويه المسلمين في متاهات فكرية لاتتناسب مع ديئنا الاسلامى 
البسيط. ومن الخدمات العظيمة لازاد أيضا مطالعته العميقة للقران الكريم 
نومام يتشرة» بين المسلمين؛ » وقد صدرت عدة ترجمات لمعاني القَران الكريم 
بدأها أولاد شاه ولى الله الذين ترجموا معاني القران الكريم إلى الأزدية: ثم توالت 
الترجمات العديدة حتى أنه فى عام ١7+١ه/١41١م‏ صدرت ترجات لمرزا 
حيرت» ومولوى عاشق إلهى» ومولوى فتح محمد جالتدهرىء ومولانا عيد الحق 
حماني» وكان الطلب المتزايد على ترجمات معاني القران دليلاً على الاحساس 
العام في الهند بضرورة فهم معاني القران» ومع هذا فلم تصدر أية محاولة خخاصة 
لجعل الارشادات القرانية جزءاأ من الحياة الفكرية (العقلية) والاجتماعية للأمة 


لا#ا4ت - 
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المسلمة» يه قامت «الهلال0 3 الدحه فقام ازاد إلتاء نظرة فاخصة 
و أحداث ٠‏ اللحياة اليومية في ضوع , الإرشارات القرآنية, ذلك أن ١‏ زادا طالع 
0 لكريم ل مطالعة عميقة وكان 0 أيانك 0 م في كتاباته 
0 كثيرا من الفهم للقران الكريم من خلال مقالات أبى الكلاء 31 التي 
اليهود والنصارى والثواب والعقاب بل فيه إرشارات ونصائح وتعليمات تتعلق 
بحياتهم اليومية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة, واتباع هذه 
التعليمات والارشادات فيه حل مشكلاتنا الدينية والدنيوية. 


صدرت كتابات ازاد الدينية على مستوى رفيع يختلف عما شاع في - 
فمن يطالع مؤلفات علماء الدين بعد فشل الثورة الهندية يشعر بطريقة 
بالياس 7 ذلك لأن هؤلاء العلماء صرفوا 5 كيرا ة فى الجزئيات والمرو غ غير 
الضرورية» وكان أسلوبهم في الاستدلال عنما 6 كما أنهم كانوا إذا 
يذأوا بح قطية. الها محليلا ملفا بظريقة ة تجعل أصل القضية بلا روح 
كما خلت كتابات هؤلاء من التبحر العلمي ووفرة المعلومات» وذلك لأنهم 
أغلقوا أبوابهم ليس فقد أمام العلوم الغربية» بل حرموا أنقسهم كلية من المصادر 
العربية التي كانت تصدر انذاك في عواصم البلاد العربية والاسلامية» ولايمكن 
إنكار عظمة هزّلاء العلماء» وماكانوا عليه من ورع وتقوى وإخلاص وزهد. 


والحقيقة أن موؤلفات ازاد جاءت خالية من كل ماذ كرنأه من نقاطع فد 
كانت عيناه دائماً على كتب الشرق والغربء وقد وهبه الله قلباً وعقلاً ملا 


ولنا أن نطالع كتابه وتذكرة(١17)‏ الذي يوضح أن صاحية ل أزاد - يعرف 


اكت 
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تماماً التاريخ الفكري والديني للعالم الإسلامي» كما أنه على دراية كاملة بجميع 
الحركات والشخصيات التي حافت في فضاء العالم الاسلامي. وهكذا اختلف 
ازاد مع أهل علم الكلام وأطلق على رواج ٠‏ هدا الفن مصعللح «فتنة علم الكلام»؛ 
ولم يهاجم أحدا 1 أوجد أسلويا احا ونموذجا أحجداه كيار العلماء لفترة 
طويلة. 


وقد عقد أبو الكلام آزاد فصلا بدون عنوان إلا أنه تضمن الحديث عن ابن 


تيمية جأء قيه: 


«اتهوين صدى كي أوائل مين جب دعوت عامه امت وتجديد شريعت 
واحياء المنة بعل موتها وإخماد البدعت بعد شيوعها وارتفاعها كي ردح القدس 
في أية من ايات الله وحجة قائماً من حجيج الله شيخ المصلحين» وملاذ 
المجددين سند الكاملين وإمام العارفين واردث الأنبياء وقدوة أولياء حضرت شيخ 
الاسلام تفي الدين تيمية رضي الله عنته 5 وجود مبارك مين ظهركيا. ,20173, 
وبعدها تناول آزاد ذكر العلماء الذين عاشوا زمان شيخ الإاسلام» ونقل قول 
قاضي أنو البركات مسخزومي في بأئيته فيماأ يتعلق بالشام: 
وكات شي عصره بالشام مبعرن مجتهداً من كل منتخب. 
وقد أشاد آزاد بذكر ابن تيمية ونقل أقوال العلماء عنه ولم يتردد في نقل آراء 
بعض المتعصبين أو الجهلة أو أضحاب البدع (ايسى لوك تهي جن كى نظرون 
بر تعصب ونفسيات يا جهل (تقليد كاحجاب بركياتها؛ واستشهد بالبيت 
التالى: 
وما ضر نور الشمس إن كان ناظراً إليها عيون لم تزل دهرها غمضاً 


أما أصحاب البصر من أهل زمانه فقد قالوا عنه مارأينا مثلف ولا رأى هو مثل 


د غيقهة 
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00 وما رأينا أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع للها منه»(نمة س 
115/14) 


لا يزال أبو الكلام ازاد ينقل تقدير العلماء لابن تيمية فيقول... 


بقد قال الشيخ أبو حيان نفسه في إحدى مجالس ابن تيمية 


قام ابن تيميه في نصر شيرعصا مقام سيد تيم إذ مضت مضر 
فأظهر الحق إذ اآثاره درست وأخمد الشر إذ طارت له شرر 
كنا نحدث عن جد يحبى فهًا ‏ أنت الإمام الذي قد كان ينعظر 


كما كتب آزاد أيضَاً عن نظرية الجهاد في الإسلام كتاباً جدياً 
بالمطالعة5”©. 


أبو الكلام أزاد و «ترجمات القران»: 

ترجمان القران من أهم 'أعمال أبى الكلام ازاد» وهو أهم محاولة علمية 
خالصة قام بها ازاد فقد تضمن ترجمان القران فكراً ناضجا مرتباً مترابطاء 
وكانت رغبة ازاد أن يدشر مطالب القران وأن ينسشر ا 


مععاني القران حتى يعم عهم القران على مستوى | لشعب المسلم في الهند» 
وبعدها يكتب 7 للطبقة المتقفة ثقّافة عامة يشرح فيه مطالب القراك ثم 
يكتب مقدمة في التفسير لأهل العلم يتحدث فيها عن أهم قضايا النفير 4" 
ولم يتمكن ازاد من كتابة مقدمة التفسير بل كتب بعض المقالات عن التفسير 
لسورة الفاتحة وسورة الأعراف حتى سورة (المؤمنون)» بينما كتب ترجمة معاني 
القران من سورة الفاتحة حتى سورة المؤمنون وقد تضمن هذا القسم 7 سورة و 
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جمع فيه معاني بعض آيات متفرقات وشروحها مما كان آزاد قد كتبء إلا أن 
هذا لايعد في الواقع مكملة لما نشره ازاد(*2"7, 


وترجمة | بإ تع و القران ترجمة سهلة وسلسةٍ ورغم أنه لم يكمل ترجمة 
معاني !! لقران كله إلا أن ماأنجزه يعد عملاً عظيماً في حد ذاته. 

ويدميز تفسير ازاد بقلة مباحث التفسير العامة مع التركيز على التصورات 
الأساسية لأهمية القران أساسأًء مع إيضاح هذه التصورات في ضوءٍ التعليمات 
الكلية للقرانء حتى يكون هذامفتاحاً لفهم القران» وهذا هو ماجعل أبا الكلام 
يحيد عن النهج الدي جرى عليه المفسروت» وجعل لترجمان القران طابعا ملوأ 
في طريقته ‏ تلك ومن ناحيه أخرى أبتعل 1 زاد عن القذامة والحداثه كليهماء له 
طريقاً عدلاً فالإمرائيليات وغيرها قد طفت على التفاسير القديمة» وبدلاً هن أن 
تقوم التفاسير بإلقاء الضوء على تعاليم القران ألقت ستارة عليهاء وفي مواجهة 
ذلك قام بعض المجتهدين قصاولوا أن يهدهوا القران فى ضوء أفكار زمانهم, وثم 
هذا قديماً تحت تأثير الفكر اليوناني: وحديئاً الفكر الغربي"", إِلَا أن أيا 
الكلام ازاد تخطى هذين الأسلوبين: وحاول أن يمضي مع القران, وألّا يحول 
التفسير بينه وبين القران» كما ابتعد عن قضية التفسير العصرية لتعاليم القران. 
أو وضع كل ماهو عصري على محك القران إلا أنه لم يبتعد كلية عن هذا 
ريلك 

واعتبر ازاد الوحى «الهدايات بياناً مسلسلاً وماق الحديث عنه من هذا 
المنطلق وهكذا لاحظ تماما الترابط الكلي للقران: وهذر بالنسبة للتفاسير الأدية 
اتجاه جديد؛ وقليل من التفاسير العربية اعدمست بهذا الح ورغم أن أيا الكلام 
ازاد لم يفصل الحديث عن ترابط الآيات والسور إلا أنه اعترف في تفسيره بهذه 
الحقيقة» كما أوضح أسلوب القران الاستدلالي بصورة كلية وهذا بدوره يفتح 
الطرق لفهم القران. 
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وركز ازاد في تفسيره على أمور منها أن «أصل الدين») هو «الشعور 
والااحساس الدينيه وهواسم لحالة (ذهظئية») 3 (قلبية؛تجعل الإنسان يكتسب 
«الشعور الوجداني) و «اليقين العفلي؛ في أن واحد. ويدرك أن للكائنات إله 
واحد علاماته كامنة 5 الأنفس والافاق» والعلاقة الصحيحة بسن الانسان واللّم 
وزيادة تعلق الانسان بالله اسم لما نطلق عليه الدين. كما ركز ازاد على بيان أن 
الإيمان والعقيدة لايكفيان للنجاة. بل العمل ضروري جدّاء وأن العلاقة بين العبد 
وربه قائمة على أساس الربوبية وأساس الربوبية «التوحيد». 

وقد أبدع ازاد في بيات مسألة التوحيد» فقال: إن أساس تعاليم جميع الأديان 
هو التوحيد وأشار إلى أن الإنسان لم يتحرك من الشرك إلى التوحيد بل العكس» 
إذ اتجه من التوحيد إلى الشرك وقد استفاد ازاد هنا من علم مقارنة الأديان 
وأبحاث علم الإنسان. 

وركز أزاد أيضا على فكرة عالمية الاسلام ووحدة البشرية من خلال تفسيرة 
لسورة الفاتمحة. 
ازاد وموقفه من حركة عليكره والندوة : 

اشترك ازاد من شعبان 75١ه/أكتوبر‏ 8٠1١م‏ وحتى مارس 1905م 2 
إدارة «الندوةةى وانتقل بعدها إلى أم تسر وتولى إدارة جريدة وكيل المشهورة لسنة 
تقريباء إِلَا أنه بعد وفاة أخيه؛ وبناء على طلب أبيه عاد إلى كلكتا عام 
هلزهم/م/ا. 12م وتوفي والده عام اا زه/ة. اعم وبي ازاد في كلكيا 
الني كانت حتى قبل ٠+17١ه/‏ 5.0 ١م‏ أكبر مركز للحياة السياسية والعلمية 
في الينذ: 

بعد أن أصدر ازاد جريدة (الهلال» تولى إلقاء الضوء على حركة على كرهء 
وحللت الهلال يطريقة موثرة مختلف جوانتي الحركةء وكات لمقالات الهلال 


سه لات سس 
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أئرعا على حركة على كره ذاتها ومدى رواجها بين المسلمين + نعضي ان اشير 
إلى أن أزاد كان من محبي سر سيد أحمد خبان !: افترة إلا أن هذا الحب تلاشى 
حلي اكت علد معدا » رتل اتيج ارد ويه لقاو وحار 
ار بد يجافان تاي 2 على ل بين اج 6 


كانت لححركة عليكره جوانب عدة منها الجانب التعليمي والجانب الأدبى 
والجانب الديني والسيامى والثقافي» فُمامت الهلال وعارضت جميع هذه 
الجواتب» وعارضت ميك الحيق تحال ورفاقه, ولجحت فى معارضتها لين حل 
كبير» وكان من خصائص حركة عليكره الظاهرة وجهة نظرها المحلية فقد كان 
هدفها هو القضاء على الانحطاط العلمي والاقتصادي لمسلمي الهند» ولم تكن 
لها علاقة مع المسلمين خارج الهند وقل عارض ازاد هده النقطة معارضة 
شديدة. عارض فكرة التقوقع» فهو يرى أن السبيل الوحيد لالحياء الإاللام هوا 
حوركة والجماعة الاسلامية). 

وبالاضافة إلى هذا كان هناك إختلاف بين الأسلوب السيابى لعليكره 
والأسلوب السياسي لأبي الكلام آزاد. فبينما رأى سيد أحمد خان أن مشاركة 
لكلام ١‏ اكه 2 3 يمتئصر الأمر عل لاختلاقات الساسية بل تعداه 9 
اختللافات أدبية أيضا. 

كان ازاة أيضا .د كتانة الشر السهل الذي يحول ميد أحيد خا 
ومدرسته ترويجه, كما لم يعترف ازاد بالجهود التعليمية العظيمة لسيد احمد 
حان بالإضافة لحركة عليكرو؟”'2. 

وإختلف 1 زأد أيضاً مع أرياب الندوةئ فلم يعجبةه ا التقوقم الذي انتهجه 
سليمان الندوي ورفاقه إذ كانت معرقته بالرقي والتطور في الحياة أكثر من 
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سليمان الندوي؛ وكان يعرف أن من أسباب الخلاف بين الندوة وعلى كره هو 
أن مطمح نظر أرباب الندوة كان محدودا وأنهم لم يكونوا يرغبون في الأخذ 
بالكثير من العلوم والفنون بالدرجة التي وصل إليها العصر العباسي('2. 
أبو الكلام ازاد وحركة الخلافة الإملامية : 

من الموضوعات التي أحذت شريحة عريضة من كتابات ازاد موضوع 
الخلافة» ورغم أن عددا من الكتاب الهنود المسلمين س بل وغير المسلمين ‏ 
تناولوا هذا الموضو ع أثناء حركة الخلافة إِلّا أن مقالات وخطب ازاد كانت 
أكترها تأثيرا بوتعبيرا قرعا «تقسيا من وجهة النظر الإشلامية!'*"©, فقد تناول 
موضوعات الحرية السياسية للمسلمين والاخحوة الاسلامية والالمرد العالميه, ونظام 


الجماعة وتنظيم سعوت السامن: 2 وامامة المسلمين ونوعيتهاء والشورى وغيرها 
من الموضوعات التي تناولت الرسالة العالمية للاسلام. 


وبعد سنة 8ه +١اها/‏ 919١م‏ بدأت كابات أزاد تأحذ اتجاهاً اخير .مها 
قلل من أهميتهاء فقد اتجه إلى القضايا السياسية وركز على قضية القومية 
المجتحدة وقلما تناون || لموضوعات الدينية. 

ويتساءل البعض لماذا تراجع ازاد عن الدعوة التي من أجلها أصدر الهلال 
والبلاغ؟ 
بعيك: ما يمك ان نستشف منه الاجابة على هذا السوّال» ويتساءل البعض 
أيضاً عما دعاه إلى الانتقال من الدعوة إلى التجديد الاسلامى إلى الدعوة إلى 
المومية المتحدةٌ. 
غرة مراحل دعوتةي ذأى 1 المستلزمات العملية 0 يصعب تحقيقها؟ إلا أن 
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دعوته قد أثرت حت على طبقة المثقفين الجدد في الهند بالاضافة إلى طبقة 
العلماء الآخرين. قل تأثر به شوكت على كما تاثر به افا محمود 
الشر :2059 

والحقيقة أن أبا الكلام كان يحمل فكرتين: فكرة التجديد الإسلامي وفكرة 
الحرية السياسية: ورأى أنهما معأ يمكن أن يتحققا وفي وقت واحد بل هما 
فكرة واحدة أساساً إلا أن الظروف أبعت له تدريجيا عكس ذلك الأمر. 


الخلافة مغالا على تسامح غير المسلمين» و«مظهرا من مظاهر التسامح بل هو 
وحدة, وجد نظيرها فى (ميثاق المدينة) وهذا جعله يفكر فى المجتمع الواحد 
الذي يضم أناسأ من ديانات مختلفة, ومن هنا كانت دعوته للتحرر من الانجليز 
مع الحفاظ على أها الديانات المختلفة في ظل قومية واحدةء وكان لمشاركة 
الهنادكة للمسلمية 8 حركة المخلافة دعما لفكرة ازاد: 

إلا أن الظروف التى 05 ج بالبلاك اتيت له كس ما رأى» أو أن الياس أصابه 
بعد قضاء اماه أتاتوراك على الخلافة ف ذركيا ولم يبضها وأو حتى 07 


وكان الحماس الديني لدى ازاد طاغياء وقد صبغ ازاد مشاعره الدينية بلون 
المشاعر السياسية؛ كما صبغ مشاعره السياسية بوت وى 0351 


أبو الكلام أزاد والأدب الأدي : 

أوجد أبو الكلام ازاد أسلوبا في الأردية يختلف عن الأسلوب الذي روج له 
سيد أحمد خانء فبينما خلص سيد أحمد ان النشر الاردي من العبارات التي 
امتالّت بالسجع والجمل والمقفاة. وجعل من الث الأدي شر 05 لدى 
الجميع» وحمل على الالفاظ الصعبه والتشييهات البعيدة عن الفهم وما إلى 


1 
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ذلكء نجد أن أبا الكلام عارض هذا الأسلوب وكأنه يريد العودة بالنشر الأدي إلى 
ماكان عليه قبل حركة ميات افيد حاكن الاصلاحية”'). 


وبينما كان سيد أحمد خان يبتعد عن الألفاظ الصعبة» وييتعد عن الأملوب 
الخطابي والحماسي ويوجه حديثه إلى عمقل القارىء لايثير حماسه, وبعرض أفكاره 
في عبارات سلسة» فإن آبا الكلا م كان في أسلوبه وبيانه مختلقاً تمامأء فهو أبو 
الكلام وملك البيان» وكان يقول بالعاطفة أكثر من قوله بالمنطق الجائف ففي 
أسلوبه وطريقة كتابته حرارة أكثر وضوء أقل, في كتاباته وخطبه سحر وجاذبية. 
تجذب القارىء أو السامع على الفور. 

وبينما اتجه سيد أحمد ورفاقه إلى عدم الاكثار من استخدام الكلمات 
العربية والفارسية من غير حاجة حتى صارت لغتهم مفهومة وسهلة لكل من 
المسلمين وغيرهم فإن أبا الكلام قد رَوج لأسلوب نثري مليء بالالفاظ العر 
والفارسية الصعبة غير المانوسة» وكات يعارض تمامأ ‏ وهو مالم يعارضه سيد 
أحمد خان ‏ استخدام الألفاظ | الانجليزية فى فى الأدية: وقام ا استخدام 
الألفاظ الانجليزية الشائعة واستبدالها بألفاظ عربية أصيلة مثلا: 

استخدم (زعيم) بدلا من (ليدر) واستخدم (لاسلكي) بدلا من (دائرليس). 


وكا: نت العناوين . الرئيسة للهلال والبلاغ تحمل 0 هذه | الألتفاظ التي أ يمكن 
غير العارئف بالعربيه أن يفهمها من مثل: مذاكرة ة علميةع سكول 59-0 انغلة 
دقد روّجٍ أسلوب ازاد هذا في البنجاب ظفر على خانء وتدريجيًا بدأت 
الاردية تكتتف بهذا الأسلوب الذي لايمكن لغير المسلم غارف العربية قارىء 


القران عارق الحديث أن يفهمها وهكذا 55 الآدية لغة الجسالميرة 
و42 , 
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وأسلوب ازاد في الكتابة إنما هو شخصيتة ذاتهاء فالاردية والعربية كانتا لغته 
لآم ولم لا؟ وأمه عربية الأصلء وهو نفسه عربي الأصل؛ وأسلوبه الحماسي في 
الكتابة كان نتيجة لطبيعته الشابة» فقد بدأ الكتابة في الهلال في زمان كان 
عمره عشرين سنة» وفي عمر كهذا غلب الحماس والعاطفة عنده على كل 
شيء: بالإضافة إلى أنه كان بفطرته شاعرا وكم من الاشعار الاردية والعربية 
والفارسية جرت على لسانه دون تكلفء» فجرى بها قلمه على صفحات مقالاته 
هذا بالإضافة إلى ماكان لديه من استعداد ذهني وتبحر علمي ظهر واضحاً جيًّ 
في مؤلفاته. 

وقد جمع غلام رسول مهر مجموعة مقالات أزاد التى كتبها عن الأنبياء 
ونشرها باسم (أنبيائي كرام». 

وتضمنت بعد المقدمة سيرة نوح» وهودء وصالحء وإبراهيم» ويوسف» 
وموسىء وعيسبى» وبعض الأنبياء الآخرين مثل: أيوب» ويوسفء وموسى؛ وداود. 
وسليمان» ويونس وخاتمة تضمنت ثلاثة مباحث عن قصص القران!047. 

وقد نشر غلام رسول مهر هذه المقالات عام ١791١ه/١9171اع‏ كما قام 
بترتيب مقالات أزاد عن السيرة الطيبة ونشرها في كتاب بعتوان رسول رحمت 


وعلق عليها وشرحها وصدرت في مجلد ضخم ضم ثمانمائة صفحة من القطع 
المتوسط . 


وتضمن الكتاب مقدمة مع بيان لمولد الرسول َيه وبعنته ودعوته للإسلام» 
ثم الهجرة والبحياة في الندينة المنورة والغزوات والتتائيج المعجزة لرسالة الحق ثم 
الحج والوفاة وأخخيرا أورد مبحتثين عن النبي الاسوة الحسنة والنبي رحمه 
اهلج 11559 

مؤلفات ازاد الهامة (تذكرةة وهو مؤلف أوضح فيه أحوال أكابر 


الت ع ١‏ كك 
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وشيوخ أسرته إلا أن الهدف الاسامبي لم يكن هذا الأمر بقدر ماكان يود من 
وعلى العزيمة والدعوة وبيات اهميتها. 

ولغته رائعة وعرضه لادُحداث يجعلها حيّة,كما أن استشهاداته الشعرية 
زخرقت أسلوبه النثري بطريقة جذابة ويرى الشيخ اكرام أن «تذكرة» ماثرة أدبية 


)١ 1 


ورائعة من روائع الإنشاء الاردي 


أما ترجمان القران فقد نشر زاد المجلد الأول مناه آخر عام 
اهااجة ١م‏ والمجلد الثاني شر عام + ه*اه(مهمهة ام ثم أعاد ننشره 
وغير فيه كثيراً وطبعه مابين سنة 31١ه/3145١اع‏ وسنة 54١ه/ه94اى‏ 
وسبق أن تبحدتنا عنة. 

#وغبار خاطر» إنتاج أدبي رائع ومأثرة من ماثر النشر الفني الأردي وفن الإنشاء 
فعلى مدار ربع قرن من الزمان حدثت تغيرات في قراءات وأسلوب وفكر ازاد 
فجاءت كتاباته الأخيرة واضحة صافية وهكذا كانت لغه غبار سخاطر صافية 
واضحة تخلو من الذاتية(**25. فقد انتهت غلبة حماسة الشباب وحل محلها 
التدبر والتعقل. 
آزاد وموقفه الأخير من الحركة الإسلامية : 

كان إلغاء الخلافة صدمة مهلكة لأعك القادة المسلمين الذين أقاموا 
سياستهم منذ زمان حرب طرابلس على بقاء الخلافة العثمانية وعلى حبهم القوى 
لتركياء وكأن الأرض اتسحبت من تحت أقدامهم...وبداً قادة الخلاقة ‏ مجبرين 
التوجه إلى الأخرو الداحلية ليلادهم؛ وهكذا وفي عام اهمه ١م‏ القسم 
القادة إلى قادة للأمة الاسلامية وإلى قادة قوميين» وخاصة بعد نشر تقرير نهرو 


المتعلق بمستقبل البلاد؛ ومضى مع جماعة المسلمين محمد على» وشوكت 
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على» وظفر على خان على الطريق الذي رسمه سيد أحمد خخان0؟©) إلا أن 
ازاد انضم إلى المسلمين الذين رفعوا شعار القومية أي مع قادة حزب المؤتمر 

وهكذا بدأ أبو الكلام أزاد فترة من حياته امتدت ثلاثين سنة قطبى فيها 
حياته السياسية داخل حزب المؤتمر فقد كان رئيساً لحزب الموتمر زمان حركة 
باكستان» وقبل تقسيم الهند بقترة كاك وزيرا للتعليم؛ دظل هكذا حتى فاته في 
شوال /الا١1ه/؟؟‏ فبراير /985١م.‏ 


وخلال سياسة الثلاثين سنة الأخيرة بُنى حائط عال وسميك بينه وبين عامة 
المسلمين: وضعفت مكانته العلمية والدينية» حتى أنه حدث أن ترك مسلمو 
كلكا صلاة العيد أثناء إمامته للصلاة('؟". إِلّا أن علمه وفضله لايزالانت محل 
تقدير في الهند وباكسمتان» ويعد 0 رحمه الله طبع سكرتيره أجمل خان 
«ملفوظات ازاد» وهو كتاب تضصمن 2 على استفسارات مختلفة كتيها ازاد 
ومعظمها يتعلق بالأمور الدينية» ومعظمها كان من مسلمين باكستانيين تقلدوا 
مناصب كبيرة. 
رابعا : عبد الحليم شرر: فن الرواية الازدية والروح الإإسلامية 
ولد عبد الحليم شرر في لكهنو وتعلم في بده بربابرج بالقرب من كلكتا 
حيث كان والده يعمل في -حدمة واجد على شاه امير أوده السابق, وحين بلغ 
السابعة عشرة من عمره أرسل فجأة إلى لكهنو فقد حشي عليه أبوه حياة الأمراء 
الذين كان يعمل معهم أن تؤّثر عليه» وشرر مثله مثل معظم أدباء الاردية مدين 
لحركة سيد أحمد خان. وما أسدته له من خدمات أدبية» فزياراته عليكمه : 
درت لمسدس حالي جعاته يشعر بالحاجة إلى إصلاح المجتمع الإسلامي 
في الهند, كما جعلت منه معاوتاً ه نازوا بح طوال حياته ‏ لحركة عليكرمة . 
عمل شرر بالصحافة لخمس سنوات كمعاون لمدير جريدة «أوده بنش؛ 


1 د 
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وبداً عمله عام اه/181410م في جريدة ودل كدازع التي استمرت حتى 
عام 4ه/؟1 ١م‏ ومعظم المقالات التي كان ينشها في دلكداز كانت 
شاعرية وخيالية إلا انه تحول بسرعة إلى التاريخ وإلى فن الرواية» فكتب قصصا 
روعانسية اكب ملك العزيز فأرجاناء و«صسن أور اتنجليناء ومنصور موهنها؛ 
ويوسف نجمهء وفلورا فلورينداء وشوقين ملكه؛ وقيس أورلينى» وهذه الروايات 
نشرها في حلقات في صحيمة دلكداز ثم قرر أن يتوقف عن إصدار رواياته 
المسلسلة وكان يصدر كل سنة رواية جديدة''“2. 

ومن قصصه التي نالت شهرة كبيرة فردوس برين لا أن قصصه الأخحرى تالت 
شهرة أَيضاء ومن بينها حسن بن صباح» مينا بازار» فنح أندلس» عرير مهبر » 
زوال بغداد, رومته الكيرى: مقدس نارْنين وغيرها وجميع هذه الروايات تمثاز 
بالحبكة والترابط وتسلل الاحداث مما يجذب القارىء, وكذلك ببراعة الكانب 
في تصويره للطبيعة بالإضافة إلى أسلوب الحوار الجذاب279©. 


ويقال إن شرر بدأ دراسة التاريخ ليجعل عنه مادة لرواياته الرومانسية إلا أنه 
تحول إلى الكجابة والدراسة التاريخية فكتب تاريخ الصليبيين 5ه دماعزك؟ 196 
4س كما كتب تاريخ الستد حوالي سنة 155ه/908 ١م‏ ونادرا ماكان 
شرر يسيىء إلى قارئيه أو يؤذي مشاعرهمء إِلَا أن حبه للحق كان يجعله يكتب 
ما يغضب البعض وقد شعر الشيعة بالأذى؛ واستاءوا منه نظراً لمقال له كتبه عن 
سكينة بنت الحسين ين على رضي الله عنه وبعد أن نشر جزءا من المقال 
هاجمه الشيعة, ونصحه البعض سما بأن يتوقف عن طبع مقاله إلا أن شور قرو 
ترك الصحيفة على أن يبخضع لضغط العامة وصدر الجزرء الأخير من مقاله في 
العدد الأول من ودلكداز حين بدأات تصدر مهن جديد 8 لكهنو 
14١هايناير‏ 4م 


وشرر من الكتاب المنتجين ققد غطت عقالاته في صحيفة دلكّلداز حين 


تم 8١‏ هسه 
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طبعت ثمانية مجلدات كما صدرت له 58 رواية20. وكتب'ست مسرحيات 
ومنظومات ووصل العدد الكلي لمؤّلفاته أكثر من مائة مؤلف. 


الرواية والروح الإسلامية 

حين طالع شرر رواية والدر سكوت ممععناهة استشاط غضباً؛ لأن القصة 
قامت بتصوير شخصية صلاح الدين الايوبي على أنه رجل متعصبء وكاتت 
المصة تتئاوؤل الحروب الصليبية كخلفية روائية وهكذا بدا شرر فى صحيفة 
دلكداز في كتابة روايته التاريحية الأدلى ملك العزيز قارجيناء وبدأ في نشرها على 
حلقات مسلسلة وفي نهاية القصة كتب يقول: 

«في أغلب الظن هذه أول رواية من نوعها في الأدب الأرديء وقد أعجب 
أصدقائي المسلمون بهذه الرواية إلى حد كبير فهى تعرض لشخصيات تنتمي إلى 
الأمة الاسلامية التي يمكنها أن تعيد من جديد إلى الحياة المشاعر التي خبت 
جذوتهاء والهمم التي ضعفت قوتها. كل جملة فيها تشعل بالحماس الحمية 
الإسلامية» ومن المؤكد أن من يقرأون بتفكير وشوق هذه الرواية من أولها إلى 
آخرها سوف تموج في قلوبهم دماء العاطفة الإملاية وسوف يعملون على 
الوصول بأمتهم إلى مدارج ارق (نص 01 

وقد نال شرر شهرته أساسا بروايته تلك وكانت رواية تاريخية رومانسية وهي 
تعبر عن سماحة الاسلامء وترد على كتابات الصليبيين المتعصيين ضد الاسلام» 
وما أثاروه من طعن في الإسلام؛ وقد أشار شرر نفسه إلى روايته فقال: 


«هذه الرواية تعرض للانجازات الرائعة التي قام بها المسلمون في سبيل 
الإنسانية» وهي تلك التي تعبر عن مجدهم؛ وكل جملة من عبارات هذه الرواية 
تجعل كل مسلم يشعر بالفخر لكونه مسلمأ. وأنا على يقين من أن كل من فراً 
هذه الرواية بعناية واهتمام قد تأثر بما جاء فيها وقرر العمل على رفع شأن أمته 
المسلمة ليعود لها مجدها الخالدب25130. 


ل "هه و 
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ما روايه وحن اوراتجلينا» فهي رداية تأربدخية أيضاً تسودها الروح الاسلامية 
وعي توضح الحرب التركية الروسية عام 50 مام ولمس فيها العلاقات 
السنية الشيعية» وبين الكاتب كيف أن الأتراك الذين وصفوا بأنهم يكتسحون 
كل شيء أمامهم ينهزمون من الفرس الشيعة» والمفروض أنهم حلفاؤهم لانهم 
(أي الشيعة الفرس) ينتسبون ولو اسماً إلى الاسلام. 

ما «رواية فلورا فلوريندا0 فهي توضح انكران الجميل؛ لدى النصارى الذين 
تمتعوا بالحرية وبالحكم العادل في ظل المسلمين إبات حكمهم لاسبانياء وكان 
هدف شرر أيضاح: الجوانب الوضاءة للمسلمين بالأندلس ولم يداع عن 
المسلمين فقط ‏ بل حمل على الصليبيين بعرض أقعالهم المشينة وصورهم 
المخرية. 

لمد تحرك شرر وجال برواياته في ربوع العالم الاسلامي كله وتناول البلاد 
التي كانت تحتطاول عليها: إيطاليا وفرنسسا وروسياء واحتار الأحداث العظام في 
التاريخ الإسلامي والفتوحات في أسبانيا وأفريقيا وفي الهند. ثم تناول الصليبيين 
وغزو فرنسا يلاد العالم الاسلاميء وعن طريق عرضة للحقائق والاحداث قدم 
لمسلمي الهند التاريخ الإسلامي. 

ولابد 5 مهمة شرر كانت مهمة ضعبة فقد كان يود أن يعيد وجود العالم 
الاسلامي كما كان؛ منذ زمان الرسول لل وعلى مر قرنين» حتى يصل به إلى 
زماته هوء وهذا أمر يحتاج إلى قدرة على الخيال عظيمة» وقدرة من الجهد 
والدراسة كبيرة» وهو أمر يشق حتى على كتاب الروايات التاريخية الكبارء إِلَّا أن 
شرر صمم على أن يؤدي واجبه ويكمل مهمته متخذا من المستوى الثقافي 
المتدني لقرائه وسيلة سهلة لاداء مهمته. فحلق في عوالم الخيال» وخلق عالما 
تقبله القراء بنهم وشراهة دون أن يفكروا في تحليل الأعمال العظيمة والبطولات. 


د15 سمه 
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والأحداث التي سافها في رواياته» ودراسته للتاريخ الإسلامي أعطته شيثا يصبه 
خلفية (بانورامية) لتيضة. كما أنه كان على دراية بالمعارف العامة لفن القعال 
والعادات والتقاليد الاجتماعية للمسلمين في الماضي بطريقة ساعدته على نسج 
قصصه. 
فهاهى فارجانا (ابنه أت الملك و تقع في حب ا العزيز (ابن صلا 
الدين) وتعتنق الاسلام» ويسوق احداثا لا تخطر على بال أحده ولا يمكن لاحد 
ان يصدقها فهي تمر هن بين العديد من جنود ريتشارد لتصل إلى ان عا 
الدير: 

لس ء* 


ولابد أن نشير هنا إلى أن 9 شخخسيات رراياته الناريفية 2 له 0 
أفغانستان ومضصر والجزيرة العربية كر كيا وروماء يلما كار نوأ اجميعاً مسلمين عل 


جمعتهم صفات متشابههة. وجمعهم تفكير واحد وهدف وأاحلى والمؤلف نئفسية 
ريه إحياء المجد التليد للمسلمينء؛ وإحياء الحضارة. الححدب العى. "كانت 


وقبل أن ينتهي حديثنا عن فن الرواية عند شرر ننقمّل النهاية التي وضعها لرواية 
#فردوس برين»» فهاهو حسين يتزوج من زمردء ويقوم الشيخ نصير الدين الطوسي 
علامة زمائه) وبسحاثة عصره» الذي نال قدراً كيرا ومنولة عظيمة لدم الاو 


بعقد نكاح حسين وزمرد» وبعدها تفرق الجممٌ كل مضى إلى وجهته. 


دوانطلق حسين وزمرد إلى حيث قررا منذ خرجا من بيتهماء إلى أرض الحجاز 
وصل سين مع زمرد إلى مكة المعظمة, وطافا بالكعة الشريفة, أمسككا بغطائها, 
ودعيا الله بقلب خاشع وطلبا منه المغفرة.. 


لاا سلس 
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زيا إليمي... اغفر لنا جميع ذنوبنا ونجّنا من أخطائنا.. يا إلهي لو كنا اقترفنا 
ذنباً قاغفر لنا... واجعلنا من عبادك المقبولين يوم الدين... ياإلهي.. كانت لنا 
ذلة, فقد سيطر علينا الشيطان حتى عميت أبصارناء فلم نقرق بين الخير والشر 
وأمم تكن ذئوبسا وأخطاؤها عن قصد, أنت علام الغيوب, تعرف ماتخقي الصدور, 
أنت ترى عجزناء فاغفر لنا ذنوينا] 

رهكذا بقى حسين وزمرد في المدينة الطاهرة لأيام وبعدها انطلقا ليعيكا بقية 
حياتهما في قراقرم)9؟١).‏ 


ل ل 
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المصادر والحواشي 


المودودي ‏ المسلمون وحركة تحرير الهندء ترجمة سمير عبد 
الحبية تبنت الطبع يجامعة الاق محم بن. معود الخلقية 
الفصل الخاص بالقومية. 
امناضام8 22.117-118 ورمئوذا؟ تمعتائله2 ه ردسذألعب54 سهتقه1 جلوطه) سمكر 
59ظ1 
24-5 .مم فنذن1 
5م.م هأنسآ 1ه بواوأكتةظا 20<60:0) عنالا :طاتصرة. ا 
160-2 ممح تستقوسكه؟ا ممنله1 بأسطاه نددخ] 
ب عدالجيب إذال سان حار ع ا [ 
185-89 مح جوعلا عغط؛ 800 سفاونطع 1 ,زوتلهآ رعمدعمك لوجاعجعم 
تاريخ أدبيات عسلمانان باك وهند دسومين جلد ص 5. 
8م ععلعةلصومع لصا ىم عاععسوة 
1 تتاعهتقةعا 274 .م 3 الوى؟ سملعع؟ 1ه بؤواكنل1 
انظر تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند دسوين جلد ص 47. 
؟ع18 ؟ اأماطعضكة هذ اورولعكع "1 +10 علععتما5 عا زه ب#رماكعنة؟ة :و5 سدم[ 
9 ططاءعذآ1 
عبدالله يوسف على. انكريزى عهد مين هندوستان كى تمدن كى 
تاريخ ص 55" كراتشي 551 ام. 
3 قتنفصآا 467 121 وتندآة دا «متكهعدالك1 1ه عللبلنااايالد 1ك 
ال أحمد سروره ثتى اور يهاني جراغ ص 54 لاهور ١161‏ 
آل أحمد سرور قي أور يائي جراغ ص 75. 


١١‏ هس 
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(51) 
فنيه 
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(51) 
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المرجع السايق ص 767. 
تاريخ أدبيات مسلماتان باك وهند دسوين جلد ص .41/5١٠‏ 
تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند ص 44. 
المرجع السابق ص 45. 
طاهر تانسوى طنز ور مزاح صفحات متفرقة لاهور 6 ام. 
مسلمانانث باك وهند حلد ١٠٠١‏ ص هغ" ‏ 78"5. حاشية. 
أوضح ذلك في كتابه «علم الكلام». 
إقبال في تجديد الفكر الديني في الاسلام المحاضرة الاولى والثاتية 
والسابعة. 
ترجمان القران جلد أول ص 53 ل 75. 
في كتابه بالأزدية تنقيحات. 
طبع 0 1امم. 
تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد ٠١‏ ص 5"148. 
سفتق وسسطف لهو درواواا 
انظر المسلمون وحركة تحرير الهند القسم الخاص بالقومية تحت 
الطبع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

262 .م فقلسطلا ضذ سعاكخل تعقه140 .طانسك .١لا‏ 
انظر تاريخ أدبيات مسلماتان باك وهند جلد ٠١‏ ص 845 
,١‏ 
محمد أكبر شاه بخاري» أكابر علماء ديوبند ط إدارة إسلاميات 
لاهور. 
عبد الحليم الندوى؛ مراكز المسلمين التعليمية والثقافية والدينية في 


اكةاأ١ؤاء‎ 
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الهند ط مدراس /7ا955١.‏ 

عبد الحليم الندوى عرااكر ا التعليمية و كلم 

انظر المرجع السابق ص 7/8 

ملخص عن مراكز المسلمين 1 
تاريخ أدبيات مسلمانان ياك وهند جلد ٠١‏ ص ؟58. 

دكن هين اردو ص 557. 

المصدر السابق ص 5””". 

للمزيذ من التفصيا ل انظر الم جع السابة بق بحث عنوانه شعبة التأليف 
والترجمة. 

المرجع السابق ص .1141١/7795‏ 

انظر أسماء بعض الكتب في كتاب هراكز المسلمين التعليمية ص 
اال 

ماكز المسلضن من 5؟. 

ترجمة عباس محمود. نشرتها لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة. 
حافظ محمد أكبر شاه؛ أكابر علماء ديوببد ص ١5١‏ ط ادارة 
اسلاميات لأآهور. 

المصدر اللسابق ص .١6١7‏ 

نقلاً عن ميلك !كير شاي أكابر علماء ديوبند 4+ ه١.‏ 

تاريخ أدبيات ملمانان باك وهند جلد ٠١‏ ص 135/195. 
من ال بعنوان ٠سيرة‏ محمد 33 الشاملة الكاملة وشهادة التاريخ 
العادلة» ص ٠5١‏ م5 مجلة البعث الاسلامي العدد التاسع 
جمادى الثانية ه ٠‏ 5 ١ه‏ فبراير: مارس 5 ام ندوة العلماء لكهنو. 
المرجع السابيق مقال بعنوان تصور الأدب الاسلامي لندوة العلماء 


شمس تبريز حاك ص 4 د/ده. 


--1؟81 له 
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البعث الإسلامي العدد الرابع ذو الحجة 4.1 ١هاسبتمير‏ 984١م‏ 
أرض الحرم أحكامها ومصالحها كما يراها القران ص 48؟ ب 2#5. ' 
عبد البارى رؤوفء مجدد كامل ص .1١٠‏ 
شيخ محمد أكرم؛ موج كوثر ص .,80١‏ 
المرجع السابى ص 7١١‏ وتاريخ ادبيات هسلمانان باك وهند جلد 
٠‏ ص ”0١”‏ وما بعدها. 
ماج كوثر ص .5١١‏ 
تاريخ ادبيات مسلمانان ص .7"١”‏ 
أكابر علماء ديوبند ص ١54غ. .١15٠‏ 
تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد ٠١‏ ص ٠١4‏ 
تاريخ أدبيات مسلمانان ياك وهند جلد ٠١‏ ص 5.5 
نشرها الشيخ حكيم محمد مصطفى الذي خلف التهانوي في دعوته 
الإصلاحية. ْ 
قل عن حاقل عمد أكير. أكابر علماء ديوبند ص 71 
المصدر السابق. 
أكاسر علماء ديوبند ص .4١‏ 
المصدر السابق ص ”17 

1964 2013ة عمهمومعمءااا لىنآ )نه جون)كخ]] اتوطد 4 ,.كا, أله موزودك 
د. سيد عبدالله: جديد أردو فشر ص .١78‏ 
عبد الحق مالك» سر كرست نقلاً عن الصحافة الاسلامية في 
الهندء رسالة ماجستير سليم الرحمن خات ص 8؟١,‏ 
المرجع السابق ص 29 .١١‏ 
شورش كشميرى» ظفر على خان ص ٠١5‏ مكتية جتان لاهور. 
تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند 57 
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انظر عبد السلام خورشيد؛ داستاكن صحاعت ص ؟”1. 
سليم الرحمن حانء الصحافة الاسلامية فى الهند ص 4١ه٠١.‏ 


أبو الحس” التدوي:ا ن في الهند ص ؟18. 


كاروان صحافت ص ١48‏ صحافت باك وهتد مين ص .١89‏ 
وزير اغاء اردو ادب مين طنز ومزاح ص 76١‏ وكذلك 575. 
سليم الرحمنء. الصحافة الاسلامية في الهند ص .١١2‏ 

الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية ص .١١7‏ 

ترجمان القران ج ١‏ ص 4, 

معود عالم الندوي». تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ص .5١©‏ 
أبو الكلام ازاد» ثورة الهدد السياسية ترجمة عبد الرازق مليح ابادي 
ص .١5١١‏ مطيعة النار سنة 14١‏ ١١اه.‏ 

عبد السلام خورشيدء داستان صحاقت ص 44. 

مجلة معارف عدد أكتوبر ١85+‏ نقلاً عن سليم خانء الصحافة 
الاسلامية. 

عبد المنعم النمر أبو الكلام ازاد ص .٠١/‏ 

انظر الخطة التي وضعها شبلي» سليم الرحمن الصحافة الاسلامية 
فى الهند ص 778. 

5 عطاء الله إقبال نامه ص ١١١‏ ثقلاً عن الصحافة الاسلامية 
في الهند ص 5848 

الصحافة الاسلامية ص ه54 ., 

انظر الصحافة الإسلامية في الهند ص 775, 

عبد الماجد دريا! بادى. أت بيتى مكتبة فردوس لكهنو طْ أولى 
18 ١ام.‏ 

صدق جديد عدد 5؟ مارس 478١م‏ تقلا عن المصدر السابق ص 


1١4 
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5١ 
مارس 1871م نقلاً عن المرجع السابق.‎ ٠١ جريدة صدق جديد‎ 
7” 0 ض‎ 

لمزيد من التفصيل أنظر عبد السلام خورشيد» صحافت ياكستان 
وهندمين الصفحات الخاصة بعبد الماجد. 

أبو الحسن الندوى: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ص 
4 ط 358 ١م‏ الدار الكويتية 

انظر مقالنا يعنوان «مصر في فكر اقبال؛ في كتاب إقبال العرب غلى 
دراسات إقبال جمع وتقديم د. ظهور أظهرء ط لاهور 91١م.‏ 
انظر تفصيل ذلك في سمير عبد الحميد: إقبال وديوان أرمغان حجاز 
ص 9ه 2٠١4‏ ط المكتبة العلمية 7١91١م.‏ 

انظر د. عزام» ديوان الأمرار والرموزء ط دار المعارف ١5855‏ وسمير 
عبد الحميدء الأسرار والرموز دراسة وتحقيق مع ! كمال الترجمة (ط 
المكتبة العلمية لاهور 5174 ام وط دار الانصار القاهرة 358١‏ ١م).‏ 
انظر ترجمة د عرام ليام مشرق»؛ ط كراتشي 5١‏ ام. 

انظر .ترجمة د. حسين مجيب المصري بعنوان في السماء القاهرة 
ام وترجمة ودراسة د. محمد سعيد جمال الدين رسالة الخلود 
أو جاويد نأامه الماهرة ط(م 

انظر ترجمة د., عزام ضرب كليم الفاهرة 57 1ام. 

انظر الترجمة والدراسة؛ إقبال وارمغان حجار (ط المكتبة العلمية  ١‏ 
لاهور). 

الترجمة العربية لعباس محمود. 

نقلاً عن أيو الحسن الندوي» الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة 
الغربية» ص 93/94/8. 


-51[#0 
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ديوان يال جبريل. 
سمير عبد الحميد: إقبال وأرمغان حجاز ص 14؟50/7. 
المقنطف مارس ١5358‏ عدد 4"5. ْ 
ابو الحسن الندويء الصراع بين الفكرة ص 57 ل 91. 
المرجع السابق ص 8١‏ 85. 
المرجع السابق ص ؟5. 
إكرام: موج كوثر الفصل الخاص بإقبال. 
انر 361-362 ءط .. افآ سطعلا عه ورمادنة؟ ى .ونةو5 .كذ 
تجديد الفكر الديني ص ١٠١1‏ ترجمه عباس محمود. 
ملخص عن : 24-85 .مم لقطو! ه؛ همناءن 102200 :لأنوللا.ة.5 
الأمرار «الرسووع نل نوا “المعارفك. 
محمذ إكرام؛ موج كوثر ص 07 7١7‏ الطبعةالعاشرة لاهور 
8 ام. 
د. عزام, الاسرار والرموز ص 37؛) ط دار المعارف. 
انظر التفصيل في هوج كوثر ص 55١‏ وما بعدها. 
إقبال وأرمغان حجاز ص 44 (مابعدها. 
للمزيد من التفصيل انظر 6 لا نمه عن 5ذ1؟, أقطن! لأالة 1خ .5 
انظر محمد طاهر فأردقي؛ خياباك إقبال. بشاور 9555١1م.‏ 
4 ناوطع.آ 84.م غطوسه!1 له لمنك؟ ك'لقطو] ألمومعائظ .قم 
عزام. إقبال» ص ١5:‏ ب 55ام. 
عزام» ترجمه ضرب كليم» ص 9. ط القاهرة 8537 ١م,‏ 
تجديد الفكر الديني ص .١١6‏ ظ 
إقبال. مضامين إقبال ص 55 كراتشي 151١م‏ 
تجديد الفكر الديني في الاسلام» ترجمة عباس محمود ص ١١5‏ 
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ط العاهرة. 

عر عبد الحميدء اقال وأرمغان حجاز ص 4س .5١‏ 
المرجع السابق ص 77. 

خطاب إقبال إلى المستشرق نكلسون نقلا عن الأسرار والرموز, 
المكتبة العلمية ص 5؟ -17. 

المرجع السايق ض 1 ؟5. 

انظر ترجمة د. حسين مجيب المصرى» روضة السر الجديد, 
الماهرة عام 

تاريخ امات مسلماتان ياك وهتد جلد ٠١‏ ص "ا ومابعدها. 
هذا ملخص لبعض ماورد عن اقبال لشرح نضريته في ديوان الأسرار 
الرموز ‏ انظر الأسرار والرموز درسه وحققه وأكمل ترجمته سمير 
عبد الحميد ١١‏ ومابعدها إط المكتبة العلمية لاهور) 

المرجع الساق هى 15, 

أيضا ص .5١‏ 

أنطا عن غابا. 

عزام الأمرار والرموز ص .5١‏ 

اختر حسيين» ادب اور اتقلاب ص .١5‏ 


م ديوان بأنك درا 
م + 7 
خحودي). 


حسن الأعظمى» والصاوى شعلان» فلسفة إقبال والثقافة الاسلامية 
ص ؟*ه مل دار الفكر دمشق هلاة .١‏ 
المصدر السابقى ص ”ه. 


ب#الا1ة د 
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انظر ص 8١‏ ومابعدها المصدر السابق وص 57 ١‏ وما بعدها كليات 
إقيال ط ”, يناير /ال91 ١م‏ لاهور. 

الترجمة للصاوى شعلان المصدر السابق ص :٠١١‏ والأصل كليات 
إقبال ص .٠١7‏ 

انظر روائع إقبال لأببى الحسن الندوي ص ١١5‏ ومابعدها ط الثالثة 


دار القلم مة8١ه/م/اة‏ ١م»‏ وانظر فلسفة إقبال والثقافة الاسلامية 


ص لا١١‏ ومايعدها. 

روائع إقبال ص .١١1‏ 

فلسفة إقبال ص .١53‏ 

كليات إقبال ص .١68‏ 

كليات إقبال ص 655”/5505. 

روائع. إقبال ص .١١9‏ 

نسيم فريشي» أردو ادب كى تاريخ ط دهلىي 19555م. 

تاريخ أدبيات مسلمانان ياك وهند جلد ٠١‏ ص 35 بمابعدها. 
المرجع السابق ص 57. 

عنايت الله سوهودري. ظفر على خخان اوران كا عهد صن .٠١*‏ 
المرجع السابق ص ؟؟5. 

د. سيد رضوان على» ظفر على خان والملك عبد العزيز ص 7 من 
بحوث الموتمر العالمي عن تاريخ الملك عبد العزيز» جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية ١1545‏ ١هاره‏ 96 ام. 

عنايت الله سوهودري؛ ظفر على خان أوران كا عهد ص 7؟5. 
انظر التفاصيل في مقال د. ميد رضوان» ظفر على خان والملك 
عبد العزيز ص ١5١‏ ومايعدها. 

المصدر السابق ص .5١ 1١9‏ 


لم١1‏ سه 
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الرسالة نشرت بجريدة زميندار في ١٠‏ يوليو 375١م‏ وانظر كتاب 
نسيم سوهودريء ظفر على خان ص 414ام. 

2 سمير عبد الحميد. صفحات من تاريخ الملك عبد العزيز في 
المصادر الاردية تحت الطيع. 

نقلآً عن د. سيد رضوان. ظفر على خانت ص ال بتصرف. 
نقلا عن المصدر السابق ص "7. 

شيخ محمد [كرامء موج كوثر ص 256١‏ ط لاهور. 

تاريخ أدبيات مسلمانان ياك وهند الصفحات المتعلقة بازاد. 
تاريخ أدبيات مسلمانان ياك وهند جلد ٠١‏ ص 5917. 
نكارشات ازاد ط دهلي. 

المصدر السابق ص ه77 5 تقلا عن تاريخ أدبيات مسلمانان 
ياك وهند جلد ٠‏ | ص 51 

موج كوثر ص .5١14‏ 

مسلمان عورت» فريد وجداى افندي ص . 4 ١‏ ترجمة مولانا أبي 
الكلام ازاد ا ط ” بساط أدب لاهور اام 

موج كوثر ص .١514‏ 

تذكرة أبو الكلام ازادء مرتبة فضل الدين أحمد مرزاي مكتبة عالية 
لاهور . 

تذكرة ض :1175 

المرجء السايق لمد١.‏ 

5 7 - 0 

ازاد إسلام كا نظرية جتك ج ١‏ بساط أدب لاهور 19219. 
ازادء ترجمان الران المجلد الأول ص 41 48 والمجلد الثاني 
ص /7” ط كراتشي. 

تاريخ ادبيات ملمان جلد ٠‏ ص 1568. 


5151١1 
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ترجمان القران المجلد الأول ص .55/14٠‏ 
ترجمان القران مجلد أول ص ؟" ١‏ ومابعدها ص ١45/5١‏ جلد 
دوع 24 ه. 
انظر ص 755 تاريخ أدبيات مسلماتان باك وهندٍ جلد ٠١‏ حاشية 
353 
للاحهمل أن ازاد غير موققه بعل انتهاء حركة الخلافة, 
انظر المرجع السابق ص 5١‏ ممابعدها. 
يلاحظ هذا في مسألة خلافة, وخطبات ازاد (بساط أدب) لاهور ط 
/ا14أام. 
فضل الدين احيد تذكره ص ا 
ال احمد سرور؛ أدب أور نظرية ادب ص /ا71؟. 
انظر نموذج لكتابيات ازاد المليئة بالسجع شيخ محمد إكرام موج 
كوثر ص 2718 
ادبيات كرام: ناشر غلام على اند سنز لاهور. 
اندسنر لاهور. 
موج كوثر ا" 
انظر صفحات "١ ١49‏ وهي توضح اسلوده الذي يضمنه 
خاطر مكتبة عاليه لاهور. 
شيخ إكرامء موج كوثر ذكر أبو الكلام ازاد. 
0 ”7 .انآ صل«ىنآ ؟آن للوأماكللط ك :52016 ت'طمل3 


»69 سمه 
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سليم اخحترءارذو ادب كي سرخخصر ترين تاريخ ص 51١٠‏ ., 


اختر. 


يرى د. محمد صادق أنها رواية بينما الرأي المذكوز لسليم 


نقلا عن ادب اردو كا مختصر ترين تاريخ ص 57١35‏ سه 51١‏ 


“5 عن: 340.م .افلا نافمن] ]م نوممنو111 م 


عبد الحليم شرر: فردوس برين ص ١*5 1١74‏ ط فيروز 


سنزء لاهور. 


ام ب 


1 . 35 لاللق ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


لص 
لض )١‏ م نيبرش ر/ي ييا ساران سيو مسلران بول | وراماك رول 
يا كار ا رسشدت درل سم سه الؤ كو صدمميتى] - انر عر 
ددص ا عليا دامر ع ك2 بوسكه كس - أذ سش ان رض عاماء 
لايرل كلت سل مرج تبكرو هقب عا مي و 00 
اخارون س نالع ع بوييلتكة. اب بس تيم ا مسامين رطا و9 
مونل سس متها سهان بول اور) ارا ا 
حنسن ساهان سل بسحا بن , .وراب سن يرا ى كررددي 
اطيارندامت وا نوس سكا بول 
نض م ”سراول س صعابرهاسا وق سدا بر جاسل * 
لض« . رايت بى ساد «دتيوى . ا وى طابر وباط سوادلؤل 
كنيل سبكه . 
نض ).ينمتن ىسك نلا روباط كونا) ليت وطرلقيت باص 
طرع ظابرى اعمال سك ل | كاءات اللرريفرالض ووامات 
باك فشا هل سات بحى نل اور بم ان دولل سك 
اوالرسة سك ا با سداول .. 
اس مستا سا ادراسى فرع زود 00-5 
السار ين تم ب اسيث دالرن .سك اسبة بيو او دبول كه 
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اس احبابب س2 اد راد دبارى تلن ر كط والول سل حتفو كبى 
اخداداك نا فْض سيك انس ذره بابح كنا بكر وسك قو 
تعن مع الشف مكودبو موحت شك عا سبت سجر كيدل ته 
تعن ك بابدول » وافل دوظائف سس سارو ندال 
خاو كارا ضكرت سوسس فت ط داكو راض كرو . ال .نيال است 
عالاست - 7 
رض ه) جما يترايسب سيئرو نك ميلس ننس نناناجابنا بول . 
أدميو لبس نانايا امول - 
اش سقكاكتا بول صاحب نا سانب كت التهار ندا 
سا لنسبكه : برك بن سان كر ائشان نبا مكل ار يسم ىننا بول 
زرك ثنناموء ول نا بو .طب ينا ببوق كبس او رجاء اك انان 
ناب وريره يس ]و سل النان نا امول 
رننض/1) سنارول ح هسك هسبال | ورك سس 
ضى) ‏ بست وينمصطفا ورييات _ 
(ض 4 اعلين را رم سه اذب ات 
در الل ارم سما مط را سمت 
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ناز اشمار و ض_اير را 
امت مشي إز مل بابر ا 
دن ار وحمت از دان اذو 
زور ازو فرنت ازو كين اد 
نش 0٠.‏ لك ور نهاك عم بانشى امير 
اذب شار « لا از ن "بجر 
نض  )1١‏ رب حن عنوان ايان است ول 
حورث اذ شل يبال است ولب 
نض 06 اقل ؤرىك ل اود خروى اسك 
50 ا مشرار ردق اسك 
نض علا “ودس ى كيتاسرا رشي بك ء انان نل تل لا دود 
ل ناذه بسندىتك.....» 
ش06 أن فردت سس خوا ركان 
أن انام أسَّت بك حا ركان 
ناز از ل عاذظا كذار 
المزد اذ لإستئنان الخد 
نشول كرس ب لاف د ى وجا تكنار 


ِو 
١‏ 


كر بو امرإستصويب 4ه أدب 
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وصالٍ مصطفوى . اضت داق لولبى ! 
عن ود عدود تور لس اىكيا 200 
عرف هت عسال رلي 
لس 001 بين محلم ىت سكس ونيا ش رسا بول 
زيب ب آسان مير[ ين مند سان اي 
شض 7ن كراش سا عاج ربت بص | 
درلل بت وى ضر بوتت عاره 
ص ءيم1) يُرىسة ياد ىس يز بك جيل سل 
سنت كى باق ب وريم ى سرع 
عر ول مشاك بو ايو لكورلاسك بو 
بيت ب سلالز اليس هسرع 
(ش 04‏ داضل بو سين يس ا بي مسحو آرت 7 
ب وسكي رربت ررمت رب ودودا 
وحيركها عويب ل عل ب ند بك 
5 78 شل 8 كى سهووآة 
بى انان فديفيه ساك ار 
شب صخي رن راك حب و ارج 


-15862 له 
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بى صسهر نبوى اس وى از 
ظ 34 تف دمكات راع و و ات 
لض .)ستيج مورع دارفا كبوارهف بك 
كس بس بال نان : بو 
رمق مكار شب كك ع لسك م حب 
رء شركت وي سكام اراق نذا بو 
بول اورنول ل موعلا سبعه تاد 
يك ىت ساز كيس يار دكليساى :بو 
رول ب رسب دو الزام أويي س) 
خواه امول ف برجي !سحل ايب تمى الى نبي 
يدوك نا يزكر إعي سك ابل وعد 
جب غلاف تك وكان ب كول ارال بو 
نض 21 حم واو كك جميّت برلثال بوني سك 
كرس اس ودد سلس شيرازه زر يمستو 
يند؟ يبه ري كع ركو يا وى نما زر ول يال 
نيام اسلا قعود الن/ رع سوبي اوركو 
روالاات سلف ان الى | حل إعال كل 
ديل أى سب يدد اول ل وجرد 


15 سس 
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ع ب برذ ريات ا سى لان كل 
عَم ابراحهكااسى ضاي و يوذ 
شال ب دارحق بمو وكا يك باطل ته 
رزعة سك طنط كروو ا 
شي ت بال مدل سرك ادنزال 
كو لكي ساس شه بعال سن ريب ووو دا سكا 
ولص م 0 ) ملاد! مول وعدا يرل رارار و در أو س 
يريا دكار بول ابن سسخوو كو 
يراك ب كردن أو رسّت جد 
ا رصضدر رضت رب ودود 
ابرو كه اك اشارة ير ال لله ديا بور 
اغ ل كاه سل "يار أور رد كر 
ميال سلطنت# اود دوش ب لاتيم 
مولا نس وه سيد سل تك سك كيو وك 
نض 0) عر ل بان دصرن سه الى نبب نيان بج بلسدهافو ل 
جارج وك ركبو رفي بت مساءافؤل سك تمة] علوم د في نكسل 
زا يل حنويط بي نين سكت افوس سى بات سبي لاع اس 
سل بها نادت ير ريط بض بس | ودضهان خا ى كد اس. 


ل /ا11" سس 
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كى سس رار ول رسك بن - و رحمرميت مار الؤ لكى 
عات كته سيان تباه سف والاعنا ورب 
ا نتيا ليث اناده م وان “ماد رخ راداي لدم جه ما 
14 ب جنك الكل وسية سك بع ديسب اوتسالول/ 
كيلول خالى جوبا نآ سك صرت فييك سيق سعات دياس 
تشرادى بل - ا س0 م 
شغ سيا سه لك سهان سك تسب سبك سار 
ده جك وليل نمك ايت ادر يباك نا عبت سكمس . 
وج اس شم بونذ ياك لمن جود صر لئس يل 
قوى اععا لك برشا ار ولت 
شوم قر نكم ناز ادر وشوسك بات سكهنازل شيلمرا 
501 وه الشّالؤن ل لكاب كامل و اح ل:فافا نك حيثيت دكننا 
سيج سه الذالى زنر ىق باب ربئس ب ىم 2 مال لكىبرودبات 
اور برد ه كل دقرا علي رم كيل بوكا انك كت كيهو م رصب 
وز وفلارع سس بو سكا - ظ ظ 
لس 1م ) ساراز راتما /كار يارغ سبك اود خداسك مواج وكير 
وهان سك لك | صنام دلوا كت لعئ ستولا حك رابك 
بن سبك وم را كط ش يس سك ونيا ىلوق ترز 


الما" ب 
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ان سك ]سس ننس كحك - 

نض /؟) ا كرابا شب الي ن صر اسلا مك نايا بت ور 
سادى طاذلت اس سل صر تكلا اسبيّه اوه طرت ست 
سك كر ون اسلا سل صطبع أدرثتاء برجاش ‏ اسلام 9 
سل لت يع اننكل ى راه جلك تعد را اضلاء ونمصا لس 
بديل بدالسمم ا دد هام | من حر لوث رق بيا فت مول بل و وار 
وه للهارسبك نيل وه بأ اك بج برا وجاك . 

عه رهن شاء الجخ الى ريس+ج يا * 

لش .6 ) “غاب اروس ب ايئ لط ميلا ناول بك . سبارسه مدان 
دومسحول سك اس نا و لكو يبت زياوه يليا اس ناول ل 
وم اسلام سك وديا رانك لماك ده بوت جو سول اور 
رده دولك اذ سرف زغره ل عت سس 11 برع لمت 
ملام كسس س لان ذا اود لقن تك ده زات جول ل 
عوريت اورثوق »| سناو لكو ذهات اؤلست انزئتف 
عورد رااسبته ان سك ولول يل قود عب سس بارادم يا ادر 
رق يتش بك بس سك " 


ل15962 سدم 
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الفصل الثاني عشر 
الأدب الأودي بعد التقسيم 


اونا : الظروف السياسية والاجتماعية واثرها على الأدب الأردي. 
ثانياً : نظرة سريعة على الأدب الأردي فى الهند وباكستان 
واتجاهات الأدب الأردي المعاصر. 
ثالثاً : اتجاهات المفكرين الاسلاميين: 
١‏ أمو الأعلى المودودي: الجوانب الفكرية في كتاباته, وادب 
المقالة الإسلامية. 
؟ ‏ أمو الحسن الندوي والفكر الإسلامي الحديث . 
رابعاً : الرواية الإسلامية ومكانتها في الادب الأردي. 
نسيم حجازي ورواياته الإسلامية. 
خامساً : اتجاهات الصحافة الأردية الاسلامية. 
سادساً : الشعر الاردى بين هجوم التيارات الوافدة والأصالة 
الاسلامية. 
حفيظ جالندهري وشاهنامه إسلام. 


د أ1 ا سه 
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الفصل الثاني عشر 


بعد 55" اهاباعة ام 
أولاً : الظروف السياسية والاجتماعية وأثرها على الأدب الأدي 


لم تستمر الوحدة الهندوكية الاملامية» ولم يستطع المسلمون والهنادكة أن 
يعملوا معأ من أجل تحقيق هدف بابي وعشارق مكرك فقد كان لكل 
منهما طريقه المنفصل الذي قاد كاد منهما إلى أهداف جديدة» وحاول التابعون 
لحرب المؤتمر بكل جهد أن يجعلوا من الحرية السياسية فقط هدفهم الأعلى: 
وحاولوا أن يجمعوا المسلمين تحت رايتهم إِلَّا أن قلب الأمة المسلمة وعقلها 
رفضا هذا اله وجعل المسلموك هدقهم في النهاية هو التحرير السيامي الذي 
يكون وسيلة لتحرير الاسلاه وإحياء الحضارة «الثقافة الاسلامية. 

ومع بعاء الاحساس بضرورة الوحدة الاسلامية الكبرى بين بلاد العالم 
الاسلامى إِلَا أن الظروف السياسية التي سيطرت على البلاد من جهة والظروف 
التي مر بها العالم الإسلامي من جهة جهة أخرى جعلت المسلمين في الهند يركزوث 
على إصلاح أوضاعهم الداخلية: ووعت الأمة | الإشلامية بالهند درس التاريخ, 
وقرّرت أن تركز كفاحها على الحفاظ على كيانها كأمة مسلمة» وأثمرت هذه 
الجهود عن نظرية نا 

وكان اتعحاهة المسلمين الاقامة دولة خاصة بهم ضرورة بعد الدياد هجوم 
الكتاب الهنادكة الذين استباحوا دماء المسلمين» وسلكوا سلركاً عدائياء 
وهاجموا تعاليم القران الكريم والسيرة النبوية وشعائر الاسلام وكونوا جماعات 
تهدف إلى هندكة المسلمين» ولم يقتصر الم ر على جماعات أرية سماجي أو 
شدهي او ستكيتن بل شهل اا زعماء الهند والهنادكة الذين هاجموا 
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المسلمين وهاجموا الجهاد الإسلامي لدرجة أن الشيخ محمد على ثار وكتب 
عدة مقالات في جريدة «همدرداء وألقى خطية في المسجد الجامع بدهلىي 
وطلب من علماء المسلمين الكتابة عن الجهاد الاسلامي9) 


وخاضت الأردية الصراع بل تحولت إلى مايشبه اللعبة في يد السياسيين» ومن 
المعروف أن الادية وتطورها أمر كان في التلائماثة سنة الأولى من عمرها في يد 
المسلمين ثم ظهر أدباء بارزون من غير المسلمين في الرددية في منتصف المرن 
الاسع عشر الميلادي وتطور الأمر إلى أن احثئل بعض الأدياء من غير المسلمين 
مكانة الصف الأول جما إلى جنب مع المسلمين وذلك في القرن الحالي. 

ورغم أن الأأدية كانت اللغة الرسمية لسكان المناطق الشمالية حتى من غير 
المسلمين طوال القرن ١9‏ الميلادي إلا أن ظهور بعض التنظيمات المضادة 
للأردية كان بادرة خطر عبّر عنها سيد أحمد خان منذ وقت طويل9. 

وبعد قيام باكستان وفي الهند أصبحت الأزدية هي إحدى اللغات المذكورة 
في الجدول الثامن في الدستور الهندي وهي كأمير يحتفظ بلقبه دون أن تكون 
له إمارة(؟»: وهذه الجملة تكفينا عناء شرح وضع الأزدية في الهند» ومن الظريف 
أن الجمعيات الإسلامية مثل «جماعت إسلامي: في الهند لاتعتبر الأردية من 
الماامخ الأساسية للإسلام بالهندء وقد بدات في 0 أدب ديني الهندية 
أيضاء فعندهم الأساس هو الاسلام وليبس الاادية, كما أن هناك بعض الأدباء 
المسلمين في الأردية يريدوت تطبيق الحروف الديوناكرية على الأردية بدلاً من 
الحروف العربية»؛ وهم يركزون على محتوى اللغة ذاتها ومطبمونها لاشكلها 
الخارجي. 

وعلى كل حال فأدباء الأردية في الهند يدقون كل يوم نواقيس الخطر الذي 
يهدد نظام التعليم الأدي بالانهيار الكاملء كما أعلنوا أن كتابة الاردية بحروفها 
العربية أمر هام وضرورى ولا يمككن القضاء عليه أو مناقشة الأمر في صالح الخط : 


- 21594 لس 
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الديوناكرى”» أو الحروف اللاتينية. ويدعو أدباء الأردية إلى تطوبر الذاتية اللغوية 
والشعور اللغوى لدى المجتمعات التاطقة بالأزدية» وإلى بذل جهود بناءة في 
تاسيس مؤسسات تعليمية اردية وإقرارها كلغة رسمية في مناطقها المعروفة مثل 
يوبي » بيهارء اتدهرا برديش ودهلى وخيرهاء وإذا كانت الهند قد أعلنت تفسها 
دولة علمانية فإن بقاء الأردية في الهتد مرتبط بفكرة الوطنية الهندية, والأردية نوع 
من الاختيار والامتحان للقوى العلمانية في المجتمعء فإذا فشلت في الحفاظ 
على الأقليات اللغوية فهذا مؤشر على الاتتصار النهائي لقوى الظلام ويقول 
الدكتور مسعود حسين نحان: من بين الجماعات المهتمة بالأردية أناس يعتقدون 
أن الحفاظ على المعتقدات الدينية أهم من الحفاظ على الوسيلة التي تعير عنها 
أن والمعنى؛ أهم من الشكل الكتابي اقدعمتاعدمهام للكلمة ولكننا نعرف أن 
اللغة هي البتأء +اقااع 80 وهي أهم جانب من ملامح الملوك الانساني وهي 
الشخصية في الحركة» وفصل المجتمع المتحدث بلغة عن هذه الشخصية أو 
الملوك معناه فصله عن جذور ثقافته9) 

5 الوضع في باكستان فقد اختلف إذ تغيرت الظروف تنماما وقبلت أقاليمها 
اللغة الاردية لغة رسمية ولغة قومية إلا أن الأمر له لم يستمر طويلاء وبدأات النزعات 
الاقليمية في اللهور فاعترقت باكستان باللغة اللنغالية لَغة رسميه ا إلى 
جنب مع الأزدية. وكان هذا أول معول في جسد النظرية الباكستانية» ثم كان 
انفصال باكستان الشرقية عن باكستان الغربية وظهور دولة بنجلاديش"2. 

ورغم كل الصعاب فالادية تشق طريقها بثبات داخل باكستان فهي لغة 
التعليم ولغة الصحافة ولغة الآداب والفنون» وإذا كانت بعض الأفكار الاشتراكية 
والشيوعية بدأت تضغط على المثل والقيم الاسلامية للأدب الأدى في محاولة 
لإبعادها عن ساحة الأدب؛ فإن الأدياء المسلمين حاولوا ‏ ويحاولون بكل قرة 


قف وهو الخط الذي دكتب 5 الهندية. 


558 سس 
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الثبات في ساحة الأدب رغم سيطرة أصحاب المذاهب الأدبية الدخيلة على 
بعض المؤٌّسسات الأدبية الحكومية, مما ساعدهم وهياً لهم فرص الدعوة إلى 

00 الهدامة والدعوة إلى الأدب الدي ا يحمل رسالة في اللحماة(4) , 

ثانياً : نظرة سريعة على الأدب الأردي في الهند وباكستان واتجاهات الأدب 
الأردي المعاصر 


: الهندك‎ ١ 
بعد تقسيم شبه القارة» وقيام باكستان كان من الطبيعي أن يواجه المتحدثون‎ 
بالاردية في الهدد قضايا ومسائل عديدة من أهمها قضية التعليم: قضية الكتابة‎ 
والتأليف والنشر وغيرهاء إذ لاتسمح أخوال المسامية وظروفهم المعاشية والمالية‎ 

بإقامة مؤسسات خاصة بهمء وإذا حدث وقاموا بهذا وصفوا بأنهم طائفيون 
وأعداء للوطن» وانتهت المؤسسات الكبرى التي كانت تعمل على توي الاادية 
ونشرها مثل الجامعة العشمانية» ودار ا ودار التصنيف والتأليف الملحقة 
بهاء أما دار المصنفين أعظم كره فقد ظلت في عملها معتمدة على بيع 
مطبوعاتها عن التاريخ الاسلامي والثقافة اعفن ويتعاون أهل الخير 8 
سبل الدخل فيها محدودة. 

ولا شك أن المتحدثئين بالأدية» وطلبة الأردية» وأماتذة الأزدية» وشعراء 
الأدية» وأدباء الأزدية يكافحون من أجل حماية لغتهم كفاحاً مستميتاًء ولا يفهم 
من هذا أن عصر البحث والابداء اع العلمي والأدبي قد انتهى في الهند. لا... بل 

على العكس فإن ماقارياه بإنتاج ثلاثين سنة مضت قبا 1 
مشجع للغاية؛ ويستتحق الور 5 شك أن العمل الأدبي لم يمض مواكبا 

للعمل العلمي نظرا !ظروف الأديب» وظروف القارىء وظروف الناشر كلها 

مجتمعة مع ظروف هجرة الأدباء إلى باكستان كى يستطيعوا نشر إنتاجهم 
الادبى وسط شريحة عريضة من القراء . 


رن . 52 
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وقد نشرت بعض البحوث في جامعات هندية مثل الجامعة الاسلامية في 
على كره وجامعة دهلي تناولت موضوعات أدبية عن إقبال؛ وحالي: وغالب» 
واللغة الأردية وادابهاء وظفر الشاعر آخخر سلاطين المغول» بالاضافة إلى أنماط 
الشعر الأردي .والاردية في أقاليم الهند. 


كما اهم , بعض الباحتين يدشر وتحقيق المخطوطات القديمة واهتم بعض 
الأدياء باعاة تقر كفب "القد الأدية كل اب حيات لمحيل حسين ازاده وك 
رعنا لعبد الحيء وشعر الهند لعبد السلام الندوى؛ كما نشر أدباء الأردية أبحاثاً 
أدبية مثل هدرسة دهلي : الشعرية (دهلى كاديستات شاعرى) -- لكهنو 
الشعرية (لكهنو كاديستان شاعري) وصدرت طبعات من بعض الكتب التي 
نشرت في ناكيعات في الهند الهدن أيضاء دات كور الطر في 5 8 هاتراة 
مناسباً من كتب أدبية صدرت في باكستان. 


ولابد أن نوضح هنا نقطة هامة وهي آذ ماينشر من ابعاثت ومقالات في 
الميحجللات الادية تناول في ايفظية دراسات تحليلية؛ وتناول بعضه أبحاثاً نظرية 
تشير إلى اللغة الأذية فى نطاق محدود ولا تظهر علاقتها وصلتها الخاصة 
بالمسلمين وتمنخبى كتابات الادباء والنقاد 5 ظل القومية الهندية وباسلوب 
يمسولدد طايع الاعتذار والضعف حتى ان الأدية سيقي ولغ سلبية» في مقابل 
اللغات الأخرى, ونتيجة لهذا بدات عناصر اللغة العربية والقاربية 0 في الأردية 
تد ندريجياء بلابد أن نشير هنا إلى أن جمعية تطوير اللغة الأدية ومقرّها على كره 
تدعم الحركة الرامية إلى حماية اللغة الأردية وتصدر مجلة باسم (اردو ادب») 


وقد اهتم الأدباء المسلمون بالهند بنشر الآداب التي تحكي عن التراث 
الثقافي «الحضاري للمسلمين وكفاحهم من أجل الحرية» وخاصة حرية شبه 
القارة الهندية: فقد صدرت الترجمة الأدية لكتاب أ, بي الكلام ازاد كمت؟؟ا داهم1 


خا كا 
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سددلعه 1 عام هم/11ام وقبلها تشر د. محمد غدير كتابه مساهمة 
الاردية في نشر المذاهب الأحرى بالاضافة إلى الاملام (إسلام كتى علاوه 
مذاهب 5-8 ترويج مين أردوكا حصه) ونشر د. سيد عايدك حسين كتابه قضية 
الثقافة القومية ااقومي تهديب كامسكلة» ونشر إمداد صابرى كتاب شعراء الجهاد 
في عام 111/8 ل ا اهام (855١كى‏ مجاهد شعراءع: هذا 
بالاضافة إلى العديد من الأبُحاث التي نشرت وتعالج موضوعات الأدب الأزدي 
والنمد الأدبي في الادية(' 3 


أما الشعر الأيدي في الهند فقد مضى على لسان الشعراء بعد عام 
1717ه/447 ١م‏ إِلَّا أن مسألة الهجرة احتلت مساحة عريضة في أشعارهم 
فبعد عام 1*51ه/447ام تحولت المعاني الشعرية عما كانت عليه 
فحملت سمات الحسة واليأس بعد أن كانت تحمل سمات الأمل والرجاء ' 
وسيطرت عاطفة الحرمان والقلق على موضوعات الشعرء وعبر الشعراء عما 
أحاط المجتمع من ظروف صعبة بعد التغيرات الاجتماعية التى طرأت على 
المسلمين داخل المجتمع الهندي. 

كل هذا دفع الأدباء إلى كتابة مؤلفات توضح تادر المسلمين ليس على 
اللغة فقط يل على لغات الهند الأحرى من مثل فسافمة المسلم: ن في الأدب 
البنغائي (بنكالى أدب مين مسلماتون كاحصه) امير خسرو كشاعر هندى. 
(أمير خسروبحيثيت هندي شاعر) الهند في نظر أمير خسرو (هتدوستان: امير 
خسروكي نظر مين) مساهمة كشمير في الشعر والأدب الأردي (اردو شعر وأدب 
مين كثمير كاحصه) وغيرها. 


وقام الأدباء يكتيون عن الحضارة العومية والثقافه القومية وعن المسلمين لي 


الهند. مسد دا ر المصنفير (إهندوستا عربوك اك نظر من )» الهند في 


القت ؟ ل ) ١‏ كر 
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للهند في العصور الوسطي (هندوستان كي مسلمان حكمرانون كي عهد كي ' 
تمدن جلوى) نظرة على الثقافة في عهد الحكام المسلمين بالهتد؛ وأيضا الماثر 
الثقافية لعهد حكام المسلمين بالهند. 


؟" - با كستاك : 
بختلف الوضع في باكستان عما هو عليه في الهند بالنسبة للغة الاردية فقد 

رت الاف ارزيا ايات والقصصن الأشعار والأنماط الا الأدبية الأحرى متذ 0 
و لدي في باكستان قد اتخذ مانا فقا 3 من ٠‏ الما ر الرأسيء وسيطر 
النقد الأدبي على كابات الأدباءء بقل الإبداع الأدبىي ذاتهم أتجه اخدم وحيد فريشي 
ود. جميل جالبي ود. غلام حسين ذو الفقار ود. فرمان فتح يورى ود. عندليب 
سس 95 الأدباء الكيا إلى النقد بينما اتجه بعض الأدباء الاخرين ٠‏ إأى 
وطاهر تونسوي ارم 0 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أعلاماً من أعلام الأدب الأدي ممن أجادوا الكتايات 
الأدبية نهم د سيد عبدالله دوذ. وزير أغا و. عبادت بريلوي: وجيلا ني كامرات 
وسليم اسل وفيض احيد فيض وهو تافل وشاعرء وغيرهم . 

وقد اهتم هؤّلاء الأدباء بالكتابة عن إقبال إِلّا أن البعض وقف حياته لدراسة 
إقبال والكتابة عنه مثل بروفيسر محمد همنور وساعدته معرفته للعربية والفارسية 
على بيان الجوانب الفكرية لشعر إقبال وكشف جذورها. 


لاشك أن الش الأدِي قد تطور وشهد رقيّا ملحوظاً وسوف نتناول هذا الأمر 


- 4" د 
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بالتفصيل في حديثنا عن الرواية الاردية وأدب المقالة والشعر الأردي كل في 


ولا شك أن الأدب الأيدي مثله كأي أدب خضع للتأثيرات الخارجية, إِلَّا أن 
الأدب الأدي الذي بدأ إسلاميًا واستمر هكذا ظل يحافظ على أضالته ويدافع 
عنها في وججه التيارات الدخيلة, فاديب الاردية ديت مسلمء وهو في كتاباته 


وساعدت وسائل المواصلات رالاتصالات والتشر وغيرها في وصول 
المذاهب الأدبية الغربية إلى إذباء الاردية, في با كستان؛ رس مارفضه الأدياء 
المسلمون الذين وضعوا القران الكري يم تكلهم الذي يجب أن يحتذوه كأدباء 
مسلمين» قالقران الكريم بونج الأديين المسلم إلى البعد عن لهو الحديث» هذا 
بينما ابتعد أدباء المدارس الدخيلة عن الأساس القكرى للأدب الاسلامي 
المتمثل في التصور الصحيح للحياة: وهو ماقدمه للقاريء دعاة الاسلام في شبه 
القارة والمجاهدون المسلمون» فكانوا قناديل أضاءت دروب الأدب الأزدي 
الاسلامي» وقد أشرنا قبلاً إلى شاه ولي الله وأدباء حركة الجهاد الإسلامي التي 
تزعمها سيد أحمد شهيد؛ ثم الأدباء الذين قادوا حركة عليكره الإشلامية وحركة 
ندوة العلماءء والذين سبق أن فصّلنا الحديث عنهم وإقبال وأبو الكلام ازاد 
وغيرهم ممن سنتحدث عنهم في هذا المصل. 

وقد قام بعص الأدباء في باكستان مرح أمغال نعيم صديقىي» وأسعد كيلاني؛ 
وماهر القادري وأصدروا مجلة «جراغ راهه و «جهان نوه ودفارات» وكاتت هذه 
المجلاث تنشر الادب الاسلامي الذي كتبه الادباء في باكستان وظهرت حركة 
الأدب الإسلامي فى عام ه141 ام في مواجهة نظريات الأدب 
الدخيلة إِلّا أن فكرة الأدب الإسلامي أو ماهية الأدب الإسلامي لم تكن واضحة 
في أذهان أويك الذين قاموا برعاية هذا الأذبة وعرض نعيم صديفي في مجلة 


148 ده 
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اجر رأةه لأكيحة تم بموجبها تشكيل اهيئة باسم و«حلقة أدب إسلامي ) اجتمع 


على أثرها خمسة وعشرون أديياً وقعوا على الميثاق الخاص ينشكيل هذه 
الهيعة(* )١‏ وكانت ممحلتا جواع رأة وجهان نو هما لساتٌ حال وحلفقة أدب إسلام» 
وقد تعرضتا للتوقف لم صدرتا بعد ذلك 


كانت 0 رأة ار مقالات علصسة علمية وأدبية؛ كما كر وجهاتن 0 عام 
ا اه/ءهكام ولأول مرة عدداً 0 تناول القصة الأدية بعنوان «أفسانه 
دمير ا وكان هذا العدد ضربة لمعارضي الأدب الاسلامي من أضصحات المذاهب 
الدخيلة فقد أوضح لهم أن الأدب الإسلامي ليس مجرد مقالات أو شعر» بل 
يمكن أيضا 9 يتناول موضوعات القصة وبطريقة رائعة. وتضمن العدد الخاص 
جماعة الأب ٠‏ لإشلامي. كنا 57 4 المجاهد زاهد فيط ميرتهى ) 


ألا شترا كي الشيوعي » وارتبطوا بحلقة أدباء ا ا 95جظ أذيا 50 فيه 
الشرك والالحاد والاشتراكية والشيوعية” ©2. 


جعل الأدباء الباكستانيوت من موضوعات «الفسادات)2©7 بين المسلمين 
والهناد كه والاضطرابات التي ذارت بينها» والهجرة من الهنك إلى ياكمكان 
موضوعات لأديهمء لم كان موضو حّ المطالبة بالنظام الاسلامي هو الشغل 


الشاغل لهم. 


وأصدرت مجلة وجرا راه) ادر ِ 
بالشعر 14 تناول أشعار الشعراء الاسلاميين في شيك القارة باكملها سس أمثا! »6 ماهر 


عاع ألا« زه/اهةام عددا خاصا 


(*) الاضطرابات وأعمال العنف والقتل. 


54١‏ سد 
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القادرى» أسد علتانء نعيم صديقي: عرشي بهوبالي» ملك نصر الله حان» أعظم 
أديب» كور نيازري» شهيم جاويد» مسعود حجاويد, عاصي كرنال» صادق 
القادربى: طالب حجازى» فرياد شاه يورى» عروج قادريء نجم الاسلام, أبو 
المجاهد زاهد أكمل يزداني» حسان كليمي: دلت حفيظ جالندهري» وأثر 
صهبائي. وسيماب أكبر أبادي» وجكر مراد ابادي وأمين حرين وغيرهم. 
الت مرور السئوات برز أدباء شباك مَكَلوا الأدب الاي بشقيه شرا 0 
0 في باكستات 5 من ا م فريد. م نسيم» نوق 09058 7 
الله صديقيء افتخار أعظمي» وفاروق بانسباري من الهند» ومن باكستان بروفيسر 
عبد الحميد» وبروفيسر خورشيد احمدء وأبو الخطيب» وكوثر نيازى» وشميم 
ورشيد كوثر فاروقي وغيرهم وكان على رأس الأدباء المسلمين ثلاثة من أساتذة 
جامعة عليكره هم بروفيسر ضياء احمد بدايوني» والذكتور محمد عزيز» 
والبروفيسر ظفر احميد صديفى كما يرز 5 نا كسان بروفيسر حسمن عسكرى» 
والدكتور جاويد إقبال» والاديب: شركت: سبراوف»: والتتور . مييد. عبداائب 
وإحساك دائش 4 وأثر صهبائي ؛ ورئيس احميد جعفري ؛ والشيخ عيدك الرحيم 
أنشرف» وإحساك إلهي ظهير. 
إصلاحي» ومسعود عالم دوي وماهر المادري. #نعيم صديقي ») وأسعد كيلاني؛ 
وإحسيات إلهي ظهير» وكتبن المودودي غدة مؤلفات ستقصأ ل عنها الحديث يي 
حينه. وكب أهي: ن أححسن إصلاحي كتابه ا سار عورتثت دوراهى بر المراة 
الباكستانية في مفترق الطرق وهو كاب أدبي رائع» كما : نَسْر كوثر نيازي 
مجموعة شعرية بعنوان زوكل «ذهب الورد» أها مسعود عالم , الندوي فكتب (عدة 
اشهر في ديار العرب») كما نشر سللسلة من المقالات بعنوات في الْزنزانة4 كما 


548" سم 
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نشر ماهر القادري حتى سنة 178 1ه/8 43 ام 7؟ كتابا منها «الجنة) و ودر 
يتما وهي رواب ترسم صورةٍ جميلة للسيرة النبوية الطاهرة» وكتب نعيم صديقي 
شرا فكاهيًا نقديا بالاضافة إلى مجموعات شعرية ومعظم إنتاجه كتبه من داخل 


السجن» 0 مجموعة قصصية ١‏ بعنواك والنار الباردة» كما نشر كجاباً ى-. ن السسيرة 
في جزأيت. أما أسعد كيلاني ذكتب مجموعات قصصية فصيرة باسم وابك 


عورت دوملك) أمرأة وبلدان؛ وككتب بعدها عدة روايات منها وعلى أبواب 
عب ا رار اد اللو ات 

ومن الأشعار التي نظمها ماهر القادري نذكر العناوين التالية: 
سوئي مديئة (صوب المدينة) نخمه حرم (أنشودة الحرم) إسلامي دستورء 
قران كي فرياد (نداء القران) زعيم مصر حسن البنا» مغرب تهذيب (الحضارة 
الغربية) علماء كرام سى (إلى العلماء الكرام) إيك ملحد انقلابي شاعري (إلى 
شاعر ثورى ملحد). 

أمَا نعيم صديقي فكتب في الموضوعات التالية: التوحيد الغوري ‏ 
الامبريالية 6 الشودة السجن 7 معركة الحق والباطل ب الثورة في تحلمة فوى 
الأعداء. 

وهما كتبه شميم جاويد شعراً: المسجد الخرب» قبل الربيع: ومما نظمه 
كوثر نيازي: الرسول العربيء شهداء الإالحوان المسلمين/ '©. 


ب "54 عد 
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ثالتا: اتجاهات المفكرين المسلميسن 
أبو الأعلى المودودي ‏ أبو الحسن التدوي 
١‏ الههد: 

بعد أن أعلنت الهند أنها دولة علمانية لادينية» لم تعد تتحمل مستولية التعليم 
الديني للمسلمين» والدين كما نعرف هو أساس المجتمع المسلم؛ ولهذا كان 
على المسلمين ‏ برغم قلة حيلتهم ‏ مسئولية الاضطلاع بالتعليم الديني؛ ومن 
هنا كانت الحاجة أ الأدب الدئن يداول الفكر الإسلامي عامة وموضوعات 
الدين نضقة غخناضة ١‏ فاه «اقتضى لمر كتابة ونشر العديد من المقالات 
والأبحاث والكتب التي تغطي موضوعات الدين وهكذا استمرت دار المصنفين 
في مهمتهاء واستمر سليمان الندوي بعد عام 117 ه21 1١م‏ في نشاطه 
لخدمة الأدب الاسلامي » ورغم انتقاله إلى باكستان فى اخر حياته إلا أن دار 
المصنفين استمرت في عملهاء وأعادت طبع الكتب التى أصدرتها 
7 ١ه/ل!؛‏ 4 ١م‏ وأضافت إليها عددا كبيرا من الكتب» ومنها مؤلفات العلامة 
شيلي وسيد سليمان الندوي؛ فصدرت مجموعات من الكتب منها: مهاجرين 
مجلدان: سير الأنصار غ مجلدات» مير الصحابة مجلدان, أسوة صحابة 
مجلدان. سير الصحابيات» التابعون؛: أهل | الكتاب. صحابة وتابعين» تاريخ 
اسلام (أريعة مجلدات) ومن كتب الحضارة الاسلامية والتاريخ صدر: تاريخ دولة 
عثمانية» تاريخ صقلية» تاريخ أندلس » تاريخ فقه إسلامي» إسلام كاسياسى نظام. 
كجرات كي تمدني الماح وت موه رو ررب عوارماي 
لمحة على الهند في العصور الوسطى. 


وصدرت بعض الكتب الدينية الخالصة في علم الفقه والفتاوى وفي تزكية 
البدء 57 


5844" سد 
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وتحفيق مذاه ب ؛لمطيع الرحمن ديوبندي ‏ وإثبات النبوة لمجدد الف ثاني 
وتحفة اثنا عشريه الترجمة الازدية لكتاب شاه عبد العزيز» رد بدعت لمجدد الف 
ثاني» بدعت كياهى؟ أي ماهى البدعة؟ لعامر عثماني. 


وترجمت بعض دراسات علوم القَران لحت من العربية إلى الأدية وكتب 
علماء الهند وباكستان مباحث جديدة؛ وترجم الإتقان في علوم القران للسيوطي 
إلى الأيدية وصدر في مجلدين» كما نشر الشيخ أمين أحسن إصلاحي المجلد 
الاؤل من تفسيره تدبر قران وتوالت مجلداته بعد ذلك» وصدرت من لاعورء 
باكستان. كما نشر عبد الماجد درياابادي رسائل في التفسير وفي علوم 
الحديث؛ وترجم البخاري في ثلاثة مجلدات» 2 صدرت له طبعة أخرى بعنوان 
زيدة بخاري» وكتب عبد الرشيد نعماني بايا + بعنوان ابن ماجه وعلم الحديث» 
وكتب تقي الدين الندوي بحثاً ونشره ؛ ا عظام اورانت كى علمي 
كارنامى «المحدثون الكبار وماثرهم العلمية وكتب أَيضاً «فن أسماء الرجال». 


وفي السيرة النبوية أعيد طبع بعض الكتب ونشر الجزء السادس من السير 
لحب اسار لطوسيب لحن عثماني عن الخلفاء الراشدين وعلاقاتهم 
بأهل البيةه كما كتب باكر الاسلام. وكتب مداظر أحسن كيلاتي عن 
أبي ذر الغفارىء وصدرت ابحات عدة تناولت الخلماء الراشدين وما ثرهم 
الخالدة. 

وني مجال التاريخ الإسلامي أعيد نشر بعض الكتب بالإضافة إلى الكتب 
الجديدة التي صدرت» فقد نشرت ندوة المصنفين في دهلىي موسوعة تاريخ 
الأمة وتقع في 5 عشر مجلدا منذ عهد الرساله وحتى عهد سلاطين الهند» 
كما عدريت الترجمة الأدية لرحلات ابن بطوطة وترجم حكيم الحوك الندوى: 
كاب الأستاذ محمد الخطيب تاريخ غرناطة. كما صدرت ترجمه أردية لكعاب 
جرجى زيداك تاريخ تمدن إسلام» وترجمة لمقدمة ابن خلدون وتاريخ رد خلدوت 
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8١‏ مجلدات) وتاريخ الملبرى ٠١١‏ مجلدات)2)0*0. 


ولاشك أن المسئولية تزايدت على الادارات والمؤّسات الاملامية في 
مناهج الدراسة الخاصة بالمسلمين» ورغم أن بعض الإدارات حصرت نفسها 
وتقوفعث داخل قاعات البحث فقط إلا أن بعض الادارات خرجت عن ذلك 
واجتهدت في سبيل الدعوة الإاسلامية والاهتماع بالمسلمين» فهناك إدارة الببحث 
العلمى الاسلامى التابعة لجامعة عليكره. وتتولى القيام بإجراء أبحاث على 
مستوى عالٍ إِلَا أنها مؤسسة قائمة على العمل العلمى الخالص والبحث ولم 
تضع ضمن أهدافها نشر الإسلام من قريب أو بعيد» وخدمة الدين والدعوة 
وهذه المؤسسة تقوم بنشر الإسلام وتبليغ الدين بطريقة مباشرة. وعن طريق 
التأليف والبحث والنشرء وهتاك مؤسسات إسلامية أخرى مشابهة تقوم بنفس 
المهمة وقد استمرت ندوة المصنفين في عملها ونشرت أبحاكاً تخدم الفكر 
الاسلامي الحديث مثل النظام الاقتصادي الإسلامي» ونظام الحكومة الاسلامية 
العلم والعلماء. نظام التعليم والتربية عند المسلمين» الخلفية التاريخية للفقه 
الإسلامي وغيرها(” '2. 

ولايفوتنا هنا أن نذكر نشاط ندوة العلماء في لكهنو ونشاط مدرستها في نشر 
الاسلام وتعليم أبنائه واتقريب بين وجهات المسلمين في الهند» وسوف نتحدتث 
بالتفصيل عن كتابات بعض المفكرين المسلمين في الهند ممن نخدموا الآادب 
الاسلامي والفكر الإسلامي من خلال كتابتهم وأبحائهم. 
8ع - با كستساتك: 

أما الوضع في باكستان فيختلف تماماء فباكستان دولة قامت لتطبق 
الإسلام» وقامت حتى يتمكن أهلها من ممارسة شعائر الدين بحرية بعيدا عن 


 141- 


. 35 لاللت | 0131-0 0. الالالالانا 


كل ضغطء ولهذا كان قيام الدولة علامة على تطبيق الاسلام بكل جوانبه» وريما 
اختصرنا الحديث هنا قائلين بأن معظم الأدباء المسلمين انتقلوا إلى باكستان» 
وحرصت الجماعة الاسلامية (جماعت إسلامي) على المضي على طريق الدعوة 
الإسلامية عن طريق التربية والتعليم) » واستمر العلامة أبو الأعلى المودودي في شر 
مؤلفاته الاسلامية الهادفة والاشراف على نشاطات الجماعة التي ضمت العديد 
من المفكرين والأدباء» هذا بيتما ظهرت جماعات أخرى انحرف بعضها عن 
جادة الطريق» فقد تزعم غلام أحمد برويز حركة تدعو إلى إهمال النة؛ وأخذ 
أحمد برويز يقدم أدلة مصطنعة على أن اكد سار للتشريع في 
الاسلام» وأنه لايرى إل القران الكريم فقط(' "2 معدا للتشريعء وثرجع خطورة 
الموقف الى أن برويز صاحب قلم وأديب ومفكر كتب كتابا بعنوان معارف 
القران 9 مجلدات) وكتابا آخر بعنوان لغات القران (4 مجلدات) وكتب عن 
النظام الإسلاميء وعن نظام الربوبية ومفهوم القران «النظام السياسي للقران 
والمجتمع الإملاميء كما نشر العديد من المقالات في المجلات الأدبية 
والاسلامية» ولا يزال يلقى مسلسلة محاضرات أسبوعية في لاهور يبسث فيها أفكاره 
ويعضده كثير من المثقفين الباكسستانيين الذين بهرهم 5 على الحديث 
واستخلاص النتائج» وقد تصدى له المودودي ورد على احد اتباعه ردودا اظهرت 
الحق ونشر ردوده في مجلة ترجمان القران0": ثم أعيد ترتيبها ونشرت باسم 
(مسنت كي ل حيثبت «المكانة التشريعية للسنة9' ©2. 

وقد ساعدت اختلاقات وجهات النظر بين علماء باكستان وأدبائها إلى 
استسرار أدب المناظرات الذي كان قد ظهر في شبه القارة الهنديةء وتناول 
موضوع المناظرات الأدية أببحاثاً للجماعة التي أطلق عليها أعل القران. والتي 
تزعمها , وو م وأبحائاً لأهل السنة الذين قاموا بإثبات أهمية الحديث الشريف 
والسننة الْمبو: ية» كما تناولت المناظرات أيضا الاحتلافات بين الشيعه والسنة وبين 
م من المسلمين وجماعة المَاديانية» وقد تصدى العلامة إحسان إلهي 
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ظهير للقاديانية وللشيعة بالخطابة والكتابة حتى اغتالته يد أثيمة وهو على المنبر 
يخطب» وجرت مناظرات بين الديوبنديين والبريلويين تناولت مابينهم من 
اختلافات» وأتبعت المناظرات كتابات؛ ورغم أن المناظرات لم تعد جزءًا من 
الأدب الديني إلا أنها تمثل مرحلة انتهت ونتج عنها نوع هن الكتابة لايزال 
مستمرًا حتى الآنء ولنا أن نطلع على ماكتبه إحسان إلهى ظهير عن السسنة 
والشيعة» والشيعة وأهل | البيت» والشيعة والتصوف». والقاديانية والبريلوية وما كتبه 
المودودي عن القاديانية» وما كتبه عن السنة ومكانتها في المشريع الإسلامي رذ 
على منكري السنة» وكتابات أخرى عديدة تناولت موضوع تم النبوة» وأبحاناً 
دينية أخحرى وقد احا ل نظام الحياة الإسلامي والحضارة 5 مساحة عريضة 
في كتابات الأدباء المسامية في باكستان» وهذا ماسنوضحة خلال حديئنا عن 
أبي الأعلى المودودي وخلال حدشا عن أدب المقالة الصحفية الأدية. 


أبو الأعلى المودودى 

ولد أبو الأعلى المودودى في رجب ١177ه‏ / 505١م‏ وبدأ تعليمه في 
فترة عبكره ه من حياته» وبرزت قدراته على الكتابة والخطابة وهو لايزال تلميذا 
بالمدرسةع وأرا اد والده أن يجعل منه شيحا وداعية إلى الدين غوججهه إلى دراسة 
اللغة العربية والفارسية بالاضافة إلى الفقه والحديث. 


جريدة مدينة (بجنور» الم عمل بعدهأ في تحرير مجحلة تاج الاسبوعية. 


اضطرت الكعابة الصحافية المودودى إلى تعلم اللغة الانجليزية واستطا ستطاح 
فترة وجيزة أن يطالع كتب التاريخ والفلسفة والسياسة والاجتماع ومقارنة الآد 
وغيرهاء ثم عاد المودودي للكتابة الصحافية» وعاود الكمابة في جريدة تاج التي 
الحذت تصدر 37 يعد أن كانت تصدر كل أسبو ع) وانتهى به المقام للعمل 


بعد 
يان 
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بجريدة جمعية علماء الهند وظل يعمل بها حتى عام /باعغ#”إله اعم 
وخلال تلك الفترة نشر كتاييه الجهاد في الاسلام0"", والدولة الاصفية 
والحكومة البريطانية» وانقطع المودودي عن الجمعية واتخذ من التاليف مهنة 
وحرفة له.إثم رأى أن الدعؤة الإسلامية والعمل في سبيل إعلاء كلمة الحق هما 
0 الحياة فشكل الجماعة الإاسلامية رغم معارضة أخيه وبعض أصدقائه نظرا 
للظبروف 9 كانت 0 تمر بها في الهند, إلا أن المودودي أعلن عن رأيه 


وإن هذه الحركة هي هدف حياتى, حياتي ومماتي وقف على هذه الحركة. 
إذا تردد أحد في السير على هذا الدرب فأنا سائر أحمل روحي على كفيء إِذا 
لم يتقدم أحد إلى الأمام فسوف أتقدم أناء وإذا لم يرافقني أحد فسوف أنطلق 
وحيداً. ولن أفزع من نزال جبهة الكفر ولو كنت وحيدا». 

وبعد قيام باكستان اهتم المودودى بالمطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية مما 
عرضه للاعتقال أواخر عام 4<(ها _ م:ةواء وقضى بالسجن ٠‏ شهراء 
وألقى القبض عليه مرة 5 اشر بتهمة كتابة مال عارض فيه الأحكام العسكرية» 


وصدر حكم بإعدامه. ثم خقف إلى السجن مدى الحياة وفي السعه أكمل 
تفسيره الشهير اتفهيم القران) وأطلق سراحه بعد إِلغاء الأحكام العرفية عام 
دلاواه ‏ ودؤفاف وتعرضت الجماعة الاسلامية ليام عصيية عبر عنها 
المودودي بقوله: 


«إن المصارع الذي نصارعه مصارع من نوع عجيبء إنه يقيد يدي خصمه 


م ذه - 107 ١م‏ على أثر خلافات بين الحكومة وعلماء الدين . 
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قاد المودودي برنامجا إصلاحياً كان شعاره: 

وضعوا القران في أيديكم وأضيئوا حياتكم وحلقوا فوق العالم كله». 

وتلخص برنامجه الاصلاحي فيما يلىي: 

تزكية الأفكار وإصلاح ذاثت الفرد وإصلاح المجتمع وإصلاح نظام الحكم, 
وهكذا كان يخاطب المسلمين من خلال مقالاته الصحفية في مجلة «ترجمان 
القران» أى صوت القران وركز المودودي على كناب الله وسنة رسوله وأشبار إلى 

«حاولت دائماً أن أفهم الدينلا من خلال رجالات الماضى أو الحاضرء بل 
من خلال القران والسنة لأنني أردت أن أعرف ماهى متطلبات الدين المفروضة 
علي؛ وعلى كل مسلم ولم أحاول أن أرى ماذا قال هذا العظيم أو ذاك أو ماذا 
فعل؛ فقط حاولت أن أرى ماذا يقول القرآن وماذا كان يقول الرسول يفاش ؟0 ؟. 
والستة يقول: 

«طريقتي تتلخص في أن الإنسان العالم يجب عليه أن يحاول معرفة الأحكام 
الصحيحة عن طريق الكتاب والسنة مباشرة ثم عليه أن يقوم بالاستعانة بعد ذلك 
بالآراء المفيدة من لدن السلف الصالح من أجل تحقيق وتمحيص ماتوصل إليه 
من خلال مطالعةالكاب والسمة». 
الجانب الفكرى في ككتابات المودودي : 

ليت دذعوة المودودي صدى دا في قلوب الكتير م الناس داخل شبه القارة 
الهندية الباكستانية وخارجهاء فقد كان لكتاباته أعضم الأثر في إلهام الجماعات 
والتنظيمات الإسلامية خارج الهند وباكستان بالفكر الاسلامى الأصيل؛: وحدث 
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ذلك هن خلال الترجمات العديدة لمؤلفات المودودي فقد ترجو إلى الانجليزية 
أكثر من 5" كتابء وللعربية أكثر من خمسين كتابا كما ترجمت معظم كتبه إلى 
البنغالية: والسندية والبنجابية» والأندونيسية: والبشتوء والهندية؛ والماليالم والتاميل» 
والفرنسية» والا نجليزية. 


والمودودي يرى أ أن الاسلام رسالة إلى العالمينء ودعوة إلى العالم كله والاسلام 


ل ا 2 : وحركة تقوم بها ملايين 
المسلمين: وصو حركة تهز المجتمء لمجتمع من أساسه تصفية مر ن شوائيه وتنقده من شروره 


ليجب بعد ح في التهاية طاهرا صافيا 535 

ويرى أن الدين نظام كامل للحيا د عب الحياة الانسانية كلها فإقامه 
ألكات الدى التخممة. واحة كنا أن أداء الأعمال طيقا كاه لله نو أيظيا 
' عبادةء فإدا قاع الاتساك بإقامه علاقته مع الناس متمسكا بأحكاء الله سواع في 
التجارة أو في السياسة فإن هذا يعني أيضًا سا أنه يعبد الله فالعيادة تعني العبودية 
عبودية الانسان لخالقه عز وجل وإضاع أحكافة فى كل جائب من جوانب 
الحياة) وهذله الأحكام الي أوضحها ! لنا الله تبارك وتعالى فى قرا نه والتي نلتمسها 
أيضاً فى سلكه رسوله تشمل جميع جوائب الحياة الانسا سان . 


553 أوضح !! لمودودي أن قيام نظام الحياة الاسلامي وتطبيقه على جميع 
جوائب الحياة وشعبها يجعلنا نطلق على حكومة البلد اسم (الحكومة 
الاسلامية» وهى الحكومة التى تقوم على طاعة الله ورسوله والالتزام بأحكام الله. 


ويؤكد المودودي على أن السنة منبع هام للدشريع الإسلامي, وكان يرد بذلك 
على من تأثروا بفترات الجمودء أو من تأثروا بالفكر الغربي» فاعتبروا القران فقط 
هو المصدر الوحيد سن القوانين الاسلامية.ء وكان من الواضح أن يسوق هذا 
الأَمْر المسلمين إلى تأويل الآيات القرانية تأويلات بعيدة عن المعنى المقصود. 
مما يؤدى إلى الاضطراب والفوضي في مسألة سَنّ قوانين جديدة» بل قام البعض 
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بوضع القوانين الغربية أمامهم حالة شرحهم تأريلى لآيات الأحكام القرائية 


وأعلن المودودي أنه لايمكن لأى مشروع أن يقَيم ) قانونه على 5 أميلامية 
دون أن يضم ف الاعتبار سنة رسول ع فالكتاب والسنة مصطلح جامع لازم 
وملزدم وبدوث هذا المصطلح لايمكن أن نتصور أي نرع من أنواع القانون 
الإسلامي فالسنة هي أوثق سند لشرح القران الكريمء وهي أحسن الوسائل 
وأفضلها لتوضيح وتقصيل أحكام القران ظاهرها وباطنها. 

ونقدم فيما يلي نموذجا لما كتبه المودودي عن فتنة إنكار 

«ظهرت فسة إنكار السنة النبوية لول مرة في التاريخ ره في القرن 
الثاني الهجري. أثارها الخوارج والمعتزلة واحتاج إليها الخوارج؛ لأن ماكانوا 
يريدون نشره من نيران الفتة كانت سنة رسول الله تقف حائلاً دون انتشارهاء فقد 
كانت المسنة البوية هى التي تحفظط للمجتمع المسلم انذاك وحتى اليوم ل 
نظامه وانضباطه. .. 

أما المعتزلة فكانوا يحتاجون إلى إثارة هذه الفتنة, إذا توجد لديهم سابقة أولى 
من خلال فلفات العجم واليونان, فكانوا يريدون إيجاد حل بأى شكل من 
الأشكال لتلك الشكوك والشبهات التى بدأت تلتصق بالأذهان فيما يتعلق 
بالعقائد والأصول والأحكام الإملامية, ولم يكن أولئك على بصيرة كاملة بهدذه 
الفلفات حتى يتمكدوا من تحليلها تحليلاً نقديًا ليتبعوا صحتها وقوتها.. وكان 
الهدف من الفتن: فصل القرات عن الشرح والتوضيح والقول والعمل لما جاء 
فيه, وفصله عن النظام الفكرى والعمل الذي وضعه البي عَيْلَهُ وسلم بإرشاده 
وهدايته لناء وبالتالي جعل القران مجرد كتاب لاغير؛ ثم العمل على قبول مايأتون 
به من تأويلات بعد ذلكء وبداء نظام آخر يلصق عليه (لافتة) الاسلام. 


مضت هاتان الفتنتان لفترة بسيطة ثم عاجلها الموت وبعد القرت الغالث لم 
يبق لهما أي ذكر أو أثره. 
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وبعد أن يوضح المودودي الأسياب الأساسيه التي اقتلعت الفتنتين من 
جذورهاء يقول: 

«وهكذا ضاعت قتمة إنكار السنة في دهاليز الفناءء واحتبست داخل قمقمها 
لعدة قرون تتحين الفرصة للانطلاق في القرن النالث عشر الهجري (التاسع 
عشر الميلادي). وظهرت أول إرهاصات هذه الفحة في العراق ثم ظهرت ٠‏ 
أرهاصات تالية في الهسد... إلى أن رفع راية الفسة جودهري غلام أحمد برويز 
الذي وصل بجماعة موّيديه إلى قمة الضلالة. 

وكان السبب في مولد الفحة للمرة الثانية هو نفسه السبب في مولدها الأول 

في القرن الثاني الهجري, أي البلاء الذي أصاب الفكر بالإفلاس نتيجة لمواجهة 
الفلسفات الخارجية والنقافات غير الإسلامية؛ ثم التسليم عقليًا بكل مايرهة من 
الخارج دون تمحيص أو تدقيق. والأكثر من هذا محاولة قوبة الإسلام 
داخلها(" '2). 


ويشرح المودودي الفرق بين مسلمي القرن الثاني الهجري؛ ومسلمي القرن 
الثالث عشر الهجريء وينصح قراءه في شبه القارة بمطالعة المراسلات التي 
دارت بينه وبين أحد منكرئى السنة وهو الدكتور عبد الودودء عضو بارز من 
أعضاء حركة (ابزم 3 إسلام #وتناولت المراسلات قضية الاعتراف بالسنة النبو 
درا من مصادر التشريع الاسلامي” © 


ويركر المودودي على سلوك المسلم ويطلق عليه والسلوك القراني ؛ ويرى أن 

حقيقة التعلق باللّه هي أن يكرس العبد قلبه وروحه من أجل هذا العمل الذي 
أمرن به الله والسرّ هنا هو اتباع الرسولء فعلى المسلم أن يمضي على هدى 
الرسول وكذلك على المسلم أن يحمل القران دائما في فؤاده» يقول المودودي 
في مقدمة تفيوه(4').: 
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ولايمكن للإنسان أن يأتلف مع روح القران بطريقة كلية مالم يطبق عملا 
ماجاء من أجله القرآن الكريم فهو ليس كتاب نظريات أو أفكار محضة بل هو 
كتاب دعوة وحركة. ولقد أخرج الإنسات الهاديء الطيب هن برك ليقف في 
جهة الدنيا التي يحيطها الله بذاته, لقد ات صوت الخق عالاً ضد الباطل» 
4 بمحارية عصابة الكفر والفسق وجلب الأرواح الطية والتقوس الطاهرة إلى 
كل دار. وظل هذا الكتاب «أي القران» يوضح أشكال الفساد. وملامح 7 
وام في كل مرحلة من اركل الصراع الطويل المرير بسن الحق والباطل 
أن اللإنساد يستنطيع أن يفهمه ددا حين نهض ويدأ في حركة الدعوة 7 5 
ويخطو إلى الإمام طبقا لما يرشده إليه هذا الكتاب وحين يواجه بنفس التجارب 
.يصهب علينا ها أن لبين بالتفصيل الجوائب الفكرية للمودود ي فعد كتب 


الدراسات القرانية؛ وعلم الاجتماع وعلم السياسة بالإضافة إلى علم الاخلاق» 
والعمرات والاقتصاد وغيرهعاء وشّر ح سين فهم القلآن”*". كما أوضح مكانة 
السنة المحمدية!' '©. وحدر الهسلميئ شي سَبه القارة 2 فتله تكفير بعضهم بعصضصهم 
البنعض والاحتياط شي إصدار الفتاوى. 


كما أوضح مفهوم العبادات( 0 وشرح فساد نظريه داروين » ونظريات 
ماركسر 7" "22 وبين أن الحكم لله والانسان بجهده واجعهاده يكون خليفة لله" , 
والجوانب الفكرية للمودودي متعددة ونكتفي هنا بالإشارة إلى الكتب التي 
حملت هذه الجوانب: فبالاضافة إلى تفسيره للقران المسمي ١‏ تفهيم القرانة 
كتب المصطلحات الاربعة الأساسية في القران وهو مترجم للعربية» والحضارة 
الاسلامية أصولها ومبادئهاء وهو هترجم للعربية كما ترجمنا له الجهاد في 
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الاملام”": وله أيضاً العجديد وإحياء الدين؛ والتنقيحات ورسائل ومسائل وهي 
لم تترجمء ومن الكتب التي نرجمت إلى العربية نظام الحياة الإسلامي» الحكومة 
الاشلامية, الحجاب, الإسلام وتحديد النسلء ونظرية الاسلام وهديه» كما أن 
كتاب: المسلمون وحركة تحرير الهند تحت الطبع” © وسيصدر قريبا ياذن 
ث2 , 

لقد كتب المودودي ٠‏ في القران والحديث» وكتب عن تعاليم الاسلام 
السياسية» وعن السيرة» وعن د السياسةء وعن الدستور «القانون» وعن علم 
الاجتماع والاقتصاد والمجتمع وغيرها كتبا وصل عددها حوالي تسعة وسبعين 
كتابا بين صغير وكبير» وظل يقود الجماعة الإسلامية لواحد وثلاثين سنة» ونظرأ 
لأسباب صحية ترك منصبه في توفمبر 4/1/1 ام «انضصرف بعد أن 
أكمل تفهيم القران إلى استكمال كتابه سيرة النبي الذي طبع بعد وفاته في 
مجلدين» وانتقل إلى الرفيق الأعلى في ذى القعدة 935١١ه‏ /سبتمبر عام 
ام. 
الات وأدب المقالة الإسلامية: 

لم يقتصر عمل المودودي على ممارسة الصحاقة الاسلامية فحسب» بل 

قصع بها ١‏ شواطاً بعيدة. ومنحها صياغة جديدةء وجعلها 55 يحتذيه رجال 
الصحافة في كل بلد مسلمء ومجلة ترجمان القران من ماثره العظيمة في هذا 
المجال. 


والمو دود ي أديب وح في كتابة المقالة «صبغها بصبعه إسلامية أصيلة لم 
يقتصر على الكتابة في ترجمان القران فقط. بل غطت كتاباته الصحفية 


دوريات عديدةق» ممد اشتغل بتحرير لذت دوريات قبلها هي تاجء ومسلم» 
, -١؟‏ 
والجمعية( 3" 


© يصمدر عن إدارة الثقافة والشر جامعةه الامام محمد بن معود الاملامية. 


ل 58# سه 


. 35 لاللق 3 0131-0 0. الالاثالانا 


وتعد ترجمان القران من أهم المجلات الإسلامية في شبه القارة الهددية 
الباكستانيه حتى وقتنا هذاء وهي بحق من رائدات الصحافة الاملامية» استمر 
المودودي رئيس تحريرها طوال حياته» ولم ينقطع عن الكتابة فيها طوال حياته إِلّا 
حين دخل السسجنء وقد عبر المودودي عن هدفه من إصدار هذه المجلة بقوله: 

«تهدف هذه المجلة تقديم الإسلام في الصورة الأصيلة التي قدمها القرآن 
الكريم. وكذلك تفسير القرآن والحقائق والمعارف التي ينطوى عليها هذا 
الكتاب العظيم على نهج السلف الصلح. (ترجمان القران عدد رقم :١١‏ المجلد 
الثاني المحرم 7 ه” ١اه).,‏ 

وعلى الغلاف الخارجي للمجلة (ظهر المجلة) تطبع هذه العيارة على. كل 
عدد يصدر: 
(هدف المجلة الوحيد هو إعلاء كلمة الله ورفع راية الدعوة إلى الجهاد في سبيل 
الله » ونقد الفكر المعاصر والمدنية الحالية في ضورءٍ القرآن. وتدعو هذه المجلة 
الامة الإسلامية إلى حياة جديدة تتلخص في صياغة العقل والقلب داخخل الإطار 
الإسلامي. وترك تقاليد الجاهلية ورسومها. وإنها لتدعو الأمة إلى أن تنهض بين 
الأمم بالقران. وأن تعيش عزيزة غالية). 

وقد جمعت معظم المقالات التى نشرها المودودي في المجلة في شكل 
كتيب محقلة بق أن. اشرنا. إلبهاء 5 كان المودودي صاحب رسالة فد 
أفسح المجال للعديد من الأدباء والمفكرين المسلمين , ليكتبوا في المجلة 
وليتئاولوا جوانب الحضارة الإسلامية على صفحاتهاء فكتب الأديب عبد الماجد 
الدريابادي عن ترجمة معاني القران بالا نجليزية» وكتب عبدالله العمارى عن لعة 
القران: 1-ظ ا بو اللسيك الندوي عن 5 هلاك الأممء وكتب مناظر اير 
كيلاني عن النظرة الاقتصادية للرباء وكتب أبو الكلام ازاد عن ضرورة التزام 
الجماعة؛ وكتب محمد منظور النعماني عن ماهية الحركة الدينية؛ وكتب أمين 
أحسن إصلاحي عن السبب الحقيقي للشرك؛ وغيرهم كثيرون كتبوا في التفسيرء 
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والحديث والفقه والاجتماع والاقتصاد والمشاكللات المعاصرة» وتمد الحضارة 
الغربية» والنظريات الزائفة الهدامة. 

وهكذا طوّروا المقالة الإسلامية الاردية وأوجدوا طرازا فريداً يحتذيه كل من 
يدحل مجال : فن أدب المقالة حتى يوظف أدبه لخدمة رسالة الحياق) وخدمة 
الدين ا وقد أدت المجلة بما تنشره من أدب المقالة الاسلامية ولاتزال 
تؤدي خدمات جليلة في مختلف المجالات وعلى رأسها الدعوة إلى عبادة الله 
وحدة وتنفيذ شرعه وقد أشاد بها المفكر أبو. الحسن الندوي فقال: 

القد فهم المودودي المخاطر التي تحيط بالمسلمين في الهندء والشباك 
والفخاح التي تنصب لهمء وهكذا أعلن بصراحة أن الآمة 0 قائمة على 
أساس الدين). 

وكما ذكرت واجه المودودي بمقالاته خطر الفتنة التي ظهرت ترفض السمة 
المحمدية وي الفتسة التي ٠‏ لاقت للأأسف فلا لدى بعض اضتحات الأقلام 
الجيدةء وجعلها هذا تتقدم إلى الأمام وسط صفوف المنبهرين بكتابات 
المستشرقين المضللة, كما واجه المودودي بمقالاته فسسة القاديانية أيصا وقد 
طالب بإعلان القاديانية أقلية غير مسلمة منة 385 ام وتم ذلك عام 914١م‏ 
وكانت المجلة ومقالاتها 58 احتذاه بعض المفكرين والأدباء ١‏ ربيف 
فصدرت عدة مجلات إسلامية على نسقها منها زندكيء» الدعوة» وجسارت» 
وقومي دايجست و«غيرها. 


؟ ل أبو الحسن الندوي والفكر الإأسلامي الحديث 
أديب اللغتين 


لم يعرف القراء العرب أبا الحسن الندوي إِلَّا عام 779١ها/.‏ 196١م‏ حي 
ظهر كتابه وماذا حسر العالم بانحطاط المسلميم.» الذي لقى رواجا في 
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العربية والارسافط العلمية. وقد قدم أبا الحسن الندوي إلى قراء العربية المرحوم 
سيل قطي » والشيخ ايد الشرياصي؛ والأمتاذ اير أمين دمن الجدير بالذكر 
أنه حين صدرت الطبعة الرابعة للكتاب عام 7.3١ه‏ / 1339م كانت الطبعة 
الاردية السادسة قد صدرت عام /8١ه‏ /478١مالقد‏ أشاد المرحوم سيد 
قطب بكتابات أَبي الحسن الندوى حين قال: هذا الكتاب الذي بين يدي «ماذا 
خسر العالم يانحطاط المسلمين» من خير ماقرات في هذا الاتجاه في القديم 
والحديث 3 ف كما عبر عن سعادته 5 الكاتب نب وهو و د دا 
كتابه بالعربية.. «وأنا مغتبط بهذه الفرصة التى أتاحت لي أن أطلع عليه في 
العربية» اللغة الى 1 ثر صاحبه أن يكعبه بها)(' "2 


ولد أبو الحسن في أسرة جليلة» وفي بيت علمء ابوه هو الشيخ العلامة عبد 
الحي صاحب نزهة الخواطر الشتهير م8 مجلدات)) وأمه سيدلة فاضيلة وعالمة 
جليلة لها عدة كتب ومجموعات شعرية تضمنت أشعار المناجاة ومدائح 
الرسول والدعاءء ولد الندوى في راى بريلي بالقرب من لكهنو عام 
١ه‏ /91١م‏ درس الأزدية والفارسية وبدأ وهو في الثانية عشرة يتعلم 
لابي تمام ودلاثل الاعجار للجرجاني وكليلة ودمنة 5 المقفع؛ ودفعه محبه 
للأدب العربي إلى الالتحاق بقسم اذابة اللقة العربية بجافعة لكييو كما :درش 
الادب العربى على يد الشيخ تقي الدين الهلالى المراكشي في ندوة العلماء؛ 
لتحق بالندوة لدراسة علوم الحديث» كما مكث بدار العلوم ديويند لشهور. 

ويقال إن أول محاولة أدبية له كانت مقالاً عن سيد أحمد شهيد إمام الدعرة 
إلى التوحيد والسنة والجهاد الاسلاميء أرسله لمجلة «المنار» فنشر وعمره لم 


سافر إلى لاهور وهناك قابل العديد من العلماء والتقي بإقبال!'؟», وعاد إلى 


لاخة15 - 
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لكهنو وانشغل بالتأليف باللغة الإردية وكان أول كتاب ظهر له هو وسيرة سيد 
احدد. كهيدةا. 
أبو الحسن تحرير مجلة الندوة التي كانت تصدر بالأردية واتصل 
58 عليكره الإسلامية» ووضع لها منهج 2010 الاسلامية» كما ألقى 
عدة محاضرات بالجامعة الملية الإسلامية بدهلي» بألق كتبا لطلاب المدارس 
العربية بالهند وأصدر مجلة «تعمير» بالاردية وأسس جمعية للدعوة الإسلامية بين 
الهنادكة» كما أسس المجمع الإملامي العلمي في لكهنو آخر عام 
١ه‏ /5ه؟ ام. 
وقد تأثر أبو الحسن الندوي بالإمام أحمد بن حنبل» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية والشيخ أحمد سرهنديء والشيخ ولي الله الدهلوي؛ وسيد أحمد شهيد. 


وزار الندوي البلدان الاسلامية والاروفية سإتيهاء .ددا زيناء. ومحاط اءوخطياء 
وتقلد عدة مناصب في جامعات العالم الاسلامي ومجامعها العلمية ولايزال حتى 
اليوم يبذل الجهد في سبيل الدعوة إلى الله" '2. 
القدوي والأدب الإسلامي: 

يتبع أبو الجبب» الندوى منهجاً علميًا سليماً رغم غلبة الأسلوب العاطفي. 
وللقارىء أن يرجع الى كتابه وماذا خسر العالم...0 ليرى فيه مثالا يدا على 
هذا الأسلوب» ويرى أدياء الهند ومفكروها أن العلامة 5 الحسن الندوي هو 
حليفة إستاذه سيد سليمات الندوي» كرا الخدمات التي أداها لحركة نلدوة 
العلماء» والندوى يقول بالتضامن الإسلامي الشامل» ويؤمن به بل يوجه إلى غير 
المسنظطمية ا رسالة الاسلام الأنساتية» فهو داعية يضع نصب عييه النهفضة 
الايمانية) ويومن بصلاحية الاسلام وأبديته وتخلوده دده لكل زَمان ومكات» 
ويومن بالانسجام العام بين الدين والسياسة وبين الدين والأدب؛ وهو يحب أن 


7 كك 


0 . 35 لالل 5 0131-0 0. الالالالانا 


يرى الأدب مثل الحياة : لحكل الاسلام) ولا يرى الأدب وسيلة للحصول على 
الشروة ولنيل السمعة أو التكسب أو التسلية بل هو رسالة؛ وهو يتمني .أن يسود 
الأدت الاخلاص والصدق والقوة والحياة والعاطفة والوجدان والخلود, والكتاب 
والسنة والتراث الإيماني في صدر ا هي جميعها المقياس الأصيل للأدب 
العالي ا وأبو الحسن الندوي هو أديب الآدية وأديب العربية في نفس 
الوقت» وإذا أردنا أن نرى تفوقف الأدب فلتقراً | ماكتبه في اروائع إقبال) فقد نقل 
اشعار إقبال الأدية إلى العرية علب جميلء. وكتب أيضا 0 أدبية خالصة 
ومنها والمصابيح القديمة» «والقراءة الرشيدة») 


وهو يرى أن الأدب الحقيقي والأدب الرائع هو مايصدر عن القلب ومايصدر 
عن عقيدة وعاطفة, وعن فكر واقتناعء أما الكتابات التي تصدر لإرضاء شخص 
أو للحسلية فهي بلا قوة وبلا روح ولا يمكن ٠‏ أن يكتب ب لها البقاء وقد كتب في 
مختاراته (ص )١5/ 1١5‏ رأيه واضحا فقال: 
وكان هؤلاء الكتاب المؤّمنون الدين ملكتهم فكرة أو عقيدة يكتبون لأنفسهم: 
يكتبون إجابة لنداء ضميرهم وعقيدتهم مندفعين منبعثين فتشتعل مواهبهم وينبض 
خاطرهم ويتحرق قلبهم فسهال عليهم المعاني وتطاوعهم الألفاظ وترثر كتاباتهم 
في نفوس قرائها لأنها خرجت من القلب فلا تستقر إلا في القلب... 


أما هؤلاء المتصنعون فإنهم في كتاباتهم الأدبية أشيه بالممثلين» قد يمغلون 
الملوك. يصفون أبهة الملك ومظاهره. وقد يمغلون الصعلوك فيتظاهرون بالقرة, 
وقد يمثلون السعيد, وقد يمشلون الشقي من غير أن يذوقوا لهذه السعادة طعما أو 
يكتوا بنار الشقاء.. وعلى العكس من ذلك إقرأ ماكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه الحافظ ابن قيم الجوزبه في اكتبهم ترى متالاً رائعاً للكتابات الأدبية 
الرفيعة تتدفق قوة وحياة وتأثيرأء ذلك هو الأدب الحي الخليق بالبقاء, ولا سبب 
لذلك إلا أنه كتب عن عقيدة وعاطفة,9*». 
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والندوي يرفض فكرة اتجبار عذة أشخاص عثالبية للأدب والكتابة» فيقلدعم 


كل أديب ومو رخ تقلداً أغعس : ويجتر اثارهم وأسلوبهم؛ وعو رأى سبقه إليه 
العلامة إقبال وقال إن هذه المدرسة الأدبية «بغائيةة وأنها تدور كثور الطاحون 


حول محور واحد قديم. 


أبو الحسن التدوىي وأدب التراجم والسيرة: 
يؤكد الندوي على أهمية هذا النمط الأدبى سابق الذكرء ويرى أنه ليم 


بالأمر السهل» وخاصة إذا كان الأديب ممن يستخدمون العربية فهي من أغى 
اللغات في كلمات الوصف والمدح والحلية والزينة ويقول: 

اامن المهم أن يتوفر عن الكتابة في ترجمة حياة أو تعريف يشخصة دافع 
نبيلء ورغبة ملحة تنبع من القلب. من تجاوب مع فكرة أو استجابة لنداء 
الضمير أو دفاع عن كرامة مهضومة وحق سليب أو رد لاعتبار» أو وفاء بفضل أو 
إعجاب بجمال أو كمالء فإن الكتابة إذا تجاوزت هذه العرامل كانت أشبه 
برسم 'خشيب جامد أو وشي وتطريز لمجرد الربح المادي. ويكون الكاتب أو 
الشاعر في ذلك كالمطرب المحترف أو النائحة المأجورة»49). 

وقد نشا الندوي في أسرة كانت هوايتها التاريخ وكتابة التراجم والسيرء لذلك 
95 أدب التراجم والسيرى يقول: 

دكانت هوايتي وشغلي الشاغل في سن قلما يتبسر فيها الكتابة لكثير من هواة 
الأدب والإإنشاء. فبدأت أؤلف في تراجم الرجال وسير النابهين من العلماء 
والمصلحين بالعربية قليلاً وبالأدية أكثر(”*؟). 

كتب الندوي بالأيدية مجموعة من المقالات عن المعاصرين الكبار الذ 
رحلوا عن العالم ووضع لها عنواناً جعله: «المصابيح القديمة #وصدر في جزاين 
وضم ترجمة. كما نشر عدة ترجمات لمشاهير الاسلام؛ نشرت معضمها 
في مجلة حضارة الاسلام التي كان يراس تحريرها المرحوم مصطفى السباعي» 
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وكذلك مجلة البعرث الإسلامي وصححيقة الرائد وتصدران عن ندوة العلماء كما 
كتب سلسلة من المقالات بعنوان «الكتب التي عشت فيها» وهي في مجسوعها 
تمثل تراجم للمفكرين والدعاة المسلمين وقادة الحركات الإسلامية والمجاهدين 
في سبيل الله. 
أبو الحسنن الندوي ورأيه في التصوف : 

حين نعرض هنا لرأى العلامة أبي الحسن الندوى عن التصوف نود أن نوضح 
نقطة هامة وهي أن أهل شبه القارة الهندية والمتحدثين بالاردية حين يتحدثون 
عن التصوف أو حين يذكرون كلمة «تصوف» فهيى تعني الورع والتقوى لاغير» 
وتعني الصفات التي غلبت على السلف الصالح أمّا التصوف بمعناه السلبي فهو 
عنذهم مصصلح يطلموك عليه التصوف العجمي») دعو مرفوض لديهم وقد سبق 

يرى الندوي أن التصوف الذي يدعو إلى الرهبانية وإلى ترك الدنيا أو 
الانغماس في البدع والمضي على طريق الشرك ليس من الإملام في شيء كما 
المسيحية وزعت الحياة الإنسانية على قسمين: قسم للدين وقسم للدنياءووزنعت 
الدنياءوحال بين المعسكرين خليج كبيرء ووقف بينهما حاجز سميكء» وفتح 
العداء بين رجال الدين ورجال الدنيا الباب على مصراعية للالحاد واللادينية.. 


وينتقل الندوي إلى الاسلام فيقول: 

دوهن أعظم هدايا البعنة المحمدية ومننهاالعظيمة وندازها الذي دوت به 
الآفاق أن أساس الأعمال والأخلاق هو الهدف الذي ينشده المرء. والذي عبر 
عنه الشارع بلفظ مفرد بسيط ولكنه واسع عميق «النية؛ فقال: «إنما الأعمال 
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بالنيات ولكل إمرىء مانوى »وأن كل عمل يقوم به الإنسان ابتغاء مرضاة الله 
وبداقع الإخلاص وامطال أمره وطاعته هو وسيلة إلى التقرب إلى الله والوصول 
إلى الله والوصول إلى أعلى مراتب اليقين ودرجات الإيمان. وهو دين خالص 
لاتشوبهٍ شائبه ولو كان هذا العمل جهاداً وقنالاً وحكماً وإدارة أو تمععاً 
وتحقيقاً لمطالب النفس وسعياً لطلب الرزق والوظيفة؛ واستمتاعاً بالتسلية البريئة 
والحياة العائلية والزوجية وكل عبادة وخدمة دينية على العكس من ذلك لا تعتبر 
ديناً إذا تجردت عن طلب رضي الله سبحانه والخضوع لأوامره ونواهيه» ولو 
كانت صلوات مكتوبة أو هجرة وجهادا أو ذكرأ ونسبيحاً ولا يغاب عليها العالم 
والمحاهد والداعي». 


ويتطرد الندوي فيقول: 

دإن المأئرة الخالدة من ' مآثر سيدنا محمد ,َل أنه ب هذه الفجوة الواسعة 
الوااءت جه د وق ليرج كص َمَِاعَدَا بقار دة 21 

نقد جعل الإسلام الحياة كلها عبادة, وجعل الأرض كلها مسجداً وأخد بيد 
الإنسان من معسكرات متصارعة إلى جبهة واحدة واسعة من العمل لصالح, 
وخدمة الانسانيه النافعة وابتغاء مرضاة الله فنرى هناك ملوكا في أطمار الفقراء: 
وزهادا في زي الملوك والأمراء, جال حلم وينابيع علم)!' 4). 

وقل أشاد الندوي بالدعاة المسلمين في الهند مهس كونوا جماعات منهم 

نحمي أونك 0 الدين قروا من 5 ا من جهه ومن سيطرة 

78 

«فاذا قرأت تاريخه وجولاته فى الهند لأجل بث دعوته إلى التوحيدء واتباع 
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السنة والجهاد رأيت ألوفأ يتوبون من الذنوب والآثام والشرك. حتى تفقر الحانات 
وتغفى المساجد وكات من تأثير وعظه ودخول الداس في الدين وانقيادهم للشرع 
أن تعطلت تجارة الخمر في كلكته وكسدت سوقها"). 

ثم تحصر الندوي على ضياع روح التقوى والورخ بعد ذلك فيقول: 
(وانقرض هذا الجيل: وطوي هذا اللبساطء. ولفظ هذا العهد الروحي أنفامه 
الأخيرة. وتلاه عهد المادة وأصبحت الدنيا سوقاً ليس فيها إلا البيع 


والشضشاء!ة 6 , 
ويتضح رأي الندوي أكثر في التصوف فيما ساقه من نقد لاراء أبي الأعلى 
المودودي يقول: 


دإن هذا المصطلح (أي التصوف) الذي حدث وشاع في القرن الثاني فما 
بعده قد جبى على حقيقته ومقاصده. وأن الأصل هو التعبير القرانى «التزكية) 
الذي ورد في مقاصد البعنة في سورة آل عمران وسورة الجمعة؛ والتعبير المأثور 
عن النبي عَكثُمِ وهو الانصان» الذي ورد في الأحاديث الصحيحة... 
إن الأستاذ المودودي امن كحقيقة بديهية... بأن «التصوف» عبارة عن البطالة 
والكسل والجمود والفرار من معترك الحياة. وإنسحاب عن هيدان الكفاح 
والتضال والتراجع عن معركة الحق والباطل بل التفاهم مع القرى الباطلة 
وممالئتها فضلاً عن ا والخضوع لهاء وكلاهما يستلزم أحدهما الاخخر 
ولا يفعرقان أبداً.. 


وبعدها ساق الندوي حديثا عن سيد أحمد شهيد وإسماعيل شهيد وجماعة 


«إن اليقين والحب هما جناحان لصقر الجهاد والاجتهاد. يحلق بهما في 
السماء, إن أحداً لايستطيع أن يترفع عن أهواء نفه وعن المستوى الافل الذي 
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أشار إليه تعالى بقوله «ولكنه أخلد إلى الارزض واتبع هواه #إلَا إذا تجلى فيه 
اليقين والحب» فأصبح كاليرق الخاطف في النيل البهيم أو كالشعلة المتأججة التي 
لاتخمد نارها ولايهدا أدارهاو("*) 


وقد أورد التدوي في هامش كتابه المذكور (ص١١١)‏ أن للمودودي كلاماً 
والمودودي هنا خلاقا بعيدا عن جرهر الامر فكّلاهما متفقان على النتائج الطيبة 
لتركية النفس وكلاهما متفقان على ذع التصوضف العجمي الذي يدعو إلى الخموا 
والكسل وقتل روح الجهاد والندوي يسمى المسلم الور ع |اعة لتقي رجل الحب 
بي 1 

والمودودي يتفق معه فى هذا وريما كان نقده للتصوف هو نقد للتصوف 
العجمي الذي عم الناس فجعلهم إما يكسلون وإما يندفعون إلى البدع اتدفاعاء 
ولاشلك أنه يرى عتلما يرى الندوئ عظمة قادة الكفاح الاسلامي من امثال سيد 
أحمد شهيد في الهند؛ وعبد القادر الجزائري في الجزائر وجماعات المجاهدين 
النقشبنديين الذين حاربوا الروس 8 علا غيعان وكسروا شوكتهم والمسنوسى بي الذي 

حارب الايطاليين وغيرهم من المجاهدين الميسلوي . 


أبو - الدوي والأحداث المعاصرة: 
يكن المفكر والأديب العمسلى ترا ف الكدذاك تسيقة ا ذا .دائما تعلى 
ب 00 من فنشر في المححر مو ه.: ١ه‏ /سبتمير 
اعم بحثا قدم فيه دراسة مقارنة لعقائد اهل السنة وعقائد الفرقة الاثنا عشرية 
بعنوان إدو متضاد تصويرين) صورتان متضادتان. وقد تساءل في البداية عن 
الصورة الني كان عليها الإشلام المثالي الأول» وعن مسيرة أولئك الرجال الذين 
تربوا في أحضان النبوة ومدرستهاء وعن تلاميذ مدرسة التبوة الدين سعدوا 
بصحبة التبي» ويعرفون بالصحابة والذين تولوا زمام الخلافة والسلطة في العهد 
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المثالى وهم الخلفاء الراشدون.. سارل كيف كانت حياتهم ومعاملاتهم مع 
حلق للم وكينف كأن مستوى هعيشتهم ويجيب على تسماوّله: 


«في ضوءٍ الردود على الأمتلة تتمثل أمام الأعين صورتان متضادتات 
متوازيعان... صورة تتمثل في ضوء عقائد أهل السنةء وصورة ثانية تتركب بعقائد 
الفرقة الإمامية الاثنا عشرية وتصريحاتها وتصورها الخاص للإملام وتفسيرها 
للتاريج الإصلامي وشرجها للديد2)7"0.., 

وبعد أن قدم الندوى دراسته التاريخية ينتقل إلى القضية المعاصرة التي 
يشهدها العالم الإسلامي اليوم لبروز رأس الفتنة الشيعية من جديد وبشكل 
جديد: وهذا مادفع الندوى إلى أن يكب كتابه بالأردية ألا حتى يقدم التصح 
للمسلمين الذين انخدعوا بالشعارات في شية القارة الهندية؛ وربما ظهرت الطبعة 
الغربية الكناب. قرييا. 


نظطلسرة سريعسسة على مؤلفات الندوي ؛ 


أثرى الندوي الأدب الأدي بكتاياته سواء العربية منها أو الأزدية» وكما ذكرنا بدأ 
الندوي نشر إتتاجه الفكري باللغة العربية عام 4-*١ه‏ أر .هوام حين أصدر 
كتابه وماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين» وبعدها عرفه العالم العربي» وبدأ يلقي 
محاضراته هنا وهناك وعمل» أستاذا زائرأ بجامعة دمشق بالمديئة المنورة» وعين عضوا 
في أكثر ع موسسة ومنضمه إسلامية: ومن ها جاء إنتاجه الأدبي مكتوراً تارة 
بالعربية أولا ثم الاردية» وتارة بالاردية ثم العربية» وهذا يجعننا نختصر هنا لان القارىة 

ويكتب الندوي بالعربية» وتصرفه أعماله أحيانا عن تقل ماكتب إلى الاردية 
فيتولى ذلك أحد العاملين بالندوة مثلما حدث حين نشر بعض مقالاته بالعربية 
عام ااه ا لامة ١م‏ عن سيد اح شهيد ونشرها في مجلة (المسلمودث» 


- 111 سه 


1 . 35 لاللت ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


التي كانت تصدر بالقاهرة» ثم انشغل لفترة طالت لسنوات وعاد مرة أخرى 
للكتابة في الموضوع ونشر كتابه وإذا هبت ريح -الإايمان» ولقى الكتتاب رواجاً 
في العالم العربي كله ثم قام الشيخ محمد م بنقله | إلى الاردية مآ 
على الكتاب الأصلي للمؤّلف س سيرت أحمد شهيد الذي صدر في جزأين, 
وهو نفسه مصدر الكتاب العربي: ونشر الكتاب بالأردية بعنوان وحبب إيمان 
كي بهار ائي.. والترجمة الحرفية للعنوان «حين أنى ريبع الإنمان؛ ونشر عام 
4 (ه/ة/ا41ام. 


أما بالنسبة لكجابه #المسلموت ل وقضمية فلسطين» فمل صدر أ العيير تم 
صذرت ترجمتة الأدية بعذ لسسع سئوات 0 ا شي نقله إلى الزدية 
ل ا ال لا 


ومن أدب الأسفار والرحلات يطالعنا مذكرات سائح في الشرق العربي الذي 
نشر عام 464١م‏ بالقاهرة» وكذلك كتابه من نهر كابل إلى نهر اليرموك, 
وصدر في بيروت 314١م‏ وقد صدرت الطبعة الأْدية للكتاب قبل الطبعة 
العربية» وتختلف الطبعتان؛ فالطبعة العربية تخلو من الأشعا ر الفارسية الموجودة 
في الطبعة الأردية؛ وقد اكتفى المؤلف في الطبعة !! اعريية يبنا اورذه قبها من أشعار 
عربية» ونقل الكتاب إلى الادية نور عظيم الندوي. 

أما أدب الرسائل عند الندوي فيمكن الوقوف عليه من خلال مطالعة كتابه 
٠كيف‏ ينظر المسلمون إلى الحجاز والجزيرة العربية»!** وصدرت الطبعة الأردية 
بعد سنتين من صدور الطيعة العربية» مجاءت عن وحجا: ز مقدس اور جزيره 


عرب آميدون اور الديشوت كي درميانك اأى الأاضى الحجازية المقدسة بين 
الآفالك والمخاوف. 
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وقد دأبس الشيخ الندوي على تنقيح كتاباته وتصحيحها وإضافة معلومات 
جديدة عليها ومعظم كتبه كانت مجرد فكرة نشرها في مقال؛ فكتابه الصراع 
بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الاملامية كان ممالا كتبه في 
فبراير 317١م‏ بعنوان: «موقف العالم الاسلامي تجاه الحضارة العربية» وبعد 
منوات وكما يقول الندوبي: «أتيح لي السفر إلى أوربا ورأيت مراكز هذه الحضارة 
ومعقلها عن كتب واستقدت من هذه الرحلة في الاطلاع على بعض المصادر 
العلمية الحديثة. فقدمت كتابا جديدا ينشر الان تحت عنوان الصراع بين 
الفكرة... إلخ « وقد صدرت طبعة أردية للكتاب بعنوان ومسلم ممالك مين 
اسلاميت أور مغربيت كي كشن مكش» «وقد ساعد المؤلف فى إخراج الطبعة 


٠ 


العربية الاساتذة سعيد الأعظمى ومحمد الندوي ومحمد الحسنىء بيئما ساعده 
شي اخراج الصضبعة الارديه وترجمة الاقتباسات الطويلة إلى الاردية الدكتور محمد 
اصف قدوانى والحكيم عبد القوي. 


مثلما حدث لكتابة روائع من أدب الدعوة فقد ترجمه إلى الأردية د عبدالله 
عباس ندوي2”*2) ولمن شاء أن يطلع على فن الخطاية عند الندوى أن بطالع 
كتابه مجموعة الخطب العربية في أمريك””” وكان قد القاها أثناء زيارته لامريكا 
وكندا فى مأيو ويونية سبنه ااام والخطب لضم فكرا عاليا يهم الذعاة 
المسلمين في كل مكان فالندوي يرسم الخطوط الاساسية التى يجب أن يكون 
عليها الدعاة إلى الحق في أمريكا وكندا. 


هذا بالاضافة إلى كتابه بالادية «تعمير إنسانيت» ويضم مجموعة خحطب 
ألقاها في الهند وفي باكستان عام 4ه /ههة ام وهده الخطب تعد 55 
طيبا لادب الدعوة الاسلامية. وكتابه «حديث باكستان) الذي : يضم مجموعة 
خطبه ومحاضراته التي ألقاها في باكستان في يوليه 31/8 ١م.‏ 


لذ كا 
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ويتضح أسلوب الندوي في التفسير من خلال ماكتبه في كتابه هين الإيمان 
والمادية» وترجمه إلى الاردية الشيخ محمد الحسني الندوي يعتوان: ومعركة إيمات 
وماديت”». وهو مطالعات في سورة الكهف في ضوع التفسير القراني 
والحديث و«التاريخ القديم والمعلومات الحديثة والظروف الحديثة. 


وقد شارك الندوى المفكرين المسلمين في رد فتئة القاديانية فكتب عن 
القاديانية. كما كتب عن النبوة كتاباً بعنوان النبوة والأنبياء في ضوء القرآن9"" ثم 
صدرت طبعة لنفس الكتاب بأسم «النبي الخاتم]9'") وصدرت الطبعة الاردية 
متأخخرة باسم «منصب نبوت اوراسكي عالي مقاء(*')؛ وهذا الكتاب سلسلة من 
الكتابات التى تدحض القاديانية ونبيها المزعوم أحمد مرزا قاديان: والكتاب 
سلسلة من المحاضرات ألقاها التدوي بالجامعة الاملامية بالمدينة المنورة» 
وتختلف الطبعة الأدية عن العربية نظراً للاضافات والزيادات التى جرت عليها 
والتي كانت ضرورية ليتناسب الكتاب مع الأحداث التي شهدتها شبه القارة 
الهندية الباكستانية. ولهذا أضيفت على الطبعة اقتياسات من أبحاث وكتب 
علماء ومفكرى الهند لم ترد في الطبعة العربية» وترجم المحاضرات الشيخ نور 
عظيم الندوي ولم يكملها فاكملها الشيخ شمس تبريز سخان وكانت تنشر في 
مجلة «الهدى» الاردية. 


ومن الكتب التى كتبها بالأدية ولم تنقل إلى العربية كتابه بعنوان مطالعه قران 
كي أصول. ومبادىءع)50') «وأصول ومبادىء مطالعة القران وكان الهدهف من 
كتابته خدمة طلبة الندوة وتضمن الكتاب الموضوعات التالية: 
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لغة القران الكريم: إعجاز القران الكريم؛ الفرق بين القران والكتب السماوية 
القديمة» معجزات القرات» شروط الاستفادة مسن القرات» نماذج 26 تلاوة القران 
وتديرة. 

ويعد كتاب «العبادات الإملامية فى ضوء القران والسنة #من أهم الكتب 
التي اعتمد فيها الندوى اعتماداً أساسيًا على القران والحديث؛ وقد استفاد من 
تفاسير أئمة الإسلام» والكئاب كان مجموعة من المقالات نشرها في مجلة 
(المسلموك) العربية التي كان يصدرها سعيدك رمضاك من | احليف )» وكانت الاذاعة 
الميغردية تنسمر هذه المقّالات ييا : دقل جمع المؤلف الفقالات واستعات 
بأضدقائة في تخريج الأحاديث وتوثيق لسرت ايه بالأديان الأخرى, لى 
صدرتبت الضعة الأولى بالعرر بية ' أونقلها إلذة سيمع ممحمل الحسيني 1 لى الأردية يبيعل 
إضافات مفيدة'')والكتاب بض اسان ١‏ ئعة عن الصلاة والرّكاة والصوم والحج 
وهو يعد دراسة في مقارنة الاديان. 


رابعا : الرواية الإسلامية ومكانتها في الأدب الأردي 


رعم أن عمر الرواية الأزدية لايتعدى قرناً من الزمان ظهرت خلاله مئات 
الروايات إلا أن عدد الروايات التي نالت شهرة بين القراء قليل جداء ويرى بعض 
النقاد أن الروايات الجيدة تعد على الأصابء(*")ءوقد تناولت الرواية الاردية 
موضو م والفسادات» داخحل المجتمع الهددي والاضطرابات والمعارك التي ةأونت 
بين المسلمين والهنادكة فكتب ايم اسلم «رقص إبئيس»» وكتب رشيد اختر 
ندوي ١ه ١‏ اغسطس»», وكتب تسيم حجازي (نخاك اورخوث؟ أي التراب والدم, 

وبعد قيام باكستان وفي السنوات العشر الأولى ذاع صيت روايات نسيم 


حجازئى التاريخية» ومن بعده كب رشيد احتر دذوي » و رئيس اا صفوى » 


سا6 ل 
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وأحمد شجاع باشا روايات رومانسية اجتماعية» إِلَّا أن أحدا لم يتناول 
موضوعات هامة مثل حرب 788١اه‏ ل 550١م‏ وسقوط داكا وانقصال 
باكسان الشرقية عن باكستان الغربية فمثل هذه الاأحداث التاريخية الهامة لم 
تكن موضرعاً لرواية جيدة» أما كتاب الرواية ققد اتجهوا إلى عرض صور 
للمجتمع على نمط كتايات الغربيينء فكتب شوكت صديقي وحدا كي بستي 
4 اي مدينة (بلدة) الله على تمط كتابات تشارلز دكنز؛ كما كتب عبدالله 
حسين .زاية: يعتوات. :وأداس“تسلين). الأجيال الحزينة؛ صور فيها مشاهد الحياة 
بجميع جوانيهاء أما عوزيز جيك فقد كتب عدة روايات وأبدع و فن الرواية 
وخاض. فين الصريره لنفسيات شخصياته في مثل «شيئم» و«كريزه أي الهروب 
يعالجت الأديية ألطاف فاطمة العلاقات الإنسانية في قصتها «دستل نه 
دوالاتطرق الباب وايتعدت عن الرومانسية ورسمت خيوط قصتها على الحقيقة 


والواقعية . 

ورغم أن الألم والحزن يغلب على طابع الروايات إلا أن شوكت تهانوي قد 
جاء بالبسمة على شفاة قراء رواياته» وهكذا جعل من رواياته مسكئا للأعصاب 
دمهدثئا لهاء راذا لم يتخل شوكت تهانوى من عمق الحياة 3 0 لقا 
ا لماعد من 0 كعاب القضة الاردية البوعء يدن رواياته الشهيرة ‏ 
ه21 ل بقراط س بيوى (أى الزوجه) وغيرهالة©) 


ومن كتاب ! رايع الدرن لم جاو خهرة لكر تفل | كريم فضلي الذي كتب 
«خون اا حير اليد نذياء تتاول فيها ع القحط الذي 


(*) اسم الرواية وإن شاء اللهنا اسم علم. 


1/1 م 


0 . 35 لاللق ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


إلى عواطفة: فوضع الحقيقة كما هي أمام القارىء فجاءت روايته مؤثرة. 


وكما دكا 2 كب احمفد شجاع باشا روايات تاريخية ولم د ينل حقه من الشهرة 
ومن رداياته لارات كاساحل؛ 0 الليل. ووايك كشتي ملاح مى حالي) 
مفينة: رلذ ربان: 


ويرى بعض النقاد في با كسستان أن الرواية الاردية تمر بممحنة لأنها تفتفر إلى 
الروائي الذي يشعر بما يدور من حوله داحل المجتمع» يقول الدكتور سيد ابو 
الخير كشفي في كتابه بالازدية «الادب والأدباء فى زماننا»: 


وركز كتاب الرواية الذين افتقروا إلى التجربة وإدارك جوانب الحياة الواسعة 
على الأدب الذي يعالج قضية فرعية في الحياة.. وهكذا أغلق أدب الرواية على 
نفسة داخل حجرة وأاحدة» هكذا ضاع ضير | لحركة والعمل : من الرواية, والعمل 
والحركة عنصرات سايساك فى الرواية ومن هنا اتجه الناس إلى قراءة روايات 


الجاسو. سية( 0 

ويركا د. سيد أبو ال لخير كشفي أن ١‏ لروايه الاردية تجعل دائماً شخصياتها 
خاضعين لقلم الموا نء كما إنها لاتعكس الصو راك اير بها الما 
ولاتمثل روح العصرء ولا تعرض وجهة نظر معينة تدافع عنها الشخصية الروائية 


كما حدث عند نذير أحمد! كما يرى أن روايات ' العصر الحاضر لتحيل 
ماكانت تحمله روايات نذير الجماء من وحدة الفن ودحذدة العاف 859 وقد سبي 3 
يك أبو الخير تاثير حركة التجديد وحركة أضيعان التطوير المسماة «ترقى بسند 
تحريك» وهأ كان لها عل شر على الأدب الأزدي فاصحاب هذه الحركة يميلون 
إلى الاتجاهات الشيوعية» وتشربوا أفكار ليتين وماركس وانجلزء وأثرت تلك 
الافكار.عليهم, فرأوا أن الدين لايحتل مكانة هامة في حياة الإنسان بل القضية 


لا سدس 
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الأهم هي الاقتصادء ورأوا أن الماضي لا أساس له وأن إقامة المجتمع على 
أساس الدين أمر غير مقبول. 


وحاول أدعياء التطور هؤّلاء إجراء تغيير جذري على الفكر لايزال هؤلاء 
نشطون حتى اليوم؛ وكتب بعضهم روايات تميّزت بملامح الرواية إلا أنها لم تكن 
رواية ملتزمة بخط الحياة الاسلامية» فهى رواية تصور الافكار الاشتراكية 
كاساس مع تصويرها للجنس ومزج كل هذا بالاستعمار والصراع الاقتصادي 
وغيرها من موضوعات. 


ِلّا أن الحق يقال فبعد ظهور باكستان ظهر في الرواية الأردية نوع من 
الانسجام والساغم, وأصبح لها حدودها والسبب وأضح وهو حدوتث تغيير كبير 
في البنية والظروف والدوافع إلى ذلك. 


ومن العجيب أن يحمر أدباء الأردية في كتابة رواياتهم التي تناولت 
موضوعات الجنس ممايتعلق بها» من أمثال سعادة حسن منتو( توفي ده اع) 
الذي كتب العديد من الروايات ماضيا على نفس الخط الذي بداه حتى بعد 
قيام باكستان» وقد صودرت بعض رواياته'' “. 


كما كتبت بعض الأديبات أيضاً من أمثال عصمت اجغتائى التوتشمي إلى 
حركة التطور والتجديد روايات ركزت فيها على الجوانب الرومانسية» وهى تنتمي 
إلى أمرة مسلمة متوسطة الحال» ويتعجب التقاد لاختيارها لموضوعاتها التى 
تتنافي مع طبيعتها كامرأة مسلمة وكامرأة شرقية يجب أن يلفها الحياء 
والخجا *؛ "© وكم كانت هذه الآديبة قادرة على استخدام ماوهبها الله من ملكات 


لا ك5 سم 
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وقدرات في كتابة الرواية الملتزمة الهادفة وأن تستخدم إمكانياتها الأدبية في 
إصلاح المجتمع؛ ويتحسر الذكتور سيد عبدالله أديب الأدية والناقد الكبير على 
ذلك في كتابه «الأدب الأدي» (/ا85م١ ‏ +97١معقائلا*":‏ 

«نالت مكانة عالية في ساحة المن إلا أن مايحتاجه الفن من نقاء اللغة 
وطهارة القلم هو للأسف ماحرمت منه الاديية عصمت جعتائى00”- 2. 


وقل ظهر قبا حافظوا على طهارة أقلامهم: نذكر عنهم اتن لديم قاسمي 
فقد غلب على رواياته طابع الرومانسية ولأ ثم تدرج أسلويه ليصل إلى الواقع 
والحقيقة تاركاً الخيال إلى المشاهدات» وبدلا من الانفعال اتجه إلى الفكر 
العميق» وقد استتخدم الرمز أجانا . كان في رواياته قبل التقسيم (/3141١م)‏ 
2 05 قرق البنجاب في عرض رائع للبيئة» والمناظر الخلابة ويخوض في 
الحركات التي الررت على المجتمع في ذلك الوفت مثل الخلافة» التجنيد؛ 
وعلى 00 0 داخلي 0 من تركيدة 5 لقا وهو يصور 


القرية أفضل بكثير من تصصويرة للمدينة: وله قدرة عالية على -1١‏ لتعبير والسيطرة على 
مشاعر المارىع. وتعثير قصصه ا!- لعي كتبها عما دار أنناء انقب والفادات 


والاضطرابات التي عمت الهند صوره حية لالام البسشّرية وهو ان كان ينثلمىي إلى 
جماعة التجديد إلا أنه معتدل ومتوازنن9"). 


ونذكر هنا أن الرواية التاريخية الاردية أفضل بكتير من الروايات التي تناولت 
موضو ع الفساوانت في سمه القارة الهنددية» دقل غلب عليها اتحاهات الدعوة 


4لا5 د 
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في روايته زوال الحمراء وبر ع رئيس جعفري في روايته «بالاكوت 2. 
وعناصر الرومانسية في رواياته: بيئما قل عغنلصر الحميقة في رسم الشخصيات: 
والواقع أن هدف نسيم حجازي في رواياته كان تقديم شخصيات وأحداث في 
التاريخ الاسلامي تمتاز بالجرأة والشجاعة والصدقء» حتى يمكن أن يحيبي هذه 
الصفات 5 الشباب المسدم المعاصر :؛ وهنا تطغى المثالية احيانا ويغل عنصر 
الواقعية في رواياته. 

سيم حجازى ورواياته التاريخية الإنلامية 


ولد نسيم حجازي في شعبان اه مايو؛ ١191م‏ فى إحدى قرى 


محافظة كورداسبور الصغيرة. وحصل على الليسانسء. ونخرج من الكلية 
لإسلامية بلاهور عام لات*“اها ل 8*8١م.‏ وكان التاريخ الاسلامي 
هوالموضوع الذي جذب اهتدامه بينما شغف بالصحافة وعمل بها: كتب أولى 
رواياته بعنوان «داستان مجاهد) أي قصه مجاهدء ويعدها توالت مبلسنه رواياته 
الناريخية: واحتل مكانة خاصة في تاريخ الرواية الأردية وخاصة التاريخية؛ وكان 
موضوع التاريخ الاسلامي قد جذب إليه في القرن العشرين كتاب الروايات فيداً 
عبد الحليم شرر (/الا اها ل ه4*اهار.5 1 1495م0""اكتابة الرداية 
التاريخية الاسلامية» فكتب فردوس برينء وفتح أندلسبي» ورغم أن شرر كتب عن 
الأندلس إِلَا أن علاقة نسيم حجازى بالاندلس علاقة من نوع آخر فهو يرى 
العصر الذهبي للمسنمين فى الأندلس» ويعود إليه مرة بعد مرة» ونسيم حجازي 
كانت وأديب حساس توثر نيه الأحداث وتختمر بداخله وتخرج ناضجة 
فيطوعها بقلمه بين السطور» وحين كان يكتب روايته «شاهين» في بلدة كويته 
(*) اسم بلدة في شمال الهند. 


شلا ه 
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(باكستان) عرف أن أحد عشر كا من أسرة أبيه قد استشهدوا أثناء 
الاضطرابات التي وقعت بين الهنادكة والمسلمين عام !114١م‏ وتمخضت هذه 
الاحداث عن روايته المشهورة اك اورخون» التراب والدم وقد كتبها في ابيت 
اباة نبا كبعال): 


ويرى النقاد أن هذه الرواية من أحسن وأفضل ماكتب نسيم حجازي» فهي 
لاتسجل فقط حادلة لاتنسى من ماضي المسلمين ب ل تشير إلى الكثير من 
الأمطار التي تظهر في الأقق أحياناء وتحكي هذه الرواية قصة الماساة التي 
تعرض لها المسلمون زمان التقسيم وبالتحديد في أغسطس 911١م‏ حين بدأت 
أعظم هجرة بشرية في التاريخ» وحين شهدت منطقة البنجاب ودهلي وأجمير 
والمراكر الشمالية رحن محافظة جمون وكثمير بحارا من الدم اشر تباب 
مختلطة مع أمواج 57 واخختاطت الدماء البشرية مع تراب الأرض وتشكّلت 
باكستاك بالدهاء والدمو ع, 


هكذا صور نسيم حجازي هذه الحكايات التي لايمكن أن تغيب عن 
الاذهان في روايته الخالدة «التراب والدم». 


وقد عبر الاديب عن ذانته بصدق وهو يحكي فى بداية ردايته عن تلك 
الشجرة العتيقة “في قريته التي اعتاد أطفال القرية أن يتسلقوهاء واعتاد الشباب 
والشيوخ ان يجلسوا تحت ظلها في اوقات الحرى واعتادت النسوة أن يتجمعن 
من حولها يستقبلن مواكب الافراح والاتراح» شجرة عتيقة شاهدت طفولة اهل 
المرية وشبابهم وشيسخونحتهم. 


بحت هذه الشجرة 1 الأديب يعدكر الأحداثع حيث فضى طمولته, وفي 
أغسطس دل اع راحت الاف المرى في الينيجاب الشرقي تشهد طوفان «النار 
والدم). واتسكيت دماع الناس على جدو" 31 : ف دماء أولعك الذين أعتادوا أ 


- 107 سد 
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يرووها يالماء» وتحت هذه السّجرة اذك انفياد أولتك الكباب الذين اعتادوا 
أن يتسلموا أغصانها ترتعك. , 
«رفاقى وأصدقائي, زملائي وأحبائي: وابائي جتتهم دفنت هناك في حفرة بجوار 
تلك الشجرة. وأنا هنا باق لايمكن أن أنسى تلك البسمات التي سلبت من وجه 
الحياة البريء إلى الأند. ولاترال تلك الضحكات يرك صداها إلى الأن؛ تلك 
التي ضاعت إلى الأبْد. إِلّا أن هذه الشجرة لاتزال في مكانها حتى اليوه.. اه لو 
كنت مغنيًا لصغت من غصنها تايا وعزفت عليه عزفاً يجلجل في الفضاء. ويعيد 
إلى الأذهان أنات الأرواح البريئة التي تحظر قائد قافلة ‏ مجهولة تحت 
الشجرة»(2"4, 

وقد قسم نسيم حجازي روايته إلى أربعة أقسام ووضع لكل قسم عنوانا: 
الأول: ضحكات وبسمات والثاني: خوف ورعبء والثالث خط أحمر 
مستقيم والرابع ياقوم. 

ومن الجدير بالذكر أن الأديب كتب روايته فى شعبان 574اه ‏ مايو 
5 ام والاحداث لاتزال قريبة جذا من ذهنه: ولاتزالل خطوطها تتراءى واضحة 
أمام عينيهء ولهذا جاءت الرواية تاريخاً مصورًا للأحداث التي جرت زمان 
| 


سلسم مم . 


روايته وخفااك 4 عت لتراب وا واندم 55-13 روايه #يوسف ل ن #اسمين 


لبراعة الكحاتب لب هي اضشارت || رواية الذي استتحخدم ف م 71 ”9 شارات 
وكذللق إيجازه واختصارة فى تصويرة للطبعة دشي عرصه للأحداث. وما امتاز به 


الحوار من اسلوب أدبي جميل؛ فقد نالت الرواية شهرة واسعة؛ ويوضح الاديب 


كك 
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في ظلمة الليل فاتتصارات كل أمة تتسب إلى رجل عظيم. بينما يظل قلم المؤرخ 
دائماً قاصا عن ذكر أولتك الجنود المجهولين الذين كتبت فصول التاريخ 
الجديدة بمداد دمائهم...؛ 


ثم يقول: 

«هذا الكتاب باب من تاريخ الأندلس كتب بدماء وعرق مجاهدي أمتا 
المسلمة المجهولين, فقد كان يوسف ين تاشفين شمساً حملت لمسلمي 
الأندلس رسالة صباح الحرية والبهجة. إِلَا أن كل هذا كان من نتاج تضحيات 
مجاهدين رفعوا قناديل الأمل في الي الالام والمصائب الحالكة0؟2. 


ويعدهأ دفي عام ا اه ١-ؤام‏ كنت كتنب نسيم حجارى رقايته وخر 
معركه) المعركة الاخيرة وتناول فيها موضوع الفتوحات الإسلامية لمحمود 
الغزنوي في غرب الهند, وقل اشار الى أن هده المتوم عات هى التي أذرك شما عدن 


إلى تمهيد الطريق إلى قياء دولة إسلامية واحدة في الهند. 


7-5 


2 55 5 5 لل 0 3 8 : : 

أما رواية «معظم على » و «اور تلوار موث كتى » أى وتحطم سيف آخرء فقد 
عبر فيها الاديب عن قصة زوال المسلمين في الهند (في القرن 1١‏ ل 5١ام)‏ 
وتحمل روايته (وتحطم سيف اخخر) قصة المجاهدين فى حرب ميسورء حيث 
ابعي السلطان. ليبو. الشهيد يكافح الانجثر لمندة عت. عكرة. سنة ححى 
الرعظ يل دهده الترة هم 0 التاريخ الاسلامي يحاول بعص الحاقدين طمسها رعم 
مالها من اغية 8 تاريخدا خنا الإسلامي” ار 


جتانة الصخرة الاخيرة: وصور فيها الحكاية الدامية لسقوط بغداد عام 
7ه به 5ام) والرواية من ناحية الاسلوب والفن مزيج من الخطابة 
ا - 


والاسلوب الأدبي» 7 نمضي أحداث القصة بطعه ها تصل إلى اتقطه العنوير ا 


قلا" هه 


. 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالاثالانا 


وهكذا تمسك بالقاىء حتى النهايةء وتمتاز الرواية باتزان وترتيب الألفاظ 
والجمل والفقرات. وهي في بعض أجزائها تغمر القارىء بالعواطف. كما أن بها 
أمواج من مشاغر التبليغ الدينيء إلا أن هذا لم ينقص من قنيتها ه وأدبيتها. فصور 
لتقا ار حوارهم مختصر موجز مليء بالمعاني» وقد توفر هذا لأذ 


| 263 
| اما ار بوهاته وحلد فضنيات 
5 فكر اله في ححجيم جوالبفب 14 3 


وقد واجه نسيم حجازى نقدا وجهه له النقاد وهو شبيه بالتقد الذي وجهوه 
إلى شرر وغيرهء وذكروا فه أن الروايات تبعد عن الواقعية وأن الشخصيات في 
يطبي خيالة: فيا برا ان سرد وقائع القتال بإسهاب والاتجاه أحيانا إلى 

تقديم النصائح والمواعظ يقلل من قيمه 1 رواية ويصيب القارىء بإحباطه: إلا أن 
النقاد احتلفوا 5 في هذا الأمر؛ وعلى كل حال فالقارىء في باكستان والهدد 


لايزال يطالب بالمزيد من الروايات الإسلامية الهادفة. 


بلاشك أن معظم النقاد يقيمون حكمهم على نظرية «الفن للفن» دون 
تهديف لهذا الفن ذاتى وهذا مخالف للنظرية الاسلامية للأدب القائلة بضرورة 
وجود هدف لكل شىى وهذا ماوضعه نسيم حجازى أمامه في كتابته لرواياته» 
فهو ويد أن يخول الشرارة الكامنة في صدور كاب المسامين الن شعلة وفك 
أن تجدد عصور اليعت الاسلامي وهو يريد ان يضي ء اذهان الشباب المسلم 
بعظمة الإسلام التى تجعلهم يشعرود بالشقة في أنفسهم من خلال اك عر 
ماضيهم التليد» حنى يشعروا أن بإمكانهم القيام بالكثير والكثير ٠‏ وشو يريد أن 
يبت في داخلهم الايمان باليه الواحدء ويدعوهم إلى أن يكتبرا : تأريخهم بايديهم 
ولتحقيق هذا الهدف يذكرهم مرة بعل هرة بعظمة الاسلام وإبداعات المسلمية 
وهذا هو الهدف من الأدب259. 


وما يوجهه النقاد من نقد لروايات نسيم حجارى هو نقد مردودء فقد صور 
الاديب مجاهدي الاسلام مثلهم مثل بقية حلى الله ولم يصلم منهم ملائكة 
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فش خصباة رداياة, ْ من أبطال الإسلام ا[ 0 ولكن 3 أناس 5 4 


ل 58 كل لحظة . من حباتهم 2 خحدمه دين 9 


وإذا كان البعض يعيب على رواياته وجود الخطب التي ألقاها القادة 
المسلمونء وقالوا إنها مجرد مواعظ؛ فإن إخراج هذه الخطب و إخراج 
الرائحة الذكية مئ الوردة فهذه الخطب تحمل العاطفة والمحبة دين لله ود 
طريقها إلى القارىء مباشرة. 


وروايات لسيم حجازي توضح أن أسياب هزائم المسلمين كانت دائماً من 
داخلهم فصور شخصيات الغدر داحل المجتمع المسلم» حسسى. يدرك المارىء 
إن الله لايغير مابقوم حتى يغيره! مابأنفسهمء والأديب يبوصح من خلال رواياته أن 
نااضات المسلمين من هرزائم إنما كان من خحنجر أغمد فى الظهرء وهر حجر 
الغل, , 


إن المسلمين اتبعوا دائماً أرب 0 2 |! لى المرؤة والسماحة كل 
كان سلوكهم مع أعدائهم ومن هنا استغل الأعداء هذه السماحة وتحيتوا الفرصة 
يطعنوا بالخنجر ‏ من الظهر ‏ من أحسنوا إليهم» وهذا درس هام لنا وهو ان 
السماحة والتسامح لايجب أن يتجاوزا حدودهماة". 


كان وه التاريخ الاسلامي هو الموضوع المفضل سيم حجازى 
فقصَى القسم الأكبر من عمره في البحث التاريخي وجذبته الأنوالي فكتب 
«اندهيرى رات كي مسافر» راحل في ظلام الليل» و «كليسا اوراكن الكنئيسسة 
والنار» كما كتب رواية شاهين والروايتان الأولتان تناولتا قصة غروب شمس 


الحضارة الإسلامية في الأندلس, وحادثة سقوط غرناطة وكيف ضاقت أرض 


ا ا 
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الأندلس بالمسلمين, وشاهين أيضا رواية تناولت المخاطر التي واجهت 
المسلمين في الأندلس وكيف ضاعت قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها. 

وروايه «اندهيرى رات 5 مسافر» أو رأحا كي ظلام الليل 3 ؛ كانت لها 
أسباب دفعت الأديب المسلم لكتابتها أوضحها بقوله: 

«لقد بدأت أقلب أوراق تاريخ الأندلس حين قال أحد الهنادكة من جماعة 
مهاسبها: لو أمكن القضاء تماماً على المسلمين: وعلى كل أثر لهم في أسبانيا. 
بعد حكم استمر ثمانمائة منة فلماذا لايمكن أن يتم هذا في الهند». 

وهكذا بدأ نسيم حجازي يكتب حكاية المسافرين في ظلام اليل بعد 
سقوط غرناطة 4ه 5١18١م)..‏ والرواية من أولها إلى اخبرها تشد 
القارىء, وأسلوب الكاتب مؤثر وملىء بالأشجان ونتقل هنا من الصفحات 
الأحيرة عبارات في ختطابب آرسله «يوسف؛ إلى «سلماك» الذي اتطلق بسفينته 
فودعاً أرض الأندلس: 

وأصدقائي قبل أت يصلكم خطابي يكون أبو عبد الله قد سلم مفاتيح غرناطة 
إلى فرديناند... وبعدها لن يكون لنا وطن . 

لقد رأيتِ أن الطوفات حين يأتي تصمت الطيور فجأة, وهذا هو حال أهل 
غرناطة اليوه... وكل إنسان فى غرناطة اليوم يسأل الآخر هذا السؤال: ثم ماذا؟ 

وأنا أيضا سوف أخرج مع آخر قافلة... فأنا لاأستطيع أن أرى المناظر التي 
تمزق القلب. وترتعد روحي من تصورها.. 

لاأدري إلى أي حد سيوفق أولئك الناس الذين خرجوا معك في تحقيق 

أهدافهم: ولكن الغر الواضح أنه لافرق أبدا بين عودتهم سريعا أو متأخرا. ٠‏ وحنى 
69 حرفا مسافر؟ الليِل الدامس 


لاكأهة ا ب 
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لو أنك عدت ووصلت هنا فلربما لايكون هناك أي قرق فى الأمرء فغرناطة الآن 
قد ضاعت من أيدينا . 


وبعدها.. فكل آمالنا أن نظل مع القبائل المحاربة في الجبال: ولهذا أرى من 
الضرورى أن تبلغ هذه الرمالة إلى زملائك, وهي أنه مادام الزمان لن يتحول 
وتتحد القبائل وتنظم نفسها فليمس هناك جدوى من أي كفاح أو حهاد. 
والى ذلك الوقت يجب البقاء هماك بدلاً من العودة... 


يمكن أن يأتى علينا وقت لايكون فيه أمام مسلمي الأندلس المقهورين 
المجبرين من سبيل سوى الهجرة: وفي تلك الظروف لو أمكن فتح باب الهجرة 
أمامنا فإن هذا سيكون من جانبكم عملا عظيما وخالدا: لن أترك الأندلس الآن, 
ولهذا فارجوا أن تدبر أمر إرسال زوجتي إلى مراكش حيث يعيش أقاربها أما بقية 
الناس فلبحث عن أقاربهم وأصدقاءهم في مراكش أو الجزائر... 

ملم سلمان الخطاب الى بدرية... 


وفي ثوان غطّت وجهه موجات حمراء بيضاء.. وبعدها انسابت الدموع من 


عينه!49), 


ورواية «كليسا 501 الكنيسة و«الثار تحكي الفترة التاريخية التي تلت 
عامم 5 2ه ل 145 ١ض‏ وماتعرض له المسلمون بعد سقوط دولتهم وبعد 
فشلهم في الكفاح لاسترداد مجدهم نظرا للمؤمرات الداحلية التي احتوتهم. 
وكانت هذه الفترة من أسوأ مامر به المسلمون بالأندلس فقد تعرضوا لقهر وظلم 
لم يكتب عنه أي مؤرخ مسلمء لقد تعرضوا لعملية إفناء منظمة تحت اسم 
«ولاكلهوم] ووضعت على جبين كل منهم لائحة تقول أنه من المورسكوز 


6م65 د 
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ودبعةه وهى تحقير للمسلم الذي تحول فهر إلى نصراني والرواية مثل غيرها 
ادو بأن يطالعها كل ا 

ورواية شاهين أكملها الأديب عام 54١ه‏ 948١م‏ ثم أجرى عليها 
بعص التعديلاات عام ااه دامهة ١م‏ وقل ربط فيها بسن احوال المسلمين 
في الأندلس وأحوالهم في شبه القارة الهندية الياكستاتية يقول الكانب: 

«إن واحة الحرية تخضر فقط على تلك الأرض التي ترويها دماء الشهداء. 
وحكايات عظمة الأمة تكتب دائما بهذا الدماء الذي يسيل ساغناء وحين 
تتتحمد الدماء لاتفع الدمو ع)(”6). 


وقد آشاد بعض التقاد بالرواية نظرا لان الأديب لم 5 إلى توسيع رقعة السرد 
القصصىي بل صنع شكلاً جميلأء في كل جع مه تاليو سباجير» مخير هد 
بذايةه الرواية وحتى نهاتها بلا تديذس»؛ وكان ل للخطب والوعظ عملها في سير 

صور نسيم حجازى المجاهدين من أولي العزم الذيم رفعوا راية عزة الامة 
الاسلامية وأعلنوا فى ايوانات الحمرا: :أن هذه الأرض التي شهدت ذراتها مسيرة 
أسلافنا لن ترى ذلتناء وأن هذه السماء التي برقت فيها سيوف أسلافنا لثمانمالة 
منة لن ترى أغلال العبودية في أيديناء وأن يوم القيام الذي سيخضب تابنا بدم 
الشهادة لن يشهد بقع الذل والعبودية السوداء على ثيابنا»20", 

نتقل إلى روايته «قيصر وكسرى:” فقد جال وصال فيها بقلمه» تحدث 
عن أعداء المسلمين من تاحيةى ومن ناحيه تيحدت عن الدين الذي ظهر 


-- لغلهو رد قصور قيصر وكسرق: رح الناى في العالم كله صوت 
لة الجديدة يرن صداه لامعبود سوى الله اللهفقط. 


- 14# 
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صدر الكاتب روايته بقوله تعالى: 


#وأذ كرو أ ممت الله عليَح د شم أعداء التي ملويك كَأصَبحم بتعمتهء 
حون 4 ال عمران .1١‏ 


واستمر يكتب روايته خمس سنوات حتى أكملها في المحرم !إهمايو 
4ع والرواية تلقي الضوء على الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية 
والأحلاقية للعرب والعجم قبل الاسلام وتحكى قصهة ظهور الاسلام وزوال 
ماضن ني بلريانة 


كتابة رواياته برواية «داستان مجاهد) حكاية مجاهد فى أواخر عام ١ه‏ 
5357 2 1 


ره 5 1 1 -- ١‏ 5 0 د (وه.ه8ة . 
ولم يكن يتوقع ا النجاح الذي حققته من الناحية الفنية (''؛2 مما دفعه 
لامتخدام مواهبه الادبية لخدمة التاريخ الاسلامي وكانت روايته تلك تمهيدا 


فى روايته وداستان مجاهدة يعرض للفترة التي خرجت فيها جيوش 
المسلمين من الجزيرة العربية ‏ في وقت واحد ‏ إلى إفريقيا وإلى إسبانيا وإلى 
وسط اسيا وإلى الند ثم صدرت روايته محمد بن القاسم لتحكي عن 
فتوحات المسلمين في الهند» وقد نالت هذه الرواية شهرة واسعة حتى أنه 
صدرت منها أربعين طبعة وترجمت إلى البنغالية والسندية وترجمها إلى العربية منذ 
عدة سنوات د. ظهور أحمد أظهر ثم أعاد صياغة الترجمة العربية نعمان محمد 
طتقندى”'١).‏ 

وعن انتشار الاسلام كتب نسيم حجازي 3 رواية بعنواك دقافلة حجاز) 
وهو هنا يطلق على المسلمين المجاهدين مجازا اسم «قافله حجاز» وتناول في 


ح غأكذاما 
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روايته أولئك المجاهدين الذين انطلقوا من بدر إلى حتين ومن القادسية إلى 
اليرموك ومن سومنات إلى باني بت. 


ويهمنا هنا أن نذكر ماورد في مقدمته لروايته””) حيث دعا الأديب المسلم 
أدباء باكستان ممن حملوا راية التجديد باسم الرقي الخادع» وممن يدّعون 
التقدمية» إلى التفكير فى الاسلام» وأن يكونوا أدباء مسلمين أرلاً وأخيرأ» وأن 
يعبروا عن مجتمعهم المسلمء ويحافظوا على تقاليده الاملامية ومثله وأخلاقه من 
خلال أعمالهم الأدبية وننقل هنا الفقرات التي بدأ بها روايته دقاقله الحجاز»: 

«ذات يوم دخل حسان بن عتبة هذه المنطقة الخضراء الزاهرة التي جعلته 
مناظرها الخلابة يشعر وكأنه يتذكر حلماً في ماضيه. كان الوقت ربيعاً ومن أمامه 
ومن خلفه وعلى يمينه وعلى يساره وعلى مرمى نظره تمتد الخضرة الجميلة. 
وتنتشر الحدائق» وتتمايل أعواد القمح وكأنها ترقص فرحاً على عزف الربح؛ 
وعلى يساره امتد شاطىء نهر الفرات بينما كانت الشمس تتوارى في الأفق 
الغربي المشبع بالغبار.. وكانت ظلال المساء تتوارى بسرعة ناحية الشرق بينما 
الطيور تتجمع فوق الأشجارء ومن قرى الفلاحين والرعاة كانت خيوط من 
الدخان ترتفع تشكل أعمدة تتطاول تاحية الماءء وحسان كان يتوقف بجوار 
شجرة د يستمع إلى زقرقة عصافير وطنه فترتمم على وجهه المتعب ابسامة لطيفة, 
وفجأة تغير وجهه وظللته سحابة من الحزث...؛ 

لقد كتب نسيم حجازي عدداً من وايات (4 ١رواية)‏ لايزال لها مذاقها رغم 
نش .عداف الزمان» .رذللك. لذنه 0 لرواياته أحداثاً من التاريخ الإملامي التي 
تعيش في دواخلنا وفي نسيج عقولنا وفي قلب قلوينا. 

غك كتبثن كل هذا العدد الضحم من رواياته رغم مشاغله الصحافية فقد ظل 
من عام 55*١ه 1١97‏ حتى 85١ه‏ ب 1955م يعمل بصحيفة 
اتعمير ا ثم تولبى بعدها إدارة مجلة كوهستان التي كانت تصدر في وقت 


164 ل 
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من الأؤقات من روالبددي ملاهور وملتان. ولم تقتصر كتابانه على الرواية فط بل 
تناع انتاجه الادبي فكتب في أدب الامغاء("1) كا كتتب اها قدا 
فكاهيا(*؟»وكتب نقدا وجهه إلى ادعياء التجديد م.- أصحاب الافكار الشيوعية 
في باكستان7*'). 
خامسا : اتحاهات الصحافة الأردية الإسلامية 5 

بعد التقسيم تحول اتجاه الصحافة الاسلامية فى الهند إلى مناقشة 
5536 الهامة التي واجهها المسلمون. وخاصة أن ا شعروا بالأبى: 
فمدل سلموا أنفسهم إلى اف اضيق درا ل ل وعداءا ١‏ من الانعجليز: وبما 
أن النظام الجمهوري يكيل الوزن كله للأغلبية من هنا فد المسلموذ ن كل ورك 
سيامبيء وانتهى رسميا عهد الولايات المسلمة التي كانت تتولاها حكومات 
محلية» وكات يطلق عليها اسم «رياسة) ومنها «حيدر اباد ذويهوبال» «ورامبور) 
وغيرها . 1 


وكان أعظم المشكلات التي واجهت المسلمين حوادث المذابح البشرية 
والنهب «التدميره وهي مايطلق عليها تحسينا أو تلميحا «الاضطرابات الطائفية 
نين المسلمين والهنادكة»» وقد تال هذا الموضوع نصيبا كبيرا من صفحات 
المحف والمجلات؛ هذا بالاضافة إلى معالجة مشكلة التعليم التي واجهت 
المسلمينء ومنها القصًاء على الجامعات الدينية من جهة؛ ثم 6 وت 
هندوكية يتلقاها شباب المسلمين من جهة أخرى: ولا تزال الصحافة الادية 
وغيرها من صحف المسلمين تعالج هذه القضايا حتى اليوم. 


كما احتلت اللغة الأدية مساحات عريضة من الصحفء وقضية اللغة الأردية 
قضية حساسة وخطيرة وهي مشكلة أحدثت قلقا بالغا في الأؤساط الإسلامية, 
هذا بالاضافة إلى بعض القضايا الأخرى ومنها مشكلة التوظيف وتغيير ملامح 
جامعة عليكّره والجامعة الملية الاسلامية. 
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وقد احتلف الوضع في باكستان فالدولة مسلمة؛ والحكومة مسلمة» ورغم 
ذلك فقد سيطر موضوع تطبيق الشريعة الإشلامية وإقامة الحكم على أساس 
إسلامي على الصحافة لفترات طويلة منذ قيام باكستان وحتى اليومء بل كان هذا 
هو الأساس في تغيير الحكومات التي تعاقبت على حكم باكستان هذا 
بالإضافة إلى ظهور نزعات واتجاهات جديدة في الصحف منها التيار الشيوعي 
وأدعياء التجديد والتقدمية: وقد تصدى لهم الكتاب المسلمون؛ واحتلت أخبار 
العالم الاسلامي وقضاياه صفحات عديدة من الصحف والمجلات الأدبية 
وظهرت مجلات متخصصة أدبية وعلمية دعمتها الحكرمة فالأردية هي لغة البلاد 


]! 
رسمية. 


وقد حفت عناصر الحماس والشدة والعنف من الصحافة وخاصة في الهند. 
وغلبت عليها عناصر الجدية والتحليل في معظم الكتايات. 
نظرة سريعة على أهم المجلات والصحف الأردية : 

سبق أن أشرنا إلى مجلة معارف» وهي مجلة أدبية لاتزال تصدر في الهند 
حتى اليوم هدا بالاضافة إلى مجلة فرقاك التي تعد من الدوريات الاسلامية الهامة 
رشي مجلة أدبية علمية نهكم بشئّوك الاسلام والدعوة الاسلامية. اسسها العالم 
ليق محمد منظور النعماني شي المحرء جى ب ممه ام ولايزال يضطلع 
بتحريرها حتى اليوم وله إسهامات طيبة فى الرد على البدع والمعتقدات الباطلة 
للبريلوية والقاديائية والشيعة” '). 

وتحتل مجلة فرقان مكانة رفيعة في الصحافة الإملامية بالهند كما أن دائرة 
توزيعها واسعة: واهتمت المجلة بنشر فكر صاحبها ومناظراته الدينية التي عقدها 
بع الفرق الأخحرى2"0. 

ونشرت المجلة مقالات لمفكري الهند وياكستان فكتب مناظر أحسن 


لالم" ل 


1 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


كيلاني عن (فنه الدجال وسورة الكهف4: وكتب محمد جراغ عن 
«الادعاءبالمسيحية», وكتب مفحماك أويس الندنوى ؤذقاعا عن ابن تبمبه4. م 
محمد غيد الرحمن عن (تدوين أصول الفمّه). وكتب محمل شفيع عن «مسالة 
رؤيه الهلاليى وكتب وحيد الدين حاكت عن «الاسلام كفاية4. وكتب المودودي ْ 
عن «الحجاب في الاسلام» و «المرأة والمجالس التشريعية» وكتب أبو الحسن 
الندوى عن «مواطن الضعف في حياة المسلمين» وكتب أمين أحسن إصلاحي 
عن «معاني المران4» وغيرهم . 


أما مجلة برهان فقد ظهرت قبل التقسيم (1ه+١ 1‏ 9868 ١ءم)‏ ولاتزال 
تصدر حتى: يومنا هذل وهي تضارع مجلة معارف 8 مسشواها العلمي 0 ادها 
الجادة؛ وتدشر المجلة البحوث والمقالات الأدبية والنقدية وموضوعات تهم الفكر 
على ماتشيعه أقلام مدير المتحرينٍ و وهم 00 العقيدة 0 
والاإتعاد عن الدي: الأصيلء والمجلة تحوز قبول الد 5 50 في الهند مه فيهي 
تعرف القارىء بالدراسات العربية والأدب الع 2000 


ومن الموضوعات التى تنشرها المجلة الانسان والقران للسيد حسين, 
الاسلام والعلم الحديث لعبد القيوم التذويى الامام البحاوى للسيد قصب 
الدينء تأثير القران على فقه اللغة العربية لاحتشام التدوي» الشعر العربى فض 
كشمير للذكتور سيد محمد فاروق» موضوعات النثر العربى للذكتور شريف 

ومن الممجلاات التي صدرت في الهند زماك التقسيم مجلة زنلكي أى الحياة 
وهي شهرية ظهرت في 577١ه/مايو‏ /5141١م‏ واحتلت مكانة مجلة ترجمان 


امل" ا 
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القران التي أصدرها المودودي فهي تشبهها من حيث الهدف وأسلوب الكتابة» 
كما أنها كانت لسان حركة الجماعة الاسلامية» وهو نفس هدف ترجمان 
القرات في الهند قبل التفسيم 

وتعبر المجلة عن فكر الجماعة الاسلامية ولهذا فهي تعمل على نشر الدعوة 
الإسلامية النقية والفكر الاسلامي المتكامل؛ والتزمت المجلة في كتاباتها منهجا 
ظ موضوعيا وأسلوبا قن وابتعدت عن ا وعن المنهج الدعائي؛ والمجلة مرجع 
على ال ل التى تواجه المسلمي. ن احتى 5 الصعيد صعيد العالمر 6800: 


وقد ساهم فيها مفكرون كبار فكتب المودودي عن تفهيم القران» وكتبن 
صدر الدين الاصلاحي عن التصور ا العيادة وتتاء امنامن الدين» وكتب 
السيد حامد على عن الخرا ك ومظاهرف وكتب د. عبد الحق أنصاري عن الأسس 
الديتية للأخلاق الاسلامية: وكتب إحساك الله خان عن تطور الأدبء وكتب 
إنعام الرحمن خان عن مشكلة تعليم المسلمين, وكتب السيد أحمد عروج 
القادري عن الحاجة إلى إقامة القضاء الشعيء وكذلك عن ماهية الادب 
الاسلاميء وكتب محمد يوسف أمير الجماعة الإسلامية عن عدم أحقية 
الحكومة في التدخل في قانون الأحول الشخصية للمسلمين. 
وظهرت مجلة «تجلى» عام 74١1ه/1949١م‏ في بلدة ديوبند على يد 
المرحوم عامر العتماني (توفي عام 17> ؟ اها لات امم وخلفه الشيخ حسن 
أحمد الصديقي وتنشر المجلة مقالات وبحواً علمية وأدبية تهدف إلى نشر 
الدعوة الإسلامية ومكافحة الاتجاهات المعارضة للفكر الإسلامي» والرد على 
5 ا والعمل على حدمة اللغه الأأدية وادابها وللمجلة موفقف 
في الرد على البدع والخرافات التي شاعت في المسلمين نظراً لجهلهم 
١ 28‏ لاه الصحيحة من ناحية؛ ومن ناحية أخرى معاشرتهم لأمة حضارتها " 
قاكمة على الشرك والخرافات. 


الما" 
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ومما يذكر أن المجلة قدمت أدباً إصلاحيًا هادفا بأسلوب جذب إليه القراء 
من جميع المستويات» ما صحيفة ودعوت) فتصدر عن مكتب الجماعة 
الاسلامية (صدرت ة في أغسطس :553 ام) وتصدر ملحا تقد مرتين كل 

صدرت حريدة (تعمير حياةحي عن ذار العلوم ندوة العلماء عام 
ارم اهم داء وهىي تصدر هرتين فقط كل شهر ) ونهتم بدعم الجهود 
الذينية والعلمية والاصلاحية» وتعدم فكر ندوة العلماء وأهداف الندوة. 

أمَا مجلة الرّسالة فقد أصدرها المفكر الاسلامى وحيد الدين خان في نوفمبر 
“امام في دهلي لتكون لسان حال المركز الإسلامي الذي أسسه منذ ذلك 
الوقت» والمفكر وحيد الدين خخان له مؤلفات متنوعة ويمتاز بالفكر والتحليل 
ومعخاطبة العفل. وقل - نعنت بعض مولفاته إلى العربية( * )2. 

نالت مجلة الرسالة قبولاً حسناً في الأوساط العلمية في الهند وخارجها وهي 
تقدم دراسات جادة عن الاسلام وقضايا العصر الحديث» وقل شرت بعض 
المقالات المختارة من مجلة الرسالة في بيروت والقاهرة» والحقيقة التي يجب أن 
تنذكرها عدا أن المعحلة سلححت فَكل صدورها وفي غات الأحيان يسللك النقد 
الذي لافائدة منه» فقد وجهت نقدها إلى كل عمل وإلى كل جهد يبذل في 
مجال الدعوة الإسلامية» فقد أساءت إلى الجماعة الاسلامية وفكرهاء 0 
جماعة التبليغ 58 ونقدت كل حركة دينية في العالم؛ وأصحاب الفكر 
الديني. 

ولا يتسع المجال هنا للحديث عن المجلات والدوريات الأردية التي تصدر 


ىت 
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في الهند ونكتفي هنا بذكر أسماء بعضها 

مجلة الحسنات. مجلة شهرية وتهتم بالفكر الديني والتاريخي الاسلامي. 

مجلة تعمير وهي نصف شهرية» ونصدر في لكهنو» وجريدة نشان منزل وهي 
نصف شهرية وهى لسان حال دار العلوم تاج المساجد في بهوبال» ومجلة دار 
العلوم لسان حال جامعة دار العلوم بديوبند. 

أمَا مجلة نور فهي تهتم بأدب الأطفال الملمين بالهند» وصدرت عام 
عام أها هه اع. ومح مجلة البلاغ الشهرية وتصدر من بومباى» إصيد رضوات 


صدرت من لكهنو 3 ب 1١م‏ دهي تهثم بالادب النسائي 
والدعوة إلى إصلاح !١‏ لمرأة المسلمة وهى مجلة ادفة رفيعة المستوفق: 


أما مجلة الاسلام فقد صدرت في دهلي عام 1177ه/45 ١م‏ وهي مجلة 
تهتم بنشر المقالات والبحوث الدينية التي تعالج المشكلات المعاصة» أما 
جريدة نداء ملت فصدرت عام 87١1ه/35‏ 14م في لكهنوء ومجلة حجاب 
مجلة شهريه تهتم بالمرأة صدرت عام +١ه/1/ا9١مء‏ وتحمل فكر 
الجماعة الاسلامية» ومجلة هلال تقدم مواد خاضة باذت الأطفال ولها دور راثع 
في تربية الطفل العبلم وصدرت من رامبور عام 947١ه/917١ام‏ ومجلة 
«بتول) مجله تمثل الأدب النسائي ا وصدرت في +53 1ه /ريونية 
ام ومجلة البدر هي لمان حجال أهل المسنة والجماعة وتصدر عن دار 
العلوم الفاروقية بلكهنو: وبدأت في الصدور عام جر 1هى/910707 ام أمَا مجلة 
توحيد فهي مجلة شهرية صدرت في أغسطس عام . 1ه/11103م في بلدة 
ديوبند» وتقدم تعاليم الإسلام مسارم بسيط «تتناول موضوعات الأديان والتوحيد 
والرسالة والحديث وغيرها 


واذا ما انتقلنا إلى باكستان طالعتنا صحيقه صحينه انوي وقت) وهي من الصحف 
التي لعبت دورا مؤثرا في حركة ياكستات: , وعد 1 دى مديرها حميد نلامي 0 


- 51١ل‎ 
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بارزا في الحركة وقد صدرت الصحيفة اول مرة من لاهور وكانت تصدر كل 
أسبوع. ثم بدات تصدر كل ثلاثة أيام (عام ١51١ه/5147١م)‏ ثم تحولت 
إلى صحيفة يومية في 4ه م" يوليه ام ولم تكن هناك من صحيفة 
صواها عملت على إنجاح حركة باكستات؛ وكانت تتحدث باسم حزب الرابطة 
الاسلامية لعموم الهند على المسترى الاقليمي والمستوى العام للهند كلهال 
وكانت الصحيفة هي الصوره الصادقة لحركة الشعر المسلو'"''/, ونعد يأ 
باكستان وعام 551١م‏ أصدرت إحدى وزارات البنجاب قرارا بوقف الجريدة 
لمدة عام إلا أن 201 أصدرها بأسم وجهادع لم بأسم «نوائي 
باكستان)» ويعد سنة غادت اليد ور بأسمها الأصلي انوائي وقت) وفي عام 
ار وبعد” تنفيذ الأحكام العرفية أبعت الصحيفة على أُرض 
١‏ 


وكان لمديرها رحمه الله (أحمد نظامي) الفضل في كل ماقامت به الصحيفة 
فكان بمقالاته الافقتتاحية كيم الاي لل كلماتها معان حعميقه عوثرة 
ما يهتدي به بقية الصحافيين وامتاز بسهولة أسلوبه وبساطته. 


ونذكر هنا أثة بعل _قيام ياكستان انتقلت صحف المسلمين من الهتد إلى 
باكستان فصدرت 596 وأنجاء م كانة. بي وكذلك صحيفة عصر جديد. 


وفي منة ١ها/مارس‏ ام وفىي لاهور صدرت جريدة اعرور دهي 
الجريدة الى اتبعت طريقة جديدعق في عرص ١‏ لمواد الاخبارية» ونشرت العديد من 
المواد الي لى كتابتها اماك حركة التجديد والتطورى وهكذا كانت تويد 


77 0 0 الشيوعي» وتحمل فى المعسكر الغربي وقد تولت 
7 إدارتها تعل سمماله 185ه)/4 3 كامس دمن هنا نذات الصحيفة نتبع 


سة سة الحكومة. 


ب له بح . 
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وفي منة */ا١1ه/*ه3١م‏ صدرت صحيفة كوهستان من روالبندى ثم 
بدأت تصدر بعد عدة سنوات من لاهور وملتان وقد وضعت هذه الصحيفة 
أسس الصحافة المقيولة لدى الناس» وذاع صيتها وكان يديرها الروائي الإسلامي 
الذي تحدثنا عنه في الصفحات ا انسيم حجازي؛ء وفى سنة 917١م‏ 
صدرت من لاهور جريدة «مشرق» ثم بدأت بعدها تصدر من كراتشي وبشاور. 

وقد تكائرت الصحف والمجلات الصادرة في باكستان حتى أنه طبقاً لتقرير 
يناير 365١م‏ تصدر ١١١٠١5‏ جرائد ومجلة منها ٠١“‏ جرائل يومية (؟١‏ 
إنجليزي) (/ اردي) (”5 كجراني) (1 سندي)» 5١‏ جريدة تنصدر نصف 
أسبوعية: بالإضافة إلى 45" مجلة إسبوعية و 8م مجلة نصف شهرية آما 
المجلات الشهرية فيصل عددها إلى غ2 مبجلة9 ' 2. 


ويجب أن الشبير هنا إلى أنه بعد قيام باكستان قل الع لعنصر الأدبي في 
الصحافة الاردية وخاصة الصحف اليومية التي الفعمت شايا عن الأدب 


واتجهت إلى الأسلوب السهل لافهام الناس محتويات الجريدة حتى لو كان 


وقد ظهرت مجللات أدبية منها: (سويرا) و «نيادور) و «الفعوشس) و وأدب 
لطيف» والأولى تمثل جماعة حركة التجديدء أمَا الثانية وتصدر هن كراتشي 
فكانت في البداية تعارض حركة التجديد والائ- ددن كما جاء في عددها 
الرابع والخامس في عرضها ليور ذكرتها عن الادي الباكستاني”” ' 0 
مجلة نوش فترفع أيضأ لواع اصبعاب حركة التجديدع وهي تنشر مواد أدبية ومواد 
لها صفة سياسية. 

وأصدرت أعداداً خاصة نالت بها شهرة واسعة مثل العدد الخاص بالقصة؛ 
والعدد الخاص بخطابات ومراسلات المشاهير من أهل شبه القارة» وعدد خاص 
بلاهور, وخر خاص بآدب الفكاهة النقدي» وأصدرت عدداً خاصاً بسم (نيا 
أدب)» ومن المجلات الأدية المتخصصة مجلة «إقبال ريفيو» وتختص بنشر 


لدساة" ل 
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اد الخاصة بالشاعر محمد إقبال» وموضوعات إسلامية وأخرى أدنية وتصدر 
كل ثلاثة شه كما تصدر صحف أدبية أخترق مثل لاصححيفة) (وفنوت) 
«واوراق؛ أما مجلة «اردو» فهى مجلة ادبية خالصة بدات تصدر عام 
8هم/3 194١م‏ عن كراتشي باذارة عمد الادني موارى عبد الخق» وعدقيا 
خدمة اللعة الادية: وصدرت مجللات ادمة أخخرى مثل وداستاك كو عاع 
ا هلاه اه تهتم بمن الرواية والقصة «والحمرأة سنة با اهم.هه 2 
ونصدر من لاهور وتهتم بالموضوعات الدينية والاجتماعية والتقافية» بالإضافة إلى 
«ثقافت؛ (إصدرت عام 0/5ا*١اه/؟955ام)‏ من لاهورء وفكر ونظره من 
كراتشي: كما صدرت مجلة دأرد دايجست) عام الم اه/. > واء وضي 
شبيهة بمجلة والمختار) المترجمة عن الانجليزية إلا أنها تنشر مواد متنوعة 
وأصيلة في تن المعرفة؛ ويديرها الصحفي الطاف حيتي والدكتور 
إعجاز حسين؛ وظفر الله خان وميولهم جميعاً إسلامية» مما أعطى لكتاباتهم 
وونا مجع | المجلة تلقى رواجا عظيماً بين الناس وبدأت مجلات أخرى عديدة 
تقلدها"” "2 

وهناك مجللات أخرى متخصصه مثل «جتات) أي الصخرة وهي مجله تهتم 
بدشر المواد الإسلامية ويكتب فيها المفكرون المسلمون؛ وهي مجلة أسبوعية 
ومثل هليل ونهار» وهي كسابقتها تصدر من لاهور وتهتم بالمواد التي تخدم 
الدعوة الإسلامية وحركة الجماعة الإسلامية, وكذلك مجلة(التسنيم» و«الاسلام) 
«وأهل حديث» ومجلة «ترجمان أهل الحديث؛ الى أصدرها العلامة إحسان 
الهى ظهير وأشريف على إدارتها حتى زمان ابشياده 

هذا وتصدر الجامعات في باكستان مجلات شهرية أو ربع سنوية بهي 
عديدة نذكر منها مجلة «الكلية الشرقية؛ التي لاتزال تصدرء وتصدر بالاردية 
والعربية والفارسية والانجليزية إلا أن معظم موادها تكتب بالأدية, وتتناول أبحائاً 
بأقلام الأساتذة العاملين بالكلية الشرقية بجامعة البنجاب أو غيرهم. 
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ولا يسعتا المجال هنا للتحدث بالتمصيل عن بقية الصحف والمجلات التي 
تصدر في باكستان أو الهند إذ يصعب جمعها فى هذا البحث, وهذا عمل 
سادسا:- الشعر الأزدي بين هجوم التيارات الوافدة والأصالة الأسلامية 


إذا ما ألقينا نظرة سريعة على مرضوعات الشعر الأزدي وأساليبه» بعد التفسيم 
وفي زماننا هذا لاحظنا أن البون شاسع بين كل من جوش مليح ابادي: وحفيظ 
جالندهري. وبين بقية الشعراء ورغم ظهور عدد ضخم من الشعراء في باكستان» 
رضم ارادام 55 بخصائص معيتة تصبغ كل شاعر بصبغة خاصة» إلا أننا 
نشعر أن ار شعرهم ظل مخدردا داحل دائرة ذواتهم 


ولم تخدم حركة ترقي بسند أو حركة الأدباء التقدميين الشعر الأردي الهادف, 
بل أخذ أتباعها من الشعراء يتيهون. ويقولون مالايعلموت تحت دعوى الرمر 
والسيريالية وغيرها من ألفاظ وردت إلى عقولهم من قواميس الغرب. 
فما معنى أن يقول الشاعر: 
وكانته كللك, المدينة أنضا.سحاة 
وتبحت: المدينة سكنت مدينة اعمرى 
الأغصان أيضا حجارة والورم حجارة 
حتى الأوراق كانت مثلها حجارة 
القمر أيضاً حجارة والبركة أيضاً حجارة 
والماء بدا أيضا وكانه حجارة 
والناس جميعهم كانوا حجارة 
وألوانهم كانت كألوان اللحجارة:. 


والأشعار السابقه لشاعر يدعى ناصر كاظمي» وكأن كاظمي قل تحجر 


ل5580 سه 
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عفله قلم يستطع أن يعبر عن أفكاره إلا بتلك الكلمات المتحجرة المغلقة. 

وتتحت ستار التجديد في القوافي والعروض وتحت ستار الشعر الحديث بدأ | 
شعراء الأأدية يكتبون مايسمى بالشعر التثريء وياليت الأْر اقتصر على هذا الأمر 
إلا أن المعاني الجديدة أصابها تعفن رغم جدتهاء والشاعر يستخدم ألفاظاً عفنة 
روائحها كريهة» واستسمح القاريء أن أنقل عنا بعض ماكتبه أحد الشعراء؛ وهو 
أديب نال شهرته في باكستان ويدعى الدكتور وزير أغا كتب منظومته بعنوان 
ادهى صدى كى بعده أي بعد نصف قرت جاء فيها: 


#كالي هى 


ابي غلاظت مين هر روز 
اشنان كرتاهى 
خود باسباند هى» 
وترجمة هذا النظم المنثور هكذا: 


وسط قاذوراتي (غلاظتي) كل يرم 
أغطس 
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هذا هو اتجاه أصحاب مدرسة التجديد وأحسبهم هكذا في كل أدب من 
اداب اللغات الاحرى؛ فالشاعر يستخدم كلمات عفتة تحمل رائحة كريهة» 
ويصرم بعد ذلك أنه هو نفسه كر يه لأنه يستحم فى غلاظته ويحرس تعفنه لآير يد 
أن يفارقه العفنء وقد استخدم الككلمات العربية ببراعة «غلاظت» «تعفن». 

ولاشك أن هذه الحركة الجديدة جذبت إليها العديد من الشعراءء إِلَّا أن 
الشاعر الأصيل ظل يحافظ على أصالته ومن الشعراء الذين أثرت فيهم التزعة 
الغعرية الحديعة الشاغر يوسش كامرات الذي ثثر مستمرغة. شغرية يعبرات 
واكيلى سقركا اكيلا مسافر» مسافر وحيد لرحلة وحيدة. يقول في أول نظم 
لمجموعته الشعرية: 
«أنا يوسف ولي أخوة أيضاً 
قذفوا بي في البثر 
فرأيت في رؤياي 
الشمس والقمر والنجوم؛ 

وهكذا الشاعر تئر بالفكر الاملاميء وايات القرات الكريم في ذهنف 
واستخدم القصص القراني الذي يعرفه الناس في أشعارهء هذا رغم تفسير التقاد 
لشعره فقالوا إن البثر المظلم كناية عن الشاعرء فشعره سفر للبحث في بثر 


نا 


وقلك سيطرت الموضوعات التالية على الشعر الأدي: الجوع والجنس» 
الاضطراب الاجتماعي والللم والشكوى الالجتماعية والالحاد» ثم كان الشعر 


وقد تناول بعض الشعراء موضوع الظلم الاجتماعي؛ وركزوا عليه بينما ألقى 
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الآخر ونه بمسئولية الضعف الانساني على الجوع الجنسبي والأحوال الاجتماعية 
والحدود الاخلاقية» ورفع بعض الشعراء شكواهم إلى الله القادر على كل شُىء؛ 
بكما شرب المتصوفة ملهم من الحياة الحادق شرب هولاء الشعراء وهم يلقون 
المسكولية على ماقالرا عنه «الجير»» وقام بعص الشعراء مثل ادن فرار (توفى 
ماهمل 13ام) فوضع أفكاره ومشاعره داخل سلسلة من الاستعارات نا 
لما كان المجتمع يواجهه من ظلم سياسي» وذلك في منظومة ودرد اشوب0"١)‏ 
(ثورة الالم)؛ بينما عبر شاعر اخر مثل مصطفى زيدي عن نفسه في شعر 
الطبيعة وهو يقول: 
أنا تلك القطرة بلا بحر 
وأنا صحراء الحه 
أحمل على أكتافي طلسم الصحراء 
وفي قلبي ألم الطوفان الخفي 2١0‏ 

والشاعر يعبر عن الامه وأحزانه التى لا يستطيع أن ينطق بها نظرا لظروف 
البلاد انذاك, 


حفظ جاددهرى والشعر الإسلامي 


عه 


ولد حفيظ جالندهرى عام 8١51اه/..٠1ام‏ وظل لثلاثين سنة دون أن 
يتقلد عملاً معيناً أو وظيفة معينة بل حاول أن يجد عملا من حين لآخر ولم 
يستقر على عمل واحد؛ عاش حياة صعبة ونشأ في بيئة أوجدت فيه القدرة على 
الإبداع» وظهرت قدراته الإبداعية متلازمة للأحداث التي عاشها » فنشر أولى 
مجك سين عم :1 ىماسا ان روني زرا بوك مارجلت 
صدى طيباً لدى المثقفين إِلَّا أنها لم تترك أثراً معينا على العامة. ونشر منظومته 
الشانية 0 وسازء عام 20 *١ه/‏ 194١م‏ ولم يكن حظها بأفضل من الأولى» 
وبعدها بدأ في نشر ملحمته الاسلامية المشهورة ابشاهنامه اسلام) والتي كانت 
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محصلة حياته الشعرية فوضعته على الفور في مصاف المشاهير؛ واحتلت في 
تاريخ الشعر الأردي مكانة مرموقة. 


وحفيظ جالندهري شاعر صادق نظر أمامه كما نظر خلفه: وكان له حس 
شعري جعله يوفق في أشعاره. عشق حفيظ الطبيعة وأحبهاء عشق الطبيعة بما 
للطبيعة من تأثير على الإنسان» وقد استغل الشاعر صور الطبيعة ليلقي بتأثيره 
على 0 ورعم أله 4و بع تعار إقبال ‏ خاصة ماجاء 3 «بيام مرف إلا 


3 


ييا 2 مقارنته بالشعراء الجدد يماله 00 نمط شعرىي منقرد» 5 
أصيل بالإضافة إلى تمسكه بالأصالة الشعرية. 


ربط حفيظ جالندهري شعره بالطبيعة التي خلقها الله في أحسن صورة 
وتغبى بعناصر الطبيعة الجميلة وصورها في أشعاره فجمع الأنهار والجداول 
والرياض «اليساتين والاشجار والخضرة, وهو لم ينظم اشعاره عن الطبيعة بالطريقة 
التي اتبعها غيرهء» بل أوضح عظمة الطبيعة فى مظاهرها الهادئة الخلابة التي 
تدعو للتأمل والتفكر قي خحلق الوا "2. 


وسعادة الشاعر بالطبيعة ليست سعادة غامرة» وليست عميقة فهو لا يظهر 
دهشته مما يشاهدء كما أنه لا ينظر إلى الأفق كله بل يحدد نظرته في نطاق 
ضيق»: ولديه شعور بالجوانب العادية للطييعة» هدوع وجمال الريف»؛ الوديات 
والخلجان» الأنهار والأشجار... 
ويرى الدكتور محمد صادق أن حفيظ ليس لديه شعور بتاثيرات الطبيعة ذاتها إذ 
هو شاعر وصفى إن صح التعبير ١‏ ولنا تحفظ على هذا الرأي. يقول الشاعر: 


 ؟ة5‎ 


1 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


«نهضت جميلة السحر (الدنيا) وقد ارتدت النور لباسا 
ووضعت على رأسها تاجا من ذهب (الماسا) 

ارتندت وتزينت بملافس النور 

وانطلقت هناك على الجبال في العلا 

وضحكات عينيها أحالت الجبال إلى ذهب ملتهب7) 

والجمال المنبعث من صفحة وجهها أحال السحاب إلى ضياء 
والغدير ينساب هادئا مع النغمات تنبعث من الشلال المنهمر 
وقيثارة الرياح صّحَت تستقبل الدنيا بألحانها... ترحب بهاءقض ". 


لقد أثار اهتمام الشاعر بالطبيعة النقاد وجعلهم يتساءلون عن سبب اتجاهه 
لنظم «شاهنامة إسلام؛ وقد قال د. محمد صادق أنه ربما نظمها بدافع 
المصلحة لينال بذلك شهرة أو صلة, إلا أن هذا الرأي عار من الصحة؛ فالشاعر 
مع منظومته ومع موضوعه بكله يذوب فيه يعبر بأحاسيسه عن كل ماكتبه 
وينغمس فى منظومته بشخصيته. 

وإذا كان الشاعر انتقل من مرحلة إلى مرحلة اخرى فانتتمقل سن مرحله 
تصوير الصيية في أشعاره إلى مرحلة أخرى اتخذ فيها من التاريخ الاسلامي 
موضوعا لاشعارة» تمان هذا لا يعني انه فعل ذلك لمصلحة شخصية؟' 0 ولم 
0 شاهنامه إسلام أول موضوع تاريخي يحاول الشاعر الخوض فيه فقد سبق 
له أن نظم عام 1425+١ه/557‏ ١م‏ منظومة بعنوان «هندومتان همارا» تضمنت 
الاحداث التاريخية لشبه القارة الهندية» وهكذا فلم يكن حفيظ يخوض بنظمه 
لشاهنامه إسلام التجربة لاول مرة بل كان لديه شوق وميل إلى هذا.النمط الادبي 


من قبل. 


5-5 حرا (إلى حبل الطور). 
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وبينما يشيد د. سيد عبدالله بشاهنامه إسلام وبأسلوب الشاعر فيها فالأشعار 
تمضي في تتابع وسلاسةء فإن د. محمد صادق يرى أن الشاعر بذل جهدا 
كبيراً لكتابة منظومته هذه فالمارىء يشعر أن الأشعار لم تكن لتطاوعه بسهولة» 
ولم تكن تأتي معه بصورة طبيعية؛ ويستشهد بأن بعض التقاد يرون أن أشعار 
المنظومة ليست على درجة واحدة من حيث الحس الشعري أو القوة البيانية» 
فهناك بعض الأشعار أبدع فيها الشاعر وبعضها أشعار عادية لبسية على فيدر" 
تللكت الت أبدع فيي0180, 


وحفيظ نقسةه كن عن شعرة يقول: 

دإن منجزات حفيظ في مجال تشكيل الفن والإبداع فيه لم تتحقق في 
سنوات قليلة, بل امتدت على مدار تصف قرن من الزمان/اثت '). 
هي تعبير عن ظهور الإسلام في تاريخ البشرية؛ فالشاعر يعبر في منظومته عن 
الحدود الفاصلة بين الكفر والإيمان. بين النور والظلمة. بين الخير والسّرء بين 
الاسلام والجاهلية» ويقدم المعيار الصحيح للإيمات أمام عالم المتناقضات. 

والشاعر التزم فى منظومته بالأحداث التاريخية الحقيقية المستندة» ولم يكن 
يقدر على تغيير 7 ديل الالحدانت "كما يريك ليصوغها 7 بناء درامي » «صعوبة 
الموضوع هي أكبر دليل على ماللشاهنامه من مكانة شعرية. 

والمنظومة من شعر الرجز يتحدث الشاعر فيها عن طريق سرده للأحداث» 
وذ كره لمشاهير التاريخ العاي عن الشجاعه والعبدى والأمانة والعظمة غود 
طريق مرده للأحداث: يوضح أيضا عالمية الاسلام وأحقنيته) كما أوضح أن 
الإيمات والنور والحق سوف يظهرء وأمَا الكفر والظلمة والجاهلية فسوف تتلاشى. 


أع مز 
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ضدها سوف يمضي عبر 57 لاني" 0 تعطل مسيرة لاخ ١‏ البشري 
نهنا تيجب القضاء عليها: 


اسار ا كر مشاهير ١‏ الاسلام 6 أعداء 0 والأحداث ابي . مرت 


بالمسلمين» الأعداء يتريصود بالمسسلامين» الجهاد الاسلامي» وانتصار الحقى 
هذا هو الترئيب الذي مضت عليه شاهنامه إسلام. 


وم يركز الشاعر بطبيعة الحال على بيان الألفاظ أو التشبيهات والاستعارات 
بل ركز على إيضاح اللحدات التي كانت تعد الناس للتمسك بالحى 5 
على وجه هذه الأأض 6 وهو يركز على الصراح ع الأزلى الذي يمضي على الأرض بين 
الإيمان والكفر» وبين الخير والشر. 

بلا يفوتنا هنا أن نذكر منظومة اسلام») 0 جالندهرى فهي بلا شك 
: تستحق الذكر تحدث فيها عن بعثة النبي عايكة عوك ومكانته وكيف أنه كان رحمة 
للبشرية جمعاء” ' ©2. 
شاهنامه إسلام 


كانت لنشاعر المسلم حفيظ جالندهرى كقدرة على قرض الشعر في 
موضوعات متنوعة كما 5 كرناء ققد تغلى بالطبيعة وروعتهاء وتغنى بالسحرى 
والشياب» والليل؛ والشتاءى والمطرءع ولعنى بهلال العيد» وبجمال الطبيعة 8 
الشهير) ها عغصت موضوعات غزلياته مسماحة عرئضه 0 الشعر الأخلاقي 
ا دفي شيعا ره الغتائيه السهلة تخلص 0 الألفاظ القديمة التي راجت 
في الشعر الغنائي لأنه يكون أقرب إلى التراث الشعبي منه إلى الثقافة العالية؛ 
وبهذا جعل الاردية الفصحى فادرة على استيعاد هذا المط الشعري» وتصرهف في 


ل تيا عد 
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1 حفيظ كتايه ياد أيَاد (ذ كرى الايام) المعروف ب (شاهنامه إسلام) منل 
فترة طويلة”: ' ». بعد أن خطط لكتابة سيرة رسول الله وسيرة الصحابة باسلوب 
يتطابق مع ماجاء في الإرشادات القرانية» وهكذا لم تكن شاهنامه إسلام بالعمل 
, 0 2 7 اق وي :2 95 
العادي. وحين كتب الشاعر الجزء الأول واجه نقدا مرا لا اساس لهء من قبل 
دعاة التجديد والاشتراكيين في شبه القارة» ولم يكن هذا النقد في محله بل جاء 
عن هوى في تفوس هؤلاء. فال البعصضص ا الشاهنامه ا شعر بياني» واسيت 
ار حمامي. ونعدهم هذا مردود عليهمء ان الشعر الحماسي والحربي يكون 
ايضا بيانياء وهذا هو حال الاءديسا وشاهنامة الفردوسيى وكلاهما منظومتاك 
اا نلك 

بقل أوضع حشذل جادهري حشات شعره فقان: 

«شعري يحمل رسالة المصلين. شعري دموع, شعري اهات. شعري تعبير 
عن الاخخلاض ران 0 

وقل ظهرت أشعار حفيظ شي وقفت أقمر فيه الشعر 1 ردف م الاشعار الهادفة 
مما جعا الصحافي المسلم شيد الماجد الدريايادي يقول عد حفيظ انه 


2 


«أندهيركى كهر كاجرات؛ ان مصباح ابت المعلم. 
أوضح الشاعر سبب تاليفه لشاهنامه إسلام في أشعاره التالية: 
222 رو 2020 1 . 

«ذهب صحابة السى الأمى من هذه الدنيا 

وبقيت ذكريات ماثر السلف الصالح العليا 

00 ا د 

فعفدت العرم على أن انير فى بحر الإيماد 

أعواج دمائهم الذكية 

وأنت أضرب القلوب الصلدة 


و 0 
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بسهام الشغر الملهية 
ماذا فعل الفردوسبي ‏ يرحمه الله 
سوى إحياء النعرة الإيرانية 
ان احيى عاطقة الإيمان 
والتقوى الرضية»!"١0).‏ 
اقل وحدت الشاعتافة قرلا ورواسا بين النانى» نظرا لما كانت عليه أشعارها 
من روعة أدبية» وروعة في الخيال» مع الالتزام بالحدث التاريخي فقد بيّن الشاعر 
فاته ونجاين الملف الالح ركان .1لك بطريفة ضمية وبأسارب يجيليا 
نل تذكر هذه الضفات والميحاميب: .ومكذا همعز القاعر هن أشعارة معلما 
ومربًا للجيل الحاضر الذي هو فى أمس الحاجة إلى هذه الأخلاق التى كان- 
عليها السلف الصالح. صحابة 62 7 ور لمرايهاً من تملك الأشعار وى 
ذكر فيها الشاعر توجه رسول الله مع الصحابة إلى غزوة بدر: 
«لم يكن فيهم أي زعم بالباطل 
فزعما بالباطل لايقربون 
وفوضي وهيجانا لا يفعلون 
وفيما قد يصيبوا من نجاح لا يفكرون 
وخوف من دنو أو علو لا يأبهون 
من قلة فيهم أو من كثرة الأعداء لا يهمرّون 
مضوا غير مسلحين ولكن 
بالسكينة والاطمئنان مسحلون 
لاعتمدون على العتاد ولكن 
هم بالإيمان بالله عامرونء ا "). 


سسا 3 دل/با د 
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وللشاعر منظومة عن قطب الدين أيبك مؤّسس أول دولة إسلامية هندية, 
يقول فيها: 
«هو السلطان ‏ المسلم ‏ الذي كان يخثى السفاكون سيفه المهيب 
هو اللطان الذي كانت الأفلاك ترتعد من رهبه سواعده 
هو السلطان الذي كان دائم الفكر في الإخلااص 
للف رجاءً فى الله 
كلما تطلعت وجدت راية الالسلام 
حفاقة.. 
وانتشر النور في كل صوب مع راية 
الإسلام سباقة. .. 
ومضى السلطان المجاهد يعمل 
في ظل العلم 
وساق الجيوش الحجازية لتحطم الأعداء 
ذكراه تجعاني أشعر بأنني أيضاً 
من المجاهدين 
وأنني فرد من جيش المسلمين 
السابقين؟" 0 


لد ملك حب رسول الله قلي.. الشاعور فانشد هذه الأشعار بصف بعشه 
الرسول: 
«هنف هاتف بالغيب ياساكني الأرض 
هذه الارض ستعمر من جديد 
فمرحى لمن ظلموا 
ومرحى لمن لم ينعموا بالأفان 
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مرحى للأيامى ومرحى للأرامل 

فقد استجاب الله للدداء والدعاء 

مرحى للضعفاء ومرحى للعاجزين 
المغلويين 

فرجي الكافىء والعيد 

ومرحى للفقراء والمساكين. 

مرحى لمن سقطوا مراراً في غياهب الضلال 
ومرحى لمن تاهوا في صحراء الوحشة 
فقد شاع الخبر في الجهات الت!4"). 
وعرفه الأحبة والأصدقاء 

لن يكون لعبدة الذات 

وعبدة الأمنام جرأة على القهر أو الظلم 
جاء الوقت الممحدد 

وانكسرت قوة الباطل في النهاية 

انقشعت الظلمة وانقشع سحاب الظلام 
فمرحى فقد حان أوان الراحة والاطمئنان 
مرح فقد جاء السلام فكانت 

النجاة الازلية 

مرحى فقد بعث غاتم المرسلين 

مرحى فقد أرسل الرسول رحمة للعالمين 
مرحئ فقد أرسل الأمين أمانة في حضن أآمنة 
فسلاما سلاما ياحبيب الله 

سلاماً يافخر الموجودات 

يافخر البشرية 


سدااءلا مد 
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سلاما حبيب الله 

فخطواتك عرسومة على جبين الحياة 
سلاماً ياسر التوحيد 

ياسراج محفل الإيمان 

ما أعرّك وما أشرفك 

بمجيئك عمت البهجة روضة الحياة 
كنت قدرا من الله كست فضلا ربانياً 
سلاما سلاماً 

يامن علمت الإنسان الأخلاق العظيمة 
يامن علمته الأعمال الطاهرة 

وأرشدته إلى نقاء الروح العامرة!* ' '). 


نظم حفيظط جالندهري أزعة مجلدات شكلتث اشاهنامه إسلام» اه ياد 
أياء] فى الجزء الأول بدا بالحمد. ثم النعتء وسيب 82 الشاهنامة. 
ولمشكلات التى واجهته ثم منشومة أشرنا إليها قبلا بعنوان «قضب الدين أبينك 
موسس الحكم الاسلامي بالمتكة بعد هأ يناجي رب بعد ان يقر إماقلة بعيجزه 


ويطلب من ريه انع عنه ويغفر له: 
«إلهى انتهائي عجز كا اقرار كرتاهون 
خطا سمهو كا بتلاهون استغفار كرتاهون» 
ديا إلهي اعترف بعجزي وضعفى... أنا مركب عن الخطأ والنسيان .. فاغفر لى 
يارحمن.... ْ 

وبعدها يدعو ليه أن يزيد من همتدء وآن يجعل مداد قلمه ينساب باستمرار» 
وييدأ بعد ذلك الشاهنامه ويفتحها بقوله تعالي : 


سس للا ءدبا دم 
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ويتضمن الجزء الأول أشعاراً عن الخلافة الإنسانية والكائنات» وقصة خروج 
ادم من الجنة ويصل إلى إبراهيم الخليلء ثم ولادة إسماعيل ودعاء ابراهيم. 
وحكاية القربان؛ «تعمير الكعبة؛ ويستمر في عرضه التاريخي» ليصل إلى الحملة 
الى لليمن على مكة؛ ودفاع قريشء ويتناول أيضا أحوال العالم في تلك الفترة 
بالشرح؛ فيتحدث عن الهند والصين وإيراك» ثم اوربا بعد التحول إلى المسيحية 
وأحوال اليهود. 

وينتقل بعد ذلك إلى ولادة رسول الله وبيان أصحاب الفيلء ويتحدث عن 
طفولة رسول الله ثم طلوع شمس الهداية؛ وموقف المشركين» وبيان إسلام 
حمزة» وعمرء ثم الهجرة إلى الحبشة؛ وفي بلاط النجاشي يلقي جعفر رضي الله 
عنة: كلمعة: 
«نهض جعفر رضي الله عنه للقي كلمته 
شرح على الملا دين الله 
قال: أيها الملك.... 
كنا نحن العرب ‏ كفاراً جاهلين 
كنا فى هذه الدتيا الشقية 
عم السوء... انتشرت عبادة الأحجار 
كنا تأكل الميتة 
كان الفقراء والشرفاء والضعفاء 
يُوْذّونَ صاغرين 
وحاق الظلم باليتامى والغلمان 
والجواري 
والجار كان يقهر جاره 


سس البرال/يا د 
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ولم نكن في حياتنا أمنين 
وكان حاننا هكذا 

الأخ يخطف روح أخيه 
فجرت بحار الذنوب 

وغَطتها قوارب الشياطين 

ولم تبق غير لحظات 

وتغرق جميعاً 

ولم يكن نا انذاك - معين 
فجاء إليناء بلّغنا دعوة الإسلام 
أتقذنا هن مخالب الموت 
وهبنا الحياة في العالمين 
علمنا أن نترك عبادة الأحجار 
أمرنا ألا نقرب الزن 

وأله نقول الكذب 

وأن نبتعد عن السرقة 

علمنا ألّا نكون من المذنبين 
علمنا أن نعطي كل ذي حق حقه 
علّمنا درس الإنسانية 
والمساواة بين البغرية 

علّمنا أركان الصلاة والصوم 
فأعجبنا بهذا الدين 

وأصبحنا به مؤمنين 

.ومن أجل هذا فقط ‏ 
صار أهل وطنه أعداء له 


كهلا سس 
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وصاروا ف في إيذائنا نشطين 
وجرمنا 7 أننا تركنا 
عبادة الأحجار 


وصرنا بحمد الله مسبحين 
أذوتا... فتركنا قريتا 
ورحلا 

مه الراحلين 

ارادوا أن يجبرونا 


أنت لنا من المنصفين...31"١)‏ 


ويستمر الشاعر يروى كيف ظهر ار الحو ى على قلب النجاشيء. فقال لجعفر 
ماهو ع برهاتكم 'على صدف نبيكم) ءءء جعفر بعص زات القران الكريم 
وانشر ح صدر النجاشي 
وفانكيت دموعه تجري على صفحة فوَاده وقال: لاريب أن كتب الله كلها 


واد ةالص ف 


_-ه 


ويمضبي الشاعر في أشعاره ويصل إلى زمان الهجرة من مكة إلى المدينة, 
وينتهي الجرء الأول بضهور سحب الحرب في سماء المدينة المنورة. 

وفى الجزء الثاني بيدا الشاعر ف ار الغزوات بتوسعء كما أوضعر ح المعنى 
الأصيل للجهاد الاسلامي: وأصول ويد والالترا :امات التي وضعهاأ الرضول 
للمسلمين بعل انتصارهم على المشر 
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وبعل الانتصار» بعد إن نصر الله محمداء قدم لصحابته لمودجا هن العمل 
الصالع!"" أوضحه الشاعر بالابيات التالية: 
رحان وقت صلاة العصر 
وتحرق المؤمنون شوقا 
للقاء الله بعد النصر 
توضأوا واصطفوا 
صفرفاً متراصة فى الميدان 
وهكذا سجد المؤمنون 
لله سجدة الإيمان 
وانبعخت نغمات الشكر 
على لان الفاتحين 
ونزلت الملائكة بالرحمة 
من السماوات 
من أعلى علبين 
عجبا 
لهذا الربط والضبط 
من الإنسان الفاني 
إذ لم تصدر عتهم أبدا 
صيحات نشوة النصر 


والأغاني 

كان هذا أول نصر على شيطان 
الإنسان 

فبعده أصبح الإنسان 

إنسانا 


ؤالا سد 
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وسما بالايمان,40"أ2. 


ويوضح الشاعر كيف أمر الرسول المسلمين بمعامئة الأسرى معاملة طيبة؛ 
«الأسرى دائماً يُحترهون 
ويكرمون 
لايؤذون بل بالرافة 
والرحمة يعاملون 
قالله لاحب من عباده الظلم 
ع # ا 00 / ١‏ 
وبالجنة بشر المتقون ١‏ 
71 سر ' 5 1 , مر 0 
وكان الشّاعر يرحر على بيال مار السلف الصالح والعزم دم يحن حلا طبع 
الشعراء ‏ بالمنطق بالتاريخ» ولم ينقص هذا من روعة شعره وتاثيره» ورغم هذا لم 
يقَف الشاعر حائلاً بين خياله والتحليق هنا وهناك 
والجزرء الثانى من الشاهنامه ملىء بالاستشهاد بالمصادر التاريخية. والآيات 
القرائية والأحاديث التبوية» والمؤلف يلتزم بالحقيقة فى بيان التفصيللات 
التاريخية» ويعرض صورة حيّة بالفاظه المعبرة والجرس المناسبء ويتضح هذا في 


- 


يقول عن حيتت الاعداء: 


سبي 


«تتدفق, تسرع., تعلو, تكبر 
عاصفة 


0 2 . 
تحشر على الازض. وتعلو تصعد ناحية 
الأفلاك...2. 


”اليا ل 
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ط 
وقد استخدم الشاعر ألفاظاً مثل اعدف (يتدفق) 0 (يسرع) كع 
(ينهص) ا القاظ فبها حركة دلورة وتتابع) فيعبر بصدعق عن الكقار التي 
يريدها دقل انبع هذا شي تصمويرهة لصوت الطبول والدقوف: حين استخدم الألفاظ 


التالية: 

دُهولون كى دهم دهم (ضبب الطبول) 
دف كي دف دف (نمر الدفوف) 
كتون كي عمف عفف (هبهبة الكلاب) 


وجي يصسور الشاعر منظر المسلمي: ن في الصحراء المجرداء الماحلهع وهم 
يرفعون أصواتهم بالدعاء لله حيكل تتفي ر اللهجة الشعرية ويتغير الجرس الموسيقي 
اللأإفاط(207, 


وفي المجلد الثالث يستمر الشاعر ف ىي نظمه عن الغروات» وهكذا في 
الميحلد !١‏ ترابع حيق يتحدث عن سلسلة السراياء ٠‏ «فتنة اليهود وموامراتهم. 
والكقار وموقمهم سن المسلمين وعروة لساب 


مي 


خاتممة 

كان الشاعر صاحب رسالة اهتم بتربية ذوق الطفل فأنشد أشعاراً تتناسب 
مع عقلية الطفل 0 الربيعة؛ ورسم له صورة للحياة من 
الإصلاحيء فقد تضمنت أشعاره معاني العطف على المحتاجين والفقراء 
والأحساكن وغيرها١'"١).‏ 

كا ككب الشاعر را | فكاهًا ياسم احيوتي ثامه» أي وكتاب النملة)» 
ونشر بعض مقالاته بعنوان نثراني أي منتورات 7" .ورغم أن حقيظ نال شهرته » 
شاعرا إلا أن كتاباته النثريه جديرة بالاهتمام 0 


”7لا سم 
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المصادر والحواشضي 


2) 


6) 5( 


لمزيد من التفاصيل انظر: 


إحسال حمي : باكستان ماضيها وحاضمها. بيروت 5/ا3١ام.‏ 
تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية. بيروت 918 اع. 


وحضارتهم ج ؟ ط 5ه95١م.‏ 

جامعة البنجاب: تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند مجلد ٠١‏ ص 
؟'ا” وما بعدها. 

انظر التفاصيل في ناريخ أدبيات مسلمانان جلد ٠١‏ ص 564 وما 
يهدها. 

انظر عمنتعدودك< طتدوثلة ع5آآ 

قال للدكور افيه حمسيس ككان عن مشكلة اللقة الأدية صن 5 
المرجع السابق ص (5. ' 

انظر مقدمتنا لكتابنا القواعد الاساسية لدراسة الازدية ط باكستاك سنة 
اا اعم لاهور, 

مسا شسموةالخ 116 مشكلة الا دية ص ”7. 

انظر خليل عبد الحميد عبد العال: جوانب م. التراث الهندي 
الادلامي الحديث؛ المبحث الأخير ص +48١‏ ب *54 ط 
3 ١ممكتية‏ المعارف الحديثة. 

فرو خ أحيد: إسلامي أدب كا جائزة ص ”و ط إسلامي أدب 
اكيلمى لاهور مايو 518 أام. 


تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد ٠١‏ ص 15لا ب .0١5‏ 


المرجع السابق ص ٠*/ا‏ ل 85, 
انظر إحصاءات بعدد الكتب ذكرها د. سليم اخثر فى كتابه مختصر 


14 ال 
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05 


05 


)١5( 
)15( 
0 
ف‎ 
)١4( 
)5( 
0 
)51( 
)5( 


0 
)115( 


)55( 


فيه 
0 


تاريخ الأدب الأزدي ص 04”ء 54٠١‏ 521. 

انظر محمد الرابع الحسني الندوىء الآدب الإسلامي وصلته بالحياة 
ص ٠١‏ ط لكهنو. 

للوقوف على موقف الاسلام من المذاهب الغربية انظر د. عدنان 
النحوي في كتابه الأدب الإسلامي إسلاميته وعالميته ص 11784 
4.7١ه/80مةام‏ ط "5 دار التقوى للنشر والتوزيع. 

فروخ أحمد؛ إسلامي أدب كاجائزة ص 57. 

المرجع السابق ص 550. 

إسلامي أدب كاجائزة ص ٠١4‏ وما بعدها. 

المرجع السابق ص 1111/17 

تاريخ أدييات مسلماتان باك وهند جلد ٠٠١‏ ص 8”لا ‏ هلا 
المرجع السابق ص 5+ / 

تاريخ أدبيات ملمانان باك وهند جلد 1٠١‏ ص 07؟5. 

ترجمان القران. 

ترجمنا الكتاب إلى العربية نظراً لأهميته وهو تحت الطبع سيصدر عن 
الدار السعودية. 

صدرت ترجمتنا العربية لهذا الكتاب بالقاهرة. 

سمير عبد الحميد» و الأعلى المودودي فكره ودعوته ص 74 ط دار 
الأنصار المَاهرة . 

انظر ترجمتنا لكتابه «خطبات» (خطب الجمعة) صدر عن دار 
الأنصار بالقاهرة. 

سنت كى ! ئينى حيكيت اص 11 175 ط لاهور 19176 
وستصدر ترجمة الكتاب إلى العربية قرييا في الدار السعودية للنشر 
والتوزيع ‏ 
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تفهيم القران. المجلد الأول ط لاهور تعمير ملت لاهور ص 
امم . 
مقدمة تفهيم القران ص +“ .54. 

سنت كي اثيني حينيت ط لاهور والترجمة العربية تحت الطبع الدار 
السعودية بعنوان السنة ومكانتها في التشريع الإاسلامي ترجمة سمير 
عبد الحميد. 

التفهيمات ج ؟ ص 2.١47‏ 


النطرية السياسية في الإسلام لاب :8 

صدر في جزأين الأول بعنوان الجهاد في الإسلام والشرائع السماوية. 
والثاني بعنوان: شريعة الجهاد للتظلم من الدولية. 

دار الثقافة والنشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

سليم الرحمن ححان. الصحافة الاملامية في الهند ص ١742‏ ل 
2.58 

الندوي» الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية. 

مسعود عالم الندوي» تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ص 
81م 5. 

مقدمة الكتاب ص ١7‏ الطبعة العاشرة دار القلم ودار الأتصار. 
المرجع السابق ص 57. 

مقدمة روائع إقبال» ط بيروت. 

ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين ص 7 55. 

نقلاعن مجلة البعث الإملامي المجلد 5؟١‏ جمادى الثانية 
١ه.‏ تطور الادب الإسلامي لشمس تبريز خبان تعريب سر قراز 
احمد. 
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نقلاً عن المصدر السايق. 

ماذا خحسر العالم ص © .١‏ 

التفسير السياسبي للإسلام في هراة كتابات الأستاذ أبي الأعلى 
المودودي والشهيد سيد قطبء دار القلم» الكويت طا ”» 
هم1غ9١م.‏ 

المصدر السابق ص .١5١‏ 

انظر: النعت الاسلامي مجلد ثت» عدد ه المحرم هت.ةأه 

حت دومتضاد تصويرين» كراجي ه .ع اه 

ومقدمة الندوي لكتاب الثورة الايرانية في ميزان الاسلام للنعماني 
تجدة سمي عين التحميد. ل القاهة: 

صدر عن دار عرفات» ندوة العلماع. لكهنو ه/ 9177 ام. 
نشر في بيروت ودمشق سمنة 191/1ام ل 0٠14.0اه/١98ام.‏ 

ط لكهنور ‏ /91/9١م.‏ 

لكهنو ب كراتشي سنة 1593ه/917/4١م.‏ 

الدار الكويتية م9 1ه/8 95 اء. 

نشر باسم تبليع ودعوت كا معجزانه أسلوب كراتشي ‏ لكهنو ط ؟. 
طْ الهاهرة وبيروت. 

طّْ كراتسي 58 ام. 
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صدرت طبعاته في لكهنو وجدة والقاهرة ودمشق وبيروت من سنة 
5517م وحتى دلا5ام. 

لكهنو الماهرة ه/1وام 

لكهنو ام. 

مجلس تشريعات إسلام كراتشي. 

دار الفتح بيردت /ال/ ٠‏ اكد 

مقدمة الندوى للطبعة الاردية ص 277 

د. سليم أخترع اردو ادب كي مختصر ترين تاريخ ص 91717 ط 
لاهور ط الحادية عشرة ١98١ه.‏ 

المرجع السابق ص .5١١‏ 

د. سيد أبو الخير كشفي همارى عهد كا أدب اور أديب ص 51 
كراتشي ديسمبر ١151١م.‏ 

انظر ماسبق وكتيناه عن نذير أحمد ورواياته. 

همارى عهد كا ادب اور أديب ص 58. 

انظر سعادت حسن منتوء تهندا كوشت اط لاهور 

بنتو كي مضامين ط لاهور 

اوبر درميان اور نيجي. ط لاهور 

تاريخ آدييات مسلمانان: را وهند جلد ٠١‏ ص 558. 

نقلا عن المرجع السابق ص 51494. 

تاريخ ادبيات عسلمانان جلد ٠١‏ ص .45١‏ 

انظر ماكتبناه عنه في الفصل السابق. 

اك اورخون الصفحات الألى ط لاهور /194.17م. 

يوسف بن تاشفين ص لا ل 8 ط لاهور /ا./9١م.‏ 

اور تلوار توت كتىء ط ١585‏ لاهور. 


لمالا د 


0 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


(1م) 


650 


65) 
265 
(65خ) 
(6) 
فتن 
)04 
000 
6 
53 
0 
00 
2050 
(1>5) 
ذه 


إفحه 
(316) 
(05) 
0-0 


انظر للمزيد من التفصيل فيض عالم صديقي. سلطان تبيوشهيد ط 
؟ مكتبة فيض القران جهلم باكستان. 

د. تصدق حسين راجاء نيم حجازى ايك مطالعه ص 
1 ط لاهور قومي كتب خخاته 19/.7م. 

وانظر نماذج هن الرواية: اخحرى جتان لاهور ط 5مةام. 

نسيم حجازي ايك مطالعه ص ١4١‏ (مابعدها. 

المرجع السابق ص ١5١‏ ومابعدها. 

اند هيرى رامق "كن مسافر ط لاهور سيتمبر 38 ١عم.‏ 

كليسا اوراكّ ط لاهور أغسطس 19485م. 

شاهين ط لاهور يوتيه “9١م.‏ 

عن الرواية ذاتها. 

قيصر وكسرى ص لاهو و اع. 

مقدمة المؤلم لروايته داستان مجاهد ط 18 اع لاهور. 

نيم حجازي أيل مطالعه ص 407 .١‏ 

قافلة حجاز ص 52١”‏ ص 585اع. لاهور. 

باكستان مى ديار بحرم 5 لاهور 50 أام. 

مفيد جزيره ط لاهور 5/88١م.‏ 

ثقافت كي تلاش ط لاهور 945 ام 

ترجمنا له كتاب الثورة الايرانية في ميزان الإسلام وهو رد على الشيعة . 
ط القاهرة 5 ام. 

سليم الرحمن؛ الصحافة الإسلامية ص 5915. 

عبد الحليم الندوى» مراكز المسلمين التعليمية ص 2١١8‏ 
الصحافة الاملامية فى الهند ص 2591/8 

الصحاقه الاسلامية ص .758١‏ 
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تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهتد جلد 


ترجحنا له الإنسان القراني وعباد ى + الاسلام طبع القاهرة. 
مجلة الفيصل عدد المحرم ١0٠14١ه.‏ 

صحافت باكستان وهند مين ص 44. 

تتعافاكلة6 ها فقعع :لسدئذلز لعمزدكة نقلا عن: 

طبعة جامعة البنجاب لاهور لمه98ام. 


تاريخ أدبييات ملمانان باك وهند ص 55ه. 


لعريك من التفاصيل انظر 68-9 .2 رواكتلم2 سأ مور[ 

تاريخ أدبيات مسلمانان ص لاه . 

نقلا عن سليم اخترء اردو ادب كى ممختصر ترين تاريخ 16 
المصدر السابق ص 1 ١‏ 

ليم احتر» ملحق الطبعة السادسهة من كعايه أردو أدب 53 مختصر 
٠١‏ ص ,١5757١‏ 
المرجع السابق ا" 

0 .وانة نالءلا زه نصحوائاكة 4ئئأ1لو5 لعمد سعطمل3 

تاريخ ادبيات مسلمانان باك وهند جلد 
391 .2 إذا بالىنا 01 وساوتلة خ1رروننهك تعساسةطوكح 

تاريخ ادبيات مسلماناك باك وهند جلد ٠١‏ ص ؟5١٠١.‏ 

2 .122 غنة نالئنا كن جرن1ىز1ة1 ث .53030 0هتسدسهمدطاوةه5 

تاريخ أ أدييات مسلمانان لت ١٠١‏ ص 645 , 

مم4 ام. 


المرجع السابق ص ه >2 


.155 ص‎ ٠ 
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أبو الاثر هيرا شوه ص .١57‏ 

ابو الأثر ا ٠‏ 

أي الجهات الاربع ومعها قوف ونحب. 
انظر التاهنامه ج .١‏ 

شاهنامة إسلام ج ١‏ ص ١١58‏ ب ١55‏ ط لاهور 185 اع. 
الشاهنامة ك5 >" مقلمه ص ا" 
وو 
ابو الاثر هيرا شوهر ص /ال/ا سدم 7/8 

المضدر السابق ص 9١‏ 15. 

جالندهري. سوزوساز ص ١٠م‏ ط لاهور. 


السابق ص .5٠١‏ 
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مراهع السعت 
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مراجع الحث 


: المراجع الشرقية : 2 


ابن بطوطة: 
عبوائن الانقار به + 
تحقيق على المنتصرء ط يروت 19175م. 
أبن سعد) محمد بن سعد: 
الطبقات الكبرى ج / 
ط بيروت 14148. 
ابن كثيرء إسماعيل بن عمر: 
البداية والنهاية» ج ١١/9‏ ط بيروت 1914م 
إحسان إلهي, د. رانا:محقق ‏ واحد بارى ط لاهور ٠47١م‏ 
أحمد أمين: 
زعماء الاصلاح في العصر الحديث. 
ل ” دار النهضة القاهرة ١/51١م.‏ 
أحمد بيك. مرتب: 
مكتوبات شاه ولي الله.. ط سهار نبور الهند. 
أحمد فروغ: 
اسلامي أدب كاجائزة. ط لاهور ‏ 3578١م.‏ 
اختر سليم. دكنور: 
اردو ادب كي مختصر ترين تاربخ 
ط الحادية عشرة لاهور 98 ١م.‏ 
إدارة أدبيات هند 


-#لم/الاللا ا 
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تاريخ أدب أردو . طّ الأولى عم الهتك. 
ارنولدء توماس: 

الدعوة الى الاسلام. ترجمة حسن إبراهيم حسن وآاخرين. 
ط الفالعة القاهرة 517٠‏ ١م.‏ 
ازاد ‏ أبو الكلام: 

تذكرة. مرتب فضل الدين. ط مكتبة عاليه لاهور. ترجمة عبد الرازق مليح 
ابادى ثورة الهند السياسية. ط المنار 148*١ه‏ 
مسكلة خلافت. ط لاهور ١٠55‏ 

خطبات ازاد. ط دهلي 959١1م.‏ 

نكارزشات آزاه ط دهلي. 
رسول رحمت. ط غلام على اندستر ‏ لاهور, 
غبار خاص . ط مكحبة عالية لاهور. 
ترجمان القران . ط كراتشي (مترجم). 

(مترجم) مسلمان عورت («المرأة المسلمة. فريد وجدي) 
ط لاهور ام 

آزاة. محمد حسين: 

اب حيات. ط لاهور ١91١م‏ 

إسماعيل»: شاه إسماعيل شهيد: 

فيض امامت. ط أئينه ادب لاهور 951١م.‏ 
اصلاحي: أمين أحسن: 

تعرث جين ارراننكا طريقة كار عل لاقور 4810م 
تدبر قران جلد أول. ط لاهور 917١م‏ 

إسلامي رياست مين فقهي اختلاقات كاحل. ط كراتشي ٠156م.‏ 
إسلامي قانون كي تدوين ط لاهور 0٠955١ع.‏ 


لامكلا د 
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أظهر ‏ د. ظهور أحمد: 


اقبال العرب على دراسات اقبال. ط المكتبة العلميةء لاهور 91/8 ١م.‏ 


أعظمي ‏ عبد اللطيف: 

شبلي كامرتبه اردو ادب مين. ط شبلي اكاديمي ‏ دهلي 6 ممم 
أغا ‏ وزير: 

أردو أدب مين طنز ومزاح. ط عليكره ‏ الهند» ٠117١م.‏ 

افتخار مولوى: 


نذير أحمد أوران كا ادب. رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة البيجاب 191!4١م.‏ 
إقبال. د محمد إقبال: 

كليات اقبال (فارسي). طّ لاهور 4 ام. 

كليات إقبال (اردو). ط لاهور 9178١م.‏ 

مضامين إقبال. ط كراتثشي ‏ لاهو ام 

تجديد الفكر الديني في الإسلام 

ترجمة عباس محمود. ط 5 القاهرة972١م.‏ 

مقالات إقبال. عرتب سيد عيد الواحد ط لاهور ل 1855م. 
اطاراي حي امحمد 

رود كوثر ط لاهور /58١م,‏ 

بادكار شبلي. ط أولى إدارة ثقافت إسلامية لاهور 1511م 

ط أولى إدارة ثقافت إسلامية لاهور 141/1١‏ اخ. 

أمرتسري - أبو الفاء شاء الله: 

تعليم القران. ط امرتسير هه . 

رسالة خلافت. ط الهند 9451١‏ ١م.‏ 
أهل حديث كا مذهب. ط الهند ١٠155م.‏ 


أهمين, ضيخ: 


ا95كالا د 
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الشعر المملوكي والعشماتي. ط بيروت. 
انجمن ترفي أردو: 

حفظ اللساك . ط دهلى 545١1.م‏ 
أورنك ابادي, خواجه خان حميد: 


كلشن رفتار. 
بابوسكسينهء رام: 

تاربع أدب أردو, مرتبة تبسم كاشميرى. الطيعة الاولى 2 اخصور 
بارتولد: 

الحضارة الاملامية 


ترجمة حمزة طاهر. ط الرابعة دار المعارف مصر -57١م.‏ 
باني بتي» شيخ محمد إسماعيل 

(مرتب) مكتوبات سر سيد ج .١‏ ط لاهور 1915م. 
بخاري, دكتور سهيل: 

غالب كي سات رنكٌ. ط ازاد يكد دبو سركودها 9100١1م.‏ 
بخارى ‏ محمد 51 شأة: 

أكابر علماء ديوبند. ط إدارة إسلاميات. لاهور. 

براود ‏ ادوارد جراتقيل: 

تاريخ الأدب في إيرات من الفردوسبي إلى سعدي. 

ترجمة د. ابراهيم امين الشواربي. ط القاهرة 5814١م.‏ 
بشير الدين أحمد: 

واقعات مملكت بيجابور حج ,١‏ ط الهند. 

بكرى ‏ الشيخ. 

مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. 


البلاذرى ‏ أحمد بن يحصى: 


١‏ لس ”يخ نسم 
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فتوح البلدان. (مراجعة رضوان محمد رضوان), 
ط بيروت 9417/8 ام. 

.و -_- 
بلكرامي الك ازاة: 

سرود ازاد. طُّ لاهور 14 إام. 

بلكرامي» أحمل : 

جلوة حضر. 0ط الهند. 

البهي: الشيخ ويحمكل: 

الفكر الاسلامي الحديث. ط 5 بيروت 5117١م.‏ 

جاب يوني ورسيتي (هيتة من الاساتذة): 

تاريخ أدييات مسلمائان باكستان وهند عربي أدب دوسرى جلد. 

ط أولى. جامعة البتجابء لاهور قبراير 3105١م.‏ 

78 تاريخ آفمات ملمانات باكتان وهند ‏ أردو أدب اولك جهشي جلك 
ط أولى جامعة البنجاب لاهور ١1510م.‏ 

لكك تاريخ أذيات عسلماناكن ذا كيتان وهل 7 ارذو أذت ادم سائوين جلد 
ط أولى جامعة البنجاب لاهور ١910١م.‏ 

تاريخ أدبيات مسلمانان باكستان يعند اردو أدب سوم اتهوين جلد 
طُْ أولىء جامعه اليبتجاب. لاهور “باه ١ام.‏ 

- تاريخ ادبيات مسلمانان بااكستاك وهتد اردو ادب ل جهارم نوين جلد 
طْ اولى؛ جامعة البتجاب؛ لاعور. فبراسر /1951م. 

تاريخ أديات مسلمانان ياكستان وهند اردوأدب - ينجم 
ط أولى ‏ جامعة البنجاب» لاهور غبراير 5197١م.‏ 

سير المصنفين. جلد أول. ط لاهور 152 9١م.‏ 

تهائري» أشرف على: 
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إحياء السنن. ط الهند 19118م. 

حياة المسلمين. ط يويند 941١م‏ 
حقوق وفرائض - ط ملحان” 50ام. 

جا لبي : دكور جميل جالبي: 

تابيخ ادب اردو جلد آول. ط لاهور /ا/31ام 

تاريخ أدب اردو جلد دهم حخصه أول ط لاهور 907١ام.‏ 
تاريخ أدب اردو جلد دوع حوبه دوم. ط لاهور ام. 


(مرتب) (ديواك حسسن شوقي).ط كراتشي ١111م‏ 
جالندهري. حفيظ 

نغمة زار. ط لاعور. 

سوزوساز. ط لاهور. 

شهانامه اسلام ج الج أ/إج ؟/ج 8. ط لاهور 368 ١م.‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 

بحوث أسبوع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ج ؟ (11417ه/1183م). 
جاند بوري: مخزت البكات 

(مرتب) اقتدار حسين. ط لاهور 355١م‏ 

كليات قائم. ل لاهور. 

جترجي, سينتي كمار: 

اندو ايرين اورهندى ط دهلي 31/9 ١م.‏ 

جند كيان: 

اردوكي نثرى داستانين. ط كرانشي 155394م. 

جيرا جبورى ل محمد اسلم: 

نكات القران. ط دهلى ؟585١م,‏ ' 
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تاريخ الأمة مجلد 7/١‏ ط جامعة ملية إسلامية دهلي, 
تعليمات قران.ط دهلي 5514 اع. 

حالي ألطاف حسين: 

حيات حاويد. ط دهلي 05م 

ياذكار غالب. ط اردو اكيدمي» سند 1955م 
مسدس حالي. ط لاهور. 

حجازى ذ. محمود: 

علم اللغة العربية. ط الكويت *919١م.‏ 
حجازى. نسيم: 

قافله حجاز. ط لاهور 985١م‏ 

باكستان سبى ديار هرم تك ط لاهور 9٠35ام‏ 
سفيد جزيرة. ط لاهور 6م45 ام 

ثقافت كي تلاش. ط لاهور ١9481‏ 
اندهيرى رات كي مسافر. ط لاهور "932١م‏ 
كليسا اور اكل. ط لاهور 945١م‏ 
شاهي.. ط لاهور 585١م‏ 

نيصر وكرى. ط لاهور 85م/9١م.‏ 

داستان مجاهد. ط لاهور ١98/5‏ 

حاك اورخون. ط لاهور /971١ام‏ 

يوسف بن تاشفين. ط لاهور ١941‏ 

اور تلوار توت كنى. ط لاهور ١42‏ 
اخرى جتان. ط لاهور 348 ١ام,‏ 


الحسسني. موحمال الرابع: 
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الأدب الاملامي وصاته بالحياة. ط لكهنو ‏ الهند. 
الحسمتي: عبد الحى: 

تزهة الخواطر ج 7. ط حيدر اباد الدكن 9605١م.‏ 
(عرتب) مير تقي مير. ط اورنك اباد 54 ام. 

حسن أخدر: 

أدب اور انقلاب. ط لاهور. 

حسين. دكور تصدق: 

نسيم حجازي ايك مطالعه. ط لاهور 857817 ١م.‏ 

حفيظ الله بيكم خورشيد 

أبو الأثر ميرا شوهر. ط لاهور ..9١م.‏ 

جقي: إحسان 

تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستائية. ط أُول بيردت 141١م‏ 
باكستان ماضيها وحاضرها. ط بيروت 841١م‏ 
خحاتء أبو يحيى أمام: 

تراجم علماء حديث هند. ط دهلي .١98*‏ 

خان, انشاء الله خان: 

دريائي لصافت. ط لاهور. 

خان. سيد أحمد: 

خمطبات أحمديه. ط اكره ٠1م‏ ام 

أسباب بغاوت هند. (ترجمة دكتور محمود حسين) ط كراتشي ه هوام 


تذكره أهل دهلي. ط كراتشي 5 هؤام 
اثان الصناديد. ط مجلس ترقي أدب . ط لاعور 
مكتوبات سيد أحمد خان؛ مرتب شيخ محمد إسماعيل. ط لاهور 19415م. 


948 لد 
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ط لاهور 919/5ام. 
خان؛ سليم الرحمن: 
زغالة.ها مير 
مقدمة لمعهد الدعوة جامعة الإمام محمد بن سعود الإعلامية عام 14.٠‏ اه. 
خان مسعود حسين خات: 
تاريخ زبان اردو. ط لكهنو 
قديم اردو ج .١‏ ط الهند ه55 ام 
إمرتب) إبراهيم نامه. ط عليكره 1975م. 
خانت ‏ وحيد الدين: 
الانسان القراني. 
ترجمة د. سمير عبد الحميد. ط القاهرة 371١م‏ 
الاسلام بين واقعنا ومستقبلنا 
ترجمة د. سمير عبد الحميد. ط القاهرة 5780 ام. 
خليل عبد الحميد, دكتور: 
جوانب من التراث الهندي الاملامي. ط الامكتدرية مصر 5915١م,‏ 
خورشيد, عبد السلام: 
كاروان صحافت. ط انجمن ترقي اردو ياكستان ١13114‏ 
صحافت باكستان وهندمين. ط كاروان ادب لاهور ١91١م‏ 
داستات صحافت. ط كاروان أدب لاهور 910/4١م.‏ 
دار بشير أحمد: 
سر سيد كي مذهبي افكار. ط لاهور. 
دار المصنفين 
هندوستان كى مسلمانون كى -حكمائون عهذكى تمدني كارتامه 
ط أعظم كره 1575م. 
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درد. خواجه مير 

علم الكتاب. ط مجلس ترقي أدب اردو لاهور 

شرح شمع محفل. ط مجلس ترقي ادب اردو لاهور 
اله" درد. ط مجلس ترقي ادب اردو لاهور, 
دريابادى. عبد الماجد ١‏ 
اب بيتي. ط أولى مكتبة فردوسي لكهنو 151١م‏ 
سفر نامه حجاز. ط ثانية لكهنو ١851ا1م.‏ 

دي تأسي كارسان 

خطبات كارسان دى تاسبي. ط الهند. 

ذكاء الله. مولوى 

تاريخ إسلاميان هند. ط لاهور. 

ذو الفقار ‏ غلام حسين 

شاه حاتم حالات وكلام. ط لاهور 451١م‏ 
إمرتب) ديوان زاده. ط لاهور .١815‏ 

الرازي. شمس فيس ْ 

المعجم في معابير أشعار العجم. ط طهران /75١ه.‏ 
الرافعي : 

تاريخ اداه اللغة العرية سجاق > 

رحمن علىي: 

تذكرة علمائي هند. ط كراتشي ١19571م.‏ 
رضوى - خورشيد 

جنك ازادي /اهمام. ط دهلي 559١م.‏ 

رصوى: مسعوة: حسين. 

(مرتب) كلش سخن ازمبتلا. ط على كه 1م 


كارف كك 
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(مرتب) فائزء دهلوى اور ديوان فائز. ط على ككره 1458١م.‏ 
زييرى.. أهين 
تذكره سرسيد. ط لاهور. 

زورء محى الدين: ظ 

كليات محمد كلي قطب شاه. ط حيدر اباد دكن. 

السادات . د. أحمد محمود: 

تاريخ المسلمين في شيه القارة الهندية ج ١‏ ج 5. ط القاهرة 4ه4١م.‏ 
سالك. عبد المجيد: 

مسلم ثقَافقت هندوستان مين. ط مكتبة كاروان ‏ لاهور ٠98١م,‏ 
سبزاورى» شوكت: 

اردو زبات كا ارتمَا. ط لاهور 

داستان زيان اردو. ط كراتشي ٠195م‏ 

اردو لسانيات. ط لاهور. 

مرهبدي» شيخ أحمد: 

مكتوبات إمام رباني ج .١‏ ط امرتسر » الهند. 

مرورء آل أححمد' 

نكي اور ربراني جراغ. ط لاهور 5819ام. 

أدب اور نظرية أدب. ط لاهور. 

معيد جمال الدين» د. 

رسالة الخلود أو جاويد نامه. ط القاهرة 4114١م.‏ 

السلوم. لواء ركن يوسف إبراهيم: 

النظام العسكري في ععنهد الملك عبد العزيرء بحوث المؤتمر العالمي عن تاريخ 
الملك عبد العزيز. جامعة الامام. الطبعة الاولى 14-٠05‏ ١اه.‏ 

سمير عبد الحميد ابراهيم. 3.: 
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إفبال وارمغان حجاز ‏ حياته وأدبه مع ترجمة الديوات. ط المكتبة العلمية ‏ 
لاهور 95 ام. 

الأشرار والرموز دراسة رتحقيق. ط المكنبة العلمية لاهور 1408م. 

اردو شاعري كي ترقي اورساخخت اتهاورين صدى مين. رسالة دكتوراة قدمت ‏ 
لجامعة البنجاب 978١م‏ 

اللغة العربية وقضية التنمية اللفوية في باكستان. ط دار المعارف مصر 987١م‏ 
أبو الأعلى المودودي: فكره 578 ط دار الانصار مصر 314١م‏ 

القواعد الأساسية لدراسة الأزدية ط لاهور /5.1١م.‏ 

صفحات من تاريخ الملك عبد العزيز في المصادر الاردية. (تحت الطبع) 
(مترجم) مقام الصحابه وعلم التاريخ. مولانا محمد شفيع. ط دار هجر بالقاهرة 
محرم ١٠14اه‏ 

(مترجم) خطب الجمعة للمودودي. ط دار الأنصار القاهرة 19/4١م.‏ 
(مترجم)المسلمون وحركة تحرير الهند. (تحت الطبع ادارة الثقافموالنشر جامعة 
الإخام محمد بن سعود الاسلامية) 

(مترجم) الثورة الابرائية في ميزان الاسلام» للشيخ. منظور نعماني 

ط الماهرة 9485١ام.‏ 
(مترجم) الجهاد في الإسلام للمودودي (ط القاهرة .)١385‏ 
(مترجم) الانسان القراني لوحيد الدين خان. ط القاهرة .١581‏ 
(مترجم) الاسلام بين واقعنا ومستقبلنا لوحيد الدين خعان. ط القاهرة .١1947‏ 
السندي» عبيد الله 

شاه ولي الله أوراسكي سياسبي تحريكين (ط لاهور 4657١م)‏ 

قراني دستور انقلاب (ط لاهور 151471١م).‏ 

سودا؛ 

كليات سودا جلد أول وديم (ط لكهنو 557 اء). 


ساا ماما _ 
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سيد غيد الواحل. هرتب: 

مقالات إقبال (ط لاهور 451 ١م).‏ 

سيد وفار عظيم 

داستان سبي افسانه تك (ط لاهور) 

سيد محمك: 

ارياب نثر اردو ط لاهور 

شاهجهات: 

شاهجهان نامه ج ١‏ ط لاهور. 

شررء عبد الحليم: 

فردوس برين. ط فيروز سنز ‏ لاهور. 
رت لكهنو (ط دهلي) . 

شفيق للجهي كرائن ‏ - 

جمنستان شعرا. ط اروك اباد 974١م.‏ 

شوق؛ قدرت 

طبمّات الشعراء ط لاهور. 

شيراني حافظ محمود: 

بنجاب مين اردو ط الرابعة لاهور”*/ا9 ١‏ 

مقالات شيراني جلد أول. ط مجلس ترقي أدب اردو لاهور, 
(مرتب) مجموعة نغر لقدرت الله قاسم . ط لاهور ١91717‏ 
الصاغاني: 

مشارق الأتوار ط مصر 17/7 ١ه.‏ 

الصاوي شعلات وحسن الأعظمي: 

فلسفة إقبال والثقافة الامسلامية في الهند وباكستان ط 5 دار الفكر دمشق 
كاهره!ؤةام. 


ة“ابيا_ 
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صديقي أبو الليث: 

لكهنو كادبستان شاعري ط لاهور 

صديقي») محمد عتيق: 

هددوستاني أخبار نويسبي ط كراتشي 

كلكرست اور اس كاعهد ط دهلى. 

ضف د. شوفي : 

تاريخ الادب العربي ج 25 

عصر الدول والامارات ط دار المعارف ‏ مصر. 
طباطبائي) غلام حسين؛ 

سير المتاخرين جلد سوم؛ نولكسشور ١891‏ 
طفيل أحمد: 

مسلمانون كاروشن مستقبل ط كتابخانه عزيزية دهلي 5155١ام.‏ 
ظهير احسان الهي 

القاديانية ط المكتبة العلمية لاهور 5915١م.‏ 

فيضى فى عالم 0 

سلطان تيبو شهيد. ط ” جهلم باكمتان. 

عانوتي: 

الحركة الادبية في بلاد الشام. 

عبد الحق, مولوى: 

مرحوم دهلي كالح. ط كراتشي ١95١م‏ 
قديم أردو. ط كراتشي 1951م 

(مرتب) تذكرة ريخته كويان للكرديزى. ط اللكن 19177م. 
عبد الحي: 


نزهة الخواطر ج 4/١‏ ج لا. ط حيدر اباد, الذكن 955 ١م.‏ 


لا ء إلا د 
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الثقافة الاسلامية في الهند. ط دمشق 1155م. 

عبد الرؤوف, 3 عصام الدين: 

بلاد الهند في العصر الإسلامي. ط القاهرة م4ام. 

عبد العليم عبد العظيم: 

(مترجم) محمد بن عبد الوهاب ‏ مسعود الندوي. ط جامعة الامام محمد بن 
سهعود الاسلامية. 

عبد القيوم 

تاريخ أدب أرده . ط كراتشي اكقام). 

عبد الف د. سيا : 

شر ديق جيك خان اورانكي نامور رفقاكى اردو نثر كافنى اورفكري جائزة. ط 
مكتبة كاروان لاهور 558 ام ظ 
ولي سى إقبال تك. ط لاهور /51ام 

جديد اردو نثر. ط عليكره 194١م‏ 

عزام, د. غيد الوهاب: 

إقبال حياته وسيرته. ط القاهرة 951١م‏ 

(مترجم) بيام مشرق. ط كراشي أت ١‏ 

(مترجم) خرب كليم. ط القاهرة 585١م‏ 

مترجم الاصرار والرموز. ط دار المعارف القاهرة 5068١م.‏ 

عوفي, موحمهك : 

لباب الالياب (لحفيق براوت ). طّ كمبراج 11م. 

فاروقي, أحسن: 

فاروقي» محمد طاهر: 
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خيابان إقبال. ط لاهور 5717 اع. 

فروخ: عمر فروخ ومصطفي خالدي: 

التبشير والاستعمار. ط بيروت. 

الفقي. د عصام الدين عبد الرؤوف: 

بلاد الهند في العصر الاسلامي. ط القاهرة ١9١م.‏ 


قادذرى, حامد حسن: 
داستان تاريخ اردو. ط الثالئة كراتشي 1515م 
قادري. محى الدين 


هتدوستاني لسانيات. ط لاهور ١1551م.‏ 

قاسم. قدرت الله 

مجموعة نغز إمرتب) حافظ شيراني. ط لاهور 9377ام. 
فريشى: اشتياق حسين: 

بر عظيم باك وهندكي ملت اسلامية. ط كراتشي 953١م‏ 
قربشي, عبد الوازق: 

مرزا مظهر جانان اوران كاردو كلام. ط بمباي 971١‏ ام 
(مرتب) ديوان عزلت. ط بمباي 557١م.‏ 

قربشي؛ نسيم 

اردو ادب كي تاريخ. ط دعلي 198656م. 

فريشي » وححيل : 

كلاسيك ادب كا تحقيق. مطيعة لاهور. 

كريم الدين 

طبقات شعراء الهند. 

كشفيء سيد أبو الخير 

همارى عهد كا ادب اور اديب كراتشي ١31١م‏ 


4#/ا د 


1 . 35 لالل ١‏ 0131-0 0. الالالالانا 


كشميري: شررش 

ظفر على خان. ط عكتبة جتان لاهور. 

الكيرانوى رحمة الله 

اظهار الحق تقديم د. السقا ط دار الثراث العربي القاهرة, 
كرديزى, فتح الله حسين 

تذكرة ريخته كُويان هرتب عبد الحق ط الدكن الهند *55١م.‏ 
كيلاني: مناظر احسن 
تذكرة شاه ولي الله. ط كراتشي 5584١م.‏ 

مسلمانون كي فرقة بندى كا افسانئه. ط دهلي ٠15١م‏ 
هندوستان مين مسلمانوت كا نظام تعليم وتربيت. ط ندوة المصنفين دهلى 
5 أام. 

المصري د. حسين مجيب 

روضة السر الجديد. ط القاهرة 51/5 ام, 

في السماء. ط القاهرة 13177م. 

لال - بنت منوهر 

كبير صاحب اله اباد ام, 

المباركبورى مظهر: 

العقّد الشمين فى فتوح الهند. (ط دار الانصار» القاهرة 9174١م).‏ 
مجلا مردات على خات ْ 
لشن سخن (مرتبه) مسعود حسن نخان (ط على كره 14578م). 
محسن الملك: 1 

ايات بينات. ط لاهور باكستاكن. 

محمالكء حسن: 

دهلى مين اردو شاعري كاتهديبي اورفكرى بس منظر. ط الهند. 


”1لا ل 
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مدني ظهير الدين: 

في اتجراتيء ل بعباي 1589م 

المسعودي 

مروج الذهب ج.4 ط الثالثة بيروت ١18171م.‏ 

معلرف, د. أحمد محمد: 

القاديائية. ط القاهرة. 

منتو سعادت حسن: 

تهندا كوشت. ط مكتبة شعر وادب لاهور. 

منتو كي مضامين. مكتية شعر وأدب لاهور 

اوبر درسيان اور نيجى. ط مكتبة سُعر وادب لاهور 19425م. 

مهرء غلام رسول: 

ضيك مك شهيد. ط غلام على اندسترء لاهور 

جماعت مجاهدين. ط غلام على اندستر لاعور. 

المودودي أبو الأعلى: 

المسلمون رحركة تحرير الهند. ترجمة د. سمير عبد الحميد 

تحت الطبع إدارة الثقافة والنشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسامية 
القاديانية. ط الكويت 418١م.‏ 

خطب الجمعة. ترجمة د. سمير عبد الحميد. (ط دار الاتصار 94815١ع)‏ 
النظرية الاسلامية في الإمسلام. ط دار الفكر الكويت. 

الجهاد في الاسلام. ترجمة سمير عبد الحميد. ل القاهرة 4 58١م,‏ 
سنت كى ائيني حيئيت. ط لاهور 3178 ١م.‏ والترجمة العربية تحت الطبع الدار 
السعودية للدشر «التوزيع 
تفهيم القران ج١.‏ ط لاعور 875ام. 
تفهيمات ج ؟. ط لاهور 955١م‏ 


44لا لس 
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مياتك, معحصد: 

علماء حق اوراكت كامجاهدانه كارنامه. ط دهلي 1147١م.‏ 

علماء حق كاشاندار عاضي جلد .2/١‏ ط دهلي 951 ١م.‏ 

مير تفي مير 

نكات الشعراء. ط بديوان 8755 ١م.‏ 

الديوان الثالث. ط مجلس ترقي أدنت اردو لاهور 585أام. 

الديوان الرابع. ط مجلس ترقي ادب اردو لاهور ؟٠35/8١م.‏ 
الديوان الخامس. ط مجلس ترقي أدب اردو لاهور 585ام. 
عير حسن 
تذكرة شعراء اردو. ط لاهور 19571١م.‏ 
التحوى, د. عدناك على: 

الأدب الإاملامي, إنسانيته وعالميته. ط الأولى دار النحوى الرياض 48١م.‏ 
نجيب أاشرف: 

(تقديع وتصحييح). 
لغات كجرى: ط بمباى .١457‏ 

الندوى, أبو الحسنات: 

هندومتان كي قديم إسلامى درسكاهين. ط أعظم كره 1555م. 
الندوي أبو الحسن على 

الإمام الذي لم يوف حقه ط دار الاعتصام 510/8 امم 

إذا هبت ريح الايمات. ط دار عرفات بالهند */ا9ام. 

الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية. ط الثانية الكويت 814١م‏ 
هندوستان مسلمان. (ط كرائشى) 

التفسمير السيامبي للاسلام 8 رأي كمابات الأسعاة المودودي وميد قطب 
ط دار القلم الكويت ١92١‏ 


شإلا - 
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الندوي» عبد السلام 
شعر الهند. ج ١‏ ط لاهور 85“5١م.‏ 
أموة صحابه. ط أعظم كره الهند. 
الندوي. محمد إسماعيل: 
تاريخ الصلات بين الهتد والبلاد العربية. ط الأولى دار الفتح للطباعة والنشر بيروت. 
الندوي - مسعود عالم: 
تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند. ط دار العروية الهند, 
هندوستان كربهلي إسلامي تحريك. ط روالبددي باكستان 541448 ١م.‏ 
محمد بن عبد الوهاب مصلح مفترى عليه 
ترجمة عبد العليم عبد العظيم. ط إدارة الثقافة والنشر جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. 
نذير أحمد 
ابن الوقت. ط لاهور. 
السساني, أحمد بن علي: 
سنن السائي. ط الحلبىي القاهرة 8514١م.‏ 
انعماني ‏ شبلي: 
مقالات شبلي. 8/١‏ ط أعظم كره 15177م. 
مكتوبات شبلى. حصه أول. طّ أعظم أكره. 
سفر نامه روم ومصر وشام. ط لاعور. 
شعر العجمء جلد جهارم. ط الثانية لاهور, 
علم الكلام. ط عليكره 57١5‏ ١ع.‏ 
المأمون. ط اعظم كره 555١م‏ 
الغزالي. ط أعظم كره ؟97١م.‏ 
النعمان. ط لاهور. 


]8لا م 
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سيرة النبى ج ١اء‏ ج". ط اعظم كره غ46١م.‏ 

النعماني ‏ منظور: 

الثورة الايرانية في ميزان الاسلام 

ترجمة سمير عبد الحميد 

ط القاهرة 3/85 ١عم.‏ 

امر. د. عبد المنعم: 

أبو الكلام ازاد. ط المجلس الأعلى للشئون الاسلامية مصر 910/4 ام. 
نوار د عبد العزيز سليمان: 

الشعوب الاسلامية. ط دار النهضة:, القاهرة *“/851١م.‏ 


هاشمي, فرختده 

أخبار نويسبي. ط لاهور 19417م. 

هاشمي: فريد الدين 

تاريخ مسلمان باكتان ويهارت جلد دوم. ط لاهور. 
هاشمي نصير الدين: 

دكه. مين ارذو. ط الخامسة لاهور ٠95١ام.‏ 
هاشمي. نور الحسن 

دلى كادبستان شاعرى. ط التالئة لكهنو 978١1م.‏ 
همداني, غلام: 

تذكرةٌ هندى. ط اوربك اباد 5757 زم. 

ولي الله شاه: 


حجة الله البالغة. ط القاهرة ٠ه‏ اه. 
التفهيمات الالهية. ج ١‏ ط بجنور مهاه 
الفوز الكبير. ط المكتبة العلمية لاهور. 
إزالة الخفاء عن خملافة السخلفاء. ط كراتشي. 


د لا قلا دم 
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عد ول ديورانت: 
قصة الحضارة الهند وجيرانها. ط الرابعة القاهرة 9179١م.‏ 
ترجمة د. زكي تجيلب محمود 
يكتاء. سيد احمد على: 
دستور الفصاحت,ء مرتبة امتياز على خخان. ط رامبور 147 5١م.‏ 
سه يوسف علىء عبد الله 
انكريزى عهد مين هندوستان. ط كراتشي /551(ع. 


ثانياً ‏ المصادر الغربية : 


.11.1 تسدج 1زكآ[ 
4 امآ ١لعنامط1‏ مذ 1صلكة 1115 ,لومطن1 - 
خمناقة 1ف ندة نا ع8 
940 عرماهط لتطاعة! أو دنمهاأوعع دمت 105طج زبركخ عط1 - 
,263 لشناح(]1 .دا 
4 بإتطدرة8 لمعه رروزووء2 16ل زه لإمأعوط عزطاقوم أن ععنعن11 1ه[ - 
لازت | 
1 لطاعدز سعاخ 1] انلا 2013] 1ه '9زم)115آ1 ©1056 - 
ا 1114-2 ]| 
6 10110131 قصقار أ [كن4١ا‏ صدّزمه! عط] - 
ب لنققتطتة لطتابة ,لغطقنلا 
]1.02001١ |] 5‏ تصقلك[] 5[ الاع نامط !ا كلامتج1آع؟1 أن تتفتاءتك أكقومع86 ع1 - 
.6 10027:ضآ 01511ة تتطث لتنتلث نتلق[15 - 
50111011 ت”اء12 بوءعلز 20123آ لدبم01ء24 ,امعط عردع ]1 
لمقع؟ل؟ لمع زوةيز 
.8 ع:1وطةآ لتقاقاا2 5[ وومعط- 
و. بطع زومكلا 
.1967 نملوده.! ناصالةين14 رئة51١ا‏ ع1 - 
5301 133111120أنالا 
.196 601ل2هم.ا! .؛أعآ نلئنآا 2ه ن'جرن]؟11] مر - 
:1 ,لتةزهتقاة لز 
35 تطاءطا 15018 دا تققتلقنق ]ناه[ أه بجرهؤو1] 
م520 28150221 سموأاوللوط * 
7 [طع2 تقكا انتغطاء 761601 ترملهنءط علا أن 167زمزوز1ز - 


ل ما 
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ثالاً 


كقعانصوق2 

,19859 وعؤ سمط ل1116011 نتهنةهآ1 1ه وعجسرة م 
الوادت نا-2 

0 م0 نم1 أكعلقا 14 لمة صمائتنلة2 ,قالع1 - 
رطعق8 صترط 

9839 لطاع2! بعل؟ ععصرنائق؟ در ١ن‏ نمع" :10 علوونصا5 عتل كن بووموئزهر ‏ 
لعسرطة مننملسورمجوو0 

6 18)ن 031 صا امعسدعزه51 زأمطوةا 6 
له كاطق8 سوير 

5 ©#6صطة.] .1نآ نلرنا /ه جوماوزةة ‏ 

رلةنات0) صسقع 

9 7ةطصلدظ نورمه)115] لمعناناه8 ف ادنك بوذن 
,لقا اتوزقد 

5 ولله1 تعمقمةععلة دالئنا أو بوروئئ1] )رمك م - 
09> 

3 معىأوطه[ قنلم1 كه 'ورو)1115 :هعزن عب - 
001 - 

7 ءع:مطها 018ص[ دا ممهلا معله4< - 

115, 1 

0 20163م1 تقخ[5] ننم 52015 - 

,3 [ناكناه[1 للماوك 

943 لزإلطصوظ 013م1 ص دوعسم 1ه بجرووزة] - 


: الدوريات : 
اورينتل كالج ميكزين جامعة البنجاب ‏ لاهور باكستان: أغسطس 


م نوقمبر 9141١م.‏ 


الأزهر, الجامع الأزهر الك الماهرة مصر: عدد ربع الآخر د. 4 اه 


عدد رجب 07م4اهه عدد ذي الحجة 14.7 ١اه.‏ 


البععث الإسلامي: ندوة العلماء لكهنو الهند: عدد ذي الحجة 1٠.14‏ ١هء‏ 


عدد المحرع ١‏ اسهي عدد جمادى الاخرة 5 اهم عدد رجب 
١5‏ اهيل ْ 


دلى كالج ميكزين: العدد الخاص بمير تقى مير دلهي 55أام. 


14لا سس 
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5-8 الفيصل,2 الرياضء المملكة العربية السعودية: عدد المحرم أ٠.ة‏ إشا 
56 المقتعطلف. القاهرة: عدد مارس 87/7 اع. 
- جريدة كامريد. الهند: عدد *؟ مارس 11١م.‏ 
51 معارف. لاهور باكستان: عدد يناير 77 اع. 
55 نقوش, لاهورء باكستان: عدد ١٠١7‏ سنة 15585م) عدد ه١١‏ سنة 
55م 
055 نيا دور كراتثي باكستان: عدد 5”:) عدد .5٠١‏ 
_- الهلال به الهند: عدد فبرائر إمارين 45 أم. 
_ هم قلم. كراتشي باكستان: عدد يونيه 951١م‏ عدد خاص عن مشا كل 
الل . 
1138642111 للتدعزلث ٠‏ 
ع1 1 أه7ط 1820 للعالع2 113ناعلة0 ل 
تنمآ ,عل معطت 0 
7 إاكلرزء5 26 - 
7 1119ل 8 - 
260005 إروعوط ارا 01112 11211 - 
7 عناناة 22 5نزه21غ ا نكده© لدءتغتزه8 لمهدعظ8 - 


ولأمتنقع نأطسظ مموو زوم 0 
8 الاعدنهقط ععص لمعحعنها! :ه72 عاعمنان5 - 


+ 


رابعا : المعاجم ودوائر المعارف : 

دائرة المعارف الإسلامية (بالأدية): جامعة البنجاب مادة اردو ٠‏ 
11 ,له سسولء] ]و هعتمقممل عور 

00 المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية: طبعة المكتبة الإاسلامية استنبول. 

ب فرضك اصفيه: ج ١‏ ج 5. سيد احمد دهلوي (طبعة لاهور 

ْ 8 ام). 

1 لغات كجرى: تحقيق أشرف ندوي (ط دهلى 557١م).‏ 


- دقلا سه 
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1 فيروز اللغات: مولوي فيروز الدين (ط فيروز ستز لاعور). 
.اام" .1 تتطه لد 
3 عأءوطمآ طقتلهم8 لصف ,تلصلا لمعزمدماع,نلئنا أن إنعدوتعل ىح - 


,اتقطلة؟1, 5117 
9 وفنلص1 إتقتته10ل103 العتلصبوط نلةغ6 011ل ترآ بعلم - 


خامساً: المخطوطات : 


ل تفسير مراديه: مخطوطة جامعة بنجاب لاهور. 

ديوان ولي: مخطوطة جامعة البنجاب. 

مشوى كلزار عشق: مخطوطة انجمن ارقي اردو كراتئي. 

هشت بهشت ل از محمد باقر: مخطوطة انجمن ترفي اردو كراتثي. 


لد !إه/ا  _‏ 
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المحتويات 


الموضوع الصفحة 
تقديم لمعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي ا 0 

المقدمة 
ا ا ا ا 000 20 


الفصل الأول اا ص5 000000007 


الظروف التاريخية والحضارية لشبه القارة الهسدية حتى 


دعول الإنجليز لهند 
- عرض موجز لانتشار الاسلام في الهدد ا ااا 0 

ب الجوانب الحضارية والفكرية لشبه القارة الهندية حتى 
دخول الانجليز الهند : 1[ 0 
الفصل الثاني 1 
الإسلام وآثرة في نشأة اللغة الأردية 00000 
ولا عوامل نكأة اللغة وانتشارها والنظريات المختلفة مر ل 51 
ثانياً: العامل الديني وأهميته وأثره في انتشار الكتابة بالحروف العربية ةع 
أ العربية لفة الإسلام ومكانتها في شبه القارة .. اا 0 
ب الفارسية ورواجها في شيه المَارة ع م ل م .4ه 
جل الاسلام ومولد الاادية 0ذخذ-ذببب011 [ [ [ 1 ا 
ثالعاً: الأصول اللغوية للأردية ا 1 0 
النظريات المخاصة بنشاة الاردية م 0 
_الفصل النالث 00 
الأدب الأدي في الذكن ا 
اعبات ظهور الأدب الأردي في الدكن سوس ون و ل و ا 
- عصور الأدب الأدي في الدكن جه عشوه تع قشة قعاماع و ووه ةعاقف ناكمو و ناما عوة عد 78 
الأدب الأزدي في عصر الدولة اللبهمنية يار 


0-7 ول #4 ١‏ لكا 
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(موضوعات الأدب ونماذج منها) 


(نظرة على الشعر الديني مع نماذج من أشعار روشن على) 


وهلا 
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الأدب الأردي في عصر الدولة العادلشاهية 0 
الك (اتجاهات الأدب عند برهانل الدين جانم لكت عبدل محمد مقيم) 
(الترجمات ملك خوشنود؛: صنفتى» حسن شوقي) (المولفات الدينية 
ونماذج أدبية نصرئي ميرانحى» هاشمي وغيرهم ) . 
الادب الاردي في عصر الدولة القطي شاهية 5 
(اتجاهات الادب مع نماذج أدبية وجهي غواصي) 
51 الفصل الرابع 1 
الادب الاردي في أواخر ق ١١ها/لاام‏ 
أولاً ولي الذكني راد الشعر الاإدي 8 ااا اا ا ااا اا 
(خصائص أشعارة موضوعاته الشعرية» النعت» مدح الرسول» 
النصائحء ات الانسانية القناعة والزهد) 
1 ثانا: : معاصرهو وا لي الدكني م ا ل را م ال 
ادبا دري اج انيه 0 ا 00 ...., ١١85‏ 
إمراة الحشرء القيامة والحشرء الكواب العقّاس» النصح والارشاد: 
الزهد والتسامح والعفو ) 
سيد سراج اورنكَ ابادى ونماذج من أشعاره 1095| 
(درفس في التصائح والاحلاف. التجارب الانسانية وعزجها بالتجارب الدينية) 
م الفقصل الخامس 575 
الأدب الأردي في مطلع ق 17١1ه/4/ام‏ 
الظروف السياسية والاجتماعية وأثرها على الأدب 0000 
(مقوط الدولة المغولية. النتائج والاثار ‏ حركة الاصلاح وننقية الاسلام 
و ادب على وام ري | ااا 00001 0 0 
التاثيرات الااجتماعية على الأدب الأأدي ل 1 
خصائص الأدب الأدي ل ل ل 1 
الشعر الديني 12 


المشعر الاصلاحي 00 


-َّ الفمل المسادس 3 


الايهام الشعري 


ظهور حركة الابهام الشعري في الأردية 
نماذج من شعر مدرسة الايهام 


ردود الفعل 144 2031131#7#37#1 
حركة الاصلاح الشعري ل 
مظهر .جانجانان 5 
حاتم 210-0007 
الفصل السابع ”هظ25ك1 
ازدهار الشعر الأردي في القرن 7 1ه/18ام 
صورة المجتمع في الشعر ر الأدي في القرن م/م 0 
محمد تقي مير: شاعر 11 سرة الحجازية المهاجرة .........: 2010 
لحواجه مير درد الشاعر الزاهد ااي ياي 1010 22*70 
ا التعمب والفكر الضيق 000 
الفصل الثامن .. 


د ة ومس عع معسده سس 


لا تداعأ" ست هم وس ع ساسع »ع ها مع ع هسرع هع ع جه سع سس مع هس هه مو عسس بي سد يو و يمي ى و7 55 46 هأ هاج مد + 4 : بي« 


"اذ شاف هعداةعذقعدوقه سدع نفع سس مس ساهع اسع ع عع سهدمه وعد" سرعم همود ورارسر«# ور )2 #» ه©» 5و5 5و5 دوج هه وه 


النغر الأردي فى ف 0000 
تطور النثر الأدي والظروف السياسية يي م لي ا *م”' 
الكتابات الدينية وترجمة معاني القران الكريم وأثرها على الأدب الاردي . 


الرسائل الدينية 


ام ووه ره و عع عع ممع صساومس هس زه يو ود # قممعه ممع مس ذا يم رن مو هي م عم مس ع موده 


ب المثر التاريحي وأملوبه امع مف عه أ م فاه مافاع يه عه 6ه ف ماع اق اوتاه هاو ووه ونع واه لاولاء 
الطابع الديئي للقصة في الأدب الأردي في مراحله الأولى واو فاق مه مم64 هوه 


الكتابات الأدبية اسل الأدي دق وه عق ووو معطت وام لشن عه لالع و 


الفصل التامسع 


«اماع ا مس نس سر م م سه ماع 41 ل شه ه11 15 زهو وها مه مس هع زم ممه دورو م مس عم وو و ع عسس + ين4 + 


الأدب الأأدي في مواجهة ة الالتعمار الاتجليزي وحركات اللتتصير 


1/562 عه 
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ذ#اذ«عذ "هع عع هسه هذ هسه 4د هع هاه هع هع هده ره مه درورو زوم ودام كه 


ل "ا" 4 ان هم هسه هسه ع هس ع 2ه همه ع هه ور ع ع و ور "ع و ور 5 ١؟ج#5‏ 1595 ج15 ز ك 4 1 


هن اسنة 6ها/ء١م‏ ؤم حتى عام الغورة على الانجليز 


اا ةزه إ/باهم أم 

أولا: موقف المسلمين هن السيطرة الانجليزية وحركة التتصير 0 
ثانيا: ردود الفعل لدى المسلمين وظهور الحركة السلفية الهندية 

والحركة الفرائضية ل ره 
ثالنا: أثر الحركة السلفية الهندية على الأدب الأردي 0 
رابعا: الادب الاردي وحركة الإصلاح 0 00000 1#« 
ا تطور النثر الأزدي ف قاع 1ه اها« عاط رع :ارش لزه د واككه نيا ها ها رق ها فانط ها در ةرفط هركت 5ه 
يا مفاهية رجال الدعوة والإصلاح في تطور الأدب 000 
ج ل كلية فورت وليم وموفقها 2 الادب الإسلامي 0 نه يق لانة اللا واه هلاح ا 
د ل كلية دهلي وطايعها المحلي والصراع مع الإنجليز 21116 
خاما : ظهور الصحافة الاردية وابعاد الجمصيرن عن الصرحاقة 0 
سادسا: الشعر الأدي صورد د العصر العبمر عن ماناة المسلمين اودوع وو اوه 
١‏ سد بهادر أن ظفر معفة شهة هاه وه مااع سف وفاقه فام عه مهاو وه قاع 666 1ه هاه 
حت موؤمن ل لي ل 
#د غالب ا ا ا 000 0700ظ*2ط1 
الفصل العاثفر ايا اي اا 12*50 


الاتجاه الإسلامي في الأدب الأردي بعد ثورة التحرير سنة 
0 وه/ات6م ام وحتى قيام الحرب العالمية الأولى. 
أولاً: اللروف السياسبة والثقافية وموقف المسلمين من تزايد نشاط 


5 
هه 
عكر مسمفعمير_ #ا ما« #» "ااه طلصسهه وهس لز ا مه أهه .و اذ و ) أله ويه عر" يهاه 9" ازور ا مرو و ووه رم 


الاتجليز والمحركة الوهابية الهندية ا 0 غ12 
المسلمون ومستقبلهم السياسبي في . الهند 151701 
المدارس الإسلامية في الهند واتجاهاتها 00 
موقف المسلمين من النشاط التنصيري والهسجوم على الاسلام 2000 
التشاط الهندوكي وموقف المسلمين 0 51 
ثانيا: نظرة مجملة على الادب الازردي ا ا 0 ظ2 
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وين 


رق 


ب عجم 


يفف 
م 


١‏ رضن 


ثالقاً: سيد أحمد خان ومحاولته الإصلاحية 3201000 


دفاع سيد أحمد ان عن الإسلام ضد التصارى ا 
اسلوب سيد احمد خان ا م ا ا مم 
دفاع سيد أحمد خان عن وهابي الهند م ا 
معارضة سيد أحمد خخان وحركته ل ا 
رابعاً: ألطاف حسين حالي وأدب الاصلاح 00 108 
3 نماذج من أدب الاصلاح ا جيه م و ل ايه ليد يا سو و ا ا رمقلاك 
الشعر ا ا ا ااا ا ا 0000000001 0 
العر م و ا 
خامساً: 'شبلي النعماني والتعليم الاسلامي 0000 
شبلي بدي عن الاسلام ا ل ا يي ل ل 5 3 
شبلي والاصاله الاسلامية 2 
الاتجاه الاسلامي في أشعار شبلي النعماني ا ل 1 
شبلي والصحافة لاني ا 001 اا 
نظره مجملة على أهم مؤلفات شبلي يك 
سادما: نواب محسن الملك والعودة إلى الحق و 177 
سابعاً: نذير أحمد الدهلوي والرواية الاصلاحية 1 
الكتابات الدينية اللي ا يي ا 0 0 0 
الرواية الإصلاحية 1 
ثامناً: المناظرات الأدبية والدفاع عن الإسلام لي 7 
موضوع المناظرات الأدبية ال 00000 
المناظرون ونشاطاتهم عع تاه عع ع لعو مدع يد دقع 3 مومع نلعا عاك وكا واي 4117 
تاسعا: الصصافة الاسلامية يي اي ااا ايا ااا 
جهود سيد أحمد خخان لاحياء الصحافة الإسلامية ا م 1 
الصصافة المعارضة واليقظة الإسلامية ا ا ال 
جريدة زميندار وظفر على حان ٠‏ عام منج فافج اأي لعشة اقا ل أ حة بطع سالا ل وك 1 34 
محمد على جوهر والصحافة الاسلامية 1 
/أا6ة/ا هس 
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أبو الكلام ازاد والهلال اطهط 


عاشراً: الروح الاسلامية في الشعر الأردي 100 
_الفصل الحادي عشر ا 10111111101000000ظ12 
الأدب الأردي في شبه القارة قبل التقسيم سنة1755ه//141 15م 
أولا: الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الإسلامي 0 
الظروف السياسية ل 
الظروف الاجتماعية ا ا 12000 
الظروف الثقافية ا 0 ش01 

ثانياً: التأثيرات الإسلامية على الأدب الأْدي قبل التقسيم 
سنة 51 9اع/579 اه 0 20000 
1١‏ التثر والشهر 01000 
5 - موضوعات الأدب الديني ا اا لظ« 
ثالنا: مراكز الإشعاع الدينى في شبه القارة قبل التقسيم 00 
دار العلوم ديويند ا 0 
الجامعة الاسلامية في عنيكره 5200 ا 
ندوة العلماء ومدرستها قو اه وه بابو ع لسسع وه د اكه ا و 
دار المصنيمن أعظم كره ا 0 
الجامعة العثمانية بحيدر اباد الدكن 00 
دائرة المعارف العثمائية وغيرها ل ل 


ام 8 ص ا 1 
كلتك ابعا: اتحاهات المفكرين المسلمين في فرة ماقبل اقيم فاه :اك ااه ماك ف امه وكات 


سيد سليمات التدوي عاو نو سواه نونس ننه وهاه هسهسي يمه هو وو هم ممه مه هه هماهم مه هن بي رم هه هو مامه 


!م 
طّ . 
شرف علي التهانوي قف ماهر أ ع قاع قاعذا ا ع4 قله بشن 818118 4 41216 440:8 هه هارن 46 قوواط 6 


تحخامسا' الاتجاهات الإسلامية في الصحافة الاردية فا كه فرع ها قائه ماع لأ ااه 6 584 0ه 
المحف الجديدة ا ل لم و م 
المجلات الاردية له 


(زميندار ‏ همدرد ‏ الهلال - البلام) 
-- المجلاات الاردية الإسلامية 
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«- اج ورهماج بج ع مهم هع هع اهاج ست هس سس ع ع ع اعماج بج هع مه مهس عد ع سر ع ومس ع بج دس عد ع وعم رس ع م - 


(معارف؛ الفرقاك» مخزندى أهل حل يساح عصمت. دين ودنيا) 
سادسا: أدباء الاردية 


الالترام الإسلامي عند عبد الماجد 
مفهوم الالترام الديني عند عبد الماجد 


محمد أقبال ا ل ل ده 
جب - 

أدب إقبال 8 ذا رك هاه 15 02-3 22 4 عا فح جود ع و ماده ل اف بام اه ماد ا ب ا 1 م 
المحضاءة (ا 

إقبال والحضارة الغربية ا 0 


الدين اساس المجتمع ل 


: 
٠. 5 00‏ 
مد - 2 ممم يه ديه ههه قعهممه يها مم ويه فم يمع عم ممع مممه م ميةه مس ممم م ممم 


ظفر على حان والعالم الإاسلامي 00 
ظفر على تمان والمنك عبد العزيز ل 


أيو الكلام ازاد ا 570 
النشر الفبي وأدب المقالة الاسلامية 151000 
المقالات الادبية والقضايا الاسلامية ”2 
ازاد واراؤه فى التجديد الاسلامى 0ج 
ازاد وترجماد القران 0 0 
ازاد وموففه من حركة عليكره والنذوه 000100 شه”'ظط”ظ 
ازاد وحركة اللخلافة الاسلامية 96 1 22323111311131 
ازاد والادب الاردي ع مه قي صن و و سياه له ون وو سوه 5 بر مو 
ازاد وموققه الأحير من الحركة الاسلامية ال 00 


214/ا دم 
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الصحافة والالتزام الاملامي فعووروو ووو ةنودم يس يه قيمه ووو هم لثميل مل م ةمهو وروهايةء 


<اظ١‏ هه 588 ذهه © ١<‏ شساهدب شساهسبج وسهس وه 4د ور و بس ب ور سر سر مث هم 


محمد إقبال ‏ ظفر على خيان 125000 


اذ" ها5ظ هه فم سه قسقهع سوه عه ع و هزه هع ## 5 وه "5" وزو رزرورهب وهه 


امن 
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الفصل الثاني عشر 0 0أ0ؤ2 
الأدب الأردي بعد التقسيم 0 
الظروف السياسية والاجتماعية وأثرها على الأدب الأزدي اوم م الي 
نظرة سريعة على الأدب الأدي فى الهند وباكستان 

واتجاهات النثر الأدبي عار و 
الهند ل ا ا اا 0 
باكستان 89 ز زةز ة 2 1 1 0 10 0 1010 0111[|[[1اا00ا21200900000000 
اتجاهات المفكرين الاسلاميي 0000 
الهفيد ا 00000 
باكستان ١9‏ 
أبو الأعلى | لمودودي 1210000010101 ا ل ل 5 
الجاتب الفكري في كتايات رو 001 00 0ك 
المودودي في أدب المقالة الاسلامية ل 1 011 
أبو الحسن الندوي والفكر الاسلامي الحديث 0 0 
(أديب اللغتين) 00011 اا 00 
الندوى والأدب الاأسلامي 01 

ابو الحسن النذوى وادب التراجم والسيرة 5 
الندوي ورأيه في التصوف 0 
الندوى والاحداث المعاصرة ا 0 
نغيره سريعة على مؤلفات الندوي 000000 
الرواية الاسلامية ومكانتها فى الأدب الأدي 00000 
نسيه حجازكي وروايات التاريخ الإسلامي 599 ا[ 1 
اتجاهات الصحافة الاردية الاملامية 0 
نظ ا أهم المجلات والصحف الأردية م ا ا 1" 
الشعر الاردي بين هجوم التيارات الواقدة والأصالة الاسلامية مايوه و لقا 
حفيظ جالندهري والشعر الاسلامي 1ك ع أ 
شاهنامه إسلام اا 00 اا 

0 


5-15 اجع البحث ا ااا ا 22111001100010 
أولاً: لمر الشرقيه 
دثانياء المراجع الغربية 
ثاكا: السوريات 


لس مزه موسا ع عه م سس م وم هس مهمه ١‏ مه ك4 هس لاه هوه »5 هو 5" 5" مروت مجع »ع »م 
هاي وا ماه عه هه 85 5 وه هه واه هعمس مه تت( #ه و هوهي هه هي و و هع مس مع م عه 4ك دس - 
عاعا هه > 5 زوه ومه مومس > لقم م وم مهاعم هه ماه م سد م و ني هي هاه قا مهمه معهع اعمس ه ده 
سالج 4 4 > 8قهمدى اذ عهع اه هسمه هسه ادك < 85 ع) # " هش واه هم سه نس ست عع عدم +4 ٠١‏ 


خامساً: المخطوطات 


ساس ده زه ووو هه م مس يد رمو شهدي ممه اسه اذك سه تا" " © أوه هاه عه عمعذة ل ءع دع4 


ا 5 
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مطابع العرروق الجمارية - لرياضص 


تلفون : سمح )"1+ 147أ)1؟47) 
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000 . 31/25 1 31-0 001 . الالالالانا 
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00 6ش ظ2 


لا 


ور امه ]امل نهدن /إإوبمدرباك 


